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الإهداء 


إلى الذي فارقنا على حين بغتة وكتابنا هذا قيد الطبع. فترك 
فى القلوب لوعةء وفى العيون دمعةًء وفى الأذهان ذكرى 
تتردد مع الايام بين طيات هذا السّفر وعلى كل صفحات 
الأفعدة التى أحبتك وعرفت فيك العالم الفاضل والأستاذ القدير 
والأخ العزيز والصديق الصدوق. 

إلى الراحل الغالى : 

الدكتور خليل إبراهيم السامرائي 

وفاءٌ تحفظه القلوب 


وإكباراً يؤثر في الأسفار 


وححسرة إيه تنفضي مع اعرد 


سس ست © سس سسا د ا سس سس 0 


المقدمة 


لا تخفى أهمية مادة تاريخ المغرب العربي» ودورها في حث الطالب 
على النظر دائماً إلى وحدة الوطن العربي» وذلك لتأثر أحداث كلّ من 
المشرق والمغرب فيما بينها. فقد كان العرب في المغرب العربي جزءاً لا 
يتحر | عن إخوانهم في المشرق» وما الأحداث التاريخية التي مرّت بهم إلا 
صدى للأوضاع العامة في قلب الدولة العربية الإسلامية. ولهذا فقد كان من 
العيرووي' آذ يطاغ :ظلات أفنناء التازيك ضلى ثارية المحرب الخرين »وان " 
يكون نين أيديهم هذا الكتاب» الذي يمثل الحد الأدنى من منهج هذه المأادة 
الحيوية. ويتألف الكتاب من ثلاثة أبواب» تنقسم إلى فصول مختلفة» وقد 
قام المؤلفون بتأليف حصصهم على النحو الآتى : 

كتب الدكتور ناطق صالح مطلوب: البابين الأول والثاني» ويشمل 
الباب الأول المواضيع الاتية: تسمية المغرب العربي» السكانء عصور ما قبل 
التاريخ» عصور الاحتلال. ويشمل الباب الثانيى: التحرير وسياسة الولاة. 
والتشاد الوسلام والإدارة . 


وقام الدكتور عبد الواحد ذنون طه بكتابة الفصلين الأول والثاني من 
الباب الثالث» ويشمل الفصل الأول : الآدارسة وتأسيس دولتهم» بناء مدينة 
فاسء إسهام الأدارسة في تنمية الحضارة العربية. أما الفصل الثاني فيشمل : 0 
الأغالبة وتأسيس دولتهم» وعلاقتهم بالخلافة العباسية وبالإمارة الأموية في 


الأندلس» واهتمامهم بإنشاء الأسطول ونشاطهم في البحر المتوسط. وفتح 
صقلية وأهميته . 

وكتب المرحوم الدكتور خليل إبراهيم صالح السامرائي الثالث والرابع 
والخامس من فصول الباب الثالث. ويشمل الفصل الثالث: المرابطين وقيام 
دولتهم؛ ودورهم في نشر الإسلام في أفريقياء وعلاقاتهم بالأندلس» وضعف 
دولتهم وانهيارها. أما الفصل الرابع فيتضمن: الموخدين وتكوين دولتهم 
وتوسعهاء وعلاقاتهم بالأندلس» وضعفهم وانهيار دولتهم. وتناول الفصل 
الخامس: دور المغرب العربى فى احتضان العرب المهاجرين من الأندلس» 
وفي حفظ الثقافة والحضارة ل 

ونرجو - بعد هذه المقدمة الوجيزة ‏ أن نكون قد وفقنا في هذا العمل» 
والله من وراء القصد. 

المؤلفون 
الموصل 1988م 


الباب الأول 


الفصل الأول: التسمية 
جغرافية البلاد 
السكان 
الفصل الثاني: تاريخ المغرب العربي قبل الإسلام 
1 - العصور الحجرية القديمة 
2 العصر التاريخي 
3 عصر السيطرة الأجنبية 


الل كتور ناطق صالح مطلوب 
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الفصل الأول 
الكتسمية 


اصطلح الكتّاب على تسمية المناطق التي تلي حدود مصر الغربية حتى 
المحيط الأطلسي بأاسم «المغرب العربي» وتشمل: ليبياء وتونس» والجزائر» ‏ 
والمغرب الحالي» وموريتانيا»”'' ولم تكن هذه التسمية بدعاً من القول لأنها 
تستند إلى حقائق إنسانية ذات مظاهر سلالية واقتصادية واجتماعية» وعوامل 
تأريخية موغلة في القدم تمخضت عن وحلة الفكر والتراث ووحدة الهدف 
واس 7 


وعرفثت بللاد المغرب العربى كك أقدم العصور باسيماء متعذلدة» شفقك 
ا ”' ا ظ ش در 
أطلق العرب الفيئيقيون على السكان الذين سكنوا حول مدنهم طاقة 
لأوتيكا» وقرطاجنة: أسم «أفري)” وعنهم أخذها اليونان* » فأطلقوها على 
جميع سكان المغرب العربى ابتداء من غرب مصر حتى المحيط الأطلسى» 
ومئها اشْئّنٌ أسم «أفريقية» أي : بلاد الأفري”5' . 


(61 سعد زغلول: تاريخ المغرب العربي» 261/1 الإسكندرية» 1979. 

(2)-2- عبد العزيز بن عبد الله : معطيات الحضارة المغربية» 27/1 الرباطء» 1963. 

030 وكانت تسمّى المدينة القديمة» وقرطاجنة المدينة الجديدة. 

١ )4(‏ حسين مؤنس: فتح العرب للمغرب» القاهرة» 1947» ص: 1. 

(5) 2 ححسين مؤنس: المرجع السابق؛ ص 1 و2» وينظر: عبد العزيز سالم: المغرب العربي» 
ص 2/ 2125 القاهرة: 1966. 

(6) حسين مؤنس: المرجع السابق» 21 وينظر: السراج: الحلل السندسية في الأخبار التونسية» 
تحقيق» محمد الحبيب الهيلة» تونس» 1970: ج1» ق2» ص: 528 وما بعدها. 


وعندما لفك الالطساء الروماني من احتلال مدينة قرطاجنة ينه 
06م أطلقوا أسم : أفريقية على جميع مناطق نفوذ الفينيقيين (قرطاجئة) وما 
ل حتى نوميديأ ا 


ثم بدأ مدلول هذه لعو اث ليتماشى مع اتساع نقوذ الغزاة 
الرومان حتى شمل معظم بلاد الم : وفي بداية حروب التحرير العربية 
أطلقت لفظة لأفريقية» للدلالة على جميع الأقاليم مما يلي إقليم طرابلس 
غرباً””'؛ ثم تحدد ره لتعني الإقليم الذي نشأت فيه مدينة القيروان 
فقطء ا يُسمّى بالمغرب الأدنى . 


وعلى الرغم من أن بعض المؤرخين ظل يخلط بين مدلول لفظْتَيٌ 
أفريقية والمغرب ولا يميّز بينهما”'''» فقد انتهى لفظ أفريقية للدلالة على 
الإقليم الذي تتوسطه مدينة القيروان وحده من غرب طرابلس حتى بجاية. 
وانتهى لفظ المغرب ليشمل عموم أقاليم البلاد وحذها من غرب مصر حتى 
المحيط الأطلسي وأفريقية جزء ا 


7( سالم: المرجع السابق: 2/ 125. 

49 وهو الإقليم الذي يقابل اليوم الجزء الشماليى من تونس. 

(9) حسين مؤنس: فتح العرب للمغرب: 2. 

0107 وقد كتب عمرو بن العاص كتاباً إلى الخليفة عمر , بن الخطاب (رضص) بعد تحرير مدينة 
طرابلس يستأذنه فيه بمواصلة الزحف غرباًء نصه: «إن الله قد فتح علينا طرابلس» وليس 
ينها دوين أفريقية إل تسعة تسعة أيام» فإن رأى أمير المؤمنين أن يغزوها ويفتحها الله على 
يدهء» فعل.4 أبن عبد الحكم : 2 تحقيق عبد المنعم عامر. وينظر: البلاذري» فتوح 
البلدان: 237 ط1. وينظر سعد زغلول: 67/1 و68. 

(11) حسين مؤنس: 3. وينظر: العبادي» في تاريخ المغرب والأندلس» ط 1978 ص: 9. 

(12) حسين مؤنس: 4. سالم: 125/1 و126. وينظر: العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس» 
بيروت» 1970» ص: 9 و10. 
وللوقوف على آراء المؤرخين في ذلك: ينظرء ابن حوقل: صورة الأرض» طبعة بيروت 
4 66 البكري: طبعة الجزائر» ص : 6 وما بعدها. ابن الشماع: الأدلة البينة النورانية: 
طبعة سنة 1984» ص: 30 و31. 


التسمية 13 





وعلى هذا الأساس تُقسّم بلاد المغرب العربي إلى أقسام أربعة : 
1 - برقة «انطابلس)!2" وطرابلس «طربيله) 1 

وهما أول أقاليم المغرب فيما يلى حدود مصر الغربية. والملاحظ: أن 
بعض المؤرخين يُدخْلون هذين الإقليمين ضمن المغرب الأدنى «أفريقية» وقد 
يدخلون إقليم طرابلس فقد دون إقليم برقة”*''» وفصل إقليمَئْ برقة وطرابلس 
عن أقاليم المغرب الأخرى يعود إلى كون هذين الإقليمين قد كانا يشكلان 
وحدة مستقلة في بداية حروب التحرير العربية مرتبطة ارتباطاً طبيعيّاً بمصر 
ل . ش (016 
أكثر من ارتباطها بالمغرب العربي”". 


8 5 . 1# نه 
2 المغرب الادنى «آفريقية» 


وهو أول أقاليم المغرب» وأقربها إلى مركز الخلافة في المشرق 
العربى : ويمتك من طرابلس حتئى بجاية غرباء وقاعدته مدينة ارو 1 . 


3 - المغرب الأوسط 


وسمَيّ بالأوسط لتوسطه المغربين الأدنى والأقصى وحدوده من بجاية 
غرباً حتى وادي ملوية وجبال تازة فى الغرب» وقاعدته مدينة تلمسان وهو 
يضم معظم بلاد الجزائر الحالية”*" . 


(13) وتعني المدن الخمس التي يتكون منها الإقليم: قورينة وسوسة وطوكره وبرنيق وبرقة 
وهي قاعدة الإقليم وأشهر مدنه. ينظر: البكري: المغرب» طبعة الجزائر»ء ص: 4. 
مجهول: الاستبصار بغداد ‏ 1986.» ص : 143. وينظر» سعد زغلول: 63/1 والهامش 
السابع . 

014 وتعني المدن الغلةث: :إياس (طرابلس) وليك5 وهشرة ”ينظو البكري : 7. الاستبصار: 
0. 

(15) السلاوي: 71. 

(217 حسين مؤنس : 4, 

(18) ابن خلدون: 102/6. 








وامتذاد هذا الإقليم من وادي ملوية» حتى مدينة آسفى على ساحل 


الفصحيط الاأجلايي 177" ويقنم "“المقربية الخال 4 افو وان 


جغرافية البلاد 


الأطلسي بأقاليمها المختلفة» وحدة جغرافية وبشرية مميّزة عن بقية أجزاء 
القارة الأفريقية"”' حتى إنها قد عُرفت في القرن التاسع عشر بأسم «أفريقية 
الصغرى» أو ببلاد أطلس إشارة لسطحها الجبلي» وهي بلاد يتجاوز طولها 
ثلاثة آلاف كيلو مترء وعرضها حوالي ألمي كيلو متره ومساحتها على هذا 
الأساس تبلغ ستة ملايين كيلو متر مربع”/2. 


تحدها المياه من جهتي الشمال والغرب» وبعض مناطق الشرق» 


وتحذها الصحراء الكبرفئ من الو : 


وطبيعة هذه البلاد الجغرافية تتدرج تحت أقسام ثلاثة رئيسة : 


الأول: الإقليم الساحلي : 


ويمتد على طول شواطيع البحر المتوسط» حتى مدينة طنجة» ثم يستمر 


محاذياً للمحيط الأطلسى» حتى مدينة نول فى بلاد السوس» وأغلب هذه 
المناطق مناطق. سهلة عنالحة در 


219) 


220( 
(21) 
222( 
2230 


ابن خلدون: 101/6. وللمؤرخين اجتهادات في تقسيم بلاد المغرب العربي» ينظر وعلى 
سبيل المثال : ابن الشماع: 31. السراج: ج1» ق1ء» صص: 235. العبادي: 9. 

يقول ابن خلدون: 98/6: «إن المغرب قطر واحد مميز بين الأقطار؛. 

ابن منصور . قبائل المغربء الرباط عدي و4. 

ابن خلدون» 98/6 وما بعدها. 


ابن منصور : 1/. 


التسمية < 15 
والثاني : الأقاليم الجبلية : 


حيث تخترق البلاد المغربية سلسلة جبال درن أو جبال أطلس وهي 
جبال ضيّقة وَعِرة الدروب والمسالك» تكلل قممها الثلوج في فصلي الشتاء 

والربيع» وتنقسم هذه السلسلة الجبلية إلى ثلاثة أقسام : 

1 - الأطلس الساحلي؛ ويمتد غرباً من جبال أنجزه على ساحل بحر الزقاق 
فقون سيل ظارة )رضي :جا خهمار: وجبال الريقن موسا لجنل 
يزناتن وترارة ويدوع وغيرها0©. 

2- الأطلس التلي؛ ومبتدأه من المغرب الأقصىء ومنتهاه في تونس بجبال 
الخمير ويشمل: جبال كندافه وكلاوه» والمدحوسء وبادو وتلمسان 
وونشريس» والجرجرة. 

3- الأطلس الصحراوي؛ ويمتد من الغرب إلى الشرق» ويشمل: جبال 
باني ودرعة» وصغروء والقصورء وأولاد نائل» ويرتفع ككى | عمد 
أوراس757, وينتهىي في تونس بجبال زغوان وفي ليبيا بجباك 


20260 
سيك َ 
والصحراوي» ا ا وألف لمر 0 
والثالث : الإقليم الصحرارى 
وامتداده من واحات برقة ثم فزان وزويلة ووأرجلا ال سجلماسة إلى 
وادي درعة حتى المحيط الأطلسي غرباً. وعلى الرغم من الصبغة الصحراوية 


(24) ابن متصور: 8/1. 

(2)25 يبلغ ارتفاع قمة الشلية 23283م». 

(26) ابن منصور: 8/1. وينظرء الجوهري: شمال أفريقية «دراسة جرانة اطي الإسخارية 
0 

2997 ار متضيوى :1 


16 ظ ناريخ النغرت الغرنى 


التي حملها هذا الإقليم» فإِن ينابيع المياه والواحات تنتشر في أغلب 
المواضع» وكانت القوافل تجتاز هذه الأقاليم من مصر حتى المغرب الأقصى 
لقِصّره عن الطريق الشمالي بحوالى ثلث المسافة”. وأما المناطق التي لا 
خصب فيها ولا ماء فهي الهضاب التي تُعرّف بأسم الحمادة , وهي / 
أراضي صخرية حرشة جرداء اشتهرت منها الحمادة الكبيرة بين سجلماسة 
ووادي جيرء وكانت القوافل تقطعها في ثلاثة أيام» ثم الحمادة التي تفصل 
واأدي جير عن وادي الساورة. ثم الحمادة الواقعة بين وادي الساورة وتوات» 
ثم الحمادة الكبيرة الواقعة في الطريق المؤدي من وادي أيكون إلى وارجلا 
وهي مسيرة أربعة أيام في أرض جرداء» ويستمر الطريق من وارجلا إلى 
وادي ريغ ثم وادي سوف وقبل الوصول إلى نفزاوة في الجئنوب التوندسي 
توجد سبخة هشة يخترقها طريق ضيق تسلكه القوافل بعيراً أثر بعير”*© . 

وتتخلل بلاد المغرب أنهار متعددة؛ تدعى أودية» حتى وإن كانت 
غزيرة المياه دائمة الجريان وأهمية هذه الأنهار أو الأودية تتحدد بالمصادر 
التي تغذيها طوال السنة أو لفترة زمنية محددة» فأنهار كلوس وسبو وأبي 
رقراق وأم الربيع تنبع من الجهات العالية التي تكثر فيها الأمطار والثلوج 
وتصب جميعها في المحيط الأطلسي” '”. 

وثمة أنهار تغزر مياهها شتا وتجف صيفاً كنهر ملوية وتافنا وشلف 
وسومام ومجردة والمليان وكلها تصب في البحر المتوسط. وينبع قسم من 
الأنهان من المتجدرات. الحدويية لال أطلنى.وفسه رص المستكراء ويفيه قن 
شيئاً فشيئاً حتى يتلاشى في رمال الصحراء ومنها على سبيل المثال: 


نهر الداورة والساورة والناموس والغرغار. وفضلا عن الأنهار تنتشر 


 )28(‏ سعد زغلول: 73/1 و74. 

(29) ابن خلدون: 100/6 انوبدايتها: من دوتر - كذا - إلى بلاد ريغ» . 
(30) سعد زغلول: 74/1. 

(31) ابن منصور: 10/1. 


التسمية 17 


البحيرات في معظم أقاليم المغرب العربي» وبعض هذه البحيرات تظل 
مغمورة بالمياه طوال فصول السنة» وبعضها تتبخر مياهها في الصيف فتتحول 
إلى منطقة ملحية يُطْلّق عليها آسم: الشط أو السبخة. ظ 


السكان 


أطلق المؤرخون على السكان الذين يعمرون بلاد المغرب العربي» آسم 
البربر”“» وللمؤرخين في تفسير هذه الكلمة عدة آراء» فمنهم من يفسّر 
الكلمة تفسيراً لغوياً. فيرى أن لغة القوم وكانت تختلط فيها الأصوات غير 
المفهومة حتى قِيل لهم: اما أكثر بربرتكم»”””'» وقيل: إن لغة البربر يكثر 
فيها استعمال حرفي الباء والراء» فقيل ما هذه البربرة". 

ونسب البعض هذه التسمية إلى جدهم الأعلى بر أو بربر. والحقيقة أن 
الاختلاف في أصل هذه التسمية ما زال قائمأء وأن سكان المغرب يأنفون من 
تسمية «البربر» ويُطلقون على أنفسهم أسم الأمازيغ «الرجل الحر»””” أو ربما 
0 اماد قبائلهم 2360 

وقد وصف أبن خلدون البربر بقوله: «هذا الجيل من الآدمين هم 
سكان المغرب القديم ملأوا البساط والجبال من تلوله وأرياضه وأماره. 
يتخذون البيوت من الحجارة والطين» ومن الخوص والشجرء ومن الشعر 
والوبر» ويظعن أهل العز والغلبة منه لانتجاع المراعي فيما قرب من الرحلة» 


(232») ابن خلدون: 1017/6 و102. ابن منصور: 10/1. 

(33) أبن خلدون: 89/6ء وذكر ابن لخحلدون: «أن أفريقش بن قيس بن صيفى من ملوك 
البليهة لما 82 المكري بز اتريقية مركن الملك عرسيس فى الحنث والأمضاو نه راف 
هذا الجمع من الأعاجم وسمع رطانتهم. . . فقال ما أكثر بريرتكم» فسمّوا بالبربر». 
وينظر أيضاً: ص 96. 

(34) سعد زغلول: 80/1 والهامش رقم: 83. العبادي» ص 13. 

(35) ابن خلدون: 89/6. وينظر: البلاذري» فتوح» ص 231. 

(2)36 اين منصور: 264/1. العبادي: 13. 


لا يجاوزون فيها الريف إلى الصحراء والقفر الأمس» ومكاسبهم الشاء 
والبقر» والخيل في الغالب للركوب والنتاج» وربما كانت الإبل من مكاسب 
أهل النجعة منهم شأن العرب» ومعاش المستضعفين منهم بالفلح ودواجن 
السائمة» ومعاش المعتزين أهل الانتجاع والأظعان في نتاج الإبل» وظلال 
الرماح وقّطع السابلة» ولباسهم وأكثر أثاثهم من الصوفء يشتملون الصمًّاء 
بالأكسية المعلمة» ويفرغون عليها البرانس الكحل» ورؤوسهم في الغالب 
حاسرة» وربما يتعاهدونها بالحلق. 770 . 





والبربر قبائل عربية هاجرت من الجزيرة العربية في عصور موغلة في 
القدم ثم أعقبت ذلك هجرات أخرى من بلاد الشام ومصر استقرت في أقاليم 
المغرب المختلفة”**'» وقد كشفت الحفريات جماجم بشرية» وُجدت في 
ليبيا والجزائر واليمن وفلسطين» ووجد بين هذه الجماجم الأربع تطابق 
كامل» وقٌدّر عمر تلك الجماجم بأكثر من خمسين ألف سنة*” . 


وقد عثِر على فك إنسانيّ ينتمي إلى العصر الحجري القديم الأوسط 
ف كيان هو اشيج غري حزن في ليباه واستكيم الكريوة المشع فى الخعان 
عمر الفحم الخشبي الذي وُجد في مواقد هذا الموقع الراجعة إلى تلك 
الحقبة» وقد أعطيت سنة (43,000) ق.م. تاريخا له. «وقد ثبت من 
الدراسات المقارنة تشابه هذا الإنسان مع إنسان نياندرتال في فلسطين» كما 
أن هذا التشابه أيضاً يُمْكن ملاحظته في الصناعة الحجرية المنتمية لهذه 
المرحلة» مما يؤكد وجود نوع من الصلات الحضارية» والبشرية بين جنوب 
غرب آسياء وشمال شرفي ليبيا؟”" وأثبتت الحفريات أيضاً وجود علاقة قوية 


(37) ابن خلدون: 89/6. 

(38) ولابن خلدون رأيٌ فى أصول البربر» وينظر: العبر: 6/ 97. 

٠ :69(‏ عدمان سعدق» :الأضول الحربية للبوير بمحد متشو في عولة آفاق غربية» العند: ور 
السنة الخامسة» ص: 8. 

(40) الناظوري: 62/1. 


التسمية 19 


بين إنسان العصر الحجري القديم الأعلى في المغرب» ونظيره إنسان الوطن 
العرين في المشرق وخدد عمر الآثار المكتشفة بحوالى (28,000) أو 
(29,000) سنة قبل الميلاد0* 22 ولاحظ الدارسون أيضاً وجود شبه علاقة بين 
الآثار المكتشفة في مواقع إنسان العصر الحجري الحديث في المغرب». 
والمواقع الأثرية في الفيوم بمصر*'» وهذه العلاقة والتشابه يدلان دلالة 
قاطعة على أن إنسان المشرق والمغرب من أصل واحدء وأن أقدم هجرة 
اعتونيةة إلى ولاه المفرف همي التكتقنات: الأثرية فل كانف كن عددوهة 
خمسين ألف سنة قبل الميلاد» إن لم تكن أقدم من هذا التاريخ بكثير. 
وتتفرع قبائل المغرب العربي «البربر) إلى فرعين كبيرين هما 
اعدالم:: 
انسبة إلى مادفيس بن بو القلقب بالأبترء لالب عي رار 
من جماء متهم 
50 أقا الا الممتدة ا لون السوس الأقصى» وهي 
تكوّن أغلب سكان القُرى والمناطق الصحراويةء ويمتاز البتر بالروح الحربية 
العالية» وفرسانهم من أشجع فرسان البربرء وقد كان لهم دورٌ فاعل في نشر 
أما اعتزاز البتر بالعروبة فلا يعادله اعتزازء فقد استمسك بها كُتابهم 
, 0 43 
وشعراؤهم» وافتخروا بها على من عداهم ”. 
وأشهر قباتل البترء قبيلة اداسة» وهم بنو داس بن زحيك بن مادغيس 
(43) الناظوري: 112/1. 


(42) الناظوري: 126/1. وينظرء جوليان: 58/1. 
(43) أبن منصور: 1/ 299. 





الأبتر» وتتفرع من اداسة قبائل اندارة» واوطيطهء وترهونة» وصنبره وهداغهء 
وهنزولة» وشتاتة» ومنها قبيلة معروفة بأسمها مستقرة بالجبال الغربية من نهر 


د . (44) 
معجردذهة بتوبس 5 


- وقبائل نفزاوة: وهم بنو يطوفت بن نفزاو بن لوا الأكبرء كانت 
مواطنهم جنوبي شط الجريدء حتى سميت المنطقة ببلاد نفزاوة» ثم تفرعت 
قبائلهم في سائر المغرب واستوطنت في مناطق متعددة منه'”“. ومن قبائلهم 
مكلاتهء وأصلهم كما يقول أبن خلدون: من عرب اليمن» ولها بطون 
متعددة مثل: بني ورياغل» وكزناية» وبنى يصلتن» وبني يزناسن» ويقال إن 
غساسة ين وولهاصة» أكبر قبائل نفزاوة سُمَيَتَ بأسم أبيها ولهاص بن 
يطوفت وزاتيمة» وزهيلة وكانوا بنواحي بادس مندمجين في قبائل غمارة» 
. ومجر»ء ومرتيسة وسوماته في نواحي القيروان ومليانة في المغرب الأوسطء 
ورغوس وكانت تسكن مدينة تيجس العتيقة ووردين» ووركول» ومنهم أيضا 
قبائل ورفجومة» وكانت ورفجومة كما يقول أبن خلدون: من «أَوْسَم بطون 
نفزاوة وأشدهم بأسأً» ومواطنهم بجبال أوراس”” . 


- وقبائل لواتة؛؟ لوهم بطن عظيم متسع من بطون البربر البتر ينتسبون 
الن "لوا الأصغر بن لوا الأكبر 3 ع 


ومواطنهم في برقة وإقليم طرابلس قبائل في جبال أوراس وفي 
تاهرت””*': وكانت قبيلة لواته من أوائل القبائل التى دخلت في الإسلامء 
وشاركت القوات العربية في حروب التحرير. 


(44) ابن متنصور: 303/1. 

(45) أبن خلدون: 114/6. ابن منصور: 1/ 306. 

(46) تاريخ ابن خلدون: 114/6. 

(47) ابن خلدون: 6/ 115. | 

(48) ابن خلدون: 116/6. وينظرء ابن حزم: الجمهرة: 498 وهو يزعم أن لواتة من القبط. 
(49) ابن خلدون: 96/6»: 117. البكري: 5. 


التسمية 21 


ومن أشهر قبائلهاء مزيتة وهي من أكبر قبائل لواته . 
' وجدانة» ومفاغة» وعزوزة» وأكورة» وجرمانة» ومغانة» وسدراته, 

وهم بطون كثيرة اختلطت بقبائل مغراوة وبطونها””". 

- وقبائل نفوسة» نسبة إلى نفوس بن زاجيك» وهم بطن واحد تنسب 
إليه نفوسة كلهاء وكانوا من أوسع قبائل البربر وفيهم قبائل كثيرة» وموطنهم 
بجهات طرابلس» وإليهم ينسّب الجبل الواقع قبالتهاء» وكانت مدينة صبرة من 
مدنهم المعروفة قبل الإسلام”””'» ومن أشهر قبائلهاء بنو زمور» وماطوسة 
وو كو 

وقبائل ضريسة» بنو ضريس بن زحيك» وأشهر قبائلها: ذرنة؛ أو 
دونة» إخوة مغيلة ومعدودون منها. 

وكشاتة» وهم أيضاً إخوة لمغيلة . 

وكوحيهء وكانوا يعرفون بصطفورة» ولهم ثلاثة بطون منها تفرعت 
قبائلهم وبطونهم وهي: ندرومة» وصغارة» وبنو يلول وموطنهم بجبال تراره 
شمال غرب مدينة تلمسان. وهم قبيلة عبد المؤمن بن علي مؤسس دولة 
الموحدين”*. ولماية: من قبائل ضريسة المعروفة بوفرة العددء كانوا 
ظواعن بأفريقية والمغرب ومواطنهم بالتخوم الجنوبية مما يلي الصحراء؛ وهم 
الذي آزروا عبد الرحمن بن رستم واتخذوا له مدينة تاهرت مركزأء وتفرّق 
أمرهم بعد خراب تاهرت وبقيت منهم بقية بين زوارة وطرابلس في قرية 
حملت أسمهو*. 


ومديونه: من قبائل المغرب المشهورة. كانوا بنواحى تلمسان وشاركت 


(250) أين خلدون: 117/6. أبن منصور: 304/1. 

(51) اين خلدون: 114/6. 

(52» ابن منصور: 308/1. 

(53) ابن خلدون: 126/6. 

(54) ابن خلدون: 120/6 122. ابن منصور: 1/ 309. وينظر: البكري: 18. 





جماعات منهم في فتح الأندلس» وعندما زاحمتهم العاال في تواضي ‏ لجأوا 
إلى حصون جبل تاسالة وجبل وجدة”5 . ار 

ومطماطة : وأسم أبيهم مصكاب »؛ ومطماط لغب لهع وهم قبيلة كبيرة 
منتشرة في عموم بلاد المغرب: وإليهم ينسب الجبل الواقع جلوب 


6567 . . 
0 1 


ومطغرة؛ وموطنهم بالمغربف الأقصى . دخلوا الانذلسي في حملة 
طارق بن زياد واشتقرت منهم جماعة كبيرة في تلك البلاد. 


وفد فشت فيهم دعتو و##الخوارج الصفرية فخرجوا على عبد الله بن 
الحبحاب تله 122[ ظ نغ وتمكن رعيمهم ميسرة المطغري من إلحاق هزائم 


أ 57 
متعددمة يانه" 0 


ومغيلة؛؟ استوطنت وادي شلف بالمغرب الأوسطء ومنهم جماعة كببرة 
بالمغرب الأقصى»ء وقد عاضدت قبائل مغيلة إدريس بن عبد الله اانه 


دين كوامه ل 17 030 


مديونة: إحدى القبائل التي كانك جع مغيلة لمؤازرة اتسين بن | 


عبد أله  )59(‏ 


وزناتة: من ولد زانا أو جانا بن يحيى بن ضريسء» وزناتة من أكبر 
القبائل البربرية وأوفرها عدداً كان لها في تاريخ المغرب العربي نصيب وافرء 
ومواطنهم بصحراء المغرب ما بين غدامس إلى ما وراء الساورة» ثم وطنوا 
المغرب الأوسط حتى سمي بوطن زناتة» والقسم الشرقي من المغرب 


(55) ابن خلدون: 125/6. 
(56) اين خلدون: 123/6. 
(57) ابن خلدون: 118/6» 119. 
(58) أبن متنصور: 310/1. 
(59) ابن منصور: 310/1. 


التسمية 23 


الأقصى إلى جبال تازة» وإلى زناتة يُنسّب بنو مُرين سلاطين الدولة المرينية» 
ومنو عبد الزاه سكام اسان . 1 

وزوارة» ويُقال: إنها من قبائل كتامة من البربر البرانس» ومواطنهم بنواحي 
بجاية ما بين مواطن كتامة وصنهاجة» وهي مناطق وعرة صعبة المسالك. ومن 
مشاهير بطونهم بنو عردان وبنو تورغ» وبنو عيسى» وبنو شعيب”'6 . 
وزواغة: قال أبن خلدون: «وأما زواغة فلم يتأدٌ إلينا من أخبارهم 
وتصاريف أحوالهم ما نعمل فيه الأقلام ولهم ثلاث بطون وهي: دمر بن 
زواغ» وهراوطيل بن زحيك... وبنو ماخر بن زواغة؛ ومن دمر سمكان 
وكماررم في التبائل وموم بتراحي لرايلس مفتراود لذي براريه ا ونيم 
هنالك الجبل المعروف بدمرء ومن جهات قسنطينة أيضأ رهط من زواغة» 
وكذلك بجبال شلف... وبنواحي فاس.206© , 

ومكئاسة» وهم قبائل عديدة» مشهورة في تاريخ المغرب موطنهم على 
رم ساد ججيد يساك اطي السراسم ادن ادر 
اللمخوسيط: وبأسم هده القبائل .شكيث مديئة مكناس» :وكانت رئاسة 57 
القبائل في بني أبايرون وأسمه مجدول بن ناقريس . 

وخرجت قبائل منهم إلى الأندلس فآستقرت بها وكانت لهم بها رئاسة 
ولبعض زعمائهم عداوة لعبد الرحمن الداخل» .وأخبارهم في بلاد المغرب 
نقصلة الختصى ابن تخلدون عضا ني 


ب - البرانس : 


وهم العوتو الذين عرفوا بالاستقرار سكن المدن وكان معظمهم ينزل 
في المناطق الساحلية القريبة من البيحر والمناطق الجبلية الممتدة عبر 


(6»60 ابن منصور: 311/1. عبد العزيز بن عبد الله: 9 وما بعدها. العبادي: 15. 
(61») ابن خلدون: 128/6: وقارن: أبن منصور: 311/1. 

(2)62 تاريخ ابن -خلدون: 6/ 129. وينظر: البكري: 18. 

(63) ابن خلدون: 129/6 و130. ابن منصور: 312/1. عبد العزيز بن عبد الله : 10. 
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تاربخ المغرب العربي 


المغرب» والبرانسن د كها 0 كل المؤرخون د أكقر. عفان وصيدنا قير اليبو 


البترء كما كانوا أكثر تأثرا متهم بالدول التي توالت :على _ المغرب 


العربي . 


من أشهر قبائل الرانس : أزداجة» وأوربة» وأوريغة وكتامة» ومصمودة» 


)64( - 
.  ةلوزكو‎ 


وقبائل أزداجةء ويُعرّفون أيضاً بوزداجة ويقال إن أزداجة من زناتة. 


وكان موطنهم بنواحي وهران في المغرب الأوسطء وكانت لهم كثرة 

ووفرة» شاركوا و فى الحوادث التي جرت يومئذ في بلاد المغرب | 

عذة رات ومن رك مسطاسة » وبني 0 

وفبائكل أوربة منهم ولد أورب بن برنس »© وكأن رعيمهم في بدأية 

حرو التحرير العربية سكرديل , بن زوعي المتوفى سنة 71ه ومواطنهم 

المشهورة في مناطق تلمسان ثم انتقلت إلى مناطق وليلى بعد اندحار 

كسيلة أمام زهير بن قيس البلوي سنة 69ه . ومن قبائلهم: ديقوسة. 

وزهجولة» ولجاية» ومزياتة» ونفاسة» ونيجة©" . . 

قبائل أوريغة أو هوارة» وهم بنو أوريغ بن برنس» ويقال إنهم من 

عرب اليمن» وإنهم أحد بطون قضاعة» وتارة يقال: إنهم من وَلَدٍ 
2 470 

الفبتر رن السسكاض ل عد ع 7 


وقبائل أوريغة كثيرة» وكانت مواطنهم في أول شعروت التيخرير يتواحن 


طرابلس وما يليها من إقليم برقة ثم انساحوا مع حركة حروب التحرير 


264) 
065) 
(66) 
(67, 


ابن متعبور . 7/1 01. 
ابن خلدون: 144/6. 
ابن خلدون: 146/6. وينظر البكري: 55. عبد العزيز بن عبد الله: 11. 
ابن خلدون: 139/6 








وانتشروا في عموم المغرس. وشاركوا في فتح الأندلس 0 طاربين نباي 


ودخلوا صقلية مع أسد بن فرات زمن الأغالية . ويدخل في قبائل هوارة عدد 
كبير امن القبائل وأكثرها شهرة : ابييل وسطات.» ومليلة. ومسلاته. وقبائل 


مه 

وقبائل كتامة: يُنسَّبون إلى كتام بن برنس وهم من حمير. وَتَعَدَ كتامة 
من اتجهر تبادن البرير الدرادين واشيدها ويامنا وهم أهل استقرار 
وحضارة» وكانت مواطنهم بإقليم قسنطينة وفي شرق المغرب الأوسط 
وفي جبال أوراس وكانت لهم في تلك المناطق مدن مشهورة مثل : 
مدينة أسطيف» وباغية» وميلة؛. وجيجل وغيرها. ومن قبائلها 
المشهورة: جيملة». ولهيصة:ء واجانه» وماوطن» ومتوسة» وزوارة» 
ومصالة» وغيرها"© . 

- قبائل مصمودة: وهم أبناء مصمود بن برنس» ومواطنهم الأصلية في 
شمال المغرب الأقصى» وتبدأ رقعة انتشارها من حدود بلاد الريف إلى 
المحيط الأطلسي غرباً ثم تمتد إلى الجنوب إلى تامسنة ودكالة حتى 
جبال الأطلس الكبير والمناطق المطلق عليها إقليم السوس» وقد 
اختصتث متصمودة بشكتى خبال المغرت الأقصى :وظلت على حالها 
حتى دخول القوات العربية بلاد المغرب. 
ردن أشهر فبائل تقيودة: قيلة بررغاطلة” 02 ورحاحف وذكال 

ورجراجة. وغمارة» وهم مصامدة الشمالء» وكانوا من أشهر البربر وقد سُمّوا 

بأسم غمار بن مصمودء ومواطنهم على ساحل البحر المتوسط في حد بلاد 

الريف إلى المحيط الأطلسي وتمتد على السهول الساحلية» وقبيلة هرغة 


(68) ابن خلدون: 139/6 - 144. 
(69) أبن خلدون: 6/ 148. وينظر : البكري: 63. عيد العزيز بن عيد الله: 10. 
(70) اين خلدون: 207/6. 


وهي قبيلة المهدي بن تومرت وقبيلة هنتانة» وقبيلة هيلانة» وقبيلة وريكة 

وغيرها من القبائل الأخرى”"' . 

- قبائل صنهاجة: بنو صنهاج بن برنس» وهم من حمير وقبائل صنهاجة 
من أكبر قبائل البربر على الإطلاق وتنتهي قبائلهم وبطونهم إلى سبعين 
قبيلة ينتشرون في معظم بلاد المغرب العربي””". لا يخلو منهم جبل 
ولا بسيط ومواطنهم الأصلية أربعة : 

1 الناحية الواقعة بين بجاية» والمسيلة» ومليانة» والمديّة» بالمغرب 


الأوسط . 
3 الناحية الواقعة بين نهر كرط. وبلاد غمارة. والبحر المتوسط بالمغرب 
الأقصى . 


3- والناحية الواقعة بين المحيط الأطلسي ووادي درعة والسفوح الخلفية 
لجبال الأطلس . 
4- مناطق الصحراء الكبرى الممتدة من غدامس إلى المحيط الأطلسي 
وبلاد السودان بأقصى الجنوب””7 . 
وأهم قبائل صنهاجة هي: قبيلة بجاية» وقبيلة بطوية» وقبيلة جزولة» 
وقبيلة كدالة وهي 5 قبائل الملئّمِين في الصحراء وقبيلة لَمْتُونة مو سسي 
الدولة المرابطية وقبيلة لَمْطةء وقبيلة مليانة» وهم من بطون صنهاجة المغرب 
الأوسط. وقبيلة مسوفة» وقبيلة فشتالة» وقبيلة هكسورة وقبائل عديدة أخرى 
منتشرة في عموم المغرب العربي””". 


- قبائل عجيسة: وهم بنو عجيسة بن برنس وكانت هذه القبائل تجاور في 


(71) ابن خلدون: 207/6 وما بعذها. 

(72) ابن لخلدون: 152/6. 

(73) ابن منصور: 329/1. وينظرء عبد العزيز بن عبد الله: 11 وما بعدها. 

(74) فصل ابن خلدون الكلامٌ عن قبائكل صنهاجة ودورها في أحداث المغرب العربي تفصيلا 
وافيأء ينظر: 152/6 وما بعدها. 


التسمية 27 


مواطنها لصنهاجة المغرب الأوسط وبعضهم يسكن جبل القلعة «قلعة 


77 
الأقليات غير الوطئية 


وإضافة إلى سكان المغرب الأصليين «البربر» وُجدت هناك أقليات 
كنت المغرت العرى وم :هذه الأقليات: 


1[ الأفارقة: وهم السكان الذين اختلطوا بالروم» ودخلوا في خدمتهم 
وتأئروا بعاداتهم وتقاليدهم» كما اعتنقوا النصرانية في بداية أمرهم. 
وأسلم قسم كبير منهم عند دخول القوات العربية بلاد المغرب» لكنهم ‏ 
ظلوا محافظين على لغتهم الخاصة؛» وعاداتهم» وكانوا ميّالين إلى 
زا زوة التها عي خلن اللسلطة الود 3 , 

2- الروم: وهم بقايا الاستعمار الروماني» آثرت جالية منهم البقاء في 
المغرب بعد تحريره ودخل بعضهم الإسلام» في حين ظلت غالبيتهم 
على معتقادتهم السابقة. وكانوا يتمركزون في بعض إقليم الجريدء 
ا ٠‏ 

3- السودان: ووجود السودان في المغرب العربي قديم» وعلاقة المغرب 
مع أمم السودان الغربي والشرقي وكرقة عدن] 7ع .وانضيرتف: هته العلويق 
في العصور الإسلامية وازدهرت في عصر المرابطين”” . 

4 - وإضافة إلى ذلك فقد وُجدت جماعة من اليهود» يمارسون التجارة 


(75) أبن منصور: 336/1. 

(6»76 سعد زغلول: 106/1. 

(77) الاستبصار: 15. 

(6»78 دنيز بولم: الحضارات الأفريقية» ترجمة: نسيم نصارء ط2» 21982 بيروت» ص: 23 
ومأ بعذلها. 

(099 سعد وغول 108/1 . 


وأعمال الِرّبا بين السكان شأنهم ف كل مان و 
الديانة 


كان معظم السكان يديئون بالديانة الوثنية» ويقدمون القرابين لآلهة ذُكر 
منها: الإله ماكورناء ويوتاء وماكورفوس وماتيلا”' »2 وآهتم الفينيقيون ببناء 
المعابد للإله تاميت والذي كانت تقدسه قبائل عديدة من السكان ؛ كما 
كانت عبادة الشمس والقمر وغيرهما من الظواهر الطبيعية منتشرة في أوساط 
وابعة'7؟؛ إضافة إلى.غباذة الأشجان .والحيوانات: :وتقدوين الملوك: ورؤساء 
القبائل 547 , 

وقد عرفت قبائل معيّنة بعبادة آلهة خاصة بهاء فأهل ودَّان كانوا 
يقدسون ا كبيراً من الحجارة» ويقدمون له القرابين””*؟': وكانت قبائل 
أخرى تقدم الكبّاش و ا 

وكانت الأكافطة ملكة: تحال أزوانن بوفوميا ين خراوة سرون مها 
قير عن لعفي انع ا هوا معي 1لا 

وكانت أعمال الشعوذة والسحر منتشرة بين صفوف بعض القبائل» وكان 
لهذه الأعمال أثر كبير في نفوس العامة من السكان» ولعل خير مثال على 
ذلك ما كانت تقوم به الكاهنة من أعمال حتى تمكنت من سلب لَب وإرادة 


(80) العبادي: 16. 

(81») السائح: 58/1. 
(82) الناظوري: 127/1. 
(83) ابن خلدون: 94/6. 
(84) السائح: 85/1. 
(85) اليكري: 12. 

(86) البكري: 161. 
(87» المالكي: 35/1. 


التسمية 29 


قومها من جراوة عن طريق التنبؤء وإخبارهم بأمور لم يألفوها**". 

ووجدت الديانة اليهودية طريقها إلى المغرب» فدانت بها قبائل من 
السكان. كما انتشرت الديانة النصرانية في المناطق والمدن الساحلية التي 
كانت خاضعة لنفوذ الغزاة البيزنطيين. «غير أن كل هذه الديانات في الواقع. 
كانت منتشرة انتشاراً سطحيّاً ضعيفاء بمعنى أنها انتشرت بالاسم فقطء ولم 
يكن لها غَلْبة أو نفوذ» بدليل أن العرب لم يجدوا صعوبة في اجتذاب 
المغاربة إلى الإسلام» حتى صاروا من أشد الناس دفاعاً عنه»”* . 


(88) ينظر مثلاً: ابن عذاري: 37/1. 


(2)89 العبادي : 01 


الفصل الثاني 
تاريخ المغرب العربي قبل الإسلام 


العصور القديمة 


يتميّز تاريخ المغرب العربي بخصائص ومقومات هامة أثرت في تكوينه 
الحضاري ومنذ عصور موغلة فى القدم. ويمكن تتبع هذه الخصائص 
والمقومات في عاملين أساسيين هما: الموقع الجغرافي» وبيئة بلاد المغرب . 

فالمغرب العربي يشغل المناطق الشمالية» والشمالية الغربية من قارة 
أفريقية» وهذا الموقع هيّأ له ومنذ القدم ‏ الاتصال بأوربا من ناحية وبسكان 
أفريقية عبر المناطق الجنوبية والشرقية من ناحية أخرى» ومن ثم ارتباطه 
الوثيق بالوطن العربي» الوطن الأم» ولا يَحْمَى ما لهذه الاتصالات من 
تأثيرات على تاريخ المغرب في نواح عديدة. 

وبيئة بلاد المغرب وطبوغرافيتهاء فرضت على الإنسان ظروفاً قاسية 
دعته إلى بذل جهود كبيرة ولسئوات طوال في سبيل تطويعها إلى جانبه. 
فسلاسل جبال أطلس التي تمتد من الجنوب الغربيى» حتى الشمال الشرقي 
فى بجاني اليضاب» رالمنانان: الوعرة و العسخر ان :إلى بوتعود الأنواى الذاكسة 
الجريان» والأخرى الموسمية» مع ندرة الأراضي السهلية» والتي لا تشكل 
إلا جزءاً يسيرأ من مساحة البلاد الكلية» وكان لتأثير البيئة أثر في قيام أنماط 
من الحياة في المناطق الساحلية تختلف اختلافاً كبيراً عن قرينتها في المناطق 


0 





الداخلية والسبب المباشر يعود وقبل كل شيء إلى صعوبة الاأتصال بين 
المنطقتين سبب. قساوة البيئة . 1 
وثمة ظاهرة أساسية حكمت تاريخ المغرب العربي» تلك هي الجمع 
بين الصفة المحلية والصفة الدولية ضمن نطاق حوض البحر المتوسط”!', 
وسنلاحظ هذه الظاهرة بوضوح خلال دراستنا لتاريخ المغرب عبر العصور. 
وينقسم تاريخ المغرب العربي القديم إلى ثلاثة أقسام رئيسية : 


القسم الأول: مصور ما قبل الثار ي: 


وتنقسم بدورها إلى : 

- العصر الحجري القديم الأسفل . 

- العصر الحجري القديم الأوسط . 

- العصر الحجري القديم الأعلى . 

- العصر الحجري الحديث”” . ظ 

وتُعتّبر مرحلة العصر الحجري القديم الأسفل من أطول وأهم مراحل 
تاريخ الإنسان القديم» ومهمة الإنسان خلال هذه المرحلة لم تكن بالمهمة 
السهلة» فقد صارع خلالها عوامل الطبيعة بكل ما تحمله من قساوة» وتغلّب 
عليها بفضل تفوّقه العقلىٌ وصموده أمام الصعاب» وأجبرته عوامل الطبيعة 
على اختيار الأودية والسهول ومصادر المياه كمواطن لهء يؤمّن منها قوت 
دوقه لمعي حاتف والالعحاء. إلى الكهيوقه والمكاوات لحي لقن مز 
تقلبات الطبيعة والوحوش المفترسة. وقد تطلبت حياته هذه 5 أدوات 


(1) التناظوري: المغرب الكبيرء العصور القديمة» طبعة 1966. ج1/ ص: 21 - 23. 
وينظر: الحسن السائح ؛ الحضارة المغربية عبر التاريخ, ط1ء 1975», الرباط» ج21 
ص : 38. 

(2) 2 قسّم ابن منصورء العصور الحجرية التي مرّ بها إنسان المغرب العربي إلى ثلاثة أقسام 
رئيسية» هي: القديمء والمتوسط» والحديث» ينظر: قبائل المغرب: 246/1. 


مختلفة مما وجد حوله من الحجر أو العظام أو الختن» لتعينة. عل تتحقيق 
مهماته فى جمع القوت والدفاع عن نفسه. ومن هنا بدأت حضارة الإنسان 
القديم» ومع مرور الوقت تعددت أدواته المصنوعة بناء على تعدد حاجاته 
ولم يقتصر مجهود هذا الإنسان على الجانب المادي فقط بل حاول استكمال 
حياته المادية بجانب معنوي. وقد عثر على بعض الاثار التي تؤيد اتجاه 
الننان هنا الع :دو الآمان عقي الده ناك المعتدر 3 


وقد قسَّم العلماءً المراحل الحضارية التي مرّ بها إنسان هذا العصر إلى 
مو ععائيرة أساسية ا : [ ظ 

المرحلة الأولى: وتبدأ بصناعة الأدوات الحجريةء وجهود الإنسان في 
عملية «تشذيب الحجر في الجاد واهة إوهذة التناهات دود أطلق عل 
حضارة هذه المرحلة أسم حضارة «الحصى المُشَّذّبِ» وقد وُجدت آثار هذه 
المرحلة في مواقع عرباوة» ودوار الدوم في نواحي الرباطء وترديجه الرملا 


في نواحي غابة المعمورة. وتقفع جميع هذه المواقع في غربي المغرب 
الأقم 40) 


المرحلة الثانية : وهى المرحلة الأشوليةة وتقسَّم إلئن ثلاثة أقسام : 
القديمة» والوسطى والمتطورة. وفني هذه المرحلة باكتت حضارة النواة 
المتيلرة ذات الوجهين» وتضمنت المرحلة الأشولية» طيقات ثمان» من 
الأولى حتى الثامنة» وقد عثر على آثار هذه الحضارات فى : 

أ- المواقع الساحلية» ومنها موقع سيدي عبد الرحمن» وموقع مارتن. 
1 +650 

0 ري 

(3) الناظوري: 67/1 وما بعدها. جوليان: تاريخ أفريقية الشمالية» ترجمة: محمد مزالي 
تونس» 21969 ج1» ص: 50. 

(4») الناظوري: 82/1. وينظر: جوليان: 50/1. 

(5) ومعظم هذه المواقع تقع في نواحي مدينة الدار البيضاء في المغرب الأقصى . 


34 ش تاريخ المغرب العربي 


ب - المواقع السهلية» التي لجأ إليها الإنسان بحثأ عن القوتء ومصادر 
المياه» ومنها موقع عين كرمان جنوبي غربي مدينة الأصنام (الشلف 
حالياً» ومواقع تمدا في أعالي وادي سبوء وموقع قفصة؛ وسيدي 
الزايواة 

ج - مواقع العيون» التي تجمّع عندها الإنسان كموقع عين حنش. وموقع 
ثبت حليل» وموقع عين فريطسة»؛ وبحيرة كارار قرب تلمسان. 

د المواقع الصحراوية» ومنها موقع ثيهودين في منطقة جبال الهقار© . 
وكائك التقئلة سن جتكسارة الشصيي اديه إلى شكيارة النواء ذانت 

الوجهين بطيئة جدّأء وقد تميّزت بظهور الفؤوس اليدوية» والمكاشط 

والمحكات إلى غير ذلك من الأدوات التى كان وجودها دليل تعدد حاجات 

الإنسان لتنقّله بعد ذلك إلى العصر الذي يليه”” . 
وأما مرحلة العصر الحجري القديم الأوسط. فتتميز عن المرحلة 

السابقة بميزة هامة هي: صناعة الشظاياء والتي مما لا شك فيه قد أخذت 

وقتأ طويلاً من إنسان ذلك العصر كي يهتدي إلى صناعة الشظايا التي تلائم 
حاجاته» وقد كُشِف عن مواقع أثرية عديدة تحمل آثار هذا العصر ومنهاء 
على سبيل المثال» مواقع وادي درنة في ليبيا حيث عير في هذا الموقع على 
عظام حيوانية كثيرة خاصة الأغنام مع أدوات حجرية حيوانية لصناعة الشظايا 
وقَدّرت البقايا المتفحمة المكتّشّفة في طبقات كهف هوافتيح في وادي درعة 

ب 43,000 سنة قبل الميلاد. والصلة بين حضارة هذه المواقعء وحضارة 

المواقع المكتشفة في فلسطين وثيقة جدّأ مما يدل دلالة قاطعة على وجود 

صلات حضارية وبشرية بين الإنسان العربي في المشرق والمغرب» إضافة 
إلى وجود آثار الصناعة العتيرية في بعض المواقع الليبية مما يؤيد وجود 


(6» الناظوري: 70/1 75. جوليان: 51/1. 
67 الناظوري: 82/1. وينظر: السائح: 31/1. 


الصلات الحضارية والبشرية أيضاً بين أقاليم المغرب المختلقة في هذه القترة 


أيضا . 

ويُعَتَبر موقع بئر العتير «الحضارة العتيرية»”؟' مثالا للتعبير عن ما وصله 
هذا العصر في مجال صناعة الشظاياء والمكاشط الجانبية» ورؤوس السهام 
والأزاميل وغيرهاء وقد اكتّشفت هذه الآثار في مواقع مغربية كثيرة أهمها: 
كهف الخنزيرة» وكهف مغارة العليا قرب طنجة»؛ وكهف دار السلطان بين 
الرباط والدار البيضاء إضافة إلى اكتشاف مواقع أخرى في تونس وشرقي 
الجزائر . 

وقد تميّز هذا العصر أيضاً ببداية تطور المعابد أو الأماكن المقدسة: 
فقد عير في موقع جنوب تونس على أكوام متناسقة من الكرات الحجرية 
الكبيرة» تتوسط المواقع الأثرية قد تدل على أن إنسان هذا العصر بدأ بآتخاذ 
هذه الأماكن للتقدس وللاستغاثة بها ضد القوى الشريرة”” . 

وتَعتَبّر مرحلة العصر الحجري القديم الأعلى» من أهم مراحل التطور 
الحضاري» ذلك لأن هذا العصر يمثل خلاصة التجارب التى مرّ بها الإنسان 
خلذل النطواعه الطؤيلة 6.وعير العضوو السبعرية القديمة السالفة الدكرة م3 
لظهور العصر الحديث الذي يمثّل أرقى عصور الإنسان القديه””” . 

وتتميّز هذه المرحلة من حياة الإنسان بأبتكاره لأنواع مختلفة من 
الأسلحة الحجرية الدقيقة عُرفت بأسم الأدوات «الميكروليثية»”''' فقد شعر 
الإنسان خلال هذه المرحلة بحاجته إلى أسلحة حفيفة يَسهّل حملها والتعامل 
معها بسهولة» مع شدة فاعليتها. 

وانتشرت مخلّفات هذه المرحلة في العديد من المواقع الأثرية في 


(8) ينظر: جوليان: 51/1. 

)9 الناظوري: 104/1 و105. 

(6»10 الناظوري: 105/1. السائح : 31/1. 
(11) الناظوري: 106/1. 


الجبل الأخضر بليبيا في مواقع كهف حجفة الطيرء وحجفة الضبع» وكهف 
هوافتيح» وتاريخ هذه الحضارة يعود إلى حوالى (28,000 أو 29,000 
ق.م.)': كما وُجدت آثار هذه الحضارة في مدينة قفصة. وقد قسّم 
الاختصاصيّون حضارة قفصة إلى قسمين رئيسيين تبعأ للمراحل التى مرّت 
بهاء وهما: الحضارة القفصية السفلى» والحضارة القفصية العلياء وقد 
وُجدت آثارها في مواقع عديدة أشهرها ما أَطلِق عليه أسم الرماديات أو 
الحلزونيات» وهي التلال التي تجمّعت فيها بقايا الطعام والقواطع والأدوات 
الحجرية المستخدّمة خلال هذه الفترة” . 


وقد انتشرت الحضارة القفصية في تونس» وشرق الجزائر»ء إضافة إلى 
مناطق أخرى من بلاد المغرب العربي . 

وإضافة إلى ما سبق» هناك الحضارة الوهرانية الساحلية» والتي تميّرت» 
«(بصناعاتها الحجرية الخاصة حيث يلاحظ أن النَّوَاة الحجرية التى استخدمها 
لجان جا اعفار :ادن سي ا لوطسا" أى ووسط ا أن انوكي 
إلى حد كبير صناعة موقع حجفة الطير)”*"'. 

وقد ازدادت قدرات الإنسان الفكرية خلال هذا العصرء فبدأ بعض 
الرسومات والمنحوتات البدائية للتعبير عن بعض ما يجول في فكره» ففي 
موقع «المكتا؛ جنوب تونس» وجدت مجموعة من النقوش ومنحوتات من 
الحجر تدلّ على أن إنسان هذا العصر لا يزال يبحث عن الأمان» ويتقدب 
إلى القوى الخفية بطرق مختلفة» اتقاءًَ لشرهاء كما أن اهتمام إنسان هذا 
العصر بالرسوم والنقوش يعد مرحلة هامة في تطور التعبير الإنساني والتي 
ستوصله إلى مرحلة التعبير بالكتابة في بداية العصر التاريخي””. 


(12) الناظوري: 112/1. 

(13) الناظوري: 112/1. وينظر جوليان: 53/1 و54. 

(6»14 الناظوري: 114/1. ويقع هذا الموقع على بعد 15 ميلا من مدينة بني غازي . 
(15) الناظوري: 121/1. جوليان: 56/1. 
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وأما مرحلة العصر الحجري الحديث؛» قهى المرحلة الأخيرة من 
المراحل التى مرّ بها الإنسان القديم» قبل مرحلة التدوين التاريخي» وتعد 
هذه المرحلة نقلة هامة وحأسمة من حياأة الإتسان القديم. فقد انتقل من 
عصر جمع القوت إلى عصر إنتاج القوت وخزنه» ومن حياة التنقل وعدم 
الاستقرار إلى حياة الاستقرار وبناء الملاجيء لسكناهء إضافة إلى الاستقرار 
الفكري التى تمتع به إنسان هذه الفترة» لذلك يعتبر العصر الحجري 
الععدديفا» قورة اف بحياة الانييان”15"م يقت ثم عن التحرق الكاقيق لخرزاك 
الإنسانية أولوية الإنسان العربي في التوصل إلى مرحلة الإنتاج والاستقرار 
المادي والفكري» وقد سبق إنسان المشرق العربى أخاه إنسان المغرب 
العربي في هذه الثورة. وتقدم عليه؛ فتوصل ان زراعة البذور والإنتاج. 
وتحزين محصوله, وبناء المساكة2 ورصف الطرق. واعتمد المقابر لموتاه» 


وكان لاختلاف ظروف الإنسان القديم في المغرب العربي سببا في 
تأخره عن إنسان المشرق العربي» فالبيئة المغربية بطبيعتها الجغرافية» وججهت 
الإنسان العربي في المغرب إلى «طابع آخر في مجال القتطور الحضاري. 
فبينما كان الطابع المميز لحضارات المشرق العربي القديم هو الزراعة» نجد 
أن الرعي هو الطابع الذي يميّز هذه المرحلة في بلاد المغرب» وإن وجدت 
مظاهر الإنتاج الزراعي» فهي محدودة في أغلب الأحيان» ذلك لأن طبيعة 
البيئة تتفق مع حياة الرعي أكثر من اتفاقها مع حياة الزراعة» ولهذا السبب 
أيضاً تأخّر العصر الحجري الحديث في المغرب عن ظهوره في المشرق 
العربي بحوالي ألف سنة» فقد بدأ في المشرق في منتصف القرن الألف 
السادس قبل الميلاد بينما بدأ في المغرب أواسط الألف الخامس قبل 
الميلاد» وبينما انتهى هذا العصر في المشرق في منتصف الألف الرابع قبل 


(16) الناظوري: 123/1. دنيز: 18. 
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الميلاد ‏ حيث تبدا العصور اللاحقة ‏ يستمر هذا العصر في المغرب لغاية 
سنة 1200 ق.م» ويعود ذلك كما قلنا إلى الصعوبات البيئية التي واجهها 
الإنسان العربي القديم في بلاد المغرب مما تطلب منه جهوداً مضنية ووقتاأ 
أطول لتطويع بيئته والتغلب على الصعوبات التي واجهته”'". 


وننه جلك الال العصن المتجرق الحدرة فى مرق شرافيه حية 
عَيْرِ على مجموعة من الأواني الفخارية الدالة على استقرار الإنسان وميله إلى 
تخزين قوتهء وقد أرخت آثار هذه الفترة بحوالي النصف الثاني من الألف 
الخامس قبل الميلاد» وقد لاحظ الدارسون لهذه الآثار وجود علاقات 
وصلات حضارية بين ما اكتشف في هذه المواقع» وما اكتشف في مواقع 
القَيُوم الأثرية بمصر*" . 


ووُجدت آثار هذا العصر أيضاً في مواقع الكهوف الساحلية» فقد غُثِر 
في هذه المواقع على الأواني الفخارية الكروية الشكل» أو البيضوية الشكل 
ذات القواعد المدببة» رين بعضها بحزوز أو خطوط أسفل الفوهة» وقسمٌ 
منها له ثقوب في الناحية العلياء وبروز جانبي ليسهل أمر حملها ونقلها من 
فكان لاحت . 

واسنتمن إتينان هذا الخصير باستخدام أسلحة الشظايا الدقيقة ورؤوس 
السهام» كما بدأت معه محاولات لصناعة حلى الزينة”" . 


الأحمر بنواحي تِبسّة على نقوش طرّزت بِبَيْض النعامء وأهتم الإنسان 
بالدرجة الأولى برسوم حيوانات بيئية كرسوم الكبّاش التي تحمل فوق 
(6»17 الناظوري: 124/1. 


(18) الناظوري: 126/1. وينظر جوليان: 58/1. السائح: 34/1. 
(19) الناظوري: 126/1. وينظر أيضاً : عبد العزيز بن عبد الله: 1/ 29. 
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رؤوسها رموزاً بيضاوية الشكل» وأمامها رسم رَجْل يرتدي قميصاً وحزاماً 
عريضأء إضافة إلى رسومات أخرى عثر عليها في بَرْقَةَ وجنوب وَهُران. 
وتؤرّخ رسوم هذه المرحلة بالفترة الممتدة من حوالي منتصف الألف الثالث 
حتى منتصف الألف الأول قبل المبلاد290 . 


وبنهاية هذا العصر يبدأ فى بلاد المغرب العربى وابتداء من سنة 1200 


القسم الثاني: العصر التاريخي 


العصر الفينيقي 

ويبدأ هذا العصر بوصول العرب الفينيقيين”' بلادٌ المغرب» وتأسيسهم 
لأعظم دولة عربية قامت في المنطقة آنذاك. ولعبت الأسباب السياسية 
والاقتصادية والبشرية دورا في هجرة العرب الفينيقيين من بلاد الشام إلى 
المقرب العوى :نولم يلاق التهنيون آى سيعويات تلاكر لفن 'ورلهع االنشراخل 
المغربية» ذلك لأن الهجرات العربية في بلاد الشام وغيرها من الوطن العربي 
كانس ف سيتع التسفيق على لامك رار فى المدرى :ك0 العضون حجر 
القويية : 

ويؤرّخ العصر الفينيقي في المغرب بنهاية الألف الثاني قبل الميلاد 
وحتى منتصف القرن السادس قبل الميلاد» وقد تميّز بالنشاط التجاري 
الواسع في مناطق البحر المتوسط الغربية» وبأرتباطه الوثيق بمدينة صور في 
المشرق العربي . وقد ظل هذا الارتباط واضحا في كثير من المحالاات حتى 


(20) الناظوري: 126/1 - 144. جوليان: 58/1 - 61. 
010 عن أصل التسهية ينظو : أحية سوسة ) العرب واليهود في التاريخ» ط2 ص : 19. طه 
باقر : مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» بغدادء 21956 ج22 صن :- 239 
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بعد استقلال المراكز الفينيقية في المغرب بقيام دولة قرطاجنة” . 


وقد عمل الفينيقيون على تأسيس مراكز تجارية لهم على طول السواحل 
المقرمة ا رودو اخلها تلقف االخيمسيانة واف كي اتورياء تعره مففة عطاق 
(أوتيكا» وسوسة.» وبنزرت» وصلداي ابجاية») وهسبو «عنابة» وتينجيس 
(طنجة) وليكسوس «العرائش» وروسادير «مليلية» وا 


ولقي الفينيقيون في المجال الاقتصادي» منافسة شديدة من قبل اليونان» 
وبدأت العلائق بينهما تنحو منحىئ خطيرأء عندما ظهرت بوادر الاختلاف بين 
الطرفين على إثر محاولة اليونان استحواذهم على جزيرة صقلية» والتي كانت 
تجمع بين النفوذين الفينيقي واليوناني» ومع بداية القرن السادس قبل الميلادء 
بدأ الصدام المسلّح بين الطرفين» ولما كانت مدينة صور عاجزة عن القيام 
بأمر الدفاع المطلوب عن أملاكها في المغرب نتيجة الظروف التي أحاطت بها 
في المشرقء انبرت مدينة قرطاجنة للذود عن مناطق نفوذها ضد اليونان» 
ودخلت فى حروب طاحجنة معهم. حتى تمكنت في النهاية من إقرار الأمن 
والسلام في معظم المناطق التي هددها اليونانيون””2 , 

وهكذا كانت هذه الظروف سبباً في الانتقال من المرحلة الفينيقية 
المرتبطة بالمشرق العربي وبالعاصمة الأم صورء إلى المرحلة القرطاجية 
المستقلة» وتم ذلك الانتقال على يد أسرة فينيقية في مدينة قرطاجنة هي 
الأسرة «الماجوية» نسبة إلى زعيمهم «ماجو)» قائد الجيش*”” وقد سعى ماجو 
ومنذ البداية إلى تكوين جيش قوي يعتمد عليه في الدفاع» والهجومء اختاره 
من خيرة المقاتلين والفرسان. 


(22) الناظوري: 150/1 وما بعدها. أبن منصور: قبائل المغرب: 90/1. 
(23) أبن منصور: 92/1. 

(24) ابن منصور: 257/1. 

(25) الناظوري: 171/1. وينظر: جوليان: 89/1. 

(26) الناظوري: 173/1. 
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واليونانيين والزنوج وغيرهم» وكان لهذه الفرّق خطورتها «في كافة الجوانب 
التنظيمية والتكتيكية والقومية؛ ومن متطلبات الدفاع أيضاً الاهتمام بتحصين 
الفدن وتهديا بالسناعات: المدودة وكانفة الاسلحة. وشكدا ندات دس حل 
جديدة أقرب إلى الصفة السياسية منها للاقتصادية» وهى مرحلة العصر 

070) 00 1 . ا 00 
التطوزانك اسان ةنالوولة فى دوقي الجر المتويي 7 


المنتتصف القرن السادس قبل الميلاد ولغاية 6ق.م.). 


يُعتبّر العصر القرطاجئّي من أهم العصور في تاريخ المغرب العربي 
القديم» فقد تبوّأت فيه مدينة قرطاجئة مكان الصدارة بين المدن» وأصبحت 
عاصمة البلاد ومركزاً مهما من مراكز الإشعاع الفكري والحضاري» ليس 
المنطقة . 


تأسست مدينة قرطاجنة سنة 814ق.م”© » وقُذّر لها أن تكون من أهم 


527 ابن نتضون: 2597259771 الناظورى :173/1 

(28) الناظوري: 173/1 و174. 

(29) جوليان: 86/1. وينظر: ابن منصور: 257/1 أحمد سوسة: 23,. 
وعن تأسيس المديئة تردد رواية.مفادها أن الأميرة الفينيقية جونوأ و«عليشه ديدون» أرملة 
أسرباس رئيس كهنة مدينة صورء خرجت مغاضبة أخيها بيغماليون لاستبداده بِالْمُلّك 
واستئثاره بكنوز وأموال زوجهاء فنزلت وعدد كبير من أتباعها المغرب العربي» فأقامت 
مدينة قرطاجنة سنة 814ق.م. وما كاد خبر قيام هذه المدينة يشيع حتى قصدها عدد كبير 
من أهل الشام وغيرهم من السكان الآخرين حتى بلغ عدد نفوسها في أوج عمرها 
المليوق نسمة : 
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مك 


والعسكرية» ويُعتبّر ميناؤها من أهم المنشآت القائمة في المدينة» وهو 
قسمين: قسم مخصّص للأغراض التجارية» وقسم مخصّص للأغراض 
العسكرية. وقام الميناء التجاري على مسطح مستطيل الشكل» بينما قام 
الميناء البحري على شكل دائري تتوسّطهُ جزيرة يقع عليها مقرٌ قيادة الأسطول 
العبكر 2 

وقك'اعتتك تخصين البفينة افشناء فاتقا + تاحيظة بون وله أريية 
وثلاثين كيلو مترأء وارتفاعه حوالي ثلاثة عشر مترأ» وعرضه تسعة أمتار. 
وكانت جدران السّور العالية والسميكة تُستخدم بمثابة ثكنات للقوات ذات 
أدوار سُفلية وعلوية» فقد كانت تتسع لعشرين آلف جندي» وأربعة آلاف من 
الفرسان. إضافة إلى المعدات العسكرية والحيوانات المستخدمة للأغراض 
العسكرية. ولغرض تدعيم هذه التحصينات فقد أحيطت بخندق عرضه 
عشرون مترأً. وتعتبّر قلعة المدينة قصبتها المنيعة» ومركز السلطة الزمنية» 
وقد أحيظت هي الأخرئ بسوز منيع».:وإضافة إلى القلعة كانت هناك بناية 
مجلس الشيوخ». وقاعات القضاة» والمعابد العديدة للإله ثانيت» والإله 
التموة «الكازل«ذات الأدوان العتيدة الكاترة وعماكر مل 0 


التنظيم السياسي 
مر التنظيم السياسبي الفينيقي بمراحل الت وكسة: 
المرحلة الأولى: المرحلة الملكية : 


وتعتبّر امتداداً لعصر حكومات المدث الفينيقية فى المشرق» فقد كان 
الملك الفينيقى يُختار من بين الطبقة الثرية» وذات الجاه التقليدي بالوراثة 
وهي الطبقة الأرستقراطية» وقد احتكرت هذه الأسّر الحكم لنفسها خلال 


(30) أحمد صفر: مدينة المغرب العربي عبر التاريخ» طبعة تونس. 1959» ص: 97. 
(31) أحمد صفر: 102. الناظوري: 180/1. 


اذم المرنخلة تومته الاميرة' الاح 


المرحلة الثانية : 


وتمئّلت بآنتزاع السلطة السياسية من الأسرة الماجوية في منتصف القرن 
الخامس قبل الميلاد» وتمثل هذه المرحلة مرحلة جديدة» أشبه ما تكون 
بالنظام الجمهوري» رغعم الاحتفاظ باللقب الملكيى»: وقد شعدت هذه 
المرحلة تعدد الوظائف السباسية ؛ وظهور الميكات العديدة فى مجال الحكم 
مثل مجلس الشيوخ المتكوّن من ثلاثمائة عضوء ومجلس المائة. 

وتركنت السلطة الافية مين شاكهية»: هذه متكمهها منة واتعدة وليهيها 
رئاسة مجلس الشيوخ. أما متجلسين ايان .فكاضة واجياته محصورة فين 
مراقبة السياسة العامة وضمان سيرها فى الطريق المطلوب . 
المرحلة الثالثة : 


وقد شملت القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد» وكان الحكم خلالها 
هوه برقة » وقد جمعت هذه المرحلة بين السلطة ال منت دصرة برفة » 
وسلطات مجلس الشيوخ والمجلس التاديقي 6 ومجلس العشرة» أي الجمع 

وقد تميّزت. المراحل الثلاث. السابقة بميزتين أساسيتين : 

الأولى: تركيز السلطات بيد المواطنين الفينيقيين دون غيرهم من عناصر 
السكان الأخرى. 
1 0 


(32) جوليان: 289/1. الناظوري: 180/1 وما بعدها. 
(933- الناظووض: 18371215371 1385 


الصراع مع القوى الاستعمارية 


دخل الفينيقيون في صراع مع القوى الاستعمارية المتواجدة في منطقة 
البحر المتوسط» وحاولت هذه القوى وبطرق شتى غزو أملاك الفينيقيين 
والسيطرة عليهاء ففي المرحلة الأولى من العصر القرطاجئي بدأت القوى 
اليونانية في محاولات لبسط سيطرتها على مناطق هي الأصل من مناطق نفوذ 
الدولة القرطاجية»؛ ومع بداية العصر القرطاجني الثاني» تبدأ صفحة الصراع 
العنيف مع القوى الاستعمارية الرومانية» واستمر هذا الصراع طويلا حتى 
تمكن الغزاة الرومان من دخول قرطاجنة وإبادة أسباب الحياة والحضارة فيها 
سنة 146ق.م. 
وبدأ الصراع مع القوى الاستعمارية اليونانية خلال القرنين الخامس 
والرابع قبل الميلادء» وكانت جزيرة صقلية ميدان الاحتكاك بين الطرفين فقد 
كانت هذه الجزيرة تجمع بين النفوذ القرطاجني» والنفوذ اليوناني» وكان 
حكام المدن فيها يرتبطون برباط الولاء لهذه القوة أو تلك ويحتمون 
بحمايتهم» وكانت خلافات حكام المدن فيما بينهم» سببأ فى تجريد 
الحملات العسكرية وتجديد أسباب النزاع بين القوتين القرطاجية واليونانية””. 


فعندما قام ثرون حاكم مدينة أكراجاس والمدعوم بالنفوذ اليوناني 
بمهاجمة مديئة هميرا استنجد حاكمها تريلوس بقرطاجنة» ولم تتوان قرطاجنة 
عن اتحادة فسكرت إلن ‏ اللتجريرة عملة كبيرة: شاركض فيا القورات"البهرية 
والبرية» قادها هملكار «عملقات» فنزل ساحل الجزيرة» ودارت بينه وبين 
جلون قائد الجيش اليوناني الصقلي معركة شديدة اضطر خلالها الفينيقيون 
إلى الانسحاب والعودة إلى قرطاجنة بعد مقتل قائدهم وخسارتهم لأعداد 
0 ينا 


(34) ينظر: جوليان: 89/1. الناظوري: 187/1. 
(35) جوليان: 89/1 «ويجعل تاريخ الحملة سنة 480 ق.م». وينظر:. الناظوري: 1/ 188. 


ورغم توقف نشاط الفينيقيين العسكري فترة طويلة من السنين©7»؛ فقد 
5 1 37 : : 

عاودوا الكرّة سنة 409ق.م”**. عندما طلب حاكم مدينة سجستا الدخول 
تحت حماية قرطاجنة لص خطر اليونان الذين باتوا يهددون كيانهء فقاد 
هائينال جد تعويعي مطنية, لكان حيالة ذا لع علي زاينة عبدليتوسن + فالتصبر 
على قواتها ثم زحف نحو مدينة هميرا لاستعادة السيادة القرطاجية عليها بعد 
أن فقدتها في المعركة السابقة» وحاول حاكم سوقوسة «سيراكيوز» وقف تقدم 
القوات الفينيقية ومنعهم من استعادة مدينة هميراء ولكن هانيبال اعتمد مناورة 
ذكية» عندما وك مديئة هميراء وأظهر نيته في الزحف والسيطرة على 
سرقوسة» مما أثار فزع قواتهم المتواجدة لحماية هميراء فغادروها للدفاع عن 
مدينتهم سرقوسة عندها عاد هانيبال مسرعاً فدخل دلاينة تمر ال تمك نقد 
استعادة نفوذ قرطاجنة على القسم الغربي من الجزيرة لتأمين خطوط 
مواصلاتها البحرية في غرب البحر المتوسط * . 


وقل استمر الصراع عنيفا به بين القوات القرطاجية وكام سرقوسة طيلة 
فترة القرن الرابع قبل الميلادء م للد معارك عذديدة أشهرها 
معركة موتيا سنة 3398 .م والذي تمكنت فيها قوات قرطاجنة من إنزال أفدح 
الخسائر بين صفوف 000 ال لتر والبرية” 0 يارد 

(40 55. م و ل + 2-8 ل 21 
0.2 . إلا أن قرطاجنة تمكنت من المحافظة على مناطق نفوذها في 
جزيرة صقلية » ولم يتمكن الس قواشسيو ن وحلفاؤهم من تحقيق أهدافهم . 


(36) جوليان: 89/1. 

(37) جوليان: 91/1. 

(38) الناظوري: 194/1 وما بعدها. 

(39) الناظوري: 198/1: خسر كام سرقوسة في هذه المعركة أكثر من ماثئة سفينة وعشرين 
ألف جندي . 

(40) جوليان: 92/1. 
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وبعد أن تمكن الرومان من توطيد سلطانهم في إيطالياء وجّجهوا أنظارهم 
نحو جزيرتي صقلية وسردينية» ووجدوا في تواجد الفينيقيين فيها تهديداً لأمن 
وسلامة دولتهم من ناحيتي الجنوب والغرب» وبدأت العلاقات بين الطرفين 
تنذِر بالصدام المسلح» وكان لكام المدن في جزيرة صقلية أثر كبير في 
إذكاء نار العداوة» وتعميق الخلافاتء وتعجيل الصدام» فقامت بين الدولتين 
حروبٌ أطلق عليها أسم الحروب البونية”'“» وهي: الحرب البونية الأولى 
والثانية والثالثة» وقد استغرقت هذه الحروب طيلة سنوات القرنين الثالث 
والثاني قبل الميلاد» وأنتهت سنة 146ق.م. بأحتلال الغزاة الرومان لمديئة 
قرطاجنة . 

قامت الحرب البونية الأولى سنة 264ق.م. واستمرت لغاية سنة 
241ق.م» وكانت هذه الحرب في طبيعتها حروباً بحرية» تناطحت فيها 
أساطيل كلا الدولتين» ففي سنة 262ق.م وقع الصدام بين الطرفين في ليباراء 
ثم ميلاي بجوار مدينة مسيناء ورغم تمكن الغزاة الرومان من إحراز بعض 
الانتصارات على القوات القرطاجية» إلا أنهم مُنوا بهزيمة كبيرة في موقعة 
ترماي سنة 259ق.م» ولكي يتجنب الرومان قوة الأسطول القرطاجي»؛ فقد 
عملوا على نقل المعارك من المجال البحري إلى المجال البري وتمكنوا في 
من إنزال قواتهم البرية في «اسبيس» شرق عنابة ومنها 
زحفوا غربا باتجاه منطقة تونس» وتمكنت القوات القرطاجية من وقف 
تقدمهم وتدمير معظم قواتهم» وقَثل قائد الحملة «رجولوس» وأرتد من بقي 
منهم منهزماً بما تبقى لديهم من سفن الأسطول”". 

وإزاء هذه الخسائر التي مَنْيَ بها الغزاة الرومان» عاودوا الهجوم على مناطق 


سئة 06 .م 


(41) جوليان: 96/1. طه باقر: 2/ 255. الناظوري: 1/ 244. 
(42) الناظوري: 1/ 249. 
(43) الناظوري: 250/1. وينظر جوليان: 97/1. 
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القرطاجيين في جزيرة صقلية“. واستمرت الحرب سجالاً بين الطرفين حتى 
سنة 241ق.م. عندما تمكن الغزاة الرومان من الانتصار على القوات البحرية 
القرطاجية وأضطر القرطاجيُون إلى القبول بشروط الهدنة والتى تضمنت : 

1[- دفع مبالغ كبيرة من الأموال إلى الرومان تعويضاً عن خسائرهو””*'. 

2 الجلاء من جزيرة صقلية. 


6) 


3 - التعهد بعدم مهاجمة مدينة سرقوسة 
وبهذا الاتفاق انتهت الحرب البونيّة الأولى» لصالح الغْزاة الرومان. 
وأما الحرب البونية الثانية (218 - 201ق.م) فقد حاول القرطاجيون 

تعويض ما فقدوه بعد انتهاء الحرب البونية الأولى» فعملوا وبسرعة فائقة على 

بناء قواتهم العسكرية» وزودوها بكافة الأسلحة المتطورةء ووجّجهوا قواتهم 
نحو قاعدة جديدة للوصول إلى روما عن طريق البر. فدخلوا شبه جزيرة 
إيبريا «إسبانيا» في عهد القائد هملكارء وأوهموا الرومان بأنهم لا يقصدون 
من هذه العملية إلا لاستغلال المعادن لأغراض تجارية بحتة لتُعينهم على دفع 
التعويضات المفروضة علبهب 7 وعندما توفي هملكار سنة 228ق.م أتبع 
خلفه هزدروبال «صدر بعل» سياسة اللين والمداراة مع الإيبيريين وتمخضت 
هذه السياسة عن كسب أحد زعمائهم» ثم قام بتأسيس مدينة قرطاجنة 
الجديدة» ووجد الرومان في سياسة هزدروبال» وميل السكان الإيبيريين 
نحوه» تهديداً لسلطائهم» فسعوا إلى عقد اتفاقية بينهم وبين القرطاجيين سنة 
6ق .م تعهدت بموجبها حكومة قرطاجنة بعدم تخطي نهر الإيبرو في 
عملياتها العسكرية”*” . 


(44) جوليان: 97/1. 

(45) قدّرها جوليان ب 32009 وزنة أوبية أقساطأ مدة عشر سنين». 
(46) الناظوري: 215/1. جوليان: 98/1. 

(47) الناظوري: 258/1. طه باقر : 225/2. 

(48) جوليان: 100/1. وينظر: الناظوري: 258/1. 
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وبتولي هانيبال زمام القيادة في إيبريا بدأت معه سلسلة من الأعمال 





الجريئة لتوطيد السيادة القرطاجية» وعَبّر سنة 218ق.م نهر الإيبرو منهياً بذلك 
المعاهلة المفروضة على القرطاجيين»ء وزحف بقواته. وهدفه مهاجمة 


الرومان في عقر دارهم 


)49( 


التي واجهته؛ والانتصار على القوات الرومانية عند نهر تربيا في إيطاليا «وكان 
لهذا الانتصار أثره البالغ في هذه المرحلة من الصراع القرطاجي - الروماني» 
وذلك لأن أعداء الرومان لم يقتصروا في ذلك الوقت على العناصر 
القرطاجية» بل لقد كان هناك العناصر الغالية التي كانت تنتهز الوقت 
المناسب للزحف على روما وإنهاء السيادة الرومانية» وكذلك كانت هناك 
بعض العناصر الإيطالية الأخرى مثل العناصر السمنية في الجنوب» والتي 
كانت تريد التخلص من الزعامة الرومانية. . . ولذلك فقد كان انتصار هانييال 
على الرومان في شمال إيطاليا حافزاً على تشجيع هذه العناصر المعارضة 
لروما في الاستمرار على اتجاهاتها السياسية بل وتأييد هانيبال في عملياته 
----00- ولهذا عمد هانيبال إلى التحالف مع الغاليين» وأطلق سراح 
الأسرى الإيطاليي الأصل. وواصل زحفه في إيطالياء فألحق بالقوات 
الرومانية هزيمتين عسكريتين الأولى في تراسيمنوس في إقليم أترورياء والثانية 


في كناي 


510 وكان بإمكان هانيبال بعد انتصارته هذه» من التوجّه نحو روما 


للقفياف على السياةة الرومانة» ولكن مدلا عد ذتلف قير الاتتجاه ابحو 
الجنوب» وقيل فى تعليل ذلك إن خطته هذه تتفق مع سياسته المعتمدة 


249( 


250) 
51) 


الناظوري: 259/1. طه باقر: 255/1. قدر جوليان: 1 - 2101 قوات هانتييال بحوالى 
خمنين الاند من الينناة وفيفة الأفمن الفرمتان إعافة إلى سبع كلوقه فيد عاذت 
ترافق الحملة. 

الناظوري: 260/1 و261. 

الناظوري: 261/1. جوليان: 2102/1 وقد تمكن هانيبال في هذه المعركة من قتل أكثر 
من (45) ألف روماني وأسر (20) ألف وانهزمت البقية. ركاتت قواتهم على حد قول 
جوليان (80) ألف مقاتل. | 


على بث القرقة داخل إبطاليا تمهيداً لتوجيه ضربة قوية للرومان» ومن ناحية 
أخرى ففك: كانت زوما هدينةه تعمط كه عدي قود : ولم يكن بمقدور قوات 
هانيبال التعرض لها بعد أن أنهكت العمليات العسكرية جهود قوّاته وطالت 
خطوط مواصلاته» مما جعل أمر تموين قواته عن طريق إيبريا «إسبانيا» أو 
المغرب أمراً بالغ الصعوبة””'» وقد وضح ذلك عندما طلب الإمداد من 
قرطاجنة فلم يمدوه إلا بقوّات رمزية» وكانت معارضة حاكم قرطاجئة لخطط 
وأهداف هانيبال سبباً في عدم إغاثته وإمداده بالقوات اللازمة» وحاول أخوه 
هزدروبال إمداده بقوات كافية صو طرريق إسبانياء ولكن الرومان اعترضوا هذه 
الإمذادات وتمكنوا من قتل هزدروبال وتشتيت قواته/ة” , 

ورغم نجاح هانيبال في محالفة الغاليين والمقدونيين في عهد ملكهم 
قيليب الخامس إلا أن هذه المحالفات لم تخرجه من المأزق الذي وفع فيه 
خصوصاً بعد أن اضطر القرطاجيون إلى إخلاء شبه جزيرة إيبريا والعودة إلى 
بلادهمء وخطط الرومان في نقل الصراع إلى الساحة المغربية» فأضطر أحيراً 
إلى الانسحاب والعودة إلى المغرب للدفاع عن مدينة قرطاجنة*” . 

وفي سنة 202ق.م وقعت معركة شديدة بين الطرفين أطلق عليها أسم 
معركة زاما «جامه» تمكن الغزاة الرومان خلالها من إلحاق خسائر كبيرة في 
فوفة القوات الم © حي ١‏ حيرت هانبال عل عفد هدنة فى سنة 
- تعويض الغزاة الرومان عن حسائرهم المادية في المعركة©” . 


58 تحذديلك الأسطول القرطاجى بعشرة سفن فقط . 


(52) الناظوري: 1/ 263. جوليان: 1/ 103. 
(53») الناظوري: 264/1. 

(54) الناظوري: 265/1. 

(55) جوليان: 1/ 105. طه باقر : 2// 255. 
(56) ينظر مقدار التعويضص» جوليان: 1/ 106. 


خارجية إلا بموافقة الرومان. 
- استلاب مساحات واسعة من الأراضيء ومنْحها لحلفاء الرومان من 

زعماء السرهو: وبهذه الشبروط الك تاليف الكثين هد سيادة الدولة 

الترظاحية:: أنهى الزوماة التحرت البودة القانيو”77 , 

وحاولت قرطاجنة بعد انتهاء الحرب البونية الثانية استعادة قدراتها 
العسكرية على كثرة الأعباء الثقيلة التى كانت تتحملها. ولاقت فى سبيل ذلك 
العديد من المشاكل والعقبات» فقد انتهزت بعض العناصر البربرية المتمحالفة 
مع الرومان هذه الظروف وبدأت تُغِير على أراضي الدولة القرطاجية» وكان 
ماسينا من أشدهم خطراأ على كيان القرطاجيين» في وقت لم تتمكن القوات 
القرطاجية من التحرك للقضاء عليه التزاماً ببنود المعاهدة؛ فطلبت الحكومة 
القرطاجية من الرومان التدخل لوقف الأعمال التخريبية التى يقوم بها ماسيناء 
ولكن الرومان لم يجدوا لهذا الطلب أَدُناً صاغية» وعندما قرر القرطاجيون 
القيام بسلسلة من الهجمات على قوات ماسينا ومراكز تجماعاته» وتمكنوا من 
تشتيت قواته» غير أن الغزاة الرومان لم يطيقوا تحمّل نتائج هذه 
الانتصارات» فهددوأ بالتدخل العسكري»: وضم ينوول القضاء على دولة 
قرطاجنةء وقد أجبرت قرطاجنة على تنفيذ كافة شروط الرومان مقابل إيقاف 
تسليم كافة الأسلحة البرية والبحرية القرطاجية. 
- تقديم ثلاثماثة رهينة من أبناء أعضاء مجلس الشيوخ القرطاجني”2” . 

وليس هذا فحسب» فقد تمادى الغزاة الرومان في مطالبهم ووّضع 


(57) الناظوري: 274/1. جوليان: 106/1. 
(58) الناظوري: 278/1. 


الشروط المذلة» حتى طالبوا الفرطاجيين بإخلاء مدينة قرطاجنة والانتقال إلى 
مكان آخر” . ولم يمتثل القرطاجيون لهذه الشروط التعسفية فقرروا مجابهة 
الغزاة ومقاتلتهم حتى النهاية . 

وهكذا بدأت الحرب البونية الثالثة (149ق.م ‏ 146ق.م) وخلال هذه 
الفترة صارع القرطاجيون قوات الغزاة الرومان صراعاً عنيفأء» وكافحوا في 
سبيل الحفاظ على دولتهم كفاحاً مجيداء رغم خيانة بعض زعماء البربر 
ومعاونتهم للغزاة. وبرز دور المرأة القرطاجية واضحاً في هذا النضال 
المصيري فقد سمحت النساء باستخدام شعورهن كحبال لبعض المستلزمات 
الع ك9 زوكان على واف القوانف: القفرغتاحة القائك شرهرويال .ول , 
القوات الغازية القاتد الرومانيى سكيبيوء وحاصرت القوات الغازية مدينة 
قرطاجنة» وتمكن القرطاجيون من إذاقة الغزاة مُرَ الهزيمة مرات عديدة» 
وأستمر القتال شديداً حتى تمكن الغزاة من إحداث ثغرة في سور المدينة» 
فدفعوا بعض قواتهم إلى الداخل بعد أن حاصروا منافل المديئة البحرية. وفي 
سئة 146ق.م. زحف سكيبيو بكامل قواته لاجتياح المدينة وإخضاعهاء 
.ودارت بين الغزاة وسكان المدينة معارك ضارية» وكان تصميم القرطاجيين 
على النصر أو الموت أمرأ لا مراء فيه» فعندما حاول القائد القرطاجني 
هزدروبال الاستسلام ووقف القتال حفاظأً على أرواح القرطاجيين» رفضت 
زوجته هذا التصرّف وطالبته بمواصلة القتال» ولكي تمنع زوجها القائد من 
أي تصرف عاطفي اتجاهها ألقت بنفسها وأولادها في النيران المشتعلة» لتدفع 
زوجها القائكد على مواصلة القتال وحتى الموت. وهكذا استمرت المقاومة 
العنيفة والقتال الشديد من دار إلى دار حتى فنِيَ مُعظم سكانهاء ولم يبق 
للغزاة الرومان إلا الانتقام من المدينة نفسها فدمروها تدميراً كاملاء ونهبوا 


(59) الناظوري: 278/1. 
(260») الناظوري: 278/1. جوليان: 143/1. 





كل ما وجوده فيها منْ نفائس وذخائري. وبلغ حمل الغزاة ووحشيتهم الون 
درحجة در الملح في أرضها وحرثها كي لا تعود صالحة للحياة مرة 


؟  .‏ (61©) 
أخرى :. 


القسم الثالث: المغرب تحت السيطرة الأجنبية: 

وبسقوط مدينة قرطاجنة بيد الرومان سنة 146ق.م دخل المغرب العربي 
لحف تبر الاستعمان والقوي الأجسة فسيطر عليه الرومان ثم الوندال» ثم 
الروم البيزنطيين . 

فقد حاول الغزاة الرومان بعد سقوط مدينة قرطاجنة وبكافة الوسائل 
العسكرية والتآمرية السيطرة على مقاليد الأمور في بلاد المغرب» واعتباره 
ولاية من ولايات إمبراطوريتهم وقسّموه إلى أربع ولايات رئيسية هي : 

ولاية أفريقية» وتشمل الأقاليم الواقعة ما بين طرابلس وعتابة . 

ولاية نوميديا» وتشمل الأقاليم الواقعة في شرقي الجزائر. 

ولاية موريطانيا القيصرية» وشملت الأقاليم الواقعة غرب الجزائر حتى 
وادي ملوية وكانت مدينة شرشال قاعدة هذه الولاية. 

وولاية موريطانيا الطنجية وشملت الأقاليم الواقعة في المغرب الأقصى 
مما يلي وادي ملوية غربأء وتُعتبر مدينة طنجة قاعدة هذه الولاية. 

وكان على كل ولاية حاكم يتمتع بسلطات واسعة ومرتبط بحاكم 
المغرب العاه”2© . 

ولم يكن همّ السلطات الرومانية إلا جمع الأموال الطائلة» وفرض 
الضرائب الباهظة» واستنزاف اقتصاديات البلاد بطرق شتى 5" ؛ والعمل على 


(61») الناظوري: 278/1 وما بعدها. طه باقر: 255/1 و256. جوليان: 1/ 143 وما بعدها. 

(62») الناظوري: 332/1. وينظر: جوليان: 148/1 وما بعدها. 

(63) يقول جوليان: 205/1: «كانت بلاد البربر بالنسبة لروما مستعمّرة للاستغلال لا 
للعمران). 
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بث بذور الخلاف والقُرقة بين زعماء القبائل البربرية» لإضعافهاء ومنعها من 
التفكير في الثورة على سلطانهم . 

ولم يستقر الحال للسلطات الغازية طويلاء فقد شعر العرب البربر 
بضرورة تحرير المغرب من السيطرة الرومانية» وقاموا في سبيل تحقيق ذلك 
بثورات عديدة أشهرها ثورة يوغرنا”'» الذي دخل في حروب عنيفة مع 
القوات الغازية واستمرت ثورته أكثر من أربع سنوات (111ق.م ‏ 105ق.م) 
9 ب و المتلطاف الروفانة عن احماد تورقه إلا يحف أن اناري له متكيدة 
غادرة اشترك فيها أحد زعماء البربر» وتم قتله سنة 66.3104 . 

وثورة الزعيم البربري تاكفاريناس» وقد استمرت ثورته مدة ثمان ‏ 
سنئوات (17ق.م - 24ق.م) وكانت ثورته تعبيراً حقيقياً لأولئك البربر 
الأحرار» فقد انتشرت الثورة في عموم بلاد المغرب» وألتفٌ حولها عددٌ 
كبير من البربر وكان هدفهم تحرير المغرب من الغزاة الرومان”5. 

وثورة فيرموس سنة 372م» وكان قد نجح في تحقيق التحالف السياسي 
والحربي بين القباكل البربرية» وكذلك استغل فرصة وجود مذاهب مسيحية 
جديدة معارضة للرومان» ونجح فيرموس في التحالف معها أيضاً. . . «وأتجه 
فيرموس بقواته نحو مديئة شرشال العاصمة الموريطانية» وتمكن من إحراز 
الانتصار على الرومان والاستيلاء عليها. إزاء هذا التطور الحاسم في الكيان 
السياسي المغربي القديم» اتجه الرومان إلى استخدام وسائلهم التآمرية التي 
سبق لهم استخدامها. . . فقاموا بتحريض أخيه جيلدون وتمنيته بكافة الوسائل 
وتشجيعه على خيانة أخيه فيرموس والإيقاع به» ولما تنبّه الأخير إلى ذلك 
فضل الانتحار سنة 375م وبذلك انتهت هذه الثورة البربرية التي وصلت إلى 


(64) جوليان: 155/1 وما بعدها. 
(65» التفاصيل فى كتاب: المغرب الكبيرء للناظوري: 296/1 و297. 
(66» وعن تاكفاريتاس» ينظر: جوليان: 178/1. 





ورحة حاسينة فى مقاوفعها للنفوذ الرومات. 76" ,. .وكان للقووات المتعافة 


أثرها في إضعاف كيان الغزاة فى بلاد المغرب» إضافة إلى العوامل الأخرى 
التي انتابت إمبراطوريتهم في القرن الخامس الميلادي”**"» وانتهى الحال 
بدخول الوندال سنة 429م المغرب العربي وقضائهم على نفوذ الرومان. 

وإذا كان المخرب قن «تخلهن من السطزة الاستعمازية الروماتية» فقيد 
وقع هذه المرة تحت نير غزاة آخرين تميّزوا بخشونتهم ووحشيتهم التي لا 
تحذها حدود» فساءت الأحوال الاقتصادية وعمّت الثورات عموم البلاد 
وأفترق أمر الوندال في زعمائهم» وضعف سلطانهم كثيرً"“2 حتى تمكن 
جستنيان من إنفاذ حملة قادها بلزاريوس سنة 533م تمكنت من القضاء على 
الوندال في بلاد المغرب ليُعيدوا سيرة الاستعمار الروماني وليفرضوا على 
سكانه من الضرائب والمغارم ما لم يُقر في قانون أو شريعة. 

ورغم سيطرة الروم البيزنطيين على الأمورء إلا أن نفوذهم وسلطانهم 
لم يَعْمِ بلاد المغرب بأكملهء وإنما شمل قسماً منه يبدأ بحدود مصر الغربية 
الويضم برقة وطرابلس» وحوض مججردة #تونس الحالية» وجبال أوراس» ثم 
يأخذ في الاقتراب من الساحل حتى ينتهي عند طنجة وَسِيْتة» أما في الجنوب 
فلم يتعذ نصف امتداد أفريقية الرومانية» فكان أقصى اتساعه: سهل مجردة 
رهفية الأوراني» وونلت بعدوةه التددون 1 عدن شتت و كر لت ير تتيعادة 
ولفبيةةة وطتتهة والفسيلة) انا فيا عند ةلل فكادى بعدوةه علص 1 
للساحل لا تكاد تتعدى أرباض الموانيء من أمثال: تيفش » وقيصرية» وتنس 
توعران1 20)000 ' 


وكان المغرب في عهد الروم البيزنطيين ولاية مستقلة على رأسها حاكم 


(67) الناظوري: 227/1 و328. 
(68) سالم: 1/2 و2. 

(69) سالم: 26/2 و27. 

(70) مؤنس: 14 و15. 
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عام يتمتع بصلاحيات واسعة» ويُشرف على تطبيق القوانين والأحكام القضاتية 
وجمع الضرائب وتوزيع المصاريف» وله حق التصرف في الأموال 
الإمبراطورية ويعاونه عدد من المساعدين يرجعون بالنظر إليه وحده» وكان له 
مستشارون ومختصّون في الشؤون القضائيةء إضافة إلى عشرة مكاتب تضم 
(118) مائة وثمانية عشر موظفأء وتسع تشكيلات «أو نقابات» للقيام ببعض 
اللعدمات: الادارية وال 
وقُسّمت البلاد إدارياً إلى سبع ولايات أو مقاطعات» منها ثلاث 
قنصليات!72) 5 
- زوجيتانا «زغوان» ومركزها قرطاجنة» وتشمل القسم الشمالي حتى 
تونس الحالية . 
-0 بيزاسيوم البيزاسين» وهو المزاق» جنوبي تونس . 
ل اليب 
وأربع مديريات لديف 
نوميدياء شرق قسنطينة . 
- موريطائيا الأولى» ومركزها سطيف بالجزائر. 
- موريطانيا الثانية أو «القيصرية» وسط بلاد الجزائر» ومركزها شرشالء 
وكانت تضم أيضاً موريطانيا الطنجية””". 


ٍّ_ بن ديناء 


2 


وأرتبط التقسيم الإداري السالف الذكرء بنظام دفاعي لتأمين الأراضي 
الخاصة للسلطة البيزنطية» وكانت البلاد تنقسم من الناحية الدفاعية أو الحربية 


(71) جوليان: 261/1. 

(6)72) ثدار الولاية القنصلية من قِبَل حاكم عسكري» أصله قائد من القواد يحمل لقب قنصل . 
)03( تداق المديرية من قبل حاكم مدني ١‏ يحمل لقب مدير. 

(274) مؤنس: 15. وينظر جوليان: 261/1. 


1- ا ومركزها لبدة. 
2 ايه : أو المزاق» ومركزها قفصة. 
3 - نوميدياء ومركزها قسنطينة. 
4 - موريطانية» ومركزها شرشال”7 . 

وعلى كل قسم من هذه الأقسام الأربعة رئيسٌ» أو دوق مهمته الدفاع 
عن المنطقة المحددة له» ويرتبظ هؤلاء الرؤساء أو الدوقيات بقائد أعلى 
يُعيّن من قبل الإمبراطور مباشرة» ومقرّه مدينة قرطاجنة”” »2 ويتبع هذا القائد 
مساعدان عسكريان» أحداهما للمشاة والآخر للفرسان؛ مع عدد من 
الميتشارية العسكري: 7 

وكانت سلطة الغزاة تعتمد في الدفاع عن المناطق التي احتلتها على 
عدد كبير من القلاع والتحصينات» وكانت هذه القلاع والتحصينات تعتبر 
بمثابة خط الحدود بين المناطق الخاضعة لهم» والمناطق الصحراوية والجبلية 
الوعرة التي لم يتمكن الغزاة من إخضاعها لسلطاتهه”” . 

وكانت معظم المدن الكبرى محاطة بأسوار قويّة» ومحصّنة تحصينا 
قويّاء كما هو الحال في مدينتي سطيف وتبسّة. والحقيقة أن هذه التحصينات 
تدل على ضعف سلطة الغزاة وليس على قوّتهم» كما تدل على مدى العسف 
والجور الذي مارسوه مع سكان المغرب العربي» فالحكام البيزنطيون مدنيون 
وعسكريون لم يكن هدفهم إلا امتصاص خيرات البلاد» واصطناع الضرائب 
العديدة» وفرضها على المزارعين والصّناع والتججارء وكان هؤلاء الحكام 


2050 سالم : 2. جوليان: 362/1. 

(76) سالم: 81/2. جوليان: 362/1. 

(77) جوليان: 362/1 

(78) مؤنس: 18 و19. وعن خط التحصينات ينظر: سالم: 82/2. جوليان: 1/ 263. 
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«ينهبون أرزاق الأهالي من غير حياء وكان الامبراطور يستأثر بجلب الأموال» 
ولااتقيل مذتلك عا في" وكتبر اها كان ال بعد اضونة الى تينب 
الممتلكات والإغارة على المزارع بأسم الإمبراطور» ولم يرضخ أهل المغرب 
لهذا الأمر طويلاً فدوّت ثوراتهم تهدد كيان الغزاة وتأذن بتفكيكهء فقام 
انالاتن قال حال أورانى كوارة متفرع سار انلقو اي 

وقاد كوترنياس زعيم قبائل المزاق «بيزاسين» ثورة أخرى قاومت 
سلطات الاحتلال لفترة طويلة””**'» وتمكن أنطالاس زعيم قبيلة لواتة من إبادة 
القوات البيزنطية وقتل القائد صولومون خليفة بلزاريوس سنة 544م في واقعة 
القصرين «سيليام»”** وأوقع كاركاسان بالجيش البيزنطي حسائر فادحة بالقرب 
من ماربت سنة 6547*©, وحارب جارمول السلطة الغازية مدّة خمس عشرة 
سنة وقََل خلالها ثلاثة من أشهر قوادهم وهم: ثيودور قتله سنة 569م على 
إثر معركة طاحئةء وثيوكتيستوس سئة 570م» وأمابيليس سنة 40571 

يدلا افر أن تحسن بيزنطة في سياستها اتجاه سكان المغرب» عمدت 
ومنذ تولّي موريس عرش بيزنطة (582 - 602م) إلى تنظيم الولايات البيزنطية 
في المغرب العربي بأسلوب يحقق لها المزيد من السيطرة والضغط على 
سكان البلاد ففصل طرابلس عن أفريقية وضمها إلى مصرء وكوّن من 
موريطانية السطيفية وموريطانية القيصرية ولاية واحدة سُّمّيت بآسم: موريطانية 
الأولى في حين ضمت موريطانية الثانية كل من سبتة وجزر البليار» وما 


(79) جوليان: 362/1. 

(6»80 سالم: 57/2. جوليان: 367/1. 

(81) وكان كوترنياس يحارب الروم البيزنطيين ويردد المقولة: «إن الله مع الذين يقاتلون 
اللصوص» لاسترجاع أموالهم وأراضيهم.» ينظر: أحمد صفر: 396. 

(82) سالم: 63/2. أحمد صغر: 396. 

253 سالم : 2.. 

(84) سالم: 70/2. جوليان: 377/1. 


للعرتطيية ين املذة 52 اسعانها: «وانتماوا 7 كديلة السورد يت 
كور 

أما خط التحصينات فلا يكاد يشمل إلا مُدُناً قليلة» فقد كان يمر بتبسة 
وتمجاد وباغية» وقسنطينة» وصدفةء وسبتة. 

وهذه التقسيمات في بلاد المغرب تعني تغليب الناحية العسكرية على 
الناحية المدنية» وجعل الأولى فوق الثانية ومشرفة عليهاء فإلى جانب الحاكم 
العام المقيم في مديئة قرطاجنة أقيم على الولاية حاكم عسكري عام (بطريق) 
له الإشراف التام على جميع مرافقها وموظفيها بما فيهم الحاكم المدني 
القديم. وأقيم أيضاً على الأقسام الإدارية الجديدة للبلاد حكام عسكريون 
يحملون لقب دوق”***» وعُيّن على المدن قادة عسكريون يتولون قيادة 
حامياتها العسكرية””* , 

٠‏ وكان تحويل المغرب من ولاية إلى منطقة عسكرية بداية النهاية لأنهيار 
الاستعمار البيزنطي» فقد استمرت الثورات على السلطة الحاكمة» وظل 
الحكام العسكريون البطارقة يمارسون سياسة نهب البلادء ويفرضون الضرائب 
التي تزيد اقتصاديات البلاد إرهاقا. وأصاب الخلل جميع مرافق الإدارة 
المدنية والعسكرية على حدٍ سواء فيها إضافة إلى انتشار الرشوة في دواوين 
الحكومة» وبَيّع المناصب لمن يدفع أكثرء كان هناك انهيار شامل في القِيم 
الخلقية واستهتار من قِبّل الحاكمين بمصالح البلاد والمواطنين «ولم تكن 
الكنيسة بعيدة عن مجال الفساد الذي استشرى فى أجهزة الدولة» فقد أصيبت 
هي الأخرى بالفساد وانتشرت السيمدثة!8) والتعامير يخ القيما وي , 


(285) موّنس: 32. جوليان: 377/1. 

(86) 2 مؤنس: 32. 

(87) هؤنشس: 32, 

(88) السيمونية: متاجرة القساوسة بالأدوات المقدسة» وهي نسبة إلى سيمون الساحر الذي 
أزاة أن يتخرى :من العنونى نظرسن القهرة علي صمل المعتوزاات. 

(89) سالم: 73/2. وينظر: جوليان: 378/1. 


وعمّت هذه الخلافات المذهبية بين سكان البلاد والسلطات الحاكمة» 
وجرت هذه الخلافات المذهبية إلى سياسة من الاضطهاد الديني وإلى نتائج 
أصابت كيان الغزاة البيزنطيين في الصميو””". فبدأ القادة الكبار بالتمرّد 
والانفصال عن السلطة المركزية مستغلين الظروف السيئة التي تمرّ بها 
السلطات الحاكمة بعد أن فقدت هيبتها وسلطاتها الفعلية» ففي سنة 646م 
أعلن جريجُوريُوس «جَرْجِير؛ خلع طاعة الإمبراطور البيزنطي والاستقلال 
. بالمغرب وتلقب بالإمبراطور» وضرب النقود باسمهء ونقل مقرّه من قرطاجنة 
إلى مدينة سبيطلة البعيدة عن الساحل كي يأمن جانب القوات البحرية 
البيزنطية» واستمر جرجير في حكم البلاد حتى مقتله في واقعة سبيطلة على 
يد القائد العربي عبد الله بن أبي سرح سنة 28 ه ‏ 648م كما سيأتي بيان 


.23/1 سعد زغلول:‎  )90( 


_ه 


الباب الثابي 


الفصل الأول: ‏ حروب التحرير العربية 
الفصل الثانيى: ‏ سياسة الولاة. 
الفصل الثالث: ‏ انتشار الإسلام . 

الإدارة العربية 








ميات عياسم 


الفصل الأول 
حروب التحرير العربيه 


نستطيع أن نقول إن تحرير المغرب العربي مرّ بمرحلتين أساسيتين : 
المرحلة الأولى» مرحلة الاستكشاف  22(‏ 50ه/ 643 670م) . 


1 - مرحلة الاستكشاف  22(‏ 50ه/ 643 670م) 


وتبدأً بجهود عمرو بن العاص والي مصرء وتنتهي بتولية عقبة بن نافع 
القووى :زلآةالمعربه العردي» فقت كان بن العاسيعى آنا تتومعة هو د 
العاص بعد إتمام تحرير مصر جهة الغرب لتحقيق هدفين : 

الأول» مرحلي» لحرمان الروم البيزنطيين من قاعدتي برقة وطرابلس» 
وتأمين حدود مصر الغربية فبرقة كانت تُعكير امتداداً لمصرء وإقليما تكفها لها 
فهي تجاور لوبيا ومراقية وهما كورتان من كور مصر الغربية”". وكان إقليم 
برقة وإقليم طرابلس قد انفصلا عن ولاية أفريقية البيزنطية منذ عهد 
الإمبراطور موريس» 582 602م» وأصبحا إقليمين تابعين لمصر” » وهذا 
يعني أن تحرير برقة وطرابلس كان ضرورة «استراتيجية» عسكرية لحماية 


(61 ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب» تحقيق عبد المنعم عامرء مطبعة لجنة البيان» 
مصرء صص: 229. وينظر: سالم: 141/2. 
(2). #فؤنئس: 50 
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حدود مصر الغربية ضدذ ما قد يتهددها من خطر المستعمرين الروم البيزنطيين 
ا 
والهدف الثاني» استراتيجىي الكيحر مر كام الوتعنب العربى من 


ورعم ما يشير إليه بعض المؤرخين من أن عمرو بن العاص أرسل 
عقبة بن نافع الفهري على رأس حملة من الفرسان تمكنت من تحرير برقة 
وزويلة”” » فيبدو أن الإشارة هنا إلى الحملات الاستطلاعية التي قادها 
عقبة بن نافع بأتجاه هذه المناطق وجاس خلالها مواطن قبائل لوّاتة وغيرها 
بحيث كان تقريره الذي رفع إلى القائد الأعلى مطمْيّنا ومشجّعاً للتوغل 
را 


لذا قاد عمرو بن العاص القوات العربية سئة 21ه/ 642م5' وزحف نحو 
مدينة برقة التي كانت قاعدة لإقليم واسع يحمل هذا الأسمء أو يُسمَى 
بتسميته القديمة: إقليم أنطابلس””'» فدخلها دون صعوبة تُذكرء فصالح أهلها 
غلئ مبلغ من اهنال مقداره كلانه شر آلف 0 كانوا يبعثولن بها لين 


ع 5 اع 
والى مصر «من غير ان يأتيهم بحاث أو 0 


(3).. سعد زغلول :1312/1 

(4) ابن عذاري: 2/1 طبعة دوزي» نقلا عنه: فتح العرب المغرب» حسين مؤنس: 59. ابن 
أبي دينار: المؤنس: 29. 
والنص فى الطبعة الثانية من كتاب أبن عذاري: 8/1 «.. . إلى لوبية وأفريقية فافتتحهما» 
وينظر: سعد زغلول: 1/ 135 والهامش رقم (19). 

(5) 2 همؤئس: 53 و54. 

(6) 2 وقيل في سنة 22ه. 

(7» ابن عبد الحكم: 229. البلاذري: فتوح البلدان: 225» مطبعة السعادة. ابن الأثير: 
الكامل: 26/3» طبعة دار المعارف. ابن عذاري: 8/1. 

(8) ابن عبد الحكم: 229. البلاذري: 225. ابن الأثير: 3/ 26. 

)92( البلاذري: 226. وينظر: ابن عبد الحكم: 230. 
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ومن برقة تجهّز عمرو بن 2 لتحرير مذينة طرايلس» وتطلبت 
الضرورة العسكرية تجهيز قَوّتين”'» قوة رئيسية اتخذت الطريق الساحلي 
وهدفها مدينة طرابلس وما يليها من المدن الساحلية» وقؤة فرعية وجهتها 
المناكن الصحتراوية الجقرية انتطك 'تنادقها إلى عقية نون كافي الفي 100 
لتأمين المناطق الداخلية حتى زويلة» ولمنعها من القيام بأي عمل من شأنه أن 
يُعيق تقدّم القوات الساحلية أو يهدد خطوط مواصلاتها. 


وهكذ! فدات العمليات العسكرية 5-8 المناطق الساحلية والمناطق 
الجنوبية متزامنة مع بعضهاء ففي الوقت الذي تمكن به عُقُبة من تحرير 
مناطق فَزَّانَ وزويلة في الجنوب» كان عمرو بن العاص قد بدأ بتحرير أولى 
مدن إقليم طرابلس فبذا فحدية الا ؛ ثم مدينة سِرّت» ثم لبدةء 
وأشنوك فى يندنة بطر انين 5177 و كانك فوينة مخدينة ود ااه محهانها 
الثلاث بسور منيع**'» فيما عدا الجهة الشمالية المطلة على البحر 
(215 : 5 1 55 5 1 
المتوسط” *. ولمًا لم يتمكن أبن العاص من دخولها فقد اكتفى بمحاصرتها 
مدة دون طائل» تحن كنت قوّة من الفرسان كانت تستطلع السوق مر 
الجهة الغربية من اكتشاف فتحة تسببها مياه الجَزْرء يسمح لدخول القوات 
منها'©''» ومن هذا المكان تسللت القوات العربية واجتاحت تحصينات الروم 


(4110- .مؤسن :37 

(6»11 ابن عبد الحكم: 230. وينظر: سعد زغلول: 133/1. 5 2 144 . 

(12) صالحها عمرو بن العاص على مبلغ مقداره خمسة آلاف ديئارء ينظر: الحموي: محجم 
البلدان: 100/1. 

(6413 في فتوح مصر والمغرب» لابن عبد الحكم: 230: «فنزل القبة التى على الشرف من 
شرقيّها فحاصرها شهرا لا يقدر منهم على شيء1 وعن مدلول هذا المكان» ينظر: 
الزاوي: تاريخ الفتح العربي في ليبيا: 48. سعد زغلول: 137/1» الهامش رقم: 29. 

(6»14) الاستبصار: 110. وينظر: الزاوي: 49. 

(15) .ابر عد الحكد: 231: :اين الآثير: :25/3 

(16» ابن عبد الحكم: 231. ابن الأثير: 225/3 وهما متفقان على رواية مفادها: أن رجلاً من 
بنى مدلج خرج مع سبعة نفر من أصحابه للصيد وسلكوا غرب المدينة فلمًا رجعوا - 
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وفاجئتها بهجوم صاعق أواخر سنة 22ه/ 643م فسيطرت على مقاليد الأمور 


في المدينة بعد أن ولت حامية الروم البيزنطية بما تيسّر لها من السفن””". 

وكان أبن العاص قد أرسل بشر بن أبي أرطأة أثناء جحصاره مدينة 
طرابلن علن.رآس أقوؤة عن الفرسان اتضعف سبل تزووة 17 وتقلمت تجو 
ودان فأمّن أهلها سنة 23ه/ 643م”'» وكان الغرض من هذه الحملة القضاء 
على أي محاولة من جانب قبائل نفوسة لنجدة أهل طرابلس» وفي الوقت 
نفسه لتأمين تحريرهم للساحل» على نحو ما فعل عمرو عند دخوله برقة» إذ 
ضَمِن خضوع زويلة وفرّان للقرّات العربية خشية أن يقوم سكانها بأعمال 
مضادة قد تسبب للقوات الكثير من العرقلة والمتاعب. 

وأعقب أبن العاص تحرير طرابلس بدخول مديئة سبرت (صبرة) 
وتحريرها من فلول الروم البيزنطية”” . 

وهكذا أنجز عمرو بن العاص تحرير المناطق الساحلية حتى مدينة 
بوت (ضنيرة) والمعاطق الصيغراوبة الحتوسة: .فرات وزويلة زؤدان» ولها 
كانت حروب التحرير العربية في بلاد مصر والمغرب تسير حسب خطة 
مركزية متّفق عليها ومخطط لها منذ البداية» فقد استأذن عمرو بن العاص 


- اشتذٌ عليهم الحر فأخذوا على جانب البحر فرأى المدلجي وأصحابه مسلكا بين البحر 


والبلد. فدخلوا منه وكبّرواء فلم يكن للروم ملجأ إلا سفنهمء ونظر عمرو ومن معه 
فرأى السيوف في المدينة وسمعوا الصياح فأقبل بجيشه حتى دخل المدينة. ..). 

(17) ابن عبد الحكم: 231. البلاذري: 227. ابن عذاري: 8/1. أبن الأثير: 26/3. وينظر : 
أحمد النائب: المنهل العذب: 22. 

(19») الزاوي: 61. مؤنس: 65. وينظر: سعد زغلول: 141 والهامش رقم (45). 

(20) كانت مديئة (صبرة) مدينة حصينة لا تقل حصانتها عن حصانة مليئة طرابلس ولكي 
يفاجئ ابن العاص حاميتها فقد جرّد خَيْلاً كثيفة بعد تحريره طرابلس مباشرة وأمرهم 
بسرعة السيرء فصبحت خيله مدينة سيرت وقد غفلوا وفتحوا أبواب مدينتهم» فدخلتها 
القوات العربية على حين غفلة من حاميتها وتمكنت من تطهيرها من فلول الروم 
البيزنطيين» ينظر: ابن عبد الحكم: 231. ابن الأثير: 26/3. أحمد النائب: 22. 
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الخليفة عمرّ بِنَ الخطاب (رض) في التقدم نحو ولاية أفريقية وكتب إليه: 
(إن الله فتح علينا طراطينة ولفن عيننا وبين أفريقية إلا تسعة أيام فإن رأى 
أمير المؤمنين أن يغزوها ويفتحها الله على يده فعل 29 »2 ويضيف أبن عذاري 
نضَاً غاية في الأهمية» أوقف من خلاله عمرو بن العاص الخليفة عمرّ بنَّ 
الخطاب (رض) على أحوال البلاد بقوله: «وملوك كثيرء وأهلها في عدد 
عظيم» وأكثر ركوبهم الخيل”2». 


وإخبار أبن العاص بأحوال البلاد بعد إقليم طرابلس» وما أحيط به 
الخليفة من معلومات أخرى عن طبيعة البلاد السياسية والاجتماعية دفعت دار 
الخلافة إلى التريّث» وتأجيل التقدّم فيما ما وراء إقليم طرابلس والاكتفاء بما' 
محتفقة لقو انك العوية ون تاندية دوق ضير القوية 2 


ولا خلاف فإن عمرو بن العاص لا يمكن أن يتقدم إلى قلب المغرب 
العربي والروم البيزنطيون شوكة في ظهره”*”» إضافة إلى أن تحرير المغرب 
العربي يحتاج إلى إمدادات متواصلة» وجهود كثيفة» وقاعدة أمينة تحجمي تلك 
الإمدادات وتؤمّن لها احتياجاتها المتعددة» وهذا ما لم يتوفر خلال هذه 
الفترة» فمصر لم تكن قد استوثقت أمورها تمامأ للقوات العربية» إذ لا زال 


(21) ابن عبد الحكم: 232. وينظر: البلاذري: 227. 

(22) البيان المغرب: 8/1. 

(223 وكان 3 الخليفة عمر بن الخطاب (رض) كما دونه ابن عبد الحكم: 2 3لا لض 
إنها ليضيت أفريقية ولكنها المفرقة» غَادِرة مغدور بهاء لا يغزوها أحد ما بقيت. 4 وفى ٠‏ 
رواية أخرى: «أفريقية المفرقة المغرقة - ثلاث مرات - لا أوجّه إليها أحداً ما قلت 
عيني الماء. ؟ وروى البلاذري: كتب عمر بن الخطاب (رض) ينهاه عنها ويقول: لاما هي 
بأفريقية ولكنها مفرقة غادرة مغدور بها. . .) فتوح: 227. 
وهذه الروايات وغيرها مصطنعة لا أساس لها من الصحة وضعها المتأخرون من الرواة 
نتيجة الصعوبات التي واجهها العرب في تحرير المغرب العربي على امتداد أكثر من 

(24) 'سعد زغلول: 145/1. 


خطر الروم البيزنطيين قائماً محاولين استعادة نفوذهم الغابر, لأجل هذه 
الأسباب وغيرهاء عاد عمرو بن العاص إلى مصر ليشرف على تنظيم إدارتها 
مما يجعلها جديرة بقيادة حروب التحرير العربية في بلاد المغرب» بعد أن 
خلف في برقة حامية عسكرية على رأسها عقبة بن نافع الفهري”. 

وفي سنة 23ه/ 643م توفي الخليفة عمر بن الخطاب (رض) وتولى 


الخلافة من بعده عثمان بن عفان (رض). والذي يفهّم من الرواية التاريخية 
أن عمرو بن العاص طلب من الخليفة عثمان بن عفان (رض) تنحية عبد الله بن 
سعد بن أبي بوم عن إمارة الصعيد دون سيا مع كا والتهى الحوار 
بينهما إلى إعفاء عمرو بن العاص من منصبه» وتعيين عبد الله بن سعد بن 
أبي سرح والياً على مصر سنة 25ه/ 276945 . 

وآتبع أبن أبي سرح في البداية سياسة تقوم في الأساس على بعث 
السرايا وباتجاهات مختلفة”ء وكانت تلك السرايا تجوف أطراف أفريقية 
وتعود إلى قاعنة انطلاقها فى ملينة برقة» ولم يكن هدفها الغنائم والس 
كما يفهم من بعض الروايات» وإنما كان هدفها الحقيقي الاستطلاع» وجس 
مواطن العدو. و نتبع أخباره» ومعرفة قواه» وما يملكه من عذة وعدد» وعلى 
نتائج هذه الحملات الاستطلاعية. كان يقدّر ما يمكن أن تلقاه القوات العربية 
من المقاومة » وعلى أساسها كانت لط الهجوه””” . 

ونظراً للتقارير المشجعة التي انتهت إليها تلك الحملات؛ قرر أبن أبي 
سرح استشارة الخليفة عثمان بن عفان (رض) لاستئناف حروب التحرير في 


(25) ابن عبد الحكم: 235 237. وينظر: زغلول: 1/ 143. 
(26) سالم: 152/2. 

(6)27 ينظر: ابن عبد الحكم: 233. 

(28) وقيل سنة 24ه. 

(29) ابن الأثير: 42/3. 

(30) سعد زغلول: 124/1. 
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المغرب العربي وطرد المستعمرين الروم البيزنطيين”'©2. وجاءت موافقة دار 
الخلافة مع العمل على إعداد جيش كبير شارك فيه مشاهير رجال العرب 
والقبائل العربية المحيطة بالمدينة والحجاز» وتجمعت هذه القوات ومن انظم 
إليها من مصر/» حتى بلغت العشرين ألف مقاتل””©: وأطلق على هذا 
الجيش أسم جيش العبادلة أو «غزوة العبادلة»”*”" نسبة إلى أسماء كبار أبناء 
الصحابة المشاركين في هذا الجيش”” . 


خرج جيش العبادلة من مصر سنة 27ه/ 647م وبقيادة عبد الله بن أبي 
عحراء وكأن هذدقه مديئة سبيطلة عاصمة الروم ال و 03 وحاكمهم 


وأستقل بحكم المغرب العربي كما أشرنا في الفصول السابقة . 


وعندما وصلت القوات العربية مديئة بَرْقة انضمت إليها حاميتها وكانت 
تحت قيادة عقبة بن نافع الفهري» ومن هذه المدينة (القاعدة) واصلت 
القوات زحفها تتقدمها بعض سرايا الفرسان لاستكشاف المناطق المتقدمة: 
ولتأمين خطوط مواصلات الحملة””» فتُركت مدينة طرابلس وقابس 
37 وفي منطقة قمونية” عسكر الجيش العربي» ودارت المفاوضات 


(0) ينظر: عبد الواحد ذنون: الفتح والاستقرار: 113. 

(32) ينظر: الفتح والاستقرار: 113. 

(53) "أبن غين الحكم : 7. المالكي : 7/1 1. الدباغ : .ابن عدار 9/1 

(34) ابن خياط: التاريخح: 134/1. المالكي: 10/1. وينظر: مؤنس: 81. 

(35) ومنهم على سبيل المثال: عبد الله بن غمر بن الخطاب» عبد الله بن الزبير»ء وعبد الله بن 
العباس: وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن زيد بن الخطاب» وعيد الله بن 
أبي بكرء إضافة إلى قائد الحملة عبد الله بن أبي سرح. 

(36) وعن اتخاذ جرجير مدينة سبيطلة عاصمة لمناطق نفوذه» ينظر: مؤنس: 50. سالم: 2/ 
88 

(37) الديّاغ : 34/1. ابن الأثير: 44/3. ابن عذاري: 1/ 9. 

(38) ينظر: حسين موّئنس: 84 و85. 

(39) المنطقة التي ستقوم فيها القيروان بعد ذلك. 


بين القائد أبن أبى سرح وجرجير المتغلب على أفريقية والذي رفض الإسلام 
أو الخضوع لحكم الجزية معتداً بقوّاته التي بلغ تعدادها المائة والعشرين ألف 
مقاتل”" وبدأت المناوشات بين الطرفين سئة 28ه/ 648م في مكان أطلق 
عليه أسم 0 واستمرت المناوشات أياما حتى تمك عبد الله بن أبن 
سرح من اكتشاف نقاط الضعف في قوات جرجير فعذل في خططه 
العسكرية”” » وقام بهجوم شديد اخترق صفوف القوات الرومية» وأجبرها 
على التراجع بدون نظام» وكان من نتيجة ذلك مقتل جرجير ومعظم قادته 
وأنهزم من تبقّى منهم في اتجاهات مختلفة”**". وتمكنت قوة من الفرسان من 
صد المنهزمين ومنعهم من دخول مدينة سبيطلة والاعتصام بهاء وبذلك 
جردت المدينة الحصينة من المدافعين عنها وسقطت بسهولة في معركة 


0 


وسقوط مدينة سُبَيْطلة يعني أول ما يعني انهيار الحكم البيزنطي في 
معظم المناطق التي كانت تحت نفوذ جرجيرء فقد سقطت مدن وقلاع رومية 
فهمّة؛ وبلغت القوات العربية قَفْصّة ثم جاءت إلى مرماجنة» كما بلغت 
حصن الْجَمْ وضيّقت عليه الحصار حتى دخلته صٌلحاً”*"'. وكان وقع هذه 


(40) ابن الأثير: 89/3. ابن عذاري: 10/1. ابن خلدون: 107/6. وقال الدباغ في معالم 
الإيمان: 35/1: كانت قواته فى مائة ألف مقاتل. 

(41) البلاذري: 228. ْ 

(2)42 تشير المصادر التاريخية إلى أن القتال كان يبدأ في الصباح ويتوقف ظهراً فيعود كل طرف 
إلى معسكره فلا يستأنفون إلا فى صباح اليوم التالي» وهكذا استمرٌ الحال أيامأء حتى 
عمد ابن أبي سرح إلى خطة تقوم على تقسيم القوات إلى قسمين» يشترك قسم منها في 
القتال على العادة» وينتظر القسم الآخر في شكل كمين حتى إذا ما انتهى القتال عند 
الظهر وقد تعب الرومء يبدأ القسم الكامن بهجوم شديد على الروم وهكذا نجحت هذه 
الخطة فانهزم الروم. 

(43) ابن عبد الحكم: 246», 247. البلاذري: 228. المالكي: 10/1. الدباغ: 34/1 و35. ابن 
عذاري: 10/1 و11. 

(44) سعد زغلول: 158/1. سالم: 172/2. 

(45) المالكي: 17/1. الدباغ: 1/ 35. ابن الأثير: 91/3. 
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الانتصارات شديداً على الغزاة الروم» «ورُعِبوا رعباً شديداً فلجأوا إلى 
الحصون والمعاقل.72" وأذعن للطاعة رؤساء المدن الأفريقية الأخرى»ع 
مقابل عهود قطعوهاء ومبالغ كبيرة من المال دفعوهاء بلغت الثلاثمائة قنطار 
رد للا 1477 

وبعد هذه الحملة التى استغرقت فترة تقارب الخمسة عشر شهر]#, 
قرر أبن أبي سرح العودة إلى مصرء ويبدو أن تحرّكات القوات الرومية في 
المناطق الشمالية» والمدن الحصينة””* » ثم طول الفترة التى قضاها في هذه 
الحملة والإنهاك الذي أصاب القوات» وإدراك أبن أبيى سرح أن تحرير البلاد 
لا يُمكن أن يتم من خلال الانتصار في معركة واحدة»ء فلا زالت أمامه الكثير 
من العقبات وعددٌ من الحصون والمعاقل» يحتاج تحريرها إلى المزيد من 
الإمدادات. هذه الأسباب وغيرها”” » أملت على أبن أبيى سرح ضرورة 
العودة إلى مصرء والاكتفاء بهذه الضربة التي أصابت نفوذ الروم البيزنطيين 


وقد يوحَذ على أبن أبي سرح مغادرته المغرب العربي دون أن يتخذ 
فيها قاعدة متقدمة للقوات العربية» أو يترك حاميات في المناطق والمدن 
المحررة» أو في تلك التي دخلت في أمانه”'©. ومع كل ذلك فقد كانت 
هذه الحملة من الحملات التي أذلّت الروم البيزنطيين**©» ونقلت حروب 


(46) اين عذاري: 12/1. 

(47) البلاذري: 228. ابن عذاري: 12/1. الدباغ : 34/1 و35 و42 وله في ذلك روايات 
أخرى. ابن الأثير: 91/3. 

(48) أبن الأثير : 91/3. الدباغ : 42/1 «سنة وشهرين2. 

(49) الدياغ: 42/1. | 

(50) لمؤنس في كتابه: فتح العرب للمغرب: 98 -101» آراء أخرى في أسباب عودة 
عبد الله بن أبي سرح إلى مصر. 

(51) ابن عبد الحكم: 246 و247. 

(52). ابن عذارئ::12/1. 
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/' التحرير العربية إلى آفاق جديدة أخرى» بعد أن دخل الإسلام عدد من زعماء 
القبائل البربرية» ومنهم مثلاً: وزمان أو وزمار بن صقلاب أمير قبائل مغراوة 
وسائر زناتة الذي 95 في إحدى المعارك وفبض عليه وأرسل إلى الخليفة 
عثمان بن عفان (رض) فأسلم على يده وأمّره على قومه للجهاد في سبيل 
سفن اناد وتحرير بلاد المغرب””” . 
ورغم ما يشير إليه أبن عذاري نقلاً عن عريب بن سعد من كَوْن أبن 
أبي سرح قد عاد إلى أفريقية سنة 33ه/ 653م بهدف تأديب الخارجين عن 
العهد والطاعة”” » فيبدو أن الإشارة هنا إلى مجموع الحملات والسرايا 
الصغيرة التي كانت تنطلق بأمره من قاعدة بَرْقّة بآتجاه أفريقية لضرب بؤر 
المقاومة أولا وفوف تجوياف الكصاء ازاتياء ومثل هذه الحملات كانت 
ضرورية خلال هذه الفترة. 
وكانت حملة ذات الصواري البحرية سنة 34ه/ 654م آخر الحمللات 
الكبيرة””* التي قادها عبد الله بن أبي سرح ضد أسطول الروم البيزنطيين في 
فيأة البخر الوتوسط”"" نقد تمكن الأسطول الغربى مح تدامير القوات 
الرنووفة تناد نطو نو هرقن نقبالة:تانعية (77:2]0"" نه بيخ سال ظر ابلمن 
وتونس”*©. وكانت حملة الروم هذه أولى الحملات البحرية الضخمة التي 
جهزها البيزنطيّون واستعدوا لهاء محاوّلة منهم في استعادة ما فقدوه من 
مناطق نفوذهمء ولا نجد - بعد القضاء على هذه الحملة ىن نشاط واسع 


(53) ابن خلدون: 107/6. 

(54) ابن عذاري: 14/1 

(55) كانت عدد مراكب العرب قد تجاوز المائتى مركب كما يقول أبن عبد الحكم: 256. 

(56) أبن عبد الحكم: 255 وما بعدهاء الكندي» الولاة والقضاة» طبعة بيروت» 1908م2 
ص 3. 

(22657 هذا رأي الأستاذ حسن إبراهيم حسن في كتابه تاريخ الإسلام؛ نقله سعد زغلول في 
كتابه: تاريخ المغرب العربي: 1/ 163. 

(58) سعد زغلول: 163/1 و164. 
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للقوات العربية البريّة منها والبحريّة» ولا شك أن لأحداث مركز الخلافة في 
الحجاز» وما ترتب على ذلك من تغييرات لَفَدت السلطة المركزية» وشغلتها 
لحين استقرار الأوضاع للدولة الأموية بعد تولية الخليفة معاوية بن أبي سفيان 
سئة 41ه/ 661م. فأعاد عمرو بن العاص إلى ولاية مصر وأستمر واليا عليها 
حتى وفاته سنة 43ه/ 6663 . والمؤرخون لا يذكرون لابن العاص نشاطاً 
مميّزاً خلال ولايته الثانية» فيما عدا إشاراتهم لسرايا الفرسان التي .كانت 
تتوغل فيما وراء مدينة برْقّة والمناطق الصحراوية ثم تعود سريعا إلى قاعدة 
انطلاقه600 , 

ويعة قال معونوى نق العاضري» تعلاف ولانة المحريي عن ع 
وأصبحت ولاية مرتبطة بمركز. الخلافة مباشرة» وتولى أمرها وقيادة جيوشها 
معاؤية :بن عننيس السكوتي» روأركلت: إلبه مهمة اهناف الفطليات الفسكرية 
ضد معاقل المستعمرين الروم البير نطو : 

وقد توافرت لأبن حديج ظروف مناسبة مكنته من تجهيز قواته وقيادتها 
في سنة 45ه/ 665م مستغلا الأوضاع السيئة التي أحاطت بالغزاة الروم في 
بلاد المغربء فمن المعروف أن رؤساء أفريقية صالحوا عبد الله بن أبي سرح 
على مبلغ مقداره ثلاثمائة قنطار من الذهبء ووَقَع هذا الاتفاق مع أبن أبي 
سرح أحد بطارقة الروم في أفريقية» تدعوه المصادر العربية بأسم: حباحبة أو 
جناحه «جناديوس6 وما إن وصلت أخبار هذا الاتفاق مسامع الإمبراطور 
البيزنطي قسطنطين الثاني حتى بادر بإرسال البطريق أوليمة «أوليمبوس» وأمره 


(59) الإصابة: 3/3. ابن عذاري: 5/1. 

(60) عن هذه السرايا التي كانت تجوب أطراف أفريقية خلال ولايتّْ عمرو بن العاص الثانية؛ 
ينظر: الكندي: 22 وما بعدها. ابن عذاري: 1/ 15. ابن خلدون: 10/3. السلاويٌ: 1/ 
78 

(61) أقرٌ الخليفةٌ معاوية بن أبي سفيان على ولاية مصرء عقبة بن عامر الجهني. 

(62) أبن عذاري: 17/1. سعد زغلول: 169//1. 


1/4 


سرح » وعندما رفض السكان2), وقع النزاع بينهم وبين حاكم أفريقية 
انتهى بطرده من البلاد» ولكن الأمور لم تستقم لحباحبة (جناديوس) فقد قام 
ضذه قائل من القُوّاد أطلقت عليه المصادر أمسم : (الأ 5 فلجأ 
حباحبة إلى العرب ووصل إلى الشام ولقي الخليفة معاوية بن أبي سفيان. 
فوافاه بشرح واف عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى كانت 
تعيشها أفريقية تحت ظل الحكم البيزنطي وسهّل له أمر تحرير بلاد المغرب 
واستمخلاصه من الروم البيز ئطب ١‏ 466 


والحقيقة أن أحوال البلاد لم تكن بغائبة عن نظر القيادة في مصر أو 


مركز السلطة في الشام فقد كانت تقارير الحملات الاستطلاعية تشير إلى هذا 
المعنى» فأبن الأثير يلخص أحوال البلاد بقوله: كانت ناراً تضطرم)”'' . 


واد ماوق نشول اوها عاو ناعون ضورف انرية ة وكاناف هونا 
ع مشاريق حو وين حي ار رن حر 


كلها ( 26 


262) 
264) 
265) 
266) 


067 
268) 
269) 


ابن عذاري: 111 

ابن عذاري: 17/1. 

ابن عذاري: 17/1. وينظر: سعد زغلول: 1/ 

ايم الات:: 3 ابن عذاري: 16/1. ورغم اختلاف المصادر التاريخية في مصير 
حباحبة» فعلى الأرجح أنه مات بالإسكندرية قبل تحرك القوات العربية لتحرير المغرب 
العربي . 

الكامل : 3/ 92. 

البيان المغرب: 16/1. وينظر: الدباغ : 45/1 

الدباغ: 1/ 43. ابن عذاري: 16/1. ويجعل ابن عبد الحكم حملة معاوية بن حديج سنة 
4ه وللمؤرخين في ذلك أقوال أخرى. ينظر سالم: 178/2 وما بعدها. سعد زغلول: 
1/ 166 وما بعدها. 
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عشرة آلاف مقاتل” إضافة إلى حامية برقة”” سالكاً الطريق الساحلي مروراً 
بمديئة طرابلس» والتي لا تشير النصوص إلى عمليات عسكرية ضدها* 
وأنتهى بقوّاته إلى الموضع الذي نزله عبد الله بن أبي سرح سنة 28ه في 
منطقة قمونية”””"': وفي هذا المكان وقعت معركة بين القوات العربية وقوات 
نقفور البيزنطية التي كانت في ثلاثين ألف مقاتل أسفرت عن انهزامهم 
وآعتصامهم بمدينة سوسة”*'. وبعد هذا الانتصار تقدم معاوية بن حديج 
'شمالاً فعسكر في موضع مرتفع يُقال له القرن أو جبل القرن””'. والذي 
سُمّي فيما بعد بجبل ممطو ©" . 

ومن معسكر القرن بدأ أبن حديج بتهجيز قوّتين ضد الروم البيزنطيين. 

الأولى: كانت بقيادة عبد الله بن الزبير”””' وهدفها مدينة سوسة حيث 
اعتصمت القوات البيزنطية بيقيادة نقفور . 

والغائيةتقيادة عبد المللة رخ -مروات اتصرير ص عا 80 

وحملة ثالثة: قادها عقبة بن نافع الفهري» للتوغل جنوباً في المناطق 
الصحراوية. وقد تمكن عبد الله بن الزبير من إجلاء الغزاة الروم البيزنطيين 
الذين ولّوا هاربين بسفنهم شطر جُزْر البحر المتوسط» ودخل مدينة سوسة 


79(7) 
ل" 


(70) ابح .عذاري: 16/1. 

(71) سعد زغلول: 170/1. 

(5)52 سعد زغلول :17071 

(6»73 ابن عبد الحكم: 260. الدباغ: 1/ 43. 

(74) ابن عذاري: 16/1. حسين مؤنس: 121. سالم: 183/2. 

(75) ابن عبد الحكم: 261. الدباغ: 1/ 43. 

(2)76 ينظر: الدباغ: 1/ 43. 

77؟) شك سعد زغلول: 170/1 في اشتراك عبد الله بن الزبير في حملة معاوية بن حديج 
وبالتالى قيادته حملة سوسة. 

(4)78 ابن عن الحكم : 1. اين عذاري: 1671. 

(79» ابن عذاري: 16/1. وينظر: سالم: 183/1. 





9 5 2802 
جلولاء وتطهيره من جيوب المقاومة : 


ملدولة وتو وفك والقيرة على عناص لفقا م ا 


5 0 7 نن ان اهو جه بن .- 52 .4 
وأبحرت قوّة بحريّة إلى جزيرة صقلية سنة 46ه/ 666ه** فادها 


عبد الله بن قيس بن مخلد فتمكنت من تحقيق أهدافها وعادت نا 


وقاد رويفع بن ثابت الأنصاري حملة بحرية أخرى في سنة 37ه/ 667م 
تمكنت من تحرير جزيرة جرية 7 . 

وأما الحملة الصحراوية» فقد كانت بقيادة عقبة بن نافع الفهري» ورغم 
اختلاف المؤرخين الواضح في أمر وأهداف هذه الحملة”**؛ فالراجح أنها 
كانت متزامنة مع حملات معاوية بن حديج في المناطق الساحلية» ونافذة 
بأمره» سيراً على خطة القادة العرب في تأمين المناطق الصحراوية والساحلية 
فعا تح لاق خطر ته شغرضن له القوانة. الرقسة ف هلام الع ل 13 


وكانت الحملة الصحراوية مكوّنة من أربعمائة فارس””**. بينهم قائدان 
خبيرانل يحرب الصحراء ها : بسر بن أبى أرطأة» وشرياة بق منمن المرادة 89 


(80») أبن عبد الحكم: 261. أبن عذراي: 16/1. 

(81») البكري: 85. الدباغ: 45/1. 

(82) كانت في مائتيى مركب كما يقول الدباغ: 245/1 وتاريخها عنده سنة 45ه أو سنة 51ه. 

(83) البلاذري: 237/1. ابن عذاري: 16/1 و18. 

(84) المالكي: 53. أبو المحاسن: 132/1. وينظر: سالم: 187/2. 

(85) عن الروايات التاريخية واختلاف الآراء فى حملة عقبة الصحراوية» ينظر: حسين مؤنس: 
8. سعد زغلول: 178/1 وما بعدها. ْ 

(86) سعد زغلول: 177/1 و178. 

(87) أبن عبد الحكم: 262 والئص: «أربعمائة فارس وأربعمائة بعير» وثمانمائة قربة (ماء)». 

.179/1 سعد زغلول:‎  )88( 
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وخرجت من قاعدة مغمداس”** سنة 46ه/ 666م ممخترقة بلاد هوارة باتجاه 
ودان, حيث أعاد إخضاع تلك المناطق بعد أن كانت قد انقلبت ونقضت 
عهدها مع العرب””» ثم تقدم نحو واحات قَزَّانَ ودخل قاعدتها جرمة2”7 ثم 
زحف نحو إقليم كوار وقاعدته مدينة عقاوو قوع بعيوة يعن مدضان دير 7 
وهكذا أنهى عقبة بن نافع حملته في الصحراوات الجنوبيةء وعاد بعد فترة تقارب 
الكمينة اشهو إلى قاعدتة فى هداس . 

وكان من أبرز نتائج هذه الحملة» توطيد السلام العربي ونشر الإسلام 
بين قبائل المنطقة920 , 


وبعد أن ارتاح عقبة فترة في قاعدة مغمداسء» قاد حملة ثانية اخترقت ‏ 


أرض مزاتة فدخل معظم واحاتهاء ثم زحف نحو قفصة فأعادها إلى الولاء 
والطاعة ودخل إقليم قُسُطيلية”7”'»: وعاد بعدها إلى معسكر القرن حيث يرابط 
معاوية بن حديج. 

وهكذا تمكنت القوات العربية خلال هذه الحملة من طرد القوات 
البيزنطية من مدينة سوسة» وتحرير أهم حصون الدفاع الثاني في أفريقية وهو 
حصن جلولاء »2 إضافة إلى تأمين المناطق الصحراوية وإعادة السلطة 
العربية إلى ربوعها. 

إل أن معاوية بن حديج شأنه شأن عبد الله بن أبي سرح غادر بلاد 
المغرب إلى مصر سنة 47ه/ 667م دون أن يترك نائباً عنه أو حامية عربية 


(89) 2 غرب سرت. 

(90) ابن عبد الحكم: 262. ينظر: سعد زغلول: 179. 

(91) ابن عبد الحكم: 262. 

(92) أبن عبد الحكم: 262 و263. البكري: 13. 

(93) ابن عيد الحكم: 262 و264. البكري: 13. 

(94) سعد زغلول: 181/1. 

(95) ابن عبد الحكم: 264. وينظر: سعد زغلول: 181/1. سالم: 198/2. والهامش رقم 2. 
(96) سعد زغلول: 174/1. 





تقوم بأمر ضبط المدن والقلاع المحررة. وعدن حيلة هلم كر الحملات 
الاستطلاعية الكبرى”””» حيث ستبدأ بعدها أولى حلقات التحرير المنظّم 
على يد رجل طالت خبرته بأفريقية وأهلها ذلك هو عقبة بن نافع الفهري 
الذي بدأ ولايته بتأسيس أول مديئة عربية إسلامية قامت في بلاد المغرب 


5-5 
2 مرحلة التحرير المنظم  50(‏ 90ه/ 670 709م) 


كانت ولاية عقبة بن نافع الفهري*" للمغرب العربى سنة 50ه/ 
(99) 24 ىن اه ١‏ 
0م حد| فاصاك" بين عهدين : 


الأول: بدأ بجهود عمرو بن العاص سنة 22ه/ 643م وانتهى بولاية 
معاوية بن حديج السكوني سنة 47ه/ 667م وهي الفترة التى أطلق عليها عصر 
أو فترة الاستكشاف.. فرغم الانتصارات التي حققتها القوات العربية حتى 
ذلك الوقت فإن نتائجها لم تكن لتدوم طويلا بل كانت تلك النتائج مرهونة 
بوجود القوات العربية في بلاد المغرب» فإذا ما عادت إلى برقة أو مصر 
ارتدت معظم المناطق المحررة عن الولاء والطاعة ولهذا اعتبرت الحملات 
العسكرية التى توالت على بلاد المغرب مجرّد حملات استطلاعية» واسعة 
المدى» قد تطول أو تقصر مُذَّتها»ء حسب الأهداف المحدّدة لها. 

واختيار.عقبة بن نافع لهذه الولاية وفي هذا الوقت بالذات» لم يكن 
دون معرفة تامة بشخصيته القيادية» وجهوده الحربية على مدى فترة تزيد على 
فرن من الزمان» ذلك أن دار الخلافة في المشرق» رسمت له خطة 






(98) عقبة بن نافع بن عبد قيس الفهري القرشي وَلِد قبل هجرة الرسول (ص) بسنةٍ واحدة أي 
سنة 621م2 ينظر : الباجي : الخلاصة النقية»؛ طبعة تونس» 1283هء ص: 5. وقد وَهِمَ 
ابن عذاري: 19/1 حيث جعل مولده قبل وفاة الرسول (ص) بسنة واحدة. 

(99) وَهِمَ بعض المؤرخين عندما أَرّخوا ولايته الأولى بسنة 46هء ينظر: مثلاً: ابن 


عبد الحكم: 262. البكري: 13. 


حروب التحرير العربية 9 


عمل ترمي إلى تحقيق أهداف مركزية تقوم أساساً على تثبيت أقدام العرب 
في المغرب العربي من خلال تأسيس مدينة عربية إسلامية تكون قاعدة لتجمّع 
القوات العربية» ومركزاً لأنطلاقها وملجأ لها عند الضرورة» وهذا العمل بحد 
ذاته وسيلة من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو تحرير المغرب العربي من 
الستععمرين الروء البولطيين»: :ونقتن الايزلقه 17 
ولكي يتمكن عقبة من إنجاز مهماته وتحقيق أهدافه» زود بعشرة آلاف 
مقاتل20*9» إضافة إلى القوات المرابطة في مدينة برقة» والتي كانت تضم 
أعداداً كبيرة من المتطوعين البربر الذين حسّن إسلامهم وتوثقت 
علا 1022) 
اا 
وزحفت هذه القوات الكبيرة بآتجاه المغرب» فأعادت إخضاع قفصة 
وقسطيلية والمناطق الأخرى التي تمّ إخضاعها سنة 46ه خلال ولاية معاوية بن 
حديجء ويبدو أن عقبة بن نافع عاقب أهل هذه المناطق عقابا صارما لنكثهم 


2108 
عه , 


العهدء وخروجهم عن الطأ < 

ومن إقليم قسطيلية زحف عقبة راجعاً إلى إقليم الهضبة الوسطى”7", 
وفي قمونية/127, وقف على جهود سَلْفه معاوية بن حديج في بناء معسكر 
القرن» وبدأ باختيار المكان المناسب لقيام أول مدينة عربية إسلامية. في بلاد 
المغرب» مشيراً إلى ضرورة قيام مثل هذه المدينة بقوله: (إن أفريقية إذا 
دخلها إمام أجابوه إلى الإسلام» فإذا خرج منهاء رجع من كان أجاب منهم 
لدين الله إلى الكفرء فأرى لكم يا معشر المسلمين أن تتخذوا بها مدينة تكون 


(006) سعد زغلول 176813571 لقال حوسنى: المغرت الاضلامن + الطبعة الأول هنة 
09 ص: 33. ْ 0 

(101) البلاذري: 230. ابن عذاري: 19/1. 

(102) ابن الأثير: 3/ 465. 

(103) ابن الأثير: 3/ 465. ابن عذاري: 1/ 19. الاستبصار: 113. 

(104) لقبال موسى: 35. ٍ 

(1035)- عظلر: نوسن 214 5و2 28 


050 








عرّا للإسلام إلى آخر الدهر ...60" ويكون بها جيش المسلمين وذويهم 


وأموالهم ليأمنوا من توتردات 1 اليلاد وخروجهم عن الطاعة 


21070 


وهكذا شرع عقبة بن نافع ببناء مدينة القيروان سنة 50ه/ 00 فى 


موضصع وسط بعبدة عن الساحل كي تكون في مأمن من هجمات الأسطول 
الورنطيه براقي منوغلة فى العم نيه عن صر كات القبائل برسي ورد ة 
من السبخة لتتمكن الوبل من الرعي 0 


وقل علّق «كودل») على اختيار عقبة هذا الموضع بقوله: «وكان اختيار 


المكان موققاً بل بلغ من التوفيق في اختياره أن ولاة المغرس» ومن خأفهم 
من الحكام المستقلين أقاموا بها زماناً طويلاًء ولم ينتقلوا عنها إلا حينما 
اضطرتهم ظروف سياسية جديدة إلى ذلك. كما كان موقعها الحربي معروفا 
ملحوظ الأهمية» إذ كان الحاكم الذي يتخذ هذا الموضع مركزاً لأعماله. 
يستطيع أن يرى العدوٌ من بعيد ويتحرز من الغارات المفاجئة الكثيرة الحدوث 
عند البربرء وإذا أراد أن يطاردهم إلى هضابهم وجد الطريق مفتوحة أمامه, 
إذ كان يستطيع بعد مسير بضع ساعات الوصول إلى أعالى الهضاب. .. ومن 
أعالي الهضاب كان يستطيع الإشراف على ما يجاورهاء فيتيسر له ُكمها إذا 
كانت لديه القوة الكافية لذلك. كذلك كان فرسانه الخفاف قديرين على أن 
يقوموا بهذا النوع من أعمال الاستطلاع وبالغارات السريعة والحراسة 


الدائمة» 


)106( 
2107( 
)108( 
)109( 
2110( 


2)110( 


وكان موضع المدينة مكاناً كثير الأشجارء ومأوى لأنواع مختلفة من 


ابن عذاري: 19/1. وينظر: ابن الأثير: 3/ 465. 

ابن الأثير: 3/ 465. 

وقال صاحب الاستبصار: 113. أُسّست سنة 47ه» وقال ابن عذاري: 20/1: سنة 51ه. 
ابن عذاري: 19/1 و20. وينظر: المالكي : 1/ 6. الدباغ : 1/ 9. 

حسين مؤنس: 143 و144. 
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الحيوانات والزواحف"!'''» وكان من الطبيعي أن تُقطع الأشجار للاستفادة 
من أخشابها وتحرق الأعشاب والأدغال لتنظيف المكان وتطهيره من 
الفيوائاك امسا ا 

وحسب طريقة العرب في بناء المدن» فقد ابتدأ ببناء المسجد الجامع 
ثم دار الإمارة'”''"؛ ثم قُسّمت الأرض المحيطة بهما على المقاتلين الذين 
اختطوا دُورهم كل عا 1 


ويبدو أن تحديد القبلة بالشكل الدقيق كانت من الأمور التي شغلت 
عقبة بن نافع وأهمّته لأيام قبل تحديدهاء لأن ضبط قبلة أول مسجد أقيم 
لقا قن يلزه المقروب تعرس تمن الشبروزة ينكان ولآنه على اموا 
كذ قله عونا ندن: البلطو 117" وي لذ تخيرة بعك ذللك: لعا يذ كرمع المووصين. من أن 
تحديد القبلة كان بناء على كرامة من كرامات عقبة بن نافع©"""2 إذ كشفت 
الدراسات الحديئة بأن محراب مسجد القيروان الذي بناه عقبة ينحرف قليلا 


عن الأتيعاء الصحيهم 17 . 


وكانت مدينة القيروان في البداية بسيطة البناء» مادته الآجر المطبوخ 


(111) ابن عبد الحكم: 4. البلاذري: 230. الطبري: 5/ 240. الاستبصار: 114. 

(112) الواقدي: فتوح أفريقية: 4. ابن الأثير: أسد الغابة: 421/3. ابن عذاري: 20/1. 

(113) هناك خلاف بين المؤرخين حول بناء المسجد الجامع» ودار الإمارةء وأيهما بُنِي أَوَلاء 
ينظر مثلاً: الدباغ: 10/1. ابن الأثير : 3/ 466. ابن عذاري: 20/1. ابن خلدون: 10/3. 

(114) سعد زغلول: 186/1. 

(115) الدباغ: 1/. الاستبصار: 114. اين عذاري: 20/1. 

(116) قال الدباغ: اختلفوا بالقبلة فأقاموا أياماً ينظرون مطالع الشمس ومغاربها فاغتمٌ لذلك عقبة 
ودعا الله «فأتاه آتِ في منامه وقال له: إذا أصبحت فاحمل لواءك على عاتقك» فإنك 
تسمع بين يديك تكبيراً لا يسمعه أحد من المؤمنين غيرك فالموضع الذي يقطع عنك 
التكبير فيه فهو مُصَلاك وهو محراب مسجدك. . .2 وينظر أيضاً: ابن عذاري: 20/1 
دلق المناذوف: 7971 

(117) أحمد فكري: المسجد الجامع بالقيروان» الإسكندرية» 1963م: ص: 22. وينظر: سعد 
زغلول: 186/1. 





لتَوَفْر مادة الطين”*!*2» وعُمرت بمرور الزمن بأنواع الأبنية والمنشآت» وشد 
لاسن إليها الرهال فسكدوها'من كل مكان». واتسخت الأسواق والمرافق: 
ودامت حركة البناء فيها فترة تقارب الخمس سنئوات حتى أكتملت عمارتها 
سنة 55ه/ 0674'''. ولأجل حماية المدينة ومرافقها من الغارات المفاجئة 
فقد لقت غات العديثة ومتشاتها شور .من اللبن والطين غلل قاتما بح ومن 
الأغالبة فهدمه زيادة الله» وأقام عليها سُوراً من التراب 200 , 

وقد اختلف المؤرخون في تقدير مساحة المدينة» فحددها البعض بثلاثة 
آلاف وستمائة (باع)”'*'؟ وحددها آخرون بثلاثة عشر وستمائة (ذراع)220), 
ويقول سعد زغلول: «والمساحة الأولى التي تُقدّر بحوالى (5800م) معقولة 
بالنسبة لخطة الأولىء» وإقامة الأسوارء ووسائل الدفاع» أي بالنسبة للمدينة 
العسكرية» أما المساحة الثانية التي تُقدّر بحوالى (7000م7) فهي معقولة 
بالنسبة لمساكن العسكر والقبائل» ومن أنضاف إليهم من أهل البلاد» وعلى 
ذلءك:يمكن القول: إن العتينة العسكرية الأخيلية المسؤزة نحيك: المسحد 
الجامع ودار الإمارة والذخائر ‏ كان محيطها (3600) باع بينما انتشرت 
حولها مساكن القبائل والمساجد الخاصة بها في محيط بلغ 13,600 


. 13 
م 


وكان قيام مدينة القيروان حدثاً هاما في تاريخ أفريقية خاصة والمغرب 
العربى عامةء لأنها أصبحت نواة لولاية جديدة هى ولاية المغرب العربى», 
كوا كانت بمدقة اليتطاط: فى لها قرا لولانة فص ١‏ العية كد وسيقتة 


(118) المقدسبى: 225. لقبال موسى: 35. 

(119) أبن الأثير : 3 . 

(120) سالم: 208/2. 

(121) ابن الأثير: 466/3. ابن خلدون: 10/3. 

(122) ابن عذاري: 21/1. وينظر: سالم: 207/2. 

(123) تاريخ المغرب العربي: 186/1 و167. وينظر: سالم: 207/2. 
(124) حسين مؤنس: 146. لقبال موسى: 39. 
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النتائج التي أَريدَ من بنائهاء فأصبحت قاعدة تنطلق منها القوات العربية» 
ومقرا للؤلاة» ومسكنا للكثير من القبائل العربية» وحذت بعض القبائل 
العربية البربرية حذو إخوانهم المشارقة» فجاوروا المدينة الجديدة» ودخلوا 
في دعوة الإسلام» وتعلموا اللغة العربية» ووقفوا على أصول الشريعة 
الإسلامية وما يجب على المسلم من واجبات» وما له من حقوق. 

وكان دور القيروان واضحاً وجلبًا في نشر الإسلام والتعريب بين قبائل 
البرير»ء فشيوخها من أبناء الصحابة والتابعين كانوا خير دعاة وخير معين”127, 
تمكنوا بعد فترة وجيزة من نقل أهل المغرب العربي من حال إلى حال» 
نقلوهم من حال المعادي والمتربص بالسلطة العربية» إلى صف المشارك في 
حروب التحرير والفاعل في تقرير السياسة العربية بهدف تحرير البلاد من 
مووي انب لطي ظ 

ولا يخفى بعد هذا ما للآثار المعنوية من أهمية في قيام المدينة» فقد 
قوي جنان المجاهدين» وأطمأنت نفوسهم في الاستقرار والسّكنى» واتخاذ 
الدور والمساجد فيهاء وزادتهم عزيمة وإصرارا لتحرير كامل التراب العربي» 
وطرد الروم وملاحقة فلولهم واجتثاث أصولهم. في الوقت ذاته كان لصدى 
قيام هذه المدينة آثاره السلبية على الغزاة وحلفائهم» فقد كانت أخبار بنائها 
تزيد من عوامل الانهيار النفس لديهمء وتعمق من هذه الخلافات بين 

وقد عبّر أبن الأثير عن مجمل هذه النتائج بالمقولة الآنية: 2.. ودخل 

كثير من البربر في الإسلام» وأنسعت خطة المسلمين» وقوي جنان من هناك 
من الجنود بمدينة القيروان» وأمنواء وأطمأنوا على المقام فثبت الإسلام 
ناه 1 


(125) ينظر فيمأ بعد الفصل الموسوم: (اأنتشار الإسلام والعروبة». 
(126) الكامل: 466/3. وينظر أسد الغابة: 184/3 





فشكا قد لمدينة القيروان ومنذ البداية دورٌ يشمل النواحي العسكرية» 
والسينابسية : والحضارية » و" 


وفي الوقت الذي كان فيه عشبة بن نافع وقواته مشغولين بإنشاء المدننة 
كانت التيرانا المقاتلة تنجو مناطق عديدةء فيما بين الساحل وعمق بلاد 
المغرب» لتطهير المناطق المحيطة بإقليم القيروان» ولتستطلع أحوال العدوٌ 
ال 01 

وبإنهاء عقبة بن نافع مهماته الأساسية سنة 55ه/ 675م ارتأت الخلافة 
أتباع سياسة جديدة في بلاد المغرب لكسب ولاء القبائل العربية البربرية. 
ونشر الإسلام والعروبة بين صفوفهم وتقوم هذه السياسة في أساسها على 
اعتماد الإقناع واللين والمداراة في الدرجة الأولى. ولمّا كان عقبة بن نافع 
عسكريّاً من الطراز الأول وعنيفاً في سياسته على حد قول معظم المؤرخين» 
فقد تطلبت المرحلة الجديدة والياً سياسيّاً يمتلك قدراً عالياً من المروئة دون 
التفريط بأهداف الدولة المركزية. 

لهذا السبب استدعي عقبة بن نافع الفهريء وأقِرَ مكانه: أبو المهاجر 
فيناز»: الذى عر سيامتة المقايرة كماما لسناية سلفدة والمصاذن ثهر هذا 
صريعا على ولاية وأعمال أبى المهاجر ديئارء ولعل انيت 6 ذلك يعود 
إلى وقوع ولايته بين ولايتي عقبة بن نافع الأولى والثانية. وعلى أية حال فما 
أن استقر أبو المهاجر في القيراون حتى تواصلت إليه الأخبار عن قيام نوع 
من التعاون العسكري بين الروم البيزنطيين وكسيلة بن لمزم زعيم قبائل أوربة 
البرنسية» حيث بدأوا يعدّون العدة للقيام بأعمال مضادة من شأنها الحد من 
أسض المهاجر يتان لعدوه بالااستعناد التامء بأدر بقيادة القوات العربية سمة 


.17 :. ميحمل العروسى المطوي : سيرة القيروان» الدار العربية ؛ توبس » 1م ص‎  )127( 
.466 /3 : ابن الأثير: الكامل‎ )128( 





حروب التحرير العربية ١‏ يحم 55 
ش - 

5ه/ 5م وزحهف بإنيكاء إقليم ميان مواطن قبيلة أووية وحلفائها 
لمهاجمتهم في عقر دارهم» فعسكر في مكان قريب من الإقليم سمّي فيما 
عات 117770 إبى ‏ الجرواتض بوبنا ييتقيك لخرشن الععر كه الما 0 

والنصوص التاريخية لا تشير إلى حرب عنيفة بين الطرفين» وإن 
أشارت إلى انتصار أبي المهاجر دينار على قوات كسيلة!*'» ثم صالحه 

ا .. 6213205 1 : )0 

واتخذه صديقاً**''» وكسبه وقومه عندما دخلوا الإسلام جميعا ”0 
وأصببحوا قوة مضافة لن القفوات العربية في جهادها ضد الروم . 

وقد استغرقت حملته هذه قرابة الثلاث سنوات**'. ولا نعرف فيما إذا 
كان أبو المهاجر دينار قد عاد إلى القيروان للراحة وإصلاح الأمور بعد هذه 
الحملة» أو اتجه من تلمسان مباشرة إلى مدينة قرطاجنة عاصمة الروم 
اليه زعا '(135) 

وعلى كل حال» فالغالب أن حملته على مذليئة قرطاجنة كانت مدلبرة 
حتى قبل المسير إلى إقليم تلمسان» إذ عمد إلى إخضاع قبائل أوربة أولاء 
ثم يتفرغ بعد ذلك للروم البيزنطيين”**''» فالنصوص التاريخية تشير إلى 
معارك شديدة بين القوات العربية وقوات الروم سنة 59ه/ 678م لاستخلااص 


مدينة قرطاجنة من ادي 03 فى الوقت الذي كانت قوة عربية أحرئ 


(129) أو: آبار أبي المهاجر. . 

(130) ابن عذاري: 28/1 و29. 

(131) ابن عذاري: 19/1. السلاوي: 80/1. وينظر: حسين مؤنس: 173. 
(132) المالكيى: 20/1. الدباغ: 1/ 46. 

(133) ابن عذاري: 29/1. ابن تغرى بردىق: 158/1. 

(134) حسين موؤنس: 173. 

(135) حسين مؤنس: 173. 

(136) الحسين مؤنسن : 173: 

(137) 'ابخ تخرئ برذ 152/1: 





بقيادة جد العتاني (138) اد ار عاسو د 0 وأ 5 ثَ 
القوات العربية ا ضرباتها العنيفة على مدينة قرطاجنة» وتضيّق عليها 
الحصارهء حتى أ جبر الروم البيزنطيون على طلب الصلحء وتوفيع معاهدة 
تنازلوا يه ترايت : والمناطق القريبة منها» مقابل فك 
الحضار عن انه قرطاجنة ا 





وقبل أن يعود أبو المهاجر إلى مقر ولايته» زحف بقواته غرباً فحرر 
مديئة ميلة'**''» ثم اتخذ طريق العودة إلى القيروان فوصلها من حدود سنة 
61ه/ 680م . 

ونلاحظ في أعمال أبي المهاجر دينار أمرين هامّين وكلاهما واضح 
الدلالة على التطور الذي جد خلال هذه المرحلة. 

الأول: كسب قبائل البربر» ودعوتهم إلى الإسلام» والاعتماد عليهم 
في اجتثاث معاقل الروم البيزنطيين. ولا نزاع في أن إسلام كسيلة بن لمزم 
زعيم قبيلة أوربة كان حدثاً مهمأ له معناه وأثره البعيدان: معناه نجاح القوات 
العربية في تأدية الغرض الأسمى من حملاتها العسكرية وهو نشر الإسلام. 
وأما تأثيره فكسيلة بن لمزم لم يُسلِم بمفرده وإنما أسلم بإسلامه نَمَر كبير من 
قومه إذا لم نقل عموم قبائل أوربة. 


(138)< تتسسه نعف : ال انج قناذة هذة الحملة ١‏ م بر عبد الله الصنهاجي . ينظر : ألفه 
سب بعضص جع ف إلى حسين بن ع جي 


الإسلامي لشمال أفريقية: محمد زيتون»: بحث منشور في مجلة المؤرخ العربي» عدد 16 
لسنة 1981 ص: 65. 

(139) وهي شبه جزيرة تقع بين تونس شمالاء وسوسة جنوبأء وكانت مدينة باشو قاعدة هذه 
الجزيرة ومن أكبر مدنهاء وكان شريك العبسى أول من دخلها من القادة العرب فى حملة 
عبد الله بن أبي سرحء فسّمّيت باسمه. 0 | 

(140) ابن تغري بردي: 152/1. لقبال موسى: 48 و49. 

3400 مقع غلة؟ مفنة أزلية فنها عفن أكان للارل دل عل أنياكانق نسينة كو ونيا 
صاحب الاستيصار بقوله: «وهى الآن عامرة آهلة» كثيرة الخصب رخيصة السعر كثيرة 
الأسواق لحاس عايها مون سير با | رض ونا الأولتور. دة اقيض 166 
وينظر: البكري: 63 و64. وينظر تعليق حسين مؤنس: 74. وقارن: سالم: 20602 
والهامش رقم: (13). 
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والثاني: لم يعقد أبو المهاجر دينار صلحاً مع الروم على أن ينصرف 
عن مديئة قرطاجنة لقاء فدية من مال» وإنما طلب إليهم أن يتنازلوا له عن 
عدد من نقاط الارتكاز المهمة في البلاد ومنها جزيرة باشو أوشريك, 
وستكون هذه النقاط فيما بعد عوناً للقوات العربية على الروم البيزنطيين”2'. 
وبوفاة الخليفة معاوية بن أبي سفيان سنة 60ه/ 679م» تولى الخلافة 
ولده يزيد» وطبيعي أن تكون للخليفة يزيد وجهة نظر خاصة في ولاية 
.الأقاليم» وما قد يصلح للعصر السابق» قد لا يكون بالضرورة صالحاً للعهد 
الجديد؛ وعلى أساس هذه النظرة» فصل الخليفة يزيد ولاية المغرب العربي 
٠‏ عن ولاة عر وتعلبةولاة ميقهلة :قافنة بذزنها قرط إرقياطا مناشرا دار 
الخلافة”*"» وأعاد تعيين عقبة بن نافع الفهري سنة 62ه/ 681م**' واليا 
عليها بدلاً من أبي المهاجر دينار*2» والذي كان في الحقيقة نائباً عن والي 
ضر ميدلوة بر ميكل هاي ولاه اللتحرياة ولس إلا بالمضى الباقيد 
سن" 
وتفرّغ عقبة بن نافع بعد وصوله بلاد المغرب إلى تنظيم شؤون الولاية 
وإقرار الأمور في مدينة القيروان. وعندما تم له ذلك عزم على القيام بحملته 
المشهورة في بلاد المغرب» فاستخلف زهير بن قيس البلوي» وعمر بن علي 
الترقي على جرية القررو]ن ا" آلى وتيك ليها جتان عكر تبرت بين الاب 


(142) ححسين مؤنس: 174 و176. لقبال موسى: 48 و49. 

(143) المالكي: 22/1. الدباغ: 47/1. 

(144) يقول سعد زغلول: الأقرب إلى الصحة أن يكون عقبة قد استعاد ولايته بعد وفاة الخليفة 
معاوية بن أبي سفيان مباشرة» وربما حدث ذلك سنة 61ه. 
ينظ : تاريخ المغرب العربي : 192/1]. وأيضاً: سي مولن 179 سالم: 2 وما 
بعدها. 

(145) المالكي: 22/1. الدباغ: 47/1. ابن الأثير: 105/4. ابن عذاري: 123/1. ابن أبي 
ديئار: 30, 

(146) كانت ولاية المغرب مرتبطة بولاية مصر وتابعة لها. 

(147) ابن عبد الحكوم: 267. المالكي: 22/1. الدباغ: 1/ 48. 


مقاتل لحماية المدينة من أي خطر قد يتهددها من جانب الروم البيزنطيين أو 


قبائل البربر”**"©. وخرج سنة 62ه/681م على رأس جيش قواته عشرة آلاف 
مقاتل””*''» فزحف غرباً حتى وصل مدينة باغية”*”''» فهاجم حاميتها الرومية 
تكد بعد قتال شديد من إبادة معظم مقاتليهاء وأجبرت بقيتهم على الهرب 
والأعتصام داخل المدينة”'*'2؛ مخْلّفين في ميدان المعركة غنائم كثيرة خاصة 
خيول جبال أوراس التي عُرفت بصلابتها وشدة تحملها 2" . 


ولم يشأ عقبة إنهاك قواته في محاصرة المدينة فتركهاء وقصد مدينة 
ا 1007 والتي كانت على حد قول الرقيق القيرواني «من أعظم مدائن 

015 الى سم . | ا : ْ 
الروم»”**! ع تجمع فيها هم عدد لخبي خرجوا لقتال القوات العربية» ومأ إن 
حوي أوار المعركة حتى ولّوا الإدبار إلى داخل حصونهه””*", فغادرها إلى 
بلاد الرّابء وزحف إلى مديئة أذنة26!؟ حيث دارت معركة طاحنة انتصرت 
فيها القوات العربية» وأنهزم الروم (وفيل فرسانهمء وأهل النكاية والبأس 
' . 41502 حي كن لف : 
منهم ع واستولت الهزيمة على بقيتهم» وفي هذا الانتتصار ذهب عز الروم 
وملكهم من بلاد الزاب» وانكسرت شوكتهم (إلى آخر ا 


(148) ابن عبد الحكم: 268. 

(149) المالكي : 2/1. الدباغ : 47/1 

(150) مدينة كبيرة عند أقدام جبال أوراس» عليها سوران من الحجرء كثيرة الأنهار والعيون. 
الإدريسى: 103. الاستبصار: 163. 

(15) الرفيق للوورالي: 1. المالكي: 1/ 23. ابن الأثير : 4/ 105. ابن عذاري: 1/ 24. 

. (152) الرقيق القيروانى: 42. ابن عذاري: 24/1. 

(153) كذا عند الرقيق القيرواني. وفى البيان المغرب لابن عذاري: 24/1 «مديئة المنستيرة وهو 

7 03 خطأ. وفي العبر. لابن خلدون: 108/6 حيث الاسم: «مدينة لميس؟. 

(154) تاريخ أفريقية والمغرب: 42. 

(155) الرقيق القيرواني: 42. وينظر: أبن عذاري: 24/1. 

(156) مدينة مشهورة تبعد عن المسيلة بأربعة مراحل» وحولها أكثر من ثلاثمائة قرية كلها 
عامرة. ينظر: الرقيق القيرواني: 42. الدباغ: 1/ 49. 

(157) الدباغ: 1/ 49. وبنظر: الرقيق القيرواني: 43. 

(158) الرقيق القيرواني: 42. المالكي: 1/ 23. 
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ويُعتبّر تحرير بلاد الزاب واستخلاصها من الروم البيزنطيين بداية مرحلة 
جديدة «إذ إن العرب لم يلقوا حتى ذلك الوقت مقاومة إلا من جانب الروم» 
وهذا الأمر يدعو إلى التساؤل عن طبيعة العلاقة بين الروم والبربر في هذا 
الوقت؟ والذي يُفهم من النصوص أن تلك العلاقة كانت سلبية» فالروم 
يعتصمون بالسواحل وبالقلاع في الداخل وإلى جانبهم قلة قليلة من أهل 
البلاد الذين انصبغوا بالصبغة الرومانية» واعتنقوا المسيحية... أما جمهرة 
بعد انتصارات عقبة في الزاب ألا قِبَلَ لهم بمواجهة العرب فكروا في 
الروم والعرسة ولا مأهية الوعود أو الغذا لات ا قذمها الروم. فكل ما 
يقوله الكتاب هو إن الروم استغاثوا بالبربر. . . . فأجابوهم ونصروهه2"©), 
فعندما زحفت القوات العربية إلى منطقة تاهرت» وجد عقبة نفسه أمام جموع 
كبيرة من الروم والبرير من قبائل لوّانة» وهوارة وزواعة» ومطماطة. وزنانةء 
ومكناسة29؟» واستعدت القوات العربية لخوض غمار المعركة» فقام عقبة 
خطيباً يحض القوم على الصبر والصمودء وملاقاة الأعداء بقلوب 
وج900" غ والعقى الطرفان فى تبال-عديف وطاته شديدة علن القوات 
العربية» ولكن صمودهم أعجز جموع الروم والبربر واستنفدت طاقة 
تحملهه": فولّك قواتهم منهزمة تريد الاعتصام بالمدينة» ولكن القوات 
و من هدفهم ١فأفنوهم‏ وقطعوا آثارهه” 060 , 





(159) سعد زغلول: 196/1 و197. وينظر: ابن الأثير: 115/4. 

(160) كانت منطقة تاهررت مواطن القبائل المذكورة. وينظر: ابن عذاري: 25/1. 

(161) نص الخطبة في: تاريخ أفريقية والمغرب. الرقيق القيرواني: 43 و44. الدباغ: 1/ 49 و50. 
(6»162 الرقيق القيرواني : 44 المالكي : 1/ 23. ابن الأثير: 105/4 و106. 

(163) ابن عذاري: 25/1. 





وعلى إثر هذه إثر هذه الهزائم التي مَنيّت بها القوات الرومية. 57 من بقي 
منهم إلى الحصون والمعاقل» فتركهم دونما اعتراض» وزحف بقواته موغللا 
في المناطق الغربية حنى صار بأحواز طنجة”©. والتي كانت تشمل الأقاليم 
الواقعة على الساحل وتضم إضافة إلى مدينة طنجة مدينة أخرى هي 
سبقة ل وكان حاكم الإقليم خلال هذه الفترة ملكا من ملوك قبيلة غمارة 


لقدلدا 


ا بن , نافع وهاذاة: وسأآل هنة الصسبالحة » والدرول عن 1167 طهر 
عقبة بمظهر السياسي القدير فرأى أن يرتبط بهذا الحليف المفيد”*©''. فقبل 
ما عرضه عليهء وتم الاجتماع بينهماء وقدم يليان معلومات قيّمة عن أحوال 
الأندلس والروم والبربر”'' ولفت نظر عقبة إلى ترك التفكير بالأندلس فى 
هذه المرحلة» حتى يتم له القضاء على مقاومة الروم البيزنطيين والبربر ف 
بلاد المغرب» وتطهيره من عناصر المقاومة””'. 


(164) ابن عذاري: 26/1. ويعولء جيرين بمؤنين. في كانة قتع العرت للمغرب: 
الولا يُفْسّر انتهاؤه إلى هذه المنطقة رأساً دون أن يمرّ بمدن 0 50 
ناليس و كارن معطو أن رلك بأنه اختار الممر الضيّق المحصور بين هضبة الريف» 
وجبال الأطلس الوسطى» لكي يجتب نفسه مشقة المرور بالساحل المليء بالمدائن 
الحصيئة التي ربما لقي فيها مثل ما لقي في باغية وتاهرت.». ش 

(165) ينظر: ابن عذاري: 26/1. 

(166) وهذا ما نرجحه على كثرة الآراء في أصله فقد قبل إنه أمير من القوط». وقيل من بطارقة 
الروم وقيل غير ذلك» ورُسِم 2 تارة: يوليان وأخرى يليان» وبليان» وأليان. ينظر: 
حسين مؤّس : 191. 

(167) الرقيق القيرواني : 5 ابن عذاري: 26/1. 

(168) سعنذ زغلول: 199/1. 

(6»169 قال الرقيق القيرواني: 45 فسأله عن بحر الأندلس فقال له: (إنه محفوظ لا يرام. فقال 

له: دلّئي على حال البربر والروم» فقال له: قد تركت الروم خلفك؛ وما قُدَامك إلا 

البربر وفرسانهم» قال له: وأين موضعهم؟ قال: في السوس الأدنى, وهم قوم ليس لهم 
ديق أولم يدخلوا النصرانية» يأكلون الميتة ويشربون الدم من أنعامهم يكفرون بالله عر 
وجل ولا يعرفونه.» وينظر: ابن الأثير: 106/4. 

(6»170) سعد زغلول: 199/1» 200. 
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زحف عقبة من طنجة إلى السوس الأدنى» فدخل بلاد تامسنا موطن 
قبائل مصمودة» فهزم جموعهم. وبث سراياه في اتجاهات مختلفة لملاحقة 
المدووميو “كاي واصل زحفه حتى مدينة وليلي”*”''2 وفي هذا المكان 
اصطدم ببربر أطلس الوسطى» فهزمهم ولاحقهم جنوباً عبر تادلا”””''. نحو 
صحراء وادي درعة”*”'“. ولكي لا يتوغل كثيراً في المناطق الصحراوية» 
توجه نحو الشمال الغربي إلى منطقة تافللت» ودار حول جبال أطلس العلياء 
فدخل مواطن قبائل صنهاجة» ثم أعقبها بدخول منطقة قبائل هسكورة”*”"', 
ثم نزل مدينة أغمات وريكة”"”"'» ومنها أتجه غرباً إلى مدينة نفيس» 
فحاصرها حتى استسلمت له””"» وكان سكانها من الروم والبربر»ء وأصاب 
بها عقبة أموالاً كثيرة ومغانم واسعة*”"". 

وبأستسلام مدينة نفيس انفتح أمام عقبة وادي السوس الأقصى» فقصد 
قاعدته إيجلي» فدخلها وبنى بها مسجداء ودعا قبائل المنطقة إلى الإسلام 
فأسلمت قبائل جزولة وآخرون 7 ومن ايجلي زحف إلى ماسة 


ااي ييف ادح ال ري عه 0-0 ببح ردني 





(171) ابن عذاري: 26/1. ابن الأثير : 4/ 

(172) المدينة التي سينزلها إدريس الأول مؤسس دولة الأدارسة» وكانت ب حين نزوله فيها - 
موطنّ قبائل أوربة» سكنوها بعد مقتل زعيمهم كسيلة بن لمزم في واقعة ممس في ولاية 
زهير بن قيس البلوي. , 

(173) مديئة قديمة فيها آثار للأول» بنى بها المرابطون حصئاً ويا والمدينة مشهورة منذ القدم 
سكنتها قبائل عديدة من قبائل المغرب. الاستيصار: 200. 

(174) عرفت مذينة درعة بواديهاء والذي هو نهر كبير يجري من المشرق إلى المغرب» ومنبعه 
من جبل درن وعليه عمارة متصلة نحو أيام» وفيها أسواق مشهورةرومعروفة لدى أهل 
المغرب. الاستبصار: 206. 4 

(175) ابن عذاري: 26/1. وينظر: سعد زغلول: 200/1. , 

(176) مدينة أغمات» ملينتان» هما: أغمات وريكة» وأغمات هيلانة» وبينهما حوالى ثمانية 
أيامء:.وأغمات.وريكة اشهر حَبث كانت محل .سكتى الأعيان والثماز. ْ 
ينظرة البكري : 153 الانعضار: 208. 

(177) ابن عذاري: 27/1. 

(178) الاستبصار: 208. البكري: 160. 

(179) ابن عذاري: 27/1. وينظر: سعد زغلول: 201/1. سالم: 226/2. 





على الممحيط الأ 180 فأقحم فرسه 0 ميأه المحيط ونادى بأعلى 
صوته: «اللهم اشهد أني قد بلغت المجهودء ولولا هذا البحر لمضيت في 
البلاد أقاتل من كفر بك حتى لا يعبّد أحد من لف +081 


وعندما عزم عقبة على العودة» دار جنوبي مديئة ماسة مازًاً بإيفران 
يطوف ثم مضى شمالاً حتى تارناء ثم إلى موضع شاكر الذي سمي نسبة إلى 
صاحب عقبة شاكرء الذي أسس رباطاً في هذه المنطقة*©» وتخلّف فيها 
يدعو الناس إلى الإسلام ويعلمهم شرائعه”*''» ومن هذا الموضع نفذ إلى 
بلاد دكالة**» فدعاهم إلى الإسلام » فأمتئعوا عليه ووقعت بين الطرفين 
معركة استشهد فيها عدد كبير من مقاتلي القوات العربية» حتى سمي موضع 
المعركة فيما بعد بمقبرة الشهداء”*'' ومن دكالة مضى إلى بلاد هسكورة التي 
امتنعت هى الأخرى» فقاتلهم فتالا شديداً حتى أجبرهم على الهروب أمامه 

ف عوك 101861 .سد 20000 0 ِ : 

دول نظام 57 ٠.‏ وعير بعدذها نهر أم الربيع وتوغل شرقا حتى دخل المغرب 
الو 1 وعنل. مديئة طبنة الخ تيعد مسيره ثمانية أيام عن مديئهة 


القيروان”**''؛ أمر عُقبة معظم القوات بالتوجه فوجاً إثر فوج إلى مدينة 


(180) ابن عذاري: 27/1. 

(181) الدباغ: 51/1. وينظر: ابن عبد الحكم: 268. ابن عذاري: 27/1, 

(182) يقع عند وادي تنسيفت في منتصف المسافة بين الموضع التي ستقوم عليه مديئة مراكش» 
وموجادرو. 

(183) ابن عذاري: 27/1. وينظر: سالم: 221/2. 

(184) يقول سعد زغلول: «... وحتى ذلك الوقت لم يجد عُقبة... مقاومة جدية» ولكن 
النصوص تأخذ في الإشارة إلى ما بدأ يلقاه عقبة من المتاعب. فعندما دخل بلاد دكالة 
شمال وادي نفيس بين وادي تنسيف ووادي أَمْ الربيع ودعاهم إلى الإسلام امتنعوا إليف 
والظاهر أنهم دبّروا الغدر به4 تاريخ المغرب العربي: 202/1. 

(185) نص عبد الله بن صالح: 220. أبن عذاري: 28/1. 

(186) ابن عذاري: 28/1. ظ 

(187) سالم: 226/2 و227. وينظر: سعد زغلول: 202/1. 

(188) الاستبصار: 172. 
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القيروان وظل هو في قوة تقدر بخمسة آلاف مقاتل”*''» ويعلل المؤرخون 
هذا العمل بجملة أسباب هى : 


و 


القرب من 5 عن الريقة سنا 


انق وما تال ال 


طول المدة التي قضاها المقاتلون في هذه الحملة» فصرف معظمهم 
للحاق بمنازلهم وعالبي 275 

د اراي ااه بر لمر د عريا ين تحر تان لمان علي ار 
الطريق السالكة إلى القروزان ”139 ها ذغاغقية إلى اتبعاذ :طررق عمكة” 
بقلة الميأه ولا يكفى لإرواء القوات د 24 

وريما يكون قشي الجراح والإصابات بين المقاتلين من بين الأسباب 
الى «دقفيت غقئة الى الا 1 , 


لهذه الأسباب» مجتمعة قام عقبة بإرسال معظم قواته للحاق بمدينة 


القيروان» وانعطف بمن بعى معه من الفرسان لنحرير مدينتى 0 


2)189( 


)190( 
)191( 
)192( 
2)193( 


)194( 


)195( 
)196( 


نص عبد الله بن صالح: 220. المالكي : 26/1. الدباغ: 54/1. ابن الأثير: 4/ 106. ابن 
عذاري: 29/1. وفي الاستقصا: 84/1» والخلاصة النقية: 5: «في ثلاثمائة فارس». 
ابن عبد الحكم: 267. الدياغ: 51/1. ابن الأثير: 4/ 106. 
ابن الأثير: 4/ 106. 
ابن عذاري: 28/1. 
قال ابن عبد الحكم: 268 «وخرج ابن الكاهنة البربري - يعني كسيلة ‏ على إثر عقبة 
كلما رحل عقبة من منهل دفنه ابن الكاهنة فلم يزل كذلك حتى انتهى عقبة إلى السوس 
ولا يشعر بما صنع البربريٌ .2. 
سلك عقبة في ذهابه من القيروان إلى المحيطٍ طريقٌ الأطلس التلي» أما رجوعه فعلى 
شمال الأطلاس الصحراوي» ومحذور طريق العودة هو قَلَة مياهه. ينظر: محمود شيت 
خطاب» قأدة فتتح المغرب العربي : 2. 
نتيجة الوقائع الشديدة. بين القوات العربية وقبائتل بلاد دكالة ومصمودة. 

تقع بالقرب من بِسْكرّة» وهي ودين كبيره قدسة علنيا سور حصين ولها رياض كبيرة 
م كثيرة بدور يجمعها خندق» ويمر بها نهر يجري إليها من جبل - 


ال 0 انضرا 


وباديس”': وعندما تقدم ناحية تهوذة» طمع فيهم الروم لقلتهم «فأغلقوا 
باب حصنهمء وجعلوا يشتمونه» ويرمونه بالحجارة والنبل» وهو يدعوهم 
إلى الله)”*''. وعندما توسط البلاد فوجئ بقوات كسيلة بن لمزم تحيط به 
من كل جانب» والمصادر التاريخية لا تذكر المكان الذي هرب منه كسيلة 
للحاق بأبناء عشيرته وقومه» وإن كانت تشير إلى أن أبا المهاجر دينار نصح 
عقبة عندما أراد النهوض إلى طنجة بقوله: «ليس بطنجة عدوٌ لكء لأن 
الناس قد أسلمواء وهذا رئيس البلاد - يعني كسيلة - فابعث معه واليأء 
فأبى عقبة إلا أن يخرج بنفسه.2"00 وضيّق على كسيلة» فأجبره على القيام 
بأعمال لا تليق بمركزه”””»؛ مع إجماع الروايات على عدم استحكام الإسلام 
بقلبه“”7 2 وخشية أبي المهاجر دينار من أن تؤدي هذه المعاملة إلى نتائج 
تنتهي بانقلاب كسيلة عندما حذر عقبة ونصحه بقوله: «توثق من الرجل فإني 
أخاف فبكىر ,002 ْ 


وعلى كل حال فقد كان عقبة معذوراً فى سياسته اتجاه كسيلة إن 
صحت مقولة المؤرخين» فكسيلة كان يتصرف كأمير من الأمراء» وربما كان 
لتصرّفه هذا مبعث استياء قد لا تحمد عقباه فى حملة عسكرية» إضافة إلى 
أن عقبة ريما وقف على أعمال واتصالات لكسيلة تخل بأمن الحملة حسِبت 
عليه» ولم تسمح الظروف للتوثق منهاء ومعاجلته بما أتى» حتى تمكن من 


- أوراس» الاستبصار: 174. البكري: 72. 

(197) بادس: مديئة كبيرة لها حِصّنان» وأرباض وأسعةء وهي مدينة قديمة فيها آثار للأوّلين. 
الاستبصار: 175» البكري: 74. 

(198) ابن عذاري: 28/1. وينظر: ابن الأثير: 40/ 106. 

(199) الدباغ: 53/1. 

(200) من ذلك أنه أجبرَ كسيلة على ذبح الأغنام وسلخهاء وتهاون بأمره كثيراً. 
ينظر: المالكن: 26/1. الدباغ: 1/ 53. ابن عذاري: 29/1. ابن خلدون: 6/ 146. 

(201) ينظر النص في المالكي: 1/ 26. الدباغ: 1/ 53. اين _خلدون: 6/ 146. 

(202) الدياغ: 53/1. وينظر: المالكي: 26/1. ابن خلدون: 146/6. 
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اليرني تناك نواباة الشتويزة توتو يف 77 

وهرب كسيلة بن لمزم من معسكر عقبة» تم على الاكثر بعد خروج 
القوات العربية من منطقة طنجة بأتجاه المنوفن. الآدثى] وتمكن بعل هروبة مرن 
جمع فوات كيرة من البورم 'افتافة إل الروم هاجمت في البداية مدينة 
القيروان» ولما لم يتبكن ب 00 بعث سراياه للعمل خلف خطوط 
القؤائة: العورية الى كان يقوذها عقي قطعوت: الأبان واشووست الب ار 
للتضييق على الجيش في طريق عودته» وإجباره على سلك طريق أخرى 
يمكن مذاهمته فيها 015 ندا 

ونجحت خطة كسيلة. ففى الوقت الذي أنهى عقبة بقوة صغيرة من 
الفرسان إلى مدينة تهوذة كان كسيلة على رأس جيش كبير منهم البربر 
والروم» وبيئما تقطعت السبل بعقبة وقوّاته»ء كانت جموع كسيلة تزداد عدداً 

5 1 1 ا . ع ىع (2207 
بمن ينضم إليها يوما بعد يوم حتى بلغت الخمسين ألف مقاتل © . 

ولم ترعب هذه القوات عقبة وصحبّه فلم يفكر بالانسحاب من 
المواحية لاأحمار طروق أففنا ديل قاتلوا قعالا بانلا ع اميدوا عد 
آخرهم» فيما عدا أنفار منهم وقعوا في الأس !208 
أبن مصادء وألحقوا بزهير بن قيس في مدينة القيروان وكانت هذه الواقعة 
أواخر سنة 63ه/ 683م» أو بداية سنة 64ه/ 07684 , 


فافتداهم صاحب قفصة 


(203):. حل مي موتين 2 197. 

(204) ابن 1 الحكم: 267 و268. 

(205) ابن عبد الحكم: 268. 

(206) حسين مؤئس: 198 و199. 

(207»* المالكي: 27/1. الدباغ: 54. ابن عذاري: 29/1. 

(208) أبن الأثير: 4/ 108. أبن خاررق: 6 وك مد نين الأسوقى > جفد كن أوسق 
الأنصاري» ويزيد بن خلف العبسي درفنا : 

(209) تختلف الروايات في تحديد استشهاد عقبة وصحبه فيجعلونها بين سنوات 62 0 
بعضن / الباحئين استشهاده في بداية سنة 65ه. 


وكان لاستشهاد عقبة بن نافع» وأبي المهاجر ديئار وصحبهم أثر عميق 
في نفوس المسلمين» فعقبة وأبو المهاجر دينار هما أول القادة الذين 
استشهدوا في بلاد المغرب العربيء دفاعا عن القيم والمبادئ وكان لخبر 
استشهادهما وقع شديد أثْر تأثيراً سلبيّاً على معنويات الجند المرابطين في 
مدينة القيروان» فآفترقت الكلمة» وتعددت الآراء. ورغم جهود زهير بن 
قيس البلوي الواضحة في معالجة الأوضاع الطارئة وإصراره على الصمود 
والدفاع عن القيروان» إلا أنه اضطر أخيراً إلى إخلاء المدينة والانسحاب إلى 
مدينة بَؤْقة حيث ظل مرابطأ هناك انتظاراً لتعليمات دار الخلدؤة21 , 


أما كسيلة فلم يجد صعوبة تُذكر في دخول مدينة القيروان في محرم 
سنة 64 ه/ 684م فأمّن من بقي فيها من المسلمين”'!2» وظل أميراً على 
القيوواق نوفا نحط نهنا فطزة تقارعن الحميس مك217 كانيك اليعاذفة 
خلالها تمرّ بفترة عصيبة شغلتها عن أمور المغرب طوال تلك المدة. 

فعندما توفي الخليفة يزيد بن معاوية سنة 64ه/ 684م أعقبه على الخلافة 
ولده معاوية الثاني والذي لم يستمر إلا أيامً» فأعقبه مروان بن الحكم الذي 
شغْل بالقضاء على الفتن القائمة ضده» ونجح في استعادة مصر طريق 
المغرب إلى سلطة الخلافةء وقضى ولده الخليفة عبد الملك السئوات الأولى 
من حكمه في استعادة سلطة الخلافة على العراق والمشرق» وعندما بدأت 
الأعحوز سير تحر الاستقرانة قرو الخليفة عبت المللف استععاذة القتزوان 
ومواصلة حروب التحرير في المغرب العربي» وعقد لذلك مجلساً من كبار 


- 2-0 ينظر: نهلة شهاب: المغرب العربي في عهد عقبة بن نافع (رسالة ماجستيرء مكتوبة على 
الآلة الكاتبة»ة ‏ كلية الأداب» جامعة الموصل 1987» ص 138 وما بعدها. 

(6210 يشير ابن عبد الحكم: 269 إلى قتال وقع بين زهير بن قيس وكسيلة حول القيروان فهزم 
كسيلة وانسحب زهير بقواته إلى (مصر) كذاء والصحيح: برقة. 
وينظرء ابن الأثير: 4/ 108. ابن عذاري: 31/1. ابن خلدون: 186/6. 

(21) المالكي: 27/1» الدباغ: 55/1» ابن الأثير: 4/ 108. 

(212) أبن خلدون: 109/6 و147. 
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المستشارين من أهل الخبرة والمعرفة» وانتهى المجلس باختيار زهير بن قيس 
البلوي والياً على المغرب وقائداً لجيوشهاء وأقرٌ الخليفة هذا الرأي ووقع 
عليه مهمة تحرير مدينة القيروان» ومن ثم استئناف حروب التحرير ضد الغزاة 


. (213) 
البيزنطيين © . 


وأسباب تقديم زهير بن قيس على غيره من القادة مدرجة في كتب 
التاريخ» فهو صاحب عقبة بن نافع» وأعرف الناس بسيرته وتدبيره» ومن ثم 
فهو مثله في الدين والتقوى*» وإضافة إلى ذلك فزهير بن قيس قضى 
سنوات عديدة في بلاد المغرب مجاهداً في صفوف القوات العربية» ونائباً 
عن ؤلاتها في أمور كثيرة. 


زحف زهير بن قيس من برقة سنة 69ه/ 688م على رأس جيش كبير 
وعندما بلغ كسيلة خبر زحف القوات العربية» جمع قوّاتاً فاقت كثيراً قوات 
زهير”*؛ ورغم ذلك فقد أبدى تخوّفاً من موقف مسلمي القيروان نحوهء 
وخشي أن يثب عليه سكان المديئة من الخلف فيقع بين القوتين”6'؛ لذلك 
عزم على مغادرة القيروان» ودعا كبار قواده وأشار إليهم بخطته قائلا :. «إني 
أردت أن أرحل إلى ممس”7© فَنْلُهاء فإن هذه المديئة - يعني القيروان - 
فيها خلق عظيم من المسلمين ولهم علينا عهد... ونحن نخاف إذا الْتّحم 
القتال أن يثبوا عليناء ولكن ننزل بممس على ماء كثير يحمل عسكرناء فإن 
معنا لقا عظليما + :نإن عرمتاف .دخلا تعهم :إلى طرابلسن وقطعنا :«ازرسم »ب« 
وتكون لنا أفريقية دارأ إلى آخر الدهرء وإن هزمونا كان الجبل منا قريبا 


(213) ابن الأثير: 108/4. ابن عذاري: 231/1 وينظر: سعد زغلول: 208/1. 

(214) الرقيق القيروانيى: 37. الدباغ: 57/1. ابن عذاري: 31/1. 

(215) الدباغ: 57/1. ابن الأثير: 108/4. ابن عذاري: 32/1. 

(216) سالم: 235/2. 

(217) ممسء أو ممش: مدينة قديمة من ممارس الروم البيزنطيين» على مسيرة يوم واحد من 
مدينة القيروان. 


98 تارب بخ المغرب العربي 





ولخ رات خوك لآ فول اليا رلا الل لو لوي 

فخرج بقؤاته ونزل موضع ممسء في الوقت الذي وصلت فيه القوات 
العربية مشارف مدينة القيروانء فعسكرت في قرية يُقال لها قرشانة2197, 
ومنها خرج زهير بقواته وهو على تعبئة استعداداً للمعركة حتى وصل ممس» 
وفيها وقعت بين الطرفين معركة حامية الوطيس صبر لها الطرفان وانتهت 
طحمريق.صفوق:قوات كسيلة وقدله أنناء المي 7004 واتشديض قواقة شارية 
تلاحقها القوات العربية حتى أجازوهم وادي ملوية”22 , 

وتُعتبر موقعة ممس من المواقع الحاسمة في تاريخ المغرب» لأنها 
أعادت مجد الانتصارات العربية» وأذلت الروم البيزنطيين» وأخمدت مقاومة 
الل اا وب و ع ور 0 57 2230 

وعاد زهير بعد هذا الانتصارء فدخل مدينة القيروان» وأشرف على 
تنظيم إدارتهاء وإقرار السلطة في ربوعهاء ولكنه غادرها على عجل عندما 
وصلته أخبار هجوم الروم البيزنطيين على برقة» فأشرف على القوات 
الرومية'؛ وهي تستعد للإقلاع في البحر وبين أيديهم أعدادٌ من أسرى 
المسلمين» ولم يكن الوقت ليسمح بتجميع القوات بأكملهاء فدخل معركة 
غير متكافئة» وفي ميدان لا يسمح باستخدام الخيول أو المئاورة فأستشهد 
شرع افق حين وان الزوة تسحيين فتن هون البحن المتومط»: وذللته سنة 
3 689 


(218) الرقيق القيرواني: 5. وينظر: ابن عذاري: 32/1. ابن الأثير: 4/ 108. 

(219) المالكي: 1/. وينظر: سالم: 2 236. والهامش رقم (3). 

(220) الرقيق القيرواني: 51» 52. ابن الأثير : 4/ 109. السلاوي: 1/ 91. 

(221) الرقيق القيرواني: 52. 

(222) ابن الأثير: 109//4. السلاوي: 91/1. 

(223) ابن خلدون: ١147/6‏ والنص: «وَحدت شوكة أوربة من بينهم واستقر بجمهورهم بديار 
المغرب الأقصى» فلم يكن بعدها لهم ذكر واستولوا على مدينة وليلي». 

(224) ربما كان ذلك فى منطقة درنة. ينظر: سعد زغلول: 213/1. لقبال موسى: 67. 

(225) الرقيق القيرواني: 53» المالكي: 15/1. الدباغ: 59/1. ابن الأثير: 109/4 و110. - 
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وبأستشهاد زهير بن قيس» وخلوٌ البلاد من قوة ووالٍ يسوسان أمرها 
نتيجة انشغال الخلافة الأموية بالقضاء على حركة أبن الزبير وغيره» عادت 
الاضطرابات فعمّت البلاد» وافترق أمر البربرء وتعدد سلطانهم في 
رؤسائه ”226 وأستمر الحال حتى سنة 73ه/ 72706693 عندما ولَّى الخليفة 
عد الملقه د ]71م عوتان ين النعمان القيات عوالنا :على المترنية. 

وَحَحْسَان بن النعمان الغسانى. لخن القاذة المشهورين» فول وال من 
بلاد الشام. لم يسبق له المشار كه في حرزوب التحرير بالمغرب» وكان الولاة 
قبله قد تدرّجوا فى المناصب الإدارية والعسكرية فى مصر أو المغرب» حتى 
ارتقوا منصب الولاية وقيادة الجيوش العربية فيها 


دح حنان من التعجان سكة 2174/ 2203 على واس شن و قزل انه 


لم يدخل المغرب قبله جيش بعدده وعدّنه”'» وتضحم هذا الجيش بمن 
أنضم إليه من العرب البربر والمتطوّعة حتى بلغ الأربعين ألف مقاتل”5, 
وجعل حسَّالُ على مقدمته محمد بنّ أبي بكيرء وهلالا بنّ ثروان 
اللواتي”22» ووجود قائد من البربر - هلال بن ثروان اللواتي - على رأس 


2 وفيه: «... وكان قد بلغ الروم بالقسطنطينية مسير زهير من برقة إلى أفريقية لقتال كسيلة 
فاغتنموا خلوّهاء فخرجوا إليها في مراكب كثيرة وقوة قوية من جزيرة صقلية» وأغاروا على 
برقة» فأصابوا منها سبباً كثيرأء وقتلوا ونهبوا. .. أمر العسكر بالسرعة والجد في قتالهم 
ورحل هو ومن معدء وكان الروم خلقاً كثيراً» فلما رآه المسلمون استغاثوا به فلم يمكنه 
الرجوع» وباشر القتال. . . وتكاثر الروم عليهم فقتلوا زهيرء وأصحابه ولم ينج منهم أحد.2. 

(226) السلاوي: 92/1. 

(227) أبن عبد الحكم: 269. أبن الأثير: 269/4. حيث تاريخ حملته في سنة 74ه. وفي 
الذباغ : 1 "«سنة 69ه4. وابن عذاري: 234/1 ويجعل ولايته سنة 78ه. 

(228) تنظر مقولة ا ل ان ل لل ل 54. 

(229) ابن الأثير: 4/ 369. 

(230) ابن الأثير: 4/ 369. ابن عذاري: 34/1. السراج : الخل: السندسية في الأخبار التونسية : 
02. 

(231) ابن عذاري: 34/1. السلاوي: 92/1. 

(232) ابن عبد الحكم: 270» ويضيف أيضاً: زهير بن قيس البلوي» خطأ 
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هذه القوة الكبيرة» يعني قبل كل شيء رسوخ مبادئ الإسلام والعروبة لدى 
السكان المحليين الذين بداوا ومتذ.وقت مبكر يشاركوثن القوات: العريية؛ 
مشاركة فاعلة في تحرير البلاد من الغزاة البيزنطيين وتدرجوا حتى تسلم 
بعضهم المناصب القيادية» والمشاركة في تحمّل المسؤولية . 

وكاتعبسخطة حتان السكرية تهدف إلى فسقق «يدعن أسامدن. 

الأولى: القضاء على قوة الروم»ء وضرب معاقلهم المهمة. 

والثانية: تطويع البربر الذين تجمعوا تحت قيادة الكاهنة ملكة جبال 
(أوراس) . 

وأدرك حسّان بن النعمان أن القضاء على قوة الروم وكسر شوكتهم 
يتطلب تحرير مدينة قرطاجنة من قبضتهم» تلك المدينة التي طالما تركتها 
القوات العربية خلف ظهرها دونما استعصال تام لأصل الداء الذي كأن يثير 
في بلاد المغرب بذور الفرقة والانشقاق . 

لذا كان قرار حسّان بن النعمان صائئباً عندما قصد أول ما قصد اجتثاث 
معاقل الروم البيزنطيين» فزحف نحو عاصمتهم ورمز قوتهم مدينة قرطاجنة 
فهاجمها في سنة 74ه/ 694م» وحاصرها حصاراً شديدأء أعجز قوات الروم 
عن الصمودء فدخلها بعد أن هرب معظم قواتها باتجاه جزر البحر 
المتوسط”*70» فأمّن حسان من استسلم من أهلها'**'. ونظم شؤون المدينة 
وخلف فيها حامية عربية”*. وأتجه بقوّاته الرئيسية صوب مدينتَيْ صطفورة 
وبنزرت حيث تجمعت فيهما قوات كبيرة للروم والبربر» وتمكن حسَّان ‏ بعد 


(233) هربوا إلى جزيرة صقلية والأندلس . 

(234) تختلف الروايات التاريخية فى كيفية دخول مدينة قرطاجنة» فقد ذكر أنه دخلها صلحاً 
وقيل اخلهاغترة» وقيل إن الزوم مخدعرا نحشان. فطلبوا من الأمان تن استعتلوا الفرضة 
فهربوا بأموالهم وذويهم بمراكبهم إلى جزر البحر المتوسط. ينظر: البكري: 237. رحلة 
التجانيى: 10. ابن عبد الحكم: 270. الدباغ: 60/1. السلاوي: 92/1. 

(0) البكري: 37. 
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نئل 000 وجا البرنر: إلى 0 8 و 0 حسان يما ناله من 
الروم تال فته السملةه قفاد إلى ردك القيروان المععد التحياة الا 07 


ومين تله كبا ندية التعمان القن وتعق السدركة الناقة بين القرانك 
العروةة :وقر ات الدروو القن والثية كانوافمت رعانة انراة شورك: بالكامة 
وأسمها: دهيا أو دهيار بنت مائية””'» وصفها المؤرخون بأنها ملكة جبال 
أوراس» وكانت تتمتع بسطوة وسلطان واسعين» حتى قيل لحسان بن النعمان 
(إن قتلتها دان لك المغرس كله2:0) , 


الإجراءات بقصد عرقلة تقدلمهاء وحاولت عاونا سا ليح تست حرمان 
الجيش العربي من مصادر التموين والتزود بالأقوات» فخرّبت بعض القرى. 
ودمرت حصن ا لتمنع ات من الاعتصام به وتجلب حساك 
إجراءات الكاهنة» فتقدم بقواته» وعسكر على أحد روافد نهر مسكيانة 7 


(236) الدباغ : 60/1. ابن عذاري: 1/ 35. وينظر: السلاوي: 92. 

(2)237 الدباغ : 1 ابن عذاري: 1/ 35. وينظر: السلاوي: 92. 

(238) الدباغ : 60/1. أبن عذاري: 35/1. 

(239) ابن خلدون: 109/6. وقد اختلف الباحثون في شأن الكاهنة» بل يميل بعضهم إلى 
إنكارها أصلاً معتمداً على ما يشوب أخبارها من المسحة الأسطورية» ومن هؤلاء: ليبو 
الذي زعم أن الكاهنة ما هي إل البطريق يوحنا (الذي دشل مدينة قرطاجنة بعد انتصار 
الكاهنة على حسّان) مؤكداً أن ذلك الرأي قال به نفر من أوثق العلماء ذكر منهم أوترء 
وَعَذَا مذهب لا يقل خيالاً أو خطظا عن الروايات الأخرئى» فمن المعروف أن يوحنا 
بطريق رُومي حَمُلته 0 بوضوح في كتب المؤرخين العرب إلى جانب أخبار 
الكاهنة. وقد أكد فورئل أن ليبو اختلق على أوتر ذلك القول»؛ لت كل الرجل هد 
شيك :ينظر + سين فوتسن 2 342 ميعن زغلول: 217/1 

(240) المالكي: 32. ابن عذاري: 35/1. وينظر: الدباغ: 61/1. وابن عبد الحكم: 270 
#يسمّيها ملكة البربر». ابن خلدون: 170/6. 

(241) الرقيق القيرواني: 255. الدباغ: 61/1. 

(242) الرقيق القيرواني: 56. الدباغ : 2/1.. ابن عذاري: 36/1. 
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كيه ابن الألتره نه نم 507" بووعطفت الكاهنة »عكرت على اقرية مه 
ولا نعرف الكثير عن المقدمات التى سبقت القتال» واكتفى المؤرخون بالقول 
إن قوات حسان كانت تعسكر 5 لواو ل فعا حدق ليا مويه 
استراتيجيًاً أفضل”””'. ومع ذلك فقد انتهت المعركة لصالح الكاهنة» واضطر 
حسان أمام ضغط قواتها إلى الانسحاب المدبر من الميدان بأآتجاه برقة. 
وعسكر في منطقة سّمّيت بعد ذلك بقصور حسان7*»: لتستحوذ الكاهنة 
على مقدرات المغرب العربي» ولسنوات خمس”*» كانت شديدة الوطأة 
على حسان وقواته التي ظلت تنتظر الإمدادات» وأوامر الخليفة لإعادة الكرّة 
على قوات الكاهنة وإعادة السلطان العربي على البلاد. 

وبأنسحاب القوات العربية» فقدت الخلافة» وللمرة الثالثة جميع 
الأراضي المحررة سابق]/2, وأصبح الحكم للكاهنة وقواتهاء ولا نعرف 
الكثير عن أحوال المغرب العربي خلال فترة حُكْم الكاهنة» وقصور المصادر 
في هذا الجانب أمر طبيعي كون الأمور في المغرب لا تعنيهم إلا بمقدار 
فاعلية القوات العربية. «ورغم أنهم لا يشيرون إلى أي علاقة ودّية بينها وبين 
العرب» فالمفهوم أن الكاهئة - مثلها مثل كسيلة - كانت لا تكنّ للعرب 
الحقد أو الضغينة» إن لم نقل إنها كانت تحترمهم وتعرف قدرهم في قرارة 
نفسها على الأقل)'” فقد فعلت كما فعل كسيلة عقب انتصاره على عقبة بن ' 


(243) الكامل: 369/4 و370. وأطلق عليه بعد المعركة بنهر البلاء أو وادي العذاري نسبة إلى 
كثرة الشهداء الذين سقطواأ في هذه الواقعة. ينظر: ابن عبد الحكم: 270. الرقيق 
القيروانى : 37 

(2244 الرقيق القيرواني : 6 والنص: ......:وكان هو يشرب من أغلى النهر ؛ وهي من أسفله) 
ابن عذاري: 36/1. 

(245) سعد زغلول: 219/1. 

(246) الرقيق القيروانى: 57. ابن الأثير: 370/4. 

(247) عند المالكي: 57/1؟ والدياغ: 1/ 63. «ثلاث سنين؟. 

(248) فيما عدا انطابلس (برقة) ولوبية ومراقية إلى حد أجدابية. ينظر: ابن عبد الحكم: 270. 

(249) سعد زغلول: 220/1. 
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نافع الفهري» فأطلقت أسرى العرب وأعادتهم إلى حسَّانء وكانوا ثمانين 


أسير”7» واستبقت منهم خالد بن يزيد العبسي فآتخذته مستشاراً لها بعد أن 


تبئّته على طريقة البربر في الا 


وكل ما يَنسَّبٍ إلى الكاهنة خلال فترة سيطرتها على المغرب هو أعمال 
التدمير التى قامت بها في البلاد. المصاةد التاريخية تشير إلى أنها أمرت 
أنصارها بتخريب المزارع والحقول» وتهديم المدن والقلاع» كي تمنع 
القوات العربية من التفكير في العودة إلى البلاد وينسب إليها في هذا الصدد. 
مقولة نصها: (إن العرب إنما يطلبون من أفريقية المدائن والذهب والفضةء 
ونحن إنما نطلب منها المزارع والمراعي» فما نرى لكم إلا خراب أفريقية؛ 
حتى ييأسوا منها ويقلّ طمعهم فيها.526© وعلى هذا الأساس يُقال إن أنصار 
الكاهئة دمّروا كل ما صادفوه من طرابلس حتى طنجة5 . والحقيقة أن فى 
المقولة المسونة إلى القافة رةه قرو اعيكنت جلف النكولة الشزوف لكام 
أول ما خربت مدينة القيروان» رمز التواجد العربي الإسلامي في بلاد 
المغرب؛ ثم كيف تعهد إلى تخريب المزروعات والحقولء» وأنصارها 
يعتمدون أساساً على تربية الأغنام والمواشي» وكيف تكون الكاهنة جاهلة 
بهدف العرب ولديها خالد بن يزيد العبسي؟ ولكننا لا نستبعد قيام الكاهنة 
بهدم بعض الحصون والقّرى» خصوصاً عندما علمت بزحف حسّان بن 
النعمان نحوها وكان ذلك عملا استثنائياً تطلبته ظروف المرحلة. 


(250) الرقيق القيروانيى: 57. المالكى: 1/ 57. ابن عذاري: 36/1. السلاوي: 1/ 93. 

(251) عمدت إلى دقيق شعير مفلق» فأمرت به قَلْتّ بزيت» ثم دعت خالد بن يزيد وابنين لها 
فأمرتهم فأكل ثلاثتهم على ثديها وقالت لهم: «أنتم الآن قد صرتم إخوة4» وذلك عند 
يزيد عند الرقيق القيرواني: 258 تارة: يزيد بن خالد» ومثله عند الدباغ: 63/1. وتارة 
أخرى كما هو مثبت. 

(252) الرقيق القيرواني: 61. وينظر: ابن الأثير: 4/ 371. ابن عذاري: 1/ 36. 

(253) الرقيق القيروانى: 61. أبن عذاري: 36/1 ابن خلدون: 109/6. السلاوي: 1/ 93. 
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عندما أكمل حسّان بن النعمان استعداداته» زحف بقواته سنة 78ه 
سالكاً الطريق الساحلي حتى مدينة قابس» وقرب هذه المديئة لقي حسّان 
قوات الكاهنة ودارت بين الطرفين معركة انجلت عن ارتداد الكاهنة إلى قلعة 
بشرء ومنها مضت بفلول قواتها تريد جبال أوراس» وحسّان في أثرهاء وفي 
أوراس كانت المعركة الفاصلة انتهت بتدمير قوات الكاهنةء ومقتلها في مكان 
أطلق عليها أسم بثر الكاهنة©25 , 

وكانت الكاهنة قد أطلقت سراح يزيد بن خالد قبل وقوع المعركة 
الفاصلة» ووجهته مع ولديها إلى حسان بن النعمان»ء وطلبت منه أن يأخذ 
لهما الأمان منه””» وقيل في تفسير ذلك إن الكاهنة كانت تتنبأ بمصيرها 
المحتوم في هذه المعركة*”» فآثرت سلامة ولديهاء وأوصت خالد بن يزيد 
بهما خيراء وقد أكرم حسّان وفادتهماء وتبوًآ لديه مكانا مرموقاً فعقد لهما 
على أبناء قومها من البربر الذين أسلموا'””'. وعيّن أحدهما واليأ عليهم. 
وكان لهما بعد ذلك مشاركة في حروب التحرير العربية في المغرب. 


استعادة قرطاجنة من الروم البيزنطيين: 


رك حسان بعد تحرير قرطاجنة سنة 74ه/ 693م حامية عربية لضبط 
أمور المدينة» فلما انسحب من المغرب إثر خسارته المعركة مع الكاهنة, 


(254) هذه رواية الدباغ: 65/1 67. وينظر: الرقيق القيرواني : 61 و62. ابن الأثير: 371/4. 
ابن عذاري: 36/1 و37. 
ملخص ما فيها: خرج من قابس . واتخذ الطريق الصحراوي القصير عبر بلاد الجريد 
فأخضع قفصة ثم قسطيلية ونفزاوة ثم زحفت إليه الكاهنة ووقع بينهما اللقاء الحاسم . 

(255) الرقيق القيرواني: 62 و63. المالكي: 1/ 36. الدباغ: 66/1. 

(256) الرقيق القيروانيى: 62. المالكى : 36/1: ابن عذارئ: 37/1 و38. ابن الأثير: 371/4 
و372. ْ ْ 

(257) الرقيق القبرواني: 64. الدباغ: 1/ 67. ابن عذاري: 38/1. 
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استغل الروم هذا الظرف» وجهزوا حملة بّخرية قادها البطريق يوحناء 
هاجمت المدينة وأبادت حاميتها الصغيرة والتى فضلت الاستشهاد دفاعا عن 
المدينة»ء على الانسحاب منهاء وبذا سقطت قرطاجنة مرة أخرى بيد الروم 
0 ش 

وتطلّب الأمر من حسّان بعد القضاء على مقاومة الكاهنة المسير نحو 
مدينة قرطاجنة لطرد الروم منهاء ولم تصمد المدينة أمامه طويلاء فدخلها 
.عنوة بعد أن كبّد القوات الرومية خسائر جسيمة» وبعد أن ولى الأحياء منهم 
مدبرين بمراكبهم إلى جزيرة صقلية وجزر البحر المتوسط الأخرى””. 

وإذا كانت بعض النصوص تشير إلى أن حسّان بن النعمان عمد إلى 
تخريب المديئة بعد دخولهاء وقطع مصادر المياه عنها ليمنع الروم وغيرهم 
من العودة إليها26» فيبدو أن المقصود تحصينات المدينة وأسوارهاء 
وليست قصبتهاء وهذه الإجراءات كانث تَعَدّ من بين الإجراءات الوقائية 
والضرورية في هذه المرحلة» لحرمان الغزاة الروم من أي ملجأ حصين قد 
بلحيطونة البه فى المسشقيل. 

وبقضاء حسان على القوتين الكبيرتين في المغرب» الروم في قرطاجنة» 
والبربر البثر فى جبال أوراس» تهيأت له فسحة من الوقت كرّسها لتنظيم 
شؤون الولاية وإنجاز مهمات عديدة أهمها : 

تعمير مدينة القيروان» وتنظيم إدارتها”'6؛ وأولى حسّان مسجدها 
الجامع عناية كبيرة» فزاد في بنائه وزينه بساريتين حمراوتين غاية في الروعة 
نقلت إليه من آثار مكان كان في المنطقة2627 . 


(258) حسين موّنس: 54. سالم: 248/2. 

(259) يخلط المؤرخون بين تحرير قرطاجنة الأول سنة 74ه. وبين استعادتها من الروم في سنة 
8ه . ينظر مثلاً: الدباغ: 67/1 و68. ابن عذاري: 34/1. 

(260) المالكي: 31/1. الدباغ: 60/1. ابن عذاري: 35/1. 

(261) الدباغ: 1/ 69. 

(962: الكرئة 1ء 
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وإليه يعود الفضل باستحداث الدواوين في المغرب©©» وكانت من 
ضرورات المرحلة» وإذا كنا لا نعرف عدد الدواوين التي استحدثت» 
فالغال أن ديوان الخراج» والجند» والرسائل كان في مقدمتهاء لحاجة 
الولاية الملحة إلى هذه الدواوين» خصوصاً بعد إقرار حسّان للخراج على 
الروم» ونصارى البربرء وإقرار حنش بن عبد الله الصنعاني على الصدقات 
يجمنها من السليي 577 وعناتنة الؤلاة إلى هل يضيط وحضى الآمونال 
00 ْ 


وديوان الجند» له أهميته بعد أن دخلت أعداد كبيرة من العرب البربر 

في الإسلامء وانتظم منهم أثنا عشر ألف رجل في صفوف القوات العربية 
© إما» . (6) 2 0 د 

لمقاتلة الروم ومن يكفر من البربر "© » وقسّمهم إلى فرقتين» كل فرقة تضم 
ستة آلاف مقاتل» وجعل على كل فرقة ولداً من أولاد الكاهنة 26 ولم 
يكتفٍ حسّان بهذا بل بث بينهم ثلاثة عشر رجلاً من أصحابه يعلمونهم 
أصول الشريعة واللغة العرري 7 ومن هنأ بدأت أهعية إنشاء ديوان الجند. 
العسكرية من أمور . 
من إقرار السلام العربي فى المغرب» وثبّت أركان السلطة المركزية فى 
توأ حية . 

وأحتفظ حسّان بدار السكة التى كانت موجودة فى مدينة قرطاجنة؛ 
تلقدر دي الللروة جين بسانت الدولة المركزية» وأدخل تعديلات على رسم 


(263) الرقيق القيروانى: 64. ابن خلدون: 110/6. 

(264) الدباغ: 69/1. 

(265) الرقيق القيرواني: 64. ابن الأثير: 372/4. ابن خلدون: 109/6. 
(266) الرقيق القيرواني: 64. ابن الأثير: 372/4. ابن عذاري: 1/ 38. 
(267) نص عبيد الله 53 صالح: 323. 


525 احعم | لعجا سسسا عا يمنا سن دين ل لسعم ا يدا لعن د عمد نلعم 
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الطراز الرومى من النقود. فجعل على وجه الديتان صورة الخليمة 
عبد الملك بن مروان ووَليّ عهده الوليد» بدلا من صورة القيصر ووليّ 
عهده ) وعبارة : لابسم الله الرحمن الإله الأحداء وعلى ظهره صورة صولجان 
بدلاً من الصليب البيزنطي مع عبارات باللاتينية تُعبّر عن: «وحده لا شريك 
لهء ولا مثيل له) مع ذكر تاريخ الفترسه وكا 501 , 

ويُعَدٌ بناء تونس”© سنة 84ه/ 703م من أجل أعمال حسّانء فإذا كان 
لعقبة بن نافع فضل السبق في بناء القيروان» أول مدينة قامت على العروبة 
والإسلام» فإن لحسان فضل إكمال ذلك العمل المجيد» فالقيروان مدينة برية 
وقامت مدينة تونس لتكون منفذاً للمغرب على البحرء ولتحل محل قرطاجنة 
تكون «قوة وغدّة للمسلمين إلى آخر الدهر»ء يُصنع بها المراكب» ويُجاهد 

: ير ا د 22700 
الروم في البر والبحر وأن يُغَار فيها على ساحل الروم.770” 

وقامت مديئة تونس في موضع قرية يُقال لها ترشيش على مسافة أثني 
عقا نوات دوق عه رول و1" بون :تكيش 6 اسن خ ان "دار داع 
السفرخ وجعل رادس (أدس) ار وانعان فى إنجاز مشاريعه بأعداد 
كبيرة من البربر لقطع الأخشاب» وبألف عائلة قبطية وصلت إليه من مصر 
للعمل فى دار لا 50 


ولمّا كان موضع تونس غير مفتوح على البحر مثل قرطاجنة «تقع على 
لفان يكون شي جزيرة معحصورة بين السبخة (سبخة الريانة) 0 والبحيرة 
(بحيرة تونس) جنوباء بينما تقع تونس إلى الداخل غرب البحيرة التي تتصل 


(268) سعد زغلول: 230/1. 

(1)269. عق أضيل الستمنة + بينظر > النكرئى 383 الاستيضار :121 

(270) البكري: 38. وينظر: الرقيق القيرواني: 66. رحلة التجاني: 6 و7. 
(71) البكري: 28. سالم: 2/ 249. 1 

(272) البكريى: 3. حسين مؤنس : 262. 

(273) البكري: 38 و39. 


ا ل 0 لل سيا ع ل لسعداسيا ‏ الحا ل سس لل اع هيدان | سس اميم لاس انصعم ‏ اعد الاعحيم معنا لاد هاب الا معنن الا حسم النصدل 5-5 ممه امد تام مله اسم ضصكت 0 مضه ١‏ ليت كشع اننتعت ا مذكه ا« الها سد د.ا مس مد ا عه اه . 
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بالبحر من جهة الشرق» حيث يقع مرسى رادس. ولما كانت البحيرة ضحلة 
لا تسمح بسير المراكب الحربية» وَجَب حفر قناة في وسطها تصل ما بين 
دار الصناعة في تونس والميناء أو المرسى في رادس»*. وإلى هذا العمل 
يشير الدباغ عندما قال إن حسّان أخرق البحر إليها وجعلها دار صناعة 
وأخرج إليها الماء فأجراه من البحر إليها!””2 . 

وأهتم حسّان بعمارة المدينة فأنشأ بها مسجداً جامعاً» وداراً للإمارة 
ونتفسكر! للقوائكه البرية الور ودر لهذه المديئة أن تصبح أعظم 
تغور المغرب بعد ذلك بثلاثين سنةء فقد نمت وأتسعت في ولاية عُبيد الله بن 
الحبحاب» فآهتم بدار صناعة السفن» وبنى بها المسجد الجامع المعروف 
ال 0 

وبهذا استطاع حسّان بن النعمان تأسيس مدينة ثانية في المغرب» فإذا 
كانت مدينة القيروان مركزاً للقوات العربية ومحرساً لبلاد الداخل» فقد كانت 
تونس رباطأ يحمي القيروان ومحرساً للبحر وميناء للمغرب حل مكان مدينة 


قرطا 0 (2783 1 


وبقيام هذه المدينة جيل بين الروم وبلاد المغرب» فلم يجازفوا في 
النزول إلى أرضه؛ فأمن العرب شرّهمء وقَلَبوا الآية عندما بدأوا من تونس 
يجهّزون الحملات البحرية المتوالية بآتجاه جزر البحر المتوسط ومواطن الروم 
الأخرض.. 

وهكذا كانت أعمال حسَّان العديدة مبعتٌ أعتباره المحرّر الحقيقي لبلاد 
الو 


(1)274 سعد زغلول: 233/1. 

(275) معالم الإيمان: 68/1. وينظر: الرقيق القيرواني: 66. ابن أبي الديئار: 21. 
(276) المالكي: 37/1. وينظر سالم: 2/ 249. 

(277) ينظر ولاية ابن الحبحاب . 

(278) حسين مؤنس : 262» 263. 

(279) سعد زغلول: 228/1. 
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فحسان»ء قضى على قوة الروم البيزنطيين» وحرر قرطاجنة رمز كيانهم 
وتواجدهم في البلاد . 

وتمكن وباقتدار عالٍ من القضاء على الكاهنة» وكسشب أنصارها إلى 
جانبه عندما دخلوا الإسلام على يديه» وأصبحوا قوة فاعلة في صفوف 
القوات العربية. 

ونقل العرب نقلة نوعية في مجالي الإدارة والتنظيم» فدون الدواوين 
وضرب النقود»ء وحدد علاقة الولاية مع من بقي من الروم والبربر على 
النصرانية» ففرض عليهم ما فرضه الإسلام من خراج وجزية» وأقرٌ الصدقات 
على المسلمين » ونَّسَبٍ لأخذها التابعئ المشهور حنشاً الصنعاني :20 , 

ولكي ينهض بأقتصاديات البلاد» فقد أقطع لمن أسلم من قبائل البربر. 
الأرضير.80© لاستغلالها في زراعة الغلال والمحاصيل المختلفة. وبهذا 
الاجراء يقفق عبان غدفيق عامي: 

الأول: استقرار القبائل في مناطق معلومة للسلطة المركزية» ومرتبطة 
5 

والثاني : تنمية الأقتصاد الوطني» عن طريق ما تنتجه هذه الأرضين من 
غلال ومحاصيل وما يقدمه مستغلوها إلى خزينة الولاية من صدقة تزيد من 
مصادر خزينة الولاية المالية . 


ولم تكن أهمية هذه النقلة في الترقيات المتكوؤة انفاء و انما أهميتها 
في تمكين الدولة من إحاطة مأ تم تحريره» ببحدود علاقتها امتداد العروبة 
والإسلام» بحيث لم نر بعد هذا التاريخ ردة تمكنت من الانقلاب على هذا 
الواقع . 


(280) الدباغ: 68/1. 

(281) المالكى: 36/1 والنص: «... ومن ذلك صارت الخطط للبربر في أفريقية فكان ‏ 
يعني انا - يقسم الْفَيْءَ بينهم ) والأرض» وبشيتت طاعتهم» فنداتت له أفريقية» . 
وينظر: الدياغ: 67/1. 


0 
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غانخكان بن التسمان إلى اشيرق من 36 226 فلقي الخليفة الوليد بن 
عبد الملك وأوقفه على ما تم إنجازه في يلاد المكرسةة وى أن عبان كاه 
ب وا من العودة إلى ولاية المغرب حتى عرف «بالشيخ 
الأمين»”* فطلب الاستعفاء من الخليفة©*©» ثم ما لبث أن مات بعد ذلك 
قلي 989 , ش 


م256 


موسى بن نُصير 


1[ استكمال تحرير المغرب العربي : 


خلف حسّان بِنَ النعمان على ولاية المغرب العربي سنة 86ه/ 
0005 والملاحظ أن المؤرخين لا يشيرون خلال فترة ولاية موسى بن 
نصير على المغرب إلا على الأعداد الكبيرة من السَبِي والاسرئغ. وصيشخامة 
الأموال التي كانت تدخل مدينة القيروان» رغم أن عضن :السسذتت العسكرية 
لم تكن بالأهمية التي تحتمل مثل هذه الغنائم الكبيرة» وإذا كانت التواريخ 
غير ثابتة أو مجهولة إطلاقاً فإن مواضع العمليات العسكرية هي الأخرى 
1-2 ا ييه 


(282) ينظر: حسين مؤنس : 265 و266. سعد زغلول : 6 و237. سالم: 250/2. 

(283) الرقيق القيرواني: 67. ابن عذاري: 39/1. 

(284) ينظر سعد زغلول: 235/1 و236. 

(283) .عصيين موسن + 266. 

(286) موسى بن نصير بن عبد الرحمن بن زيد اللخمي, وَلِد سنة 19ه في خلافة عمر بن 
الخطاب (رض) وقد تولى عدة مناصب لبني أمية قبل توليته المغرب . 


(287) هذا ما قاله ابن عذاري: 41/1. وقد اختلف المؤرخون في سنة توليته فقيل سنة 77هء ش 


وقيل سنة 78ه و79ه و88ه و89ه. وأثبت سعد زغلول: 238/1 التاريخ المثبت» اعتماداً 
على ابن الأثيرء والحقيقة أن ابن الأثير: 539/4 يجعل ولايته سنة 89ه وليست سئة 
6ه , 

(288) سعد زغلول: 241/1. 
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والمعوّل عليه أن موسى بن نصير» بدأ عملياته العسكرية بالقضاء على 
القوى المتواجدة في المناطق التي جعت عن الطاعة» بعد مغادرة حسّان بن 
النعمان بلاد المغرب» واستضعافهم لنائبه عليها أبو صالح”*7, ثم أعقبها 
بحملات أخرى توغلت في المغرب الأقصى لإخضاع القبائل التي لم تخضع 
بعد للسلطة المركزية» أو تلك التي أرتدت عن الطاعة بعد استشهاد عقبة بن 
نافع الفهري . 

وكانت أولى الحملات العسكرية»: حملة قادها عبد الملك الخشيني 207 
مؤلقة من يسنان قارس م ناتساء قلع وو 77110و للقهناء على عقاصر 
التمرد والشغب فيهاء وتمكنت هذه القوة من تطويع القلعة وإعدام 
5 وأرسل أبئّه عبدٌ الله على رأس قوة أخرى من الفرسان جاست 
نواحي القيروان وقضت على بُوّر المقاومة فيه" . 

وخرج ابنه الآخر مروان فتمكن من تطهير بعض المناطق» وإخضاع 
الخارضية عن الا ع7 

وبهذه الحملات أستطاع موسى بن نصير أن يجعل من إقليم القيروان 
وما حوله قاعدة آمنة ينطلق منها للتوغل في المغرب الأوسط» والمغرب 
الأقصى. فخرج على رأس حملة كبيرة توغلت في المغرب الأوسطء 
فارتدت القبائل أمامه ناجية الغرب'77» فتبعها عبر السوس الأدنى حتى بلاد 


(289) الرقيق القيروانى: 68. ابن الأثير: 4/ 539. 

(290) قال ابن قتيبة: قادها رجل من لخشين اسمه عبد الملك. الإمامة والسياسة : 2/ 63. 

(291) على مسيرة يوم واحد من القيروان. 

(292) أبن قتيبة: 2/ 63. ابن عذاري: 40/1» وفيه «... وبلغ سبيهم عشرة آلاف» وهو رقم 
مبالغ فيه كثيرا . ظ 

(293) ابن الأثير: 540/4. أبن عذاري: 40/1 وذكر أن سبيها بلغ مائة ألف رأس. وينظر: ابن 

(294) ابن عذاري: 40/1. ابن الأثير : 4/ 540 «ابنه هارون» بدلاً من مروان وهو تصحيف. 

(295) الرقيق القيروانى: 69. ابن عذاري: 1/ 42. 





سجلماسة ووادي درعة» ويبدو أن القبائل التي استبد بها الخوف قد اختلطت 
بعضها ببعض خلال تلك المطاردة» فبينما يذكر عبيد الله بن صالح أن موسى 
وجد قبائل كتامة بدرعة وأنه قتل مَلكهم كمامو ل" تضسيفت أبن عذاري 
إلى قبائتل كتامة» قبائل هوارة وزناتة. وقد تمك موسى من إخضاع هذه 
القبائل» وتركهم بعد أن أخذ منهم الرهائن . 

وفي طريق عودته إلى المغرب الأوسط» أصطدم مع قبائل صنهاجة ‏ فتمكن 
بعد قتال شديد ‏ من الانتصار عليهم وقتل زعيمهم على وادي ملوية”277 . 

وإثر هذا الانتصار عَرّمم موسى على توسيع دائرة نشاطه» فأرسل أبنّه 
مروان على رأس حملة من خمسة آلاف مقاتل توغلت في السوس الأقصى 
وتمكن بعل علة وقائع من إخماد حدة مقاومتهم واستنزالهم عن 
معاقلهو”207 , 

وعققد لقائده زرعة بن أبي مدرك على حملة توغلت في بلاد المصامدة 
في طرابلس العلياء فصالحهم دون قتال» كما صالح القبائل المجاورة. 
وقدموا رهائن من أشر افهم دليل خسن طاعتهو ”7 . 

وآخر الحملات الكبيرة التي قادها موسى بن نصير كانت حملته على 
طنْجَةٌ فبك تواطيد الأمن ذ فى المغرب الأوسط والأقصى من صحراء درعة إلى 
انوس الأقضى إلو بلا المضايلاة قاد قواته إلى إقليم طنجة» وطهّر خلال 
زحفه جيوب المقاومة لتأمين خطوط مواصلته» وما إن أشرف على مدينة 
طنجة حتى بث السرايا في اتجاهات مختلفة وتوغلت حتى السوس الأدنى» 
فأطاعته قبائل المنطقة» وولى عليهم والياً يسوس أمورهه*007 . ثم حاصر 


(296) سعد زغلول: 2242/1 وعن مقتل كمامونء ينظر: ابن عذاري: 41/1. 
(297) نص عبيد الله بن صالح: 224. 
. (298) نص عبد الله بن صالح: 224 وينظر: سعد زغلول: 1/ 243. 
(299) ابن عذاري: 1/ 43. 
(300) ابن عبد الحكم: 276. 
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وقوه تلد انا فيلانداً حتى و فأسلم ع5 وكاتوا قبائل 
ف لسن وال 0 

وعاد موسى إلى القيروان تاركاً طارقاً بنَ زياد عاملاً على طنجة وما 
والاها*7» وتحت إمرته أَثنا عشر ألف مقاتل جُلَّهم من العرب البرير: 
وترك منهم سبعة وعشرين رجلا يُعلّمون الناس أصول الشريعة الإسلامية 
واللغة العربية””©. وفي طريق العودة» أرسل موسى قوة تمكنت من دخول 
مدرنة فيها نه بو فوان الور 0 


2 النشاط البحري وفتئح الأندلس : 


كات انرس نن تعر خلال حملاته البرية نشاط واسع في البحر 
المتوسط»ء فقد أرسل حملات عديدة طرقت جزر صقلية وسردينية والبليار 
(ميورقة ومينورقة واليابسة) وقامت جميع هذه الحملات من مدينة تونس 
والتىي أصبحت مهيئة في عهده لمثل هذه الحملات» فقد اهتم موسى بن 
نصير بعمران المدينة» ووسّع دار صناعة السفن فيهاء وشق قناة بطول اثني 
عدر ساد بيد الميناء (رادس) وبين المدينة» فأصبحت المدينة وكأنها مشتى 
انون كفنا تعر العو اقب وسوية الاخرال ال 


(301) المقري: نفح الطبيب» تحقيق إحسان عباس: 334/1. وينظر: الرقيق القيرواني: 69. ابن 
الأثين :355/4 

(302) المقري: 334/1. وينظر ابن عبد الحكم: 6. البلاذري: 232. وفيه: «... وهو أول 
من نزلها. واختط فيها للمسلمين .6. 

(303) ابن عبد الحكم: 276. 

(304) البلاذري: 232» الرقيق القيرواني: 69 أبن عذاري: 42/1. 

(305) الرقيق القيرواني: 69. وينظر: ابن عذاري: 42/1. 

(306) دخلها بشر بن فلان» وهي على مسيرة خمسة أيام من مدينة القيروان ينظر: ابن الأثير : 
4 . ورواية اين الحكم: 6. والرقيق القيرواني: 70. وقائد الحملة عندهما بسر بن 
أبي أرطأة. 5 


(6»)307 ابن قتيبة: 70/2 و71. ويئظر: سعد زغلول: 246/1. 4 





ولقد قاد عبد الله بن موسى بن نصير أولى الحملات البحرية المنطلقة 
من قاعدة تونس» وقد ضمت الحملة مشاهير الرجال حتى غرفت البيحملة 
الأشراف» وأنطلق بأتجاه جزيرة صقلية» فتمكنت من أهدافها المرسومة لها 
وغادت سا !830 , 


والحملة الثانيةق موسى بن عياش بن أخيل سئة 6ه/ 706م فعاودت 
ضرب جزيرة صقلية وعاصمتها سرقوسة» وعادت محمّلة /بالغنائم 
٠. ٌ‏ .(309) 
لوفيرة © . 


طوقت جزيرة سرديلية > فدحل دنا منيهاة وتكل ؛ببخامياتينا ,عاق امال 
ار 


وخرج عبد الله بن موسى بن نصير بقوة بحرية إلى جزر البليار» فافتتح 
جزيرني ميو رقة ) وميتورقة » وعادت القوة ة بسلام سيكة 9م ار 

وكانت هذه الحملات» بمثابة التدريب 4 للقوانت العرية النصررة 
والتى تمخضت عن أكبر 000 بحرية انتهت نه بفتح العرب لبلاد الاندلسن. 
فتح الأنى/ 3120 

ل يد ل ياتا مغامرة حربية ارتتحاليةة: بل كات افقيها 
تكله حسب خطة مركزية اشترك في وضعها دار الخلافة وقادة المغرب 
العربى. فعلى الرغم من معرفة العرب بالوضع المتردي الذي كانت عليه 


(308) أبن قتيبة: 71/2. 

(309) ابن قتيبة: 71/2. 

(310) ابن قتيبة: 71/2. 

(311) ينظر: سعد زغلول: 248/1. 

(312) اعتمدنا في هذا 0 على كتابنا المرسوم: تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس ص 
42-4 وستنشير إلى أهم المصادر المذكورة هناك . 
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إسبانياء لم تغامر القيادة بأرواح الجنود»ء دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة 
والقيام بحملة استكشافية على جنوب إسبانيا» لجس النبض ومعرفة مدى ‏ 
مقاومة الأعداء من الجانب الآخر. وقد عُهد بقيادة هذه الحملة إلى طريف بن 
مالك المعافريء» الذي عَبّر إلى الأندلس سنة 91ه/ 26710" بقوة تتألف من 
أربعمائة راجل ومائة فارس حيث تمكن من النزول في مكان يدعى بالوماس 
على الشاطئ الإسباني (سُمّيت فيما بعد بأسم طريف) وتمكن طريف من 
تحقيق أهذافه والعودة إلى المع ب!914, 


حملة طارق بن زياد 


إن النتائج المرضية التى حققتها حملة طريف شجعت القيادة على تنفيذ 
خطة الفتح» فأوعزت إلى طارق بن زياد بقيادة حملة مكوّنة من سبعة آلاف 
ا" ونزل طارق فى مكان كان 
يسمى جبل كالبي» والذي اتخذ أسم طارق منذ ذلك اليوم فأصبح يُسمَى 
بجبل طارق وهناك خلاف بشأن الموعد الصحيح للحملة» فيذكر بعض 
المؤرخين السنة التى حدث فيها الفتح أي سنة 92ه/ 710م, ونقيكه اخرون 
اليوم والشهن الذى حدث فيهأ العبور. ومع هذا فإن الأغلبية تعتقد بأن نزول 
طارق على الشاطيئع الإسبانى حدث فى رجب 92ه/ نيسان 0 0 


مقاتل عَرّزت فيما بعد بخمسة آالاف آخرين 


وقت مناسب جدّاً لا سيما أنه يقع في موسم الربيع الذي يتميّز باعتدال 
الجوّء ولقد أقام طارق عدة أيام في الجبل الذي اتخذه قاعدة لعملياته 
العسكرية”'؟ والتي ابتدأت بفتح الجزيرة الخضراء والمناطق المجاورة من 


(313) المقري: 254/1. 

٠ 380‏ ان مسموعة؟ اق ابن عدار 5/0 

(315) أخبار مجموعة: 27. المقري: 231/1. 

(316) ابن حبيب: 222. أبن الأثير: 562/4. ابن عذاري: 6/2. المقري: 25/1. 

(317) وعن خطبة طارق بن زياد» ومسألة إحراق السفن حال وصوله الساحل الإسباني» - 


أجل السيطرة على المضيق وحماية خطوطه الخلفية» وتأمين اتصالاته بقواعده 


فى المغرب. وفى الوقت نفسه أرسل كتيبة قوية من الجند بقيادة عبد الملك بن 


عامر 


جبل 


المعافري تمكنت من السيطرة على حصن قرطاجنة الواقع شمال غرب 
. (318) 
طارق 1 


مضى على طارق نحو شهرين ونصف قبل أن تقع المعركة الفاصلة بينه 


وبين لذريق حاكم القوط في إسبانياء وتذكر الروايات أنه هوجم في هذه 


الآئنا 


طارق فأرسل لو لذريق يطلب الو 01 واعتماداً على روايات أخرى» 
فإن لذريق كان قد أرسل قوات عديدة لإيقاف قوات طارقء» كانت إحداها 
بقيادة أبن أخ له يذدعى بلج ولكنه فتل مع 0 ولا" يتوفر لدينا ددن 
يمكننا من أن نقطع برأي جازم في صحة هاتين الروايتين. ولكن يبدو أنه من 
غير المحتمل أن يقوم لذريق بإرسال قوات من مكان بعيد في الشمال الشرقي 
من شبه الجزيرة» ححية كان هيد فقولا بالعكياء على أضطرابات كانت 2 
مقاطعة الباسك . 


الجنوب» وقام بالاستعدادات اللازمة لمواجهة جيش الدولة العربية ومنها أنه 
توصّل إلى مصالحة أسرة غيطشة وأنصارها للوقوف صفَأ واحداً ضد القوات 


العربية» وتمكن من جمع جيش فاق كثيرا جيش طارق بن زياد 


)321( 


ينظ احييد بدر: دراسات في تاريخ الأندلس» دمشق 1972 ص 21 - 23. الحجي : 
التاريخ الأندلسي» دار القلم» دمشق 1976 ص 57 - 62. 

ابن القوطية: 8 و9. ابن عذاري : 2 256. 

ابن حبيب: 222. المقري: 24/1. 

ابن عذاري: 8/2. وينظر: حسين مؤنس: فجر الأندلس: 70, 

كان جيشه يتراوح بين أربعين ألف إلى ماثة ألف. ينظر: ابن حبيب: 222. - 
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وتقابل الجيشان في كورة شذونة جنوب غرب إسبانياء ولكن موقع 
المعركة الدقيق غير معروف» وهناك العديد من الدراسات» بشأن المكان 
الذي وقعت فيه المعركة الفاصلة بين لذريق وطارق» ومصير لذريق فى هذه 
المع رق وعلى سبي الال نان المسق فرق الأسباقى مناقدر ا برق 
حلوث معر كتين : الأولى : وفعت قرب مدينة شذونة بين جبل رتين وبعحيرة 
العربية بالقرس من شلمنقة. حيث قتّل ودفن فى منطقة مجاورة. 


ويعارض البعض هذه الفكرة ويتفق مع المؤرخين العرب على حدوث 
معركة واحدة بين القوط والعرب» وفعت بالقوسة ره ضفاف نهر وادي بكة 
أو لكة في كورة شذونة» وإن لذريق هُزِم وقُتل أو فُقِد في هذا المكان7” . 

ويذكر بعض المؤرخين أن لذريق هرب من ساحة القتال» وإنه قتل أو 
غرق في مكان يدعى وادي الطين» ولكنهم لم يحددوا موقع هذا 
ل 

وعلى كل حال فالمعارك بين الطرفين استغرقت ثمانية أيام») ومعركة 
واسعة النطافق كهذه. سمية :نعدة أسماء مختلفة . مثل : معركة البحيرة» 
وادي بكة وادي لكةء. وادي البوباطة: شومتن» :أو 9 ولهذا فمن 
المحتمل جدذَاً أنها حدثت كليّاً أو جزئيّاً في كل هذه المناطق المذكورة التي 
500 ل 2 00 3 5 (325) ١‏ 
تقع في كورة سدو يه » فهى معركة هدة الكورة بأسرها 

ولم يُضْيّع طارق بن زياد وقته فآتجه صوب مدينة أستجه حيث تجمّعت 


فلول القوط المنهزمين» فضَرّبٍ عليها الحصارء وبعد معركة حامية تمكن 


2 أبن الأثير: 4/ 562. أخبار مجموعة: 7. المقري: 1/ 258. 

(322) ينظر كتابنا: تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس: 30 والهامش رقم 32 و33. 
(923) الوق القبرواني .75 ادن :غذارى : 7/2 

(324) العبادي: في ا الاتدلسن والمدرت: .72 

(325) العبادي: 72. 











من أية محاولة لتوحيد صفوفهم قرر طارق الزحف نحو العاصمة طَلَيطِلة. 
وتذكر المصادر أن طارق أرسل عدة حملات بأتجاه المدن الإسبانية 
المستغعلفة. فأرسل نحملاة إلى .مالقة» والبيوة: ومرسيية ‏ ر 320 
ولكن من غير المعقول أن يقوم طارق بتقسيم قواته القليلة العدد في الوقت 
الذي كان ينوي فيه التوغل بعمق في أرض معادية» ويمكن قبول الرواية التي 
تشير إلى الحملة المرسّلة إلى قرطبة بسبب وجود الإشارات الكثيرة إلى قائد 
الحملة مغيث الرومي والذي تمكن من دخول المديئة بعد حصار قارب 
الغلدثة 0 


وواصل طارق طريقه إلى طليطلة عبر الطريق الروماني القديم الذي يمرّ 
بمدينة جيّانء فعَبّر نهر الوادي الكبير عند منجيبار وتقدم إلى الشمال6290©, 
وعندما وصل إلى طليطلة وجدها خالية من سكانهاء وأن حاكمها قد انسحب 
إلى مدينة أخرى خلف الجبال» فسار طارق لملاحقة الهاربين مخلفاً وراءه 
بعض الجنود الذين تَولُوا مسؤولية الدفاع عن المدينة» واتخذ طريق وادي 
اللحجارةفوضل إلى مدينة !5339 ويُحتمل أنها قلعة هنارس التي تفع 
كمال عيديئة مدريك.. وبعد أن فتح مدينة المائدة ووادي الحجارة» عاد إلى 
مدينة طليطلة سنة 93ه/ 20176711 , 


حملة موسى بن نصير 
بعد أن أكمل طارق بن زياد المرحلة الأولى من فتح الأندلس بنجاح» 


(326) أبن القوطية: 29. ابن عذاري: 18/2. 

(327») أخبار مجموعة: 9 و10. ابن عذاري: 9/2. 

(328) “ابن الفوظية: :8< الرقيق القيروات © 78 اخنان :محمورعة 14:18 
(329) المغرب: 261/1. 00 

(330) ابن القوطية: 9. ابن عذاري: 12/2. 

(331) أخبار مجموعة: 15. ابن الأثير: 564/4. ابن عذاري: 12/2. 
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عَبَّر موسى بن نصير بقوات مكونة من ثمانية عشر ألف مقاتل في شهر 


رمضان سنة 3ه/ تموز 0 وقسم موسى جيشة إلى وحدات عدليدة ‏ 


بلغت أكثر من عشرين وحدة» كل وحدة تحت رايةء وكان اثنتان من هذه 
الرابات تحت قباذة موسي النبافيزة: :وتولن التسعيق العف الراية العالة». آها 
بقية الرايات» فكانت بقيادة قوّاده الآخرين» وعسكرت هذه القوات بالقرب 
من الجزيرة الخضراءء لعدة أيام من أجل الراحة والاستعدادات العسكرية, 
وعندما قرر موسى السير استشار قواده بشأن الطريق التي يجب سلوكها. وقد 
اتفقت الاراء أن يبدأوا بمنطقة إشبيلية» وبقية الأجزاء الغربية الأخرى» التي 
لم يفتحها بعد طارق بن زيادء وقبل أن يغادر موسى الجزيرة الخضراء» أمر 
بإرساء الحجر الأساس لبناء مسجد هناك تخليداً لذكرى حملته هذه» سمي 
متسد الرا ناك كي ووز حفع وقواتة نمالا الى كرهرنة و وفظ ١‏ لقتوة هاده 
المدينة وحصانتها كان على موسى أن يستعمل خبرته في فتحهاء فأرسل إليها 
بعض أتباع جوليان» الذين أظهروا لأهل المدينة أنهم أصدقاء جاؤوا فراراً من 
العرب»؛ فسمح لهم القوط بدخول المدينة. وما إن حل الليل» حتى فتح 
هؤلاء الأبواب للعرب» فهجموا على الحُرّاس» وفتحوا المدينة» وبعد ذلك 
تقدم موسى إلى قلعة رعواق ففتحها*””'» ثم سار إلى إشبيلية التي قاومت 
هجوم الجيش العربي لعدة شهور» وفتحت عنوة بعد فرار حاميتها إلى مدينة 
باجة. وبعد أن ترك موسى بن نصير قوة للدفاع عن المدينة» سار إلى 
ماردةء وتذكر بعض الروايات الأخرى» أن موسى لم يذهب إلى ماردة» بل 
لاحق فلول المنهزمين غرباً إلى لبلة» وأكشوينة» وباجة في جنوب 
البرتغال”**©. ثم زحف نحو ماردة» فضرب عليها الحصارء ووقعت بين 


(332) الرقيق القيروانيى: 276: المقري: 1/ 277. 

(333) ينظر: تاريخ العرب وحضارتهم فى الالدلين ‏ 35. 

(334) أخبار مجموعة: 17 و18. ابن القوطية: 10. ش 

(335) ينظر: تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس: 6 والهامش رقم (59). 


10 تاربخ المغرب العربي 


الطرفين معارك عديدة انتهت بأستسلام المدينة في شوّال سنة 94ه/ 713م وقد 
رافق هلأ الاستسلام عقد معاهدة بين الطرفين» تعهد العرب بموجبها بعدم 
التعرض بالأذى للسكان المحليين الذين يبقون فى المديئة» أو يغادرونها إلى 
أي مكان ا كما ضمنت لهم حرياتهم وكنائسهم وأداءهم لطقوسهم 
ومن جهة أخرى ضمنت هذه المعاهدة للقوات العربية ممتلكات الذين قُتلوا 
في الحرب» والهاربين من القوط إلى منطقة جليقية في الشمال الغربي من 
البلاد. توجّه موسى بن نصير بعد شهر من فتح ماردة إلى طليطلة فلقيه 
طارق بن زياد في مكان يعرف بالمعرض» بين نهر باجة والتيتار قرب مدينة 
5 ال ”7 ! ا له 
طلبيرة عربي طليطلة 737 . وفل عاتب موسبى بن نصيرم قائذه طارقا بن زياد 
على توغله عمق في البلاد» دون استشارة رئيسه الأعلى» وعلى عدم تنفيذ 
أوامره بالتوقف لحين وصوله اليه ولكن طارق برر ما قام به وأقنع مو سى 
بوجهة نظره في الفتح» وسرعة القضاء على بقايا القوطء من أجل توفير 
المناخ الملائم للقوات العربية***'؛ وعدم السماح لفلول القوط بالتجمع في 


فتوحات موسى وطارق المشتركة في الشمال 


مضى القائدان إلى طليطلةء ومنها زحفت القوات نحو الشمال الشرقي»؛ 
وبرشلونة» ولاردةء» ووشقة» وبعد فتح سرقسطة والجزء الأكبر من منطقة 
الشمال الشرقي لشبه الجزيرة الإيبيرية””©» قرر موسى بن نصير فتح مناطق 


(330) ينظر: المرجع السابق والهامش رقم (60). 
(337) أخبار مجموعة: 18. ابن عذاري: 12/2. 
(338) طه: الفتح والاستقرار: 181. 

(339) ينظر: مؤنس: فجر الأندلس: 104. 
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قشتالة القديمة؛ فقسَّم جيشه إلى قسمين: أسندت قيادة الجيش الأول» إلى 
طارق بن زياد» وظل الثاني تحت إمرته””'؛ ومضى طارق بمحاذاة الجهة 
الشمالية لوادي نهر الأبرة» فهاجم منطقة الباسك» ثم افتتح أماية» واسترقة» 
وليون . 

أما موسى بن نصير فسار بقواته إلى الجنوب من وادي الأبرة» ففتح 
نُك» وباشر بإرسال حملات صغيرة لأفتتاح المناطق المجاورة حتى صخرة 
.ثاذى على الحيط الكزال بر يوق اتنا هذه الفقويحات»: كان كل من 
موسى وطارق يقومان بتثبيت الحاميات العسكرية فى المناطق المفتوحة» 


ود تييكنا من فتح معظم : جلقية وإشتوريش» وتعقمًا فلول القوط, واضطروها ‏ 


إلى الفرار والالتتجاء إلى جبال كانتيري20ة , 


فتوحات عبد العزيز بن موسى 


رافق موسى بن نصيرهء العديد من أبنائه» ومنهم: عبد العزيزء 
وعبد الأعلى ومروان» ولقد لعب هؤلاء» وبشكل خاص عبد العزيزء دورا 
هامّاً فى فتح شبه الجزيرة» وعلى العموم فهناك نقص في المعلومات» 
وأحياناً تناقض في الروايات التي تتعلق بذكر تواريخ وأماكن حملات 
عبد العزيز بن موسى. ولقد أرسل موسى أبنيه : عبد العزيز وعبد الأعلى إلى 
الجنوب وجنوب شرق إسبانياء وذلك لاستكمال فتح هذه الجهات التي لم 
يمر بها طارق بن زياد» وكان هذا على الأغلب بعد سقوط إشبيلية» عندما 
اتجه موسى إلى الغرب» فأستطاع عبد الأعلى» وربما كان ذلك بمساعدة 
عبد العزيز أيضاء أن يفتح كُلاً من مالقة» والبيرة'» ثم توجه عبد العزيز 


(340) ابن القوطية: 9. المقري: 1/ 265. 

(341) ابن الأثير : 4/ 566. المقري: 1/ 276. 

(342) ينظر: تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس: 39. 

(63. ابن الخطنب:؟ الاحاظةه فى #حعتان :ردان المحازق + 101/1 المقرى” 275/1 


تعد ذلك إل مشرق شيه الجزيرة حيث تركزت المقاومة القوطية فى هذه 
المنطقة في كور للقي التي أسماها العرب بهذا الاسم نسبة إلى أميرها 
الدوق تدمير» والتَمَى عبد العزيز بحاكم هذه المقاطعة قرب أوريولة» فقاوم 
لفترة قصيرة» لكنه توصل أخيراً إلى عقد معاهدة صلح معه في رجب سنة 
4 0713 » وبموجب هذه المعاهدة التى ذكر تفاصيلها المؤرخونء 
حصل «تدمير» على شروط مناسبة للصلح» فقد اعثّرف به حاكماً على سبع 
مدن تقع ضمن منطقته» كما احتفظ بإدارته الداخلية لهذه المدنء شريطة أن 
يدفم جزية سنوية) مع كميات معلومة من الحبوب والمواد الغذائية. كالعسل 
والزيت» ووافق تذدمير أيضاً على ألا يقوم أحد من رعيته بتجاهل هذه 
المعاهلة أو الإخلال تشروظهاء ولا يأووا أحدأ من أعداء العرب» ولا 
يكتموا عنهم خبراً يتعلق بأعدائهمء ومنح تدمير وقومه حرية ممارسة 
شعائرهم الدينية إضافة إلى احتفاظهم بكنائسهم ودُور عبادتهه049 , 


وبعد إقرار الأمور في جنوب شرق شبه الجزيرة» عاد عبد العزيز» إما 
عسيه رعينة» أو لآن:والدة اسعدعاه بسب تمه عدينة. إكميلة» :ولقد أندت 
هذا التمرد عناصر قوطية جاءت من مدينتّئ لبلة وباجة» فهاجموا الحامية 
العربية في المدينة» وقتلوا ثمانين رجلا منهم» وأضطر الباقون إلى 
الانسحاب» فالتحقوا بمعسكر بموسى بن نصير الذي كان محاصراً لمدينة 
مَارِدَة - وبعد استسلام هذه المدينة» قاد عبد العزيز حملة إلى إشبيلية؛ 
وتمكن من إعادة فتحها بسهولة9*. ثم سار إلى لبلة وباجة لتقوية حاميتهاء 
وقد عاد عبد العزيز إلى إشبيلية ومن ثم إلى ماردة» حيث تولى القيادة العامة 
لكل المناطق المفتوحة في هذه المنطقة. وبدأ عبد العزيز بعد ذلك بفتح 
وسط البرتغال ‏ في الوقت الذي كان فيه موسى وطارق يقومان بفتوحاتهما 
(344) أخبار مجموعة: 12 و13. 


(345) العذري: نصوص عن الأندلس» تحقيق: الأهوانى»؛ مدريد 1965 ص: 14 - 15, 
(346) أخبار مجموعة: 18. ابن عذاري: 2/ 5. المغربى: 271/1. 
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فى الشمال 0 وعقد معاهدات صلح مع يابرة ولشبونة 
ل 217 


واصلتة إل ا أنناء فتوحات موسى بن نصيرء وعزمه على التوغل 
بعمق في شبه جزيرة إيبرية» فلم يوافق الخليفة الوليد بن عبد الملك على 
هذا المشروع؛ وخشي على القوات العربية من العواقب التي يصعب التكهن 
بها نتيجة لتوغل موسى البعيد في أرض الأعداء» فأرسل لاستدعاء كل من 
موسى وطارق» وحاول موسى التريّث حتى يتمكن من فتح المناطق الشمالية 
الغربية» لكن الأوامر صدرت إليه مرة أخرى بالتوقف والعودة إلى دمشق ؛ 
وتنفيذاً لأوامر الخليفة» عاد موسى بن نصير يرافقه طارق بن زياد إلى 
المشرق في ذي الحجة سنة 95ه/ 714م بعد أن ترك ولده عبد العزيز واليأ 
على البلادء واختيرت مدينة إشبيلية عاصمة لهاء» وعندما وصل دمشق قدم 
للخليفة الوليد تقريراً مفصلاً عن أعماله وفتوحاته في بلاد المغرب 
. 

وعندما توفي الخليفة الوليد في جمادي الآخرة سنة 96ه/ 715م وتولى 
الخلافة عمال عزل موسى بن نتصير من متصبهء وكات أسباب عزله 

الأولى: تصرّف موسى بن نصير بأموال الدولة دون وجه شرعيٌ» فقد 
غمر موسى وجوه الناس وزعماء القبائل على طول الطريق من القيروان إلى 
الفسطاط إلى فلسطين بالهدايا والعطاياء وتصرّف فى ذلك تصرّف الخلفاء 
موسى بن تصيرح والذين أجمعوا على أنه لم يخرج الحْمْسٌ من جميع 
الأموال التى أتى بها إلى دار الخلافة» مما دعا الخليفة إلى إدخال جميع ما 


اتن ننه فوس النببية المال:. ,واحفتت الافوال القى تصر مها مومي: 


(347) ينظر: تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس: 41. 


ومنحها كهذدايا وأعطيات فبلغت الثلاثمائة ألف دينار» فأغرمه الخليفة 


والانية: خشية الخلافة من نفوذ أولاد موسى بن نصير الذين كانوا 
يديرون شؤون المغرب والأندلس.» فقد كان عبد الله بن موسى في القيروان 
وعبد الملك في ولاية طنجة وعبد العزيز على الأندلس» ويبدو أن الخليفة 
سليمان لم يكن راضياً عن سياسة موسى بن نصيرء وخشي عاقبة ذلك فقرر 
عزله عن منصبه”*". وما دون ذلك من الأسباب التي سطرها المؤرخون فلا 
أصل لها من الصحةء ولا يمكن الاعتداد بها"00 , 


(348) ينظر: سعد زغلول: 253/1. 

(349) سعد زغلول: 356/1. 

(350) وإضافة إلى ذلك فقد سطر المؤرخون أسباباً أخرى منها: إن سليمان طلب من موسى 
التريّث قليلاً قبل دخول دمشق ولحين وفاة الخليفة الوليد الذي كان مريضاً جدَاً لتؤول 
الأموال والغنائم المحمولة إليه» وإن موسى بن نصير رفض هذا الطلب مما أغضب 
سليمان وتوعده. وقيل أيضأ إن موسى كان من جملة المعارضين على تعيين سليمان 
ولاية العهد. 
ينظر: ابن عذاري: 20/2. المغربي: 280/1 و281. الرقيق: 91. 


ظ الفصل الثاني 
سياسة الوؤلاة فى المغرب العربى 
7 - 184ه/ 6 - 800م 


عصر الولاة: مصطلح يُراد به بالنسبة لكل قطر من الأقطار التي حررها . 
العرب أو فتحوهاء الفترة التي بين تمام التحرير أو الفتح وقيام أول الدول 
المحلية المستقلة في القطرء أو في ناحية منه» وتَوقّف دار الخلافة عن 
إرسال ؤلاتها إلى هذا القطر أو تلك الناحية المستقلة» أي «انقطاع التبعية 
المباشرة لدولة الخلافة» وبداية الاستقلال وظهور الشخصية المحلية للإقليم 
في نطاق العالم الإسلامي أيَاْ كانت صورة ذلك الام ملل ور 

وتلعب ظروف عديدة في إنهاء عصر الولاة» وتختلف من إقليم إلى 
آخر وغالبا ما كان عصر الولاة» ينتهي بتغلب شخصية طموحة على زمام 
الأمور في البلاد البعيدة» فيبدأ بتأسيس كيان له يعتمد بالدرجة الأولى على 
قدراته الذاتية في تنميته وحمايته. وقد يكون هذا الكيان مستقلا تام 
الاستقلال» كما هو الحال بالنسبة للدولة الأموية فى الأندلس سنة 138ه/ 
6م ودولة الأدارسة في المغرب الأقصى سنة 2ه 88م . وقد يكون 
مرتبطا بسياسة الدولة المركزية» مع تمتعه باستقلال ذاتيٌ واسع» وتخويل 


10( ححسين مؤنس : التنظيم الإدارى والمالي لأفريقية والمغرب خلال عصر الولاة. بيحث 
يتشون فى خلة كلبة”الآدت» :جامعة الكريت:: العدة الأول -صن :157 . 


شامل في إدارة كيانه» كدولة الأغالبة القائمة سنة 184ه/ 06800©. والذي 
يُعتبّر قيامها نهاية لعصر الولاة في بلاد المغرب”” . 


وقل مرات بعصر الولاة جتميع الأقاليم التي حررها العرفية خلال الغرن 
الأول الهجري» مع اختلافات لا بذ منها في نوع التبعية التى كانت تربط 
الأقاليم المحرّرة بالسلطة المركزية» فبلاد الشام مثلاً عرفت عصر الولاة 
طوال فترة الخلفاء الراشدين» ثم أصبحت بلاد الشام مركز الدولة العربية» 
والحجاز إقليم من أقاليم الدولة التابعة له» ولكن ذلك لم يُُخرجٍ بلاد الشام 
عن أن تكون إقليماً من أقاليم الدولة العربية. ثم عاد عصر الولاة إلى الظهور 
في الشام بقيام الدولة العباسية سنة 132ه. ومن هنا فإن هناك اختلافاً بين 
طبيعة عصر الولاة في بلاد الشام» وطبيعته في بلاد مصر مثلا . «ولكنه فى 
كل بلد من البلاد التي ذكرناها دور طبيعي في تاريخ معظم بلاد الإسلام 
وهو في العادة عصر الدخول في الإسلام واستعراب» وتحؤّل المجتمع إلى 
مجتمع إسلاميّ أو إسلاميّ عربيَء في روحه وثقافته وآتجاهه في الحياة. )!6 


وقد تناوب على حكم المغربف العربى خلال هذه الفثرة (97ه 2 
4ه -800م) إحدى وعشرون واليأء وكان من أبرز سماته : 


1 لا توجد قاعدة ثابتة فى تعيين الولاة» فتارة يُعيِّن الوالى من قبل الخليفة 
مباشرة» وتارة أخرى يعيّن من قِبّل والى مصرء أو قد يضطلح كبار 
رجال الولاية على تنصيب أحدهم والٍ لفترة معلومة خصوصاً بعد 


(2) حسين مؤنس: المرجع السابق: 72 - 74. 

(3) سبقت دولة الأغالبة دول أخرى في الاستقلال عن السلطة المركزية واعتّيرت خارجة عن 
حضيرة الطاعة منها مثلاً: دويلة فى سجلماسة» ودويلة فى تاهرت» ودويلة الأدارسة فى 
وليلي ثم في فاس بعد ذلك.» تنظر الفقرة رقم (5) أدناهء الفصل الثاني . ْ 

١ )4(‏ حسين مؤنس: المرجع السابق: 73. 

١ )5(‏ حسين مؤنس: المرجع السابق: 73. 
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فكرات الاضطراب» أو قد تغتصّب الولاية اغتصضابأًء كما فعل 
عبد الرحمن بن حبيب الفهري سنة 127ه. 

2 تراوحت سيأسة الولاة بين اللين وسيادة العدالة والمساواة إلى سياسة 
الشدة» والتعسف مع العرب البربر. 

3- النشاط الواسع للحملات البحرية بآتجاه جزر البحر المتوسط» صقلية. 
وسردينيا وكورسيكا وغيرها من الجزر. 

4 - انتشار الأفكار الخارجية الصفرية والأباضية» وذلك إلى كثرة الفتن 
والحروب بين دعاة هذه الأفكار والسلطة المركزية المتمثلة بسلطة 
الولاة . ظ 

5 - ونتيجة لما سبق فقد ظهرت الكيانات المستقلة» فقامت دولة الصفرية 
في سجلماسة سنة 140ه/ 757م» ودولة الأباضية في تاهرت وما حولها 
سنة 160ه/781م واستغل إدريس الأول بن عبد الله حالة الفوضى 
والاضطرابات فأسس سنة 172ه/ 788م دولته في مدينة وليلي أولاء ثم 
فاس في المغرب الأقصى . 

6 - وثمة ظاهرة أخرى استجدت زمن ؤلاة الدولة العباسية» تلك هي 
ظاهرة تمرّد الجند الخراساني» وعدم انضباطهم» ومحاولاتهم لإثارة 
الفلاقل والاضطراب في بلاد المغرب». من خلال مساندتهم للمتوردية 
على السلطة المركزية. 
وأوّل هؤلاء الولاة: 
محمد بن يزيد القرشي 
قدمه الخليفة سليمان» وقد نعمت بلاد المغرب العربي فى عهده بالأمن 

والالعت راون وساف العد ل وكانت أعماله محصورة في إرسال السرايا 


9 (97 - 100ه/ 715 718م) : 


(66 2 في تاريخ أفريقية والمغرب. الرقيق القيرواني: 93: اسنة 99ه). 
(6)7 الرقيق القيروانى: 93. ابن عذاري: 47/1. 
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إلى المتاطى الداعلة من الودري الاقف 7 ومتاطق اشر نما أمات ا" 
الغنائم قسمه بين المقاتلين””'» وكانت الأندلس تابعة لولاية المغرب» فلمًا 
قتِل عبد العزيز بن موسى بن نصير أواخر سنة 97ه/ 716م أو بداية سنة 
8ه/ 717م أرسل محمد بن يزيد هذاء الخرٌّ بنَ عبد الرحمن الثقفي واليا 
د 


وكان لسياسة أبن يزيد وعدالته أثر في دخول أفواج جديدة في 
الإسلام. وجنوح القبائل العاصية على تأدية فروض الطاعة ال 


وظل محمد بن يزيد وآليا على المغرب حتى وفاة الخليمة سليمان» 
انول الحلقة صمر رد فيه الجيره تاعتان ترراكواناينا شين ا عر 


إسماعيل بن عبد الله حفيد أبى المهاجر دينار”2؟' (100 - 102ه/ 718 
5 00.: 


وصفه الرقيق القيرواني بقوله: «كان خير والٍ» وخير أمير*”'» وكان 


(8) الرقيق القيروانى: 96. ابن عذاري: 47/1. 

(9) الرقيق القيرواني: 96: والنص: «فما أصابه خمسة عليهم ثم قسّم الخمس أيضا» وينظر: 
ابن عذاري: 1/ 47. 

(10) أخبار مجموعة: 22. 

(11) سالم: 289/2. 

(12) تم اختيار إسماعيل بن عبد الله لِمَا عرفه الخليفة عمر بن عبد العزيز فيه من التقوى التي 
تبعث على الشجاعة في تقرير الصدق وقول الحق عند مواجهة أولي الأمرء فقد جرت 
العادة عند ورود جبايات الأمصار إلى دمشق» على أن يأتي مع جباية كل بلد وفد من 
أهله يتكوّن من عشرة رجال من الأعيان وكبار القادة» وكان على هؤلاء أن يُقُسِموا بأن 
كل دينار وكل درهم من تلك الجباية أُخِذْ بحقه. وعلى أيام سليمان بن عبد الملك أنى 
وفد أفريقية بالخراج» وحلف ثمانية من العشرة بصحة جمع المال» ورفض إسماعيل بن 
عبد الله» وتبعه السمح بن مالك»؛ وأعجب عمر بن عبد العزيز الذي كان حاضراً 


بالرجلين» فلما صارت له الخلافة عيّن إسماعيل على المغرب والسمح على الأندلس . ا 
ينظر: أخبار مجموعة 22 و23. سعد زغلول: 262/1. 1 


(13) الرقيق القيرواني: 97. وينظر: ابن عبد الحكم: 287. وابن عذاري: 48/1. 
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جُلُ اهتمامه مُنصبَاً على نشر الإسلام والعروبة بين القبائل التي لم تدخل 
الإسلام بعد. فأسلمت على يديه قبائل عديدة”*”'؛ وأرسل إليه الخليفة 
عمر بن عبد العزيز عشرة من كبار التابعين'”'"» انتشروا في مناطق مختلفة 
لتعليم الداخلين في الإسلام» ما يجب معرفته من اللغة العربية لقراءة القرآن 
الكريم» وإيقاف المسلمين الجدد على ما حرّم الله عليهم» وأحله لهم. فقد 
كانت الخْمْر «بأفريقية حلالا حتى وصل هؤلاء التابعون» فبيّنوا 
رو 

والحقيقة أن ولايتئ محمد بن يزيد القرشي» وإسماعيل بن عبد الله بن 
أبي المهاجزء تعتبّران من سنوات عصر الولاة المتميزة بالهدوء والاستقرار 
وإعمام العدالة بين سكان المغرب العربي» فقد أخذت الجبايات بوجوهها 
الشرعية الحقة» وعمل الواليان طوال سنوات ولايتهما على نشر الإسلام بين 
القبائل التى لم تسلم بعدء ورسَّحًا مبادئه وأصوله بين تلك القبائل التي سبق 
إسلامهاء وعَمولا جاهديّن على تعليم سكان المغرب المسلمين العربية رسما 
وقراءة. ظ 

ويكاد يُجمع المؤرخون”' على أنه بوفاة الخليفة عمر بن عبد العزيز 
سنة 101ه/ 719م. تبدأ سياسة جديدة في المغرب العربي تقوم أساساً على 
اعتماد الشدة» فعندما تولى الخلافة يزيد بن عبد الملك» عَرّل إسماعيل بن 
عبد الله عن ولاية المغرب العربي وأقرٌ بدلا منه. 

يزيد بن أبي مسلم (102ه/ 720م) : 


ويُعَدَ تعيين أبن أبي مسلم انقلاباً في سياسة الدولة الأموية» فقد لَقِنّ 


(14) ابن عبد الحكم: 287 والنص: «ولم يبق في ولايته يومئذ من البربر أحد إلا أسلما»؛ 
الرقيق القيرواني: 97. ابن الأثير: 5/ 23. ابن عذاري: 48/1. 

(15) ينظر الفصل الخامس بانتشار الإسلام والعروبة. ظ 

(16) ابن عذاري: 48/1. 

(17) ابن الأثير: الكامل: 268/5. سعد زغلول: 266. سالم: 2/ 293. 


ني سسونيس سسجمعب سعضه مصاع جنيسث سجس سموام ‏ ل سيصد سسصاس سس سسسيين سيسم مسضصمي لعنيصة لسصيم م ند مستصح حت لومب - بممميصم ال سد . يميم و بصم تنعايسم ع عم ننم تيمم سس ندجي ع ١‏ ند عنم عمج سيم تمه صسيييد نيهت مسعييم د سمس اعم عصيه سيم ١‏ نصما بت العم ل سمحي -صممم ممصم ما لسعم نب جسسسمة تنص جا ننداع ع عب بع عوابا | سمسيية ويسم الكسحيما 


130 تاريخ المغرب العربي 
الوالي المذكور خلال فترة خدماته مع الحجاج بن يوسف كان كاتيه 
وصاحب شرطته - على سياسة الشدة والعنف». فحال ما وطأت قدماه مدينة 
القيروان» بدأ بإجراءات لم يسبق أن اعتمدها وال من ولاة المغرب العربي 
تبلةه وقن أضايف تف الاجر ادانع عدا من السكان "7 :وسكي الولاة 
السابقين””. وإضافة إلى ذلك فقد عمد على وشم حرمه بكتابة أسم الرجل 
82 بذه اليمنى, وكتابة لاحر سى ) فى يذه البسرعة على مأ كأنت تفعله الروم 
0 فأنيف الحرس من ذلك» وكان معظمهم مود التويو اليش هد فلت 
بعضهم إلى بعض وآتفقوا على الخلاص منهء فقتلوه بعد أشهر قليلة من 


وآلفق الناسى علن تولبة محمد يق آزمن قاندالأسطول لإدارة شؤون 
الولاية» ولحين ورود قرار دار المخلاةة220 , 

وقد تنبه الخليفة يزيد إلى سلبيات سياسة الشدة والعنف» وحاول 
إصلاح الأمورء فأنتدب لولاية المغرب شخصية ذات كفاءة وقدرات عالية في 
الشؤون الإدارية» لإصلاح ما أفسده يزيد بن أبي مسلمء ولامتصاص نقمة 
العامة» وإقرار النظام كما يجبء ذلك هو بشر بن صفوان الكلبي والي 
0 ظ 


بشر بن صفوان  102(‏ 109ه/ 721 727م) : 


عمل بشر جاهداً على تهدئة الخواطرء وإزالة أسباب النقمة على الساطة 


(18) ينظر: ابن عبد الحكم: 288. ابن الأثير: 151/5. 

(19) ومنهم: محمد بن يزيد القرشي» حيث أمر ابن أبي مسلم بسجنه وتصفية أمواله» وَعُذْبِ 
عذابا لا مبرر له. ينظر: ابن عبد الحكم: 288. 

(20) ابن عبد الحكم: 289. الرقيق القيرواني: 99. ابن عذاري: 1/ 48. 

(21) ابن عبد الحكم: 289. الرقيق القيرواني: 99. ابن الأثير: 101/5. 

(22) ابن عبد الحكم: 289. الرقيق القيرواني: 100. وفي الكامل لابن الأثير: 101/5: «ووَلوا 
على أنفسهم الوالي الذي كان قبل يزيد بن أبي مسلم وهو محمد بن يزيد.». 


سياسة الؤلاة في المغرب العربي , |4 العم 


المركزية» فأصطنع سياسة تقوم على المساواة» وحسن المعاملة» فأثمرت 
هذه السياسة وسادت البلاد فترة سلام وهدوء”” . 


ونزولاً أمام أوامر الخليفة يزيد بن عبد الملك» فقد تتبّع بشر قثَل 
الوالي السابق يزيد بن أبي مسلم» وقبض على عبد الله بن موسى بن نصير 
وجماعة من أنصاره فأودعهم السجن وصادر أموالهمء ثم أمر بإعدام 
عبد الله 0 ْ 

ورغم أن المصادر تشير إلى عودة بشر إلى المشرق سنة 105ه/ 
23 ؟», ولا تعطي مبرراً قويّاً لهذه العودة» فعلى الأغلب أن عودته كانت 
بناة على أستدعاء من الخليفة يزيد للتداول في أمور المغرب» وللوقوف على 
أحوالها والأطمئنان على مستقبلها بعد مقتل واليه السابق أبن أبى مسلمء 
ولكنه وصل دمشقء» فوجد الخليفة يزيد قد مات». فلقي خليفته هشام بن 
عبد الملك الذي أقرّه على الولاية'26 . 


وكان نشاط بشر بن صفوان في البحر المتوسط واضحاً وجليّاً» فقد 
كانت الحملات البحرية متواصلة على جزء سردينية» وصقلية» وكورسيكا 
وأبتداءَة من 103ه/741م» عندما قاد يزيد بن مسروق حملة إلى جزيرة 
سردينية””*» أعقبتها حملة أخرى سنة 104ه/722م قادها عمرو بن فاتك!*0, 
وتمكنت القوات البحرية سنة 106ه/724م من مهاجمة جزيرة كورسيكا 


والعودة إلى تونس بأمان» وقاد قثم بن عوانة الأسطول سنة 108ه/ 2716م 


(23) السلاوي: 104/1. سالم: 295/2. 

(24) ابن عبد الحكم: 290. وفي رواية أنه قُتِل زمن الواليى محمد بن يزيد بأمر من الخليفة 
سليمان. ينظر: الرقيق: 94. إبن عذاري: 1/ 47. 

(25) ابن عبد الحكم: 291/1. الرقيق القيرواني: 102. ابن عذاري: 1/ 49. 

(26) ابن خياط: 1/ 342. الرقيق القيروانى: 102. أبن عذاري: 1/ 49. 

(27) ابن خياط: 1/ 336. ولم يحدد واحدية الحملة . 

(28) ابن خياط: 338/1. 


جزيرة صقلية””'» وتمكن من تحقيق أهدافه والعودة إلى تونس رغم الأنواء 

الجوية الصعبة التى واجهت الحملة في طريق العودة”'©»2 ولم يطل العهد 
(232 

9ه . 


ولاية عبيدة بن عبد الرحمن السلمي : 

دخل عبيدة بن عبد الرحمن القيروان سنة 110ه/728م والياً على 
المغرب من قبل الخليفة هشام بن عبد الملكء ورغم كفاءته الإدارية, 
ومقدرته العالية على ضبط وإقرار الأمرء إلا أنه كان عنيفاً في سياسته» نال 
منه رجال الوالي السابق كثيراً من النكايات افحبسهم وأغرمهم وعذّب 


03 


وكان من بين من نالهم سوء الم ا الخطار الحسام بن ضرار 
الكلبي. والذي كان كما يقول ابن عذاري: لاشريفا فى قومه» مع فصاحة 
وبراعة» وكان وُلَيَ في أفريقية ولايات كثيرة في أيام بشر بن صفوان» فعزله 
عسل وا 0 

والحقيقة أن عبيدة لم يفرّق بين كبار رجال العهد السابق» وكبار رجال 
ولايتهء فد أصابت سياسته الشديدة قائتد الأسطول المستثثئير بن الحبيحات 


(29) ينظر: سعد زغلول: 372/1. 

(30) السلاوي: 104/1. ويعتقد سعد زغلول: 273/1 أن هذه الحملة كانت سنئة 107ه بعد 
استشهاد وألي الأندلس عَنْسة بن سَحِيم. 

(31) ابن عبد الحكم: 291. 

(32) أبن عبد الحكم: 291. 

(33) ابن عذاري: 50/1. وينظر: الرقيق القيرواني: 104. 

(34) البيان المغرب: 50/1. وينظر: الرقيق القيرواني : 5 و106. وقيل إن أبا الخطار كتب 
شعراً إلى الخليفة يشكو فيها واليهء فأمر الخليفة بعزله عن الولاية. 
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الحرشي الذي أخطأ الوقت المناسب لعودته من حملة قام بها على جزيرة 
صقلية سنة 111ه/729م» فعصفت بمراكبه العواصفء وغرق معظمهاء 
وجنح هو مع قلة منها إلى ساحل طرابلس» فقبض عليه عبيدة وعاقبه 
بالحبس والتشيهر العلني» والجلد الموجع في كل يوم جمعة”””. 

وجري علن عياشة أسلافة» فقن جحي عبيدة: الأسطول الجواد في البحر 
لتر سط: فقامت في سنة 110ه/ 728م حملة قادها عثمان بن أبي :036 
الفهري» نزلت جزيرة صقلية» وزحفت على عاصمتها سرقوسة» وتمكن 
الفهري بعد معركة شديدة من تدمير معظم القوات الرومية» وأقتياد قائدهم 
ني 


المطلوب فقد كانت هنالك حملة أخرى»؛ في سنة 112ه/ 730م بقيادة ثابت بن 
5 : ا سس * إن / 00380 . 
خيئم» نزلت جزيرة صقلية» وتمكنت من قواتها وتحصيناتها 7 وحملتان 
في سيلة 4ه 32م : الأولى هدفها جزيرة ود فالثانيه قأدها 
عبد الله بن ن زياد الأنصاري». يسنم جزيرة ا و حملا بكر بن 
نتيجة تعرّض المراكب العبية إلى رشقات من النار الإغر 0 
سرون هله التحداةكت: أ كد القوات البحرية العربية من 


(35) ابن عبد الحكم: 291: 292. 

(36) كانت الحملة حملة صغيرة كما يبدو» فالمقاتلون لم يكونوا أكثر من سبعمائة على حد 
قول ابن خياط . 

(37) أبن خياط: 354/2. 

(38) ابن خياط: 357/2. 

(39» قيل إن قائدها عبد الله بن قطن. ينظر: سعد زغلول: ١277‏ والهامش رقم (90). 

(2)40 ابن خياط: 2/ 360. 

(41) ينظر: سعد زغلول: 277/1. 


نمسم نا لاساو مسمبيب ممصا ناص ذه ليما ماتحس سننتسسن ‏ سه عدا الساييصي سورت سسصص سيب لندميسم- حاتف نمايوه ستتمنجم عع دواعي ممم عم ا ممسووج وم عسي عدم بسنت سسا ب ستعسمسدت وجب سسسب لستسييت تجعتمصصيد تمد عل الايصيين لوسمصسه ع جد سنعسعوصيدم نعا م عام عع -اسسحد عنا د نود مص ل جح عأعييه ١‏ لجيج || اهاب ل عحسا لديا الها 


أستمرت ولاية عبيدة بن عبد الرحمن لغاية سنة 115ه/ 733م فأعفي من 
: ا وتولى مكانه : 

- عُبيد الله بن الحبحاب السلُولي  116(‏ 123ه/ 734 - 741م) : 

وكان أبن الحبحاب”7 »2 قد تدرج في مناصب الدولة الإدارية» فبدأ 
عهده كاتباء ثم عامل خراج مصر سنة 109ه/727م ثم والياً عليه » وقد 
أفلعة فيارقة الكميرة للقت نظر المقايقة وعلي اعا بن ان اللو لان 
المغرب سنة 116ه/ 734م . 

عع أبن الحبحاب خطة عمل محددة لتحقيق هدفين اسافمدة : 

الأول: العمل على إخضاع القبائل في المغرب الأقصى» بعد اضطراب 
اجوالة يميت تقل سناضة الول 

والثانى : تنظيم الحملاات البحرية, وتهيئة الأمكانات اللازمة مححفيو 
أهدافها بفاعلية أكثر من ذي قبل . 

ولغر ض تحقيق الهدف الأول) فقد جعل أبن ا لحبحاب المغم - 

القسم الأول: السوس الأدنى, وهو طنجة وما يلحق بها من المغرب 
الأقصى» وعهد بهذا القسم إلى ولده إسماعيل» ثم إلى عمر بن عبد الله 
المرادي بعده© , 


(42) وبناءً على طلبه كما يقر بذلك ابن عبد الحكم: 293. ويّنظر قول الرقيق القيرواني» وابن 
عذاري» الهامش رقم )34 أعلاه . 

(43 “قالحضتته:الرقيق القنووان :- 2187 ناكا ركسا تيل وآمرا سلبلا كاتا لعا حافظا 
لأيام العرب وأشعارهاء ووقائعها وأخبارهاء وكان يقول الشعر. وينظر: ابن عذاري: 1/ 
51. 

(44) الرقيق القيروانيى: 107. ابن عذاري: 51/1. سعد زغلول: 278/1. 

(45) سالم: 298/2. 


(46) الرقيق القيرواني: 108 و109. ابن عذاري: 51/1. ابن الأثير: 5/ 191. 
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والقسم الثاني: السوس الأقصى» وكان خلال هذه المرحلة مضطرباً 
وخارجاً على السلطة المركزية» لذا بعث أبن الحبحاب» حبيباً بن أبي عبدة 
الفهري سنة 116ه/ 735م على رأس حملة تمكنت من إخضاع القبائل هناك» 
وتنظيم شؤون الإقليم» وفقاً للادارة المركزية”* . 

ولتحقيق الهدف الثانيء قام أبن الحبحاب بتعيين المستنير قائد 
الأسطول في عهد عبيدة بن عبد الرحمن السلمي» واليا على مدينة 
تونس”*» وأوعز إليه الإشراف على الأسطولء والاهتمام بدار صناعة 
اسه »كما اعنتى أبن الحبحاب: بإغمار المديئة نفسهاء فبتى مسجدها 
الجامع المعروف بالرّيتونة» ووسّع طرقاتها وأهتم بمرافقها العامة لتكون 
لور ا انعا نكا معط انا نه القو انع الع 0 

استأنف الأسطول حملاته البحرية سنة 116ه/ 735م» فقاد عثمان بن أبي 
عبدة الفهري حملة إلى جزيرة صقلية: هاجمت بعض نواحي الجزيرة» وفي 
طريق العودة اصطدمت مع قوات بحرية للروم البيزنطيين» وانتهى الصدام 
بانتصار القوة العربية» رغم تمكن الروم من السيطرة على بعض المراكب 


1 51 
نسي 


وقاد حبيب بن أبي عبدة الفهري حملة سنة 117ه/ 736م إلى جزيرة 

سردينية» فنزل على إحدى مدنهاء وهزم حاميتها هزيمة منكرة» وعاد محملا 
520 
بالغنائم ”77 . 

وفي سنة 118ه/737م قاد قثم بن عوانة حملة إلى جزيرة صقلية. 


00 


(647 ابن عبد الحكم: 292. الرقيق القيرواني: 108. ابن الأثير: 191/5. 

(48) أبن عبد الحكم: 292. 

(49) سعد زغلول: 280/1. . 

(50) الرقيق القيروانى: 107. اين عذاري: 51/1. وينظر: سعد زغلول: 280/1. 
(51) ابن خياط : 2/ 362. 

(52) ابن خياط: 362/2. ابن الأثير: 191/5. 


[صيتسن سين ميس سيبتخصصية ‏ جتن نموجة مم سصسيتب سد بسب تنمهك وم نتن ستسم عمس ستخضهة .. معدت تصميت اسمص صم تسماب _ خمصضم تنعت . معد لصا مب عت لصم مم صم صو ص وه عب مصعم م وعسس يهم ٠. ١‏ اسعمس مه اسعيم مجهت اسمممصس صم صا ع سوم بتردا تييع عفصيه عم ص عع دن نا نقد هد لالدعهد ١‏ اسععصاب» ساصية نعود ها اعد ا | فقا ها أييهما 


136 تاريخ المغرب العربي 


020007 أبن خياط أن الحملة ف تتمكرة. مرخ لحفيو نان 53 
وفي السئة التالية » قاد فثم المذكور حملة أخرى ل جزيرة سر ديئية ) 
ورغم تمكنه من تدمير القلاع التي قصدها إلا أنه فقد بعض المراكب خلال 
رحلة العودة تحت ظروف غامضة : 0 
وكانت آخر الحملات المشهورة» حملة سنة 122ه/741م بقيادة 
حبيبة بن أب عبذلة الفهري ومعه ولده عبد الرحمن» عوك يكرد من التوغل 
فى جزيرة صقلة صقلية ومهاجمة عاصمتها سر قوسة ) ولم مرسوها الأ بعد أن أجبر 
أهلها على دفع جزية سنو 0 
ا 
تمرد ميسره المطغري 
يجعل المؤرخون سورع سيرة الولاة وعَمّالهم على رأس الأسيات التي 
دفعت قبائل المغرب الأقصى على شق عصا الطاعة» وتمردها ضد السلطة 
المركزية بقيادة زعيم من مطغرة يدعى ميسرة المطغري. فقد نسب إلى 
هر نين غيل الله المرادى 0 الرقيق القيرواني وقال: «تعدّى في 


الصدقات وَالْقِسَمء وأراد أن , يخمس البربر» وزعم أنهم فَيْءٌ + للمسلمية: 
وذلك ما لم يرتكبه عامل قبلم77©. 


وأضافوا إلى ذلك أن الخلفاء في المشرق وأولادهم كانوا يستحبون 


(53) تاريخ ابن خياط: 363/2: «فأصاب أولية من صقلية» فأحاطوا به» ثم خلوا عنه». 

(54) ابن خياط : 364/2. وينظر: سعد زغلول: 281/1. ' 

(55) الرقيق القيرواني: 108 و109. السلاوي: 106/1. 

(56) عن شخصية ميسرة المطغري» ينظر: ابن الأثير: 191/1. ويصفه: بميسرة السَّقَاءء» وابن 
عبد الحكم : 2: «ميسرة الفقير. وابين عذاري: 52/1: (ميسرة الحقيرة وفى صص: 
2 يصفه بقوله: «ميسرة المدغري رأس الصفرية أمير الغرب» وابن خياط: 368/2 
و2370 ميسرة الحقير الصفري كان يبيع الماء بالقيروان. 


657 تاريخ أفريقية والمغرب: 109. وينظر: ابن الأثير: 191/5. ابن عذاري: 51/1 و52. 


السلاوي: 106/1 و108. 


سياسة الؤلاة في المغرب العربي 137 


انشع المشرمة بوكلفرن الوالا ةو العما لازيال الاي" العتان 75ج وجارة 
الخرفان العَسّلية”* 2 أو البيض على حد قول الطبري”"". فكان الولاة في 
المغرب يعمدون إلى قطعان الغنم فيبقرون بطونها بحثاً عن تلك الجلود» مما 
سس ييا قبيرة امنا 


وليس هذا فحسبء» بل جعلوا من قادة التمرد وأعوانهم مَكلْهِم في 
الحرص على المصلحة العامة في البلاد» فلم يبدأوا عصيانهم الأيعد أن 
' يئسوا من العدالة» فالطبري يشير إلى وفد من بضعة عشر شخصاً على رأسه 
ميسرة المطغري» وصل مدينة دمشق لمقابلة الخليفة هشام» وعرض ما كان 
يعانيه السكان وطلبوا الإذن بالدخول فصعب عليهم©» فأتوا حاجبه الأبرش ‏ 
وقالوا له: بلغ أمير الموؤمئين : أن أميرنا يغزو بنا وبجندهء فإذا أصاب تَفُلْهم 
دوننا وقال: هم أحق بهدء فقلنا: هذا أخلص لجهادنا لأنا لم نرده. 

وقالوا: إذا حاصرنا مدينة قال: تقدّمواء وأخر جُندهء فقلنا: تقدموا 
فإنه ازدياد في الجهادء ومثلكم كفى إخوانه. فوقيناهم بأنفسنا وكفيناهم» ثم 
إنهم عمدوا إلى حاشيتنا فجعلوا يبقرونها على السخال» يطلبون الفِرَاء البيض 
لأمير المؤمئين فيقتلون ألف شاة فى جلدء فقلنا: ما أيسر هذا لأمير 
المؤمئنين» فاحتملنا ذلك وخليناهم وذلك . 

ثم إنهم سامونا أن يأخذوا كل جميلة من بناتناء فقلنا : لم نجد هذا في كتاب 

ولا سّنَة» ونحن مسلمونء فجئنا أن نعلم رأي أمير المؤمنين ذلك أم ه6019 


(58) 'ابق غذارض :352/1 اتن الأثير :93/3 

(59) أخبار مجموعة: 31 و32. السلاوي: 106/1. 

(2)60 ينظر نص الطبري أدناه. 

(61) أخبار مجموعة: 32. ابن الأثير: 92/3. ابن خلدون: 119/1. ولم يرد هذا النص في 
كتاب ابن عبد الحكمء والرقيق القيرواني أو ابن عذاري» وهم أوثق من كتب عن تاريخ 
المغرب العربي. . 

(262) الرسل والملوك : 4 . وينظر: ابن الأثير: 3/ 93. 

(63) الطبري: 254/4 و255. وينظر: ابن الأثير: 3/ 93. 
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ولبثوا بعد تقديه لكر ناما دون طاقل 0000 
أن رفعوا أسماءهم وأنسابهم إلى الخليفة هشام»ء وعادوا إلى المغرب69 , 

والحقيقة المعوّل عليها هي أن للخارجين على السلطة المركزية أثر 
فاعل في هذه الأحداث””ءولا عبرة بعد ذلك لما حوته الشكوى من حجج 
ملفقة تدلٌ على بطلانهاء فليس من المعقول أن يحال بين الخليفة ووفد قادم 
من بلاد بعيدة كالمغرب» لتقديم شكوى مضمونها لا يحتمل التأجيل . 

ولم نسمع من قبل أن قائدأء أو واليأ في بلاد المغرب كان يؤخر 
جنوده ويقدّم البربر ددا إل في اكاذبي بعلم الشكرى.. فك هذا العيز: 
يدل على الذنية التي لم تقرّها قِيّمْ المبادئ ولا قيم الرجولة. 

وأما بقية الأكاذيب فهي من صنع وترتيب دعاة الخوارج» الذين وجدوا 
في بلاد المغرب ومناطقها البعيدة عن أنظار السلطة المركزية» محطأ رحباء 
وتربة بكرا لنشر بذور مبادتهم الداعية إلى التمرد والعصيان» وأختلاق 
الأسباب لنصب الحجب المعتمة بينهم وبين الولاة مُتخفين بالدعوة إلى 
مبادئ الإصلاح والمساواة والعمل بكتاب الله وسئّة رسولهء وكما يقول أبن 
خلدون: «إلباس الحق بالباطل6' فانتشر مذهب الخوارج الأباضية في 
المغرب الأوسطء والأقسام الشمالية من المغرب الأقصىء وأنتشر المذهب 
الصفري في المناطق الجبلية الممتدة من السوس الأدنى إلى جبال درئة7© . 


وكان عبيك الأعلى بن جريحم الأفريقن الرومي الأصلء وغيره ممن 
وَجَدوا في مذاهب الخوارج غطاءً لإشفاء غِلْهِم من العروبة والإسلام» على 


(64) الطبري: 255/4. وينظر: ابن الأثير: 3/ 93. 
(65) قال الرقيق القيرواني : 09 : اخرج ميسرة المدغري فقام على عمر... المرادي فقتله 


وفي المغرب يومئذ قوم فيهم دعوة الخوارج وفيهم عدد كثير وشوكة» وينظر ابن عذاري: 
211 . 


(66) سعد زغلول: 286/1. 
(67) سالم: 301/2. وينظر: سعد زغلول: 285/1 وما بعدها. 


عدا معدا لعا ممم عد مسج ا م ع ص ب ع عسي مح سرعم الع ع ص تس ا د نص ص ع عي ع ع لعا سي سو سم تنسب لتممم-د تسسيا ل.لهابيا عد بسسين ‏ اد يده اللس م عهيادا 
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اتصال بميسرة المطغري زعيم مطغرة””» وتمكنوا بعد حين من غرس 
عوامل الخروج على السلطة المركزية في النفوس» وإثارة النعرة القبلية بين 
معظم القبائل القاطنة في إقليم طنجة وأحوازها. وهكذا كانت الدعوة على 
العصيان والخروج عن الطاعة تستهوي كلا الطرفين لتحقيق أغراض شتى”©' . 


ووجل مدو المطغري في خروج حبيب بن أبي غبدة: على ران فواته 
إلى صقلية سئة 122ه/741م فرصة ثمينة لإعلان عصيانه وآزرته قبائل المنطقة 
٠‏ غمارة وبرغواطة ومكئاسة. ودعا إلى نفسه فبايعوه إمامأ علين 7 وزحف 
وقتله7”'» وهيأ له هذا الانتصار دخول مدينة طنجة» فاستباحوها وقتلوا أهلها 
قتلاً ذريعاً ولم ينج من أيديهم العم سكو ل قم وغادرها ميسر 6 
المطغري بعد أن وَلَى عليها عبد الأعلى بن جريح الأفريقي الرومي 
الأصل”'» وزحف إلى السوس الأدنى» فلقيه إسماعيل بن الحبحاب» فقاتل 
قواته قتالاً شديداء ولكنهم تغلّبوا عليه وتمكنوا من قتله*” . 


وقد شجعت هذه الانتصارات ميسرة المطغري على التقدم نحو أفريقية 
للقضاء على عبد الله بن الحبحاب» والذي بدأ استعداداته لمواجهة المتمردين 
فأستدعى حبيب بن أبي عبدة الفهري من صقلية”'» وأرسل قواته المتواجدة 
في القيروان تحت قيادة خالد بن حبيب الفهري» لوقف زحف المتمردين» 
وتمكنت هذه القوات من إصابة المتمردين إصابات بليغة في واقعة قرب 


(68) ابن عبد الحكم: 293. ابن عذاري: 52/1. 

(69) ينظر: سالم: 4301/2 302. 

(70) ابن عبد الحكم: 293. الرقيق القيرواني: 110. ابن عذاري: 53/1. سالم: 304/2. 
(71) ابن عبد الحكم: 293. الرقيق القيرواني: 109. ابن الأثير: 191/5. 

(6)72 أبن حخياط: 2/ 376. أخبار مجموعة: 28. 

(2)73 .ابن عبد الحكم : 3. ابن عذاري: 52/1. السلاوي: 108/1. 

(74) ابن عبد الحكم: 293. ظ 

(75) الرقيق القيرواني: 109. ابن عذاري: 53/1. 


سميسييستم ‏ سسيس يتيجيتمين جسشس٠ص‏ مسصضي متسيف تسصميم صم _ تممه 
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وادي شلف مما اضطرت ميسرة إلى سحب قواته والتراجع7” ؛ مما أنكره 
عليه أصحابه» فأتمروا به وقتلوه» ونصبوا عليهم خالداً بنَ حميد الزناتي””7, 
وحاول خالد بن حبيب الفهري استغلال هذه الظروف. فواصل التقدم 
لاستخلاص مديئة طنجة» ولكنه فوجئع بجموع كثيفة للمتمردين تحت قيادة 
خالد الزناتي فثبت لهم وقاتلهم قتالا ضارياً التهى بأستشهاده ومعظم جنده فى 
واقعة أطلّق عليها المؤرخون آسم واقعة الأشراف”” . 

وإزاء هذه التطوّرات» ولكي يمنع أبن الحبحاب المتمردين من استثمار 
انتصاراتهم , قفك سارع بأرسال قوة قادهأ عيبل الرحمن بن المغيرة العبدي » 
دخلت مدينة تلمسان» وتتبّع عناصر الشغب بها وأقرٌ أمورهاء ولكنه اضطر 
إلى مغادرتها أمام سخط سكانها عليه نتيجة تحريض وَالِيها السابق” , 

وخلال هله الكقان وصل حبيب بن أبى عبدة من صقلية فأمره أبن 
الحبحاب بالمرابطة على وادي شلف» ويبدو أن أحداث مدينة تلمسان كان 
من الأهميةء بحيث اضطرّته إلى دخولهاء والعمل على توطيد النظام فيهاء 
فقبض على واليها السابق موسى بن أبي خالدء فأنزل به عقوبة المفسدين بعد 
ددنت تحريضه وشغبه للخروج على ال ار ثم عاد مرابطأاً على وادي 
شلف يستطلع أخبار وتحركات المتمرديت*7* , 

ولم 010000 الحيحاب بعد هذه الانتكاسات طويلاء فتمل استدعى من 
قبل دار الخلافة2*'» فغادر المغرب» واختير بدلا منه : 


(76) الرقيق القيرواني: 110. ابن عذاري: 1/ 53. ابن الأثير: 192/5. وابن عبد الحكم: 294 
وروايته مضطربة الأحداث. 

(77) الرقيق القيرواني: 110. ابن الأثير: 192/5. وينظر: ابن عبد الحكم: 294. 

(78) الرقيق القيرواني: 109» ابن الأثير: 192؛ ابن عذاري: 53/1. 

(79) ابن عبد الحكم: 294. ابن خياط : 2/ 369,. 

(80) ابن عبد الحكم: 294. وينظر: ابن خياط : 2/ 369. 

(81) سعد زغلول: 292/1. 

(82) ابن عبد الحكم: 294. الرقيق القيرواني: 111. 


مع يسم سم وم صنو عه بده سه سب صنص وعد عت نص لصب وعدم جع سس نومسيو سسا صسيت ‏ جيه لعسامم ساجي اس سوءصيس دس عسي يدعم د تند حص ءد نمس عميهم حاصف تا لسير ا عنداحب اود لاسا 
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كلثوم بن عياض القشيري سنة 123ه/ 741م : 


ووقع على عاتق ق كلثوم مهمة استرداد ما فقدته الخلافة» جرّاء تمكّدات 
الخوارج وغيرهمء ولكى يحقق كلثوم هدفه » فقد استئفرت له قوات كبيرة 
بلغ تعدادها السبعية لق 0ن ومنلحت له صلاحيات وأسعة فى 
البلاكه التق به :بها وَعَيّنَ له نائبين: الأول: أبن أحيه بلج بن بنشرء 
والكانى :. تغلبة بن .ساد ا" إضافة إلى عدد من المستشارين والعارفين 
بأحوال المغرب العربي ومنهم مثلاً: هارون القرني» ومغيث الرومي”"” . 
41م وتنب ذخو القيروان» وتؤل فى سبية غلى مسافة .يوم مها . 


ولم تكن قيادة هذه الحملة بالمستوى المطلوب من السياسة والمرونة» 
فبدلاً من تخفيف وطأة الهزيمة المُرّة في واقعة الأشراف. أقترف كلثوم ونوّابه 
أموراً عملت فعلّها في تصدّع الحية الداخلية عقك«طلبه تائيه نوات "اليه 
بلج بن بشر من أهل المغرب بأن لا يغلقوا أبوابهم حتى يعرف أهل الشام 
منازلهم مع كلام يغيظهم فيه 2 وسعى في أكثر من موقف إلى إثارة 
الأحقاد» فبعث حبيب بن أبي عبدة الفهري رسالة قاسية إلى كلثوم يشكو 
صنيع أبن أخيه بأهل البلاد””*؟» ورغم اعتذار كلثوم» إلا أنه عاد وشتم حبيباً 
الفهري واسقصغرة عنك أول تقاف حتقههما » اوتمادعق أده أخيه بلج في الحط 


(83) أخبار مجموعة: 31. وينظر: أبن عذاري: 54/1 و55. وعن القوات المشاركة في هذا 
الجيش» ينظر: سعد زغلول: 1/ 293 و294. 

(84) الرقيق القيروانى: 112. ابن الأثير : 5/ 192. أين عذاري : 1/ 54. 

(85) أخبار 10000 0 و35. 

(86) أخبار مجموعة: 31. 

(87) أبن عبد الحكم: 295. الرقيق القيرواني: 112. وينظر تعليل حسين مؤنس لهذا الإجراء 
في كتابه: فجر الأندلس: 172. 

(88) الرقيق القيرواني: 112. ابن عذاري: 54/1. ابن الأثير: 5/ 192. 

(89) الرقيق القيرواني: 2 انق الآنير : :192/5. 


عمم سس مست يم اتمستنتسنمه. ل سسييدصس ب مهد سييتصت 
سمتصصسد نيص ونم ب عمتسم بمسخصضه موس ن تتمصصس بامنة سس م سم س٠يييصستسسين‏ ناصيص تتستس يس مميمس : تنتصم تتتصس م عم ص م م امم -000 2 
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مم راك شاك و بن ره ارا الحوره الدع فى ات 
لتهدئة اللو 1 


وإذا تمكن كلثوم من تهدتة الحالة مؤقّتاًء فإنه لم يتمكن من حالة 
التداعي النفسي التي أصابت المقاتلين» بل لم يتحرر هو نفسه من هذه الحالة 
عندما ظل حانقا على حبيب بن أبي عبدة» ورفض خصطته التعبوية قبل الشروع 
في القتال» باعتباره خبيراً بقتال المتمردين 92 ومال إلى رأي أبن أخيه بلج 
وخطته العقيمة والخالية من معالجة الاحتمالات المتوقّعة خلال المعركةء 
وكأنه حسم المعركة لصالحه منذ البداية0© , 


وفي بقدورة الواقعة على نهر سبو وقعت في سنة 123ه/741م معركة 
شديدة بين الطرفينء وأنشيت سير المعركة فشل الخظة العسكرية وعدم 
جدواها فى مقاتلة قوات المتمردين من الصفرية”'» فقد تمكنت هذه القوات 
فوع شل حركة الفرسان» وعزلها عن القوة الرئيسية» وبدأت قواتهم الكثيفة 
من المشاة تضغط ضغطأ شديداً على الأجنحة» مما سبب ارتباكاً واضحاً فى 
صفوفهاء أعقبه تراجع غير منظم انتهى بكارثة» وخسارة فادحة لحقت 
الجيش العربي» بعد استشهاد القائد الأعلى كلثوم: د قادة الجيش 
ومنهم. : حبيب بن أبي عبدة» ومغيث الرومي». وسليمان بن أ بى المهاجر 
ديتارء. بوقارون القرقى"”*' ...وازتدت قوات المقناة إلى القيروان» فى حب 
تمكنت قوات الفرسان» وفيهم بلح بن بشر وعبد الرحمة بخ خبيس» من 


(90) ينظر: ابن عبد الحكم: 95. الرقيق القيرواني: 113. ابن الأثير: 192/5 و193. 

(91) أبن عبد الحكم: 295. الرقيق القيرواني: 112. 

(92) أبن عبد الحكم: 295. ابن الأثير: 5/ 193. 

(93) أخبار مجموعة: 32,. 

)94 شير ابن عبد الحكم: 6 إلى ذلك بقوله : لأرسل - يعني كلثوم - إلى حبيب بن أبي 
عبدة فقال: إن أمير المؤمنين أمرني أن أَوَلِْيك القتالء وأعقد لك على الناس» فقال 
حبيب : قد فات الأمر!». 

(95) ابن عبد الحكم: 296. أخبار مجموعة: 232. ابن عذاري: 1/ 55. 
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الالتجاء إلى مدينة سبنة”*» ثم جوازهم إلى الأندلس واشتراكهم في إخماد 
التمردات القائمة هناك نتيجة انتصار المتمردين فى بلاد المغرب . 

وكان رد فعل الخلافة سريعأء فما إن وصلت أنباء هذه الهزيمة المرؤعة 
توا والى قطي .زوالا عق التغودة وقاندا عام للقوات المسكرنة 
فيه» وأمدّه بجيش كبير» حُدّدت مهمته بمعالجة حالة التردّي والقضاء على 
. المتمردين والخارجين على النذاطة الب 7 
ولاية حنظلة بن صفوان: 


دخل حنظلة المغرب العربي في ربيع الآخر سنة 124ه/742م واستقر 
في القيروان» وبدأ يستعد لمواجهة المتمردين الذين انتظموا تحت قيادة 
زعيمين من زعمائهم هما: عبد الواحد بن يزيد الهواري» وعكاشة بن العرب 
الفراري» وزحف الاثنان من الزّاب باتجاهين مختلفين وهدفهما واحدء وهو 
دكزل ننديية: القبرواقه تسب عكاقة على طريق فسانةة انول و73 
وأخذ عبد الواحد الهواري على طريق الجبال فنزل موضعاً يعرف 
بطساس””*”*؛ وكانت جموعهما كبيرة جدأء وأمام حراجة الموقف» رأى 
حنظلة مهاجمة قوات عكاشة قبل اجتماعه مع قوات عبد الواحد الهواري» 
فزحف إليه وألتقوا بآلقرن في قتال شديد» انتهى بهزيمة عكاشة وانكسار 
غسكره بعد أن كيدو اعبات قاوي 91" عق إثر هذا الانتضان عاق بحتطاة 


(96) أبن عبد الحكم: 296. ابن عذاري: 55/1. 

(22)97 يبدو غضب الخليفة هشام واضحاً لهذه الهزيمة بمقولة تُسبت إليه وذكرها صاحب أخبار 
مجموغة :36 

(98) الرقيق القيرواني: 116. وينظر: ابن عذاري: 58/1. 

(99) الرقيق القيرواني: 116. وينظر: ابن الأثير: 5/ 193. 

(100») الرقيق القيرواني: 116. ابن عذاري: 58/1» ويجعل ابن عبد الحكم: 299. معركة 
الأصنام قبل معركة القرن. 


لسع صو مسمس عد بع ع م سس م سه لسسفسست مستي عه عه > سس ل ل لق عل مسو مس سسا سا 
سه بح ابساصم سا عه سس سس تتفسه ممصي تسسسس يبب سس ممه يس سه سب يتم صم اميه سه مسم مم سيف ستيه موصت ممم مس جنم تنب عوج سن ها سه ع نه عد لاست 03158 0 5 
ونب ممم مسهء انمه جه لما 2 ندنعيه مسي سس تب انس م 
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5 مدينة ة القير وان" 0 ايه مأ 53 نو الأسلحة 5 وفرّقه بين 

المقاتلين والمتطوعين””"'» بعد أن بلغته أخبار عبد الواحد الهواري والجموع 
الكنيمة العى انضوت تف لوائة صن يلت قواقة الكاؤتمانة المه او 
تزيد "2 واستعد الطرفان للواقعة الحاسمة”"'» وفي موضع الأصنام على 
0 د ا رحى لمر شديذدة » عت لها 0 حنظلة 
ااي ل ل نرت اا 52007 

610 ل 

الهواري وملاحقة فلولهم حتى جلولاء 7 وتمكدة يحضن رايا الجيش من 
القيض على عكاشة واقتياده إن حنظلة حيث أمر لي 


وتفرّغ حنظلة بن صفوان بعد هذه الانتصارات لإصلاح ما أفسله 
المتمردون» فنظم إدارة البلادء ووطد أمنهاء ولما كانت الأندلس تجوز فترة 
من .خترابث العا 39777 فقد انتدب عكا: احد مشاهير الرجال وهو أبو 
الخطار الحسام بن ضرار الكلبي وأقرّه واليا عليها سنة 125ه/ 743م. وبدأ أبو 
الخطار بإجراءات سريعة وحازمة من شأنها إعادة النظام والاستقرار إلى 
الأندلس» فتابع الرؤوس المثيرة للشغب» وأبعد الزعماء المتصارعين عن 
البلاد» وفرّق قواتهم في الأقاليم» وقد أصابت إجراءاته هذه عبد الرحمن بن 


(101) وأراد الاعتصام بالمدينة لحين وصول مدد الخلافة لضخامة قوات المتمردين من الصفرية 
لكنه عَدَل عن رأيه وقرر دخول المعركة الحاسمة. ينظر: الرقيق القيروانى: 116. 

(102) الرقيق القيرواني: 118. ابن عذاري: 1/ 51. 1 

(103) الرقيق القيروانى : 8. ابن عذاري: 5/ 194. 

(104) تنظر رواية الرقيق : 9 و120. 

(105) كانت حسائر المتمردين أكثر من 180 ألف قتيل . 

(106) ينفرد الرقيق القيرواني من دون المؤرخين بذكر تفاصيل أخبار المعركة ‏ ينظر 
الصفحات: 119 - 122.. 

(107) الرقيق القيرواني: 122. ابن عذاري: 1/ 59. ابن الأثير : 5/ 194. 

(108) ينظر: ابن الأثير: 251/5 وما بعدها. 
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حبيتة الذئ.غاقن الآنذلس»:وترل:مدينة تونس .فى جتمادي الآولى سنة 
6 0 

- سيطرة عبد الرحمن بن حبيب على ولاية المغرب : 

دخل أبن حبيب مدينة تونس» ودعا إلى نفسه» فألئف حوله الكثير من 
المؤيدين””!''» وقد تهيأت لابن حبيب عوامل مكتته بالتالي من طرد حنظلة بن 
صفوان والتغلب على ولاية المغرب» فشهرة الفهريين» وزعامتهم للعرب 
البلديين. وأطمأن العرب البربر من جبال أوراس لزعامة هذا البيت"”''"' 
إضافة إلى كونه فارساً مشهوراًء ومقاتلاً جريئاً» وخطيباً مفوّه12, مع 
استغلال للظروف التي سادت مركز الخلافة الأموية» وأضطراب أحوال 
المشرق بفعل نشاط الدعوة العباسية» وعجز الإدارة الأموية عن إقرار الأمور 
في أكثر من ولاية. كل هذه العوامل جعلت عموم أهل المغرب مستعدين 
لتقبّل هذا الحدث» والذي يُعَد في حقيقته انقلابا على السلطة المركزية في 
البلاد» ولم يكن أمام حنظلة إلا استخدام السياسة لإقناع أبن حبيب وثئيه عن 
هدفه لتجئّب الفتنة والعودة إلى حضيرة الولاء والطاعة» في وقت كانت به 
قواك التهردين هو العتصرية تون لاستغلال اىفرضة لتنال ثارها من 
حنظلة وقواته» فوجّه إليه جماعة من وجوه أهل أفريقية والقيروان قبل إنهم 
خمسون شخصا”*' »2 ليدعونه إلى نبذ الخلاف”*""'ء ولكن أبن حبيب واجه 


(109)- :اف الأثيرة :3111/5 اللاو 117/1: ويتظن: الركيق القيووات :1253 :وابن :عدازى: 
1/ 60 حيث تاريخ نزوله سنة 127ه. ْ 

(110) الرقيق القيروانى: 123. 

(111) كانت أَمَة 6 

(112) أبن الأبار: الحلة السيرة: 342/2. 

(113) ابن عبد الحكم: 200» ويُّفهّم من روايته أن الرسل كانوا على اتفاق مع عبد الرحمن بن 
حبيب» وأنهم نكتوا عند سماعهم بتولية الخليفة مروان بن محمدء وهم يهمّون بدخول 
مدينة تونس» فحاولوا العودة إلى القيروان» ولكن ابن حبيب تمكن من القبض عليهم 
وإيداعهم السجن. والرواية لا تخلو من اضطراب. 

(114) الرقيق القيرواني: 124. ابن الأثير: 311/5. أبن عذاري: 60. 


مم سنب لعنتصسين” ساس متسس سن نس سب يب جسم عو سس يس بسسم يم بابس مس صم عنسوس سس سمميي سصض يب ستسضييته سم سس سه سسبه عميم مسن تنص مهت منمس سس - سميضسس ‏ ستمضيه سيونت سير :و ب ومنسمسمممم تت ننسيصيب تتمتسض ويج عمصضيوب نصمة متمعصييهة مسن . مومه سسا نيه سسسب ص مس تمتصس مسمس ممه ب مس مد ل نسم لم حم نتمم جه 


عزيمة الوالى بعمل مضاد | قل الفا ورقته الومسيلةة ف بسار الناسةة 
وأضاع منه كُلٌ أمل في الحفاظ على مركزه في البلادء فك عمة: أذ حيبي 
إلى سجن الرّسل الذين أرسلهم حنظلة وأوثقهم فى البوديو 05 وو سان 
بقواته يريد مدينة القيروان» وعسكر في موضع يقال له سبخة سجوه 2009 
ومن هذا المكان أرسل إلى حنظلة بن صفوان كتاباً تضمّمه٠‏ : 

1 إخلاء القيروان خلال ثلاثة أياه”''" . 

2 - عدم السماح لحنظلة» بالتصرف في أموال بيت المال» إلا فيما يستحقه 

فرة لم117 


3- تهديده بقتل الرهائن من وجوه القوم؛ إن تعرضت قواته المتقدمة 
لأحتلال القيروان» لأي مقاومة مهما كانت ضعيفة» وهدد بقوله: «إن 
رماني أحد من أوليائهم بحجر قتلتهه”””. ( 

4- منع الناس من تشييع الوالي حنظلة عند مغادرته مدينة القيروان2200 , 


ولم يكن أمام حنظلة إلا الأستسلام للأمر الواقع» فأضطر إلى مغادرة 
مدينة القيروان في جمادى الأخرة سنة 127ه/ 745م ليدخلها عبد الرحمن بن 
55 معان قيام ول 


ولإسباغ الشرعية على حُكمهء فقد أرسل بيعته إلى الخليفة مروان بن 


(115) الرقيق القيرواني: 124. ابن الأثير: 311/5. 

(116) ينظر الرقيق القيرواني: 123. سعد زغلول: 314/1. الهامش رقم «19. 

(117) ابن عبد الحكم: 300. 

(118) أبن عبد الحكم: 301. وذكر الرقيق 124: أن حنظلة أخذ ألف دينار فقط وأشهد على 
ذلك القاضي وجماعة من أهل الفضل. وينظر أيضاً: ابن عذاري: 60/1. 

(119) الرقيق القيرواني: 124. وينظر: ابن الأثير: 311/5. ابن عذاري: 60/1. 

(120) الرقيق القيرواني: 124. ابن عذاري: 60/1. السلاوي: 117/1. 

(121) ابن عبد الحكم: 301. الرقيق القيرواني: 124. وينظر: ابن الأثير: 312/5. 
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محمد»ء كما أوقف الخليفة على الأسباب الداعية لطرد حنظلة من ولاية 
المغرب» وهي أسباب وصفها الرقيق بقوله: «وتمَوّل على حنظلة» ونَسَبٌ 
إليه أهوالاً كلب فيها(022 . 

وعلى أية حال فقد استطاع أبن حبيب من تحقيق أهدافه التي طالما 
سعى لتحقيقهاء وحصل على إقرار الخليفة الرسمي بتوليه المغرب العربي»: 
والحقيقة أن أبن حبيب لم يكن بحاجة إلى هذا الإقرارء فقد أغتصب الولاية 
اغتصاباً» وأصبح أميراً مستقلاً عن سلطة الخلافة المركزية”*"'. ولكنه كما 
قلنا أراد أن يسبغ على حكمه شرعية تدعيم سلطانه ومشاريعه في المغرب 
العربي: ويحفظ بها صلته ويسدّ الباب أمام منافسيه الطامعين في الولاية”*7'. 

الأوضاع الداخلية : 


فقدت الدولة الأموية فى عصر عبد الرحمن بن حبيب جميع مظاهر 
القوة والنفوذء ولم يبقّ من نفوذها إلا الولاء المعنوي والدعاء للخليفة في 
خطبة الجمعة والمناسبات الدينية الأخرى» وقد شجعت هذه الأوضاع القوى 
المتواجدة في البلاد للنزوع نحو الاستقلال في مواطن نفوذهاء وتوزعت تلك 
القوة بين أفراد طموحين؛ طمعوا في حكم مدينة» أو السيطرة على منطقة 
معيّنة» إلى جماعات كانت تسعى إلى تأسيس كيان لها حسب مبادئ عملت 
لأجلها سنوات عديدة» ورسختها لدى جموع كبيرة من الأنصار والمؤيدين. 

فبعد فترة وجيزة من تولية عبد الرحمن بن حبيب الولاية» عمّت البلاد 
حالة من الفوضى وعدم الاسكقرار. :و قات العمادات فى مدن عذليدة» فقد 
قام أبو عطاف عمران بن عطاف الأزدي في المناطق الساحلية””*'' ما بين 


(122) تاريخ أفريقية والمغرب: 129. 
(123) سالم: 323/2. 
(124) دبوز: 404/2. 


(125» الرقيق القيروانى: 125 و126. ابن غذاري: 61/1. 


2 سبدب ص عم هعمس ته موسبيان سر سس سر : سسبهوسس بت سسي صضبببوص- سنب سي سب بفتضي تست سنوي عرسيستسمهيم معتمصتنسيوة ‏ تتسمص منييدد مستمسس ب صسمنيمنسيهمهه ضسمد ه تنص نميه - فنفسيه عتصسييفة سيت شاعم 
صمف تسصمي عم سد _ نيه ,مضب عستنسصمييه فبنسسضمه ‏ _سمصضه 


سوسة وسفاقس 77 '» وأتخذ من طيفاس”77" مركزاً افده . 0 عروة بن 
الوليد الصدفي على مدينة تونس. وقام ثابت بن وزيدون الصنهاجي بحركة 
تمزة وامعة عتكه اللخاطق: التجنليةة: :والدييف وتغلية على فل وه 113 وين 
دفع بك الهف شسكرديل» اعد رؤساء قبيلة صنهاجة. إلى إعلان العصيان 
والانضمام إلى حركته””*'*. وتمرّد في الأربس محمد بن حميد الغافقي 13090" , 
وفَقّدت معظم المناطق الخاضعة لإقليم طرابلس أُمْئَها واستقرارهاء بسبب 
اشير اسار و ات اله . الية التي كانت تحت قيادة زعمائهم. 


وكان على أبن حبيب الذي لم يتبق من النفوذ في وقت من الأوقات إل 
القيروان أن يناضل 0 000 جماح تلك التحديات الخطيرة على 
كيانه لني 1317 , 


نذأت العمليات العسكرية مبكرة وسريعة» وكانت قواتها مخ خيرة 
الفرسان وعلى قيادتها الاين ا 1 أخو عبد الرحمن وتعددت 
واد الفعل بين استخدام العنف والشدة» إلى اتباع سياسة المداراة والمصانعة 
لفت وحدة الجموع المتمردة» وعزل الأنصار عن زعمائهم . 


وينفرد الرقيق القيروانى بذكر تفصيلات الحملات الأولى والخطط 
العسكرية التي ده ونفذها أخوه إلياس بكل دقة للقضاء 
على المتمردين في المدن المهمة» مما حقق له نصراً حاسماً في أقصر مدة 
وأقل جهدء وخططه تقوم في جانب من جوانبها على مبدأ الخدعة ومباغتة 


(126) سعد زغلول: 317/1. 

(127) أبن الأثير: 312/5. وعند الرقيق : 6 المساس 4 
(128) الرقيق: 126» ابن عذاري: 261/1» أبن الأثير: 312/5. 
(129) ابن خلدون: 111/6. 

(130) ابن الأبار: الحلة السيراء: 343/2. 

(1) سعد زغلول: 317/1. 

(132) الرقيق القيرواني: 126. 


اسيم يسع عمس صو سمو سوا ميد ب 
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المتمردين حيث يقول: «دعا عبد الرحمن أخاه إلياس فقال له: امن في 
اكه رد مس قا يعيكن أبن مكلاف الأرهي فنا تروف لد لات 
فأظهر أنك تزهق عنه إلى تونس حتى إذا انتهيت إلى موضع كذا وكذا فقف», 
حتى يأتيك جاسوس أدسه في عسكر أبن عطاف» 0-1 00 ودعا 
عبد الرحمن برجل فأعطاه أطماراً. . . وكتاباء وقال له: حتى تدخل 
عسكر أبن عطاف فإذا أشرف عليهم إلياس ورأيتهم تداعوا ا فأقم 
فيهم» فإذا زهق إلياس عنهمء ووضعوا السلاح. . , تشلل ميتي تأت إلياس 
في مكان كذا وكذاء فقد أمرته أن يقف لك هنالك, تمفيى الرمغر ,فك 
دخل عسكر أبن عطاف, فلما طلع إلياس عليهم صاحوا بالسلاح» ثم زهق 
إلياس عنهم» فقالوا: وقد دخل بين لحيي الأسدء نحن من هنا وأهل تونس 
من هناكء نستريح ونعلف» ثم نزحف إليه على أثره. ونزل القوم عن 
الخيل» وحطوا السلاح وتضجعواء وأنسل الرجل إلى إلياس حتى جاءه في 
المكان الذي أمره عبد الرحمن أن يقف فيهء فدفع إليه الكتاب». فإذا فيه: إن 
القوم قد أمنواء فأنسل إليهم حتى تخرج من كثب وهم في غفلتهم. فتخلل 
إلياسٌ الأشراف حتى خرج عليهم؛ فلم يدرك القومُ لِبْسَ لدروع: وكان 
همّهم أخذ السيوف» فقتِلوا وقتِل أبن عطاف”*. 


وعندما وصلت أخبار تمكن إلياس من أبن عطاف وعسكره إلى 
القيروان» كتب إليه عبد الرحمن يأمره بمباغتة عروة بن الزبير المتمرد بمديئة 
تونس”**''» فمضى إلياس حتى أصبح دون تونس» ولغرض إيهام المتمردين 
وتشتيت قواتهم. جعل إلياس قواته ثلاث مجاميع»؛ كل مجموعة من مائتي 
ا واتخذت كل مجموعة من هذه المجاميع طريقاً من الطرق المؤدية 


(2133. الرقيق القبروائق + 126 و/12: 

(134) قال الرقيق: 127: كتب إليه عبد الرحمن (إن عروة بن الزبيرء وأهل تونس سيظئون أنا 
نغتنم هذا الفتحء فإذا جاءك كتابي فانزل واسترح واعلف» ثم سر إلى تونسء» فإن قدرت 
أن تصبح عليهم فافعل» فإني لا أشك أنهم في غفلة.». 


ممصم سس اننع سععم العم نسي مس جم ف بصم ونه وص نمم ممما ع مس منسض تت سسيضسجنها مص مسمميس سم عمص ديسب سس يهم تبسمميس ‏ سسضصبتب بر سس مه لصس فيضي .نين سين سضس مهم سعحصه مسا 
07 





٠‏ :الم عليية تونسى #4 فكانتة المجيوعة الأولى على طرق الحؤزيرة». والعافة خاي 
طريق باجة» والثالثة ‏ وفيها إلياس بن حبيب - على طريق القيروان» ورغم 
تمكن المتمردين من كشف تقدم المجموعتين الأولى والثانية في وقت مبكرء 
إلا أنهم حسبوها دا وعوناً لهم من أهل الجزيرة ومذليئة باجة. ولم 
يتحسسوا الخطر المحدق بهمء إلا بعد أن تراءت لهم قوات المجموعة الثالثة 
المتقدمة على طريق القيروان””*'“. وقد اقتحمت هذه المجاميع مدينة تونس 
وأخذت المتهردية: على حين غرّة» ونالت منهم نال عتمتا وكان بين 
5 1 .21367 
القتلى وخيجيم حوره 22م 

ولبيث إلياس ردحاً من الوقت في مدينة تونس منشغلا بتنظيم إدارة 
المدينة الت أفسدتها الاضطرابات» ومنتظراً لأوامر 0 

والمصادر لا تسعفنا بالكثي من الأحزاف اللاحقة ‏ با فاه احدادة 
مدينة طرابلس - وما يذكره أبن الأبّار عن تمرد ثابت الصنهاجي في باجة» 
السلطة فى وقت واحد فحاربهما عبد الرحمن بن حبيب فأنهزما بين 
41380 ولا نعرف عن مصير ثابت الصنهاجي أكثر من هذاء وأما محمد 
فقد هرب إلى مدينة طنجة » ثم بض عليهء وعلى أخيه ا 17 وأودعا 
سجن القيروان» وظلاً سجينين حتى أطلق سراحهما إلياس عند تولّيه أمر 

)140( 

المغرب : 


وإذا تمكنت ا قوات أرق جين عن فعاوز :شر هذه التعدياف» نور تداز 


(135) الرقيق القيروانى: 127. 

(136) الرقيق القيروانى: 127 و128. 

(137) الرقيق القيروانى: 129. 

(138) الحلة السير اء: 2/ 4 

(139). :وضفه ابن الأبان:فن الحلة السيراء: 82/1 يقولة: #فازس المكرسه العو :ركان غارفا 
بأيام العرب والخارها وأشعارهاء وخاصمه عبد الرحمن بن حبيب» فسبجنه4 , 

(140) ابن الأبار: الحلة السيراء: 1/ 82 و2/ 344. 
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عال» فإن إقليم طرابلس ظل يناوئ السلطة» ويتحدى قواتهاء وبدا خروجهم 
بشكل يهدد كيان الفهريين عندما قبض إلياس بن حبيب والي طرابلس سنة 
9ه 748 على زعيم المتمردين عبد الله بن مسعود التجيبي متهماً إِياه 
بإثارة الفِتَن وأعمال الشغب فأعدمه"'*'"'» معتقداً بأن نهاية التمرد في هذا 


الإقليم مرهونة بقتل زعيمهم المذكور . 


ولكن أنصاره جابهوا فِعْلَّة إلياس بتحشيد قواتهم وأختيار عبد الجبار بن 
قبن المرادى زغيما علينت والحارث بن تليد الخضرمي نائباً ومساعداً 
181 بويجاول فين التفمن مغالتحة ميقطة أحيه الباسن بالشياشة 6 تعزله عن 
ولاية طرائلي» وعين فيكالة حميك سن عيك لله ال 0 وحاول ترضية : 
بعضص زعمائهم» وأنقدتت لهذه المهمة بشر بن حنش القيسي وجماعة من 
شيوخ ظراناينء: السيونة الآمر لهجا ع.ولكى سيا سعة علوناءت بالفشسن 
الذريع» فقد أقدم الكتمردوة على فقل وله عع أ جوكان هنا العمل 
بداية تسلسلة من أعمال العنف» والحروب الطاحنة بين الطرفين. 


وعاجل المتمردون بإشعال نار الحربء فهاجموا حميد بن عبد الله 
العكي وحاصروه في إحدى القرى فترة طويلة» حتى ساءت أحوال قواته. 
وتفشى بينهم مرض الطاعون» مما اضطره إلى مفاوضتهم» فمنحوه وقواته 
الأمازة يقو ل ازاك شو مود ردن عا 871لا رقن كان هذا التصر يحافرا فى 
توسيع دائرة نفوذهم فدخلوا في معارك عديدة مع قوات أبن لحيل 4146 


(141) ابن عبد الحكم: 301. وينظر: الزاوي: ولاة طرابلس» ط. 1970: ص 39. 

(142) ابن عبد الحكم: 301. وينظر الرقيق: 129. 

(143) ابن عبد الحكم: 01. الزاوي» ولاة طرابلس: 44. وتاريخ الفتح العربي في ليبيا: 129. 

(144) الرقيق القيرواني: 128. 

(145) ابن عبد الحكم: 1. وقد قُبَض الأباضية على نصير بن راشد أحد أصحاب حميد 
العكي وقتلوه ثأرأً لزعيمهم عبد الله بن مسعود. 

(146) ابن عبد الحكم: 301» 302. 


سسب سشيه تييضسشييس دورج عمس تمصب نيب عفتسس ينسسسيبيد نتم منس همود سعط ومو 
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وتمكنوا من تحقيق تقدم كبير ما بين مناطق سرت وفابس”*2)2 وباتت وكأن 
مقذرات إمارة الفهريين مرهونة بالقضاء على هذه الحركة الانفصالية الواسعة. 
ولما لم يتمكن أبن حبيب منهم بقوة السلاح لجأ إلى أسلوب الخديعة» 
فدس على زعيمهم الحارث بن تليد» ونائبه عبد الجبار بن قيس جماعة من 
أتباعه في طرابلس قتلوهما في دار الندوة» وجعلوا لكل منهما سيفاأ مقبضه 
إلى جهة الآخر ليوهموا عامة الناس أنهما تقاتلاء فقتل كل منهما 


ا 


وإن كانت بعض المصادر تنكر هذه الرواية وتؤكد على أن الحارث بن 
تليد؛ ونائبه عبد الجبار اختلفا في أمر الولاية فأحتكما إلى السيف فقتل كل 
01 

وعلى كل حال فقد هيأت هذه الحادثة» وما أعقبها من اختلاف ظرفاً 
مناسباً لأبن حبيب» فسارع إلى مهاجمة إسماعيل بن زياد النفوسي خليفة 
الحارث» وتمكن من الإجهاز عليه قرب مدينة قابس» ثم أعقب انتصاره هذا 
بدخول مدينة طرابلس دون مقاومة تذكر*”"". وعاقب المتمردين عقاباً 
0 وتكل بمن تم القبض عليه تنكيلاً كان مثار سخط العديد من فقهاء 


ء ا 2 1 : 56 2150 
المغرب ومؤرحيهمء وعدوه ضربا من ضروب الانتقام الوحشي 7 : 


وبالقضاء على هذه الحركة يكون أبن حبيب قد انهى فصلاً من فصول 
النضال المرير في سبيل تثبيت أركان ولايته . 
مما جعل قيادتها تتجه بأنظارها إلى المناطق الغربية من الولاية في 


(2147 سالم : 2. دبوز: 412/25. 

(148) أبن عبد الحكم: 302. الشماخي: سير علماء جبل نفوسة: 125. الذي ينقله سعد 
زغلول: 322/1» الهامش (41). 

(149) هذا ما يفهّم من قول الشماخي. 

(150) ابن عبد الحكم: 302. 

(151) الرقيق القيرواني: 129. 
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نيخاولة لأسشفادة وحدة البلاد :وإيقاف حالة التردئ الى أضايث المغرب 
العربي نتيجة عزوف معظم القبائل عن الرضوخ لأوامر السلطة المركزية» بعد 
أن عادت سيرتها الأولئ فى التأقلم والاستقلال ضمن مناطق نفوذها. 

ففى سنة 135ه/ 2172753 جاست قواته البرية إقليم تلمسان”', 


وأضطدمت مع تجمعات القبائل التي تزعمها الصقر بن أيوب الفزاري. 
ىه بي (154) 


فتمكنت من قتلهء وتشتيت جموع قواته 

ثم قصدت التجمعات التي كانت تحت قيادة ستيمان بن ذواق 
المرعبي +3 جنا لحت ببزنا لان الو ا هاا تعر تبان على رمه ا 

وباسقناء أخبان العملتيق السابقسيو» فلا" كاد نقف: إلا على 'تصوض 
عامة توميء عن حملات أخرى بعثها أبن حبيب بأتجاهات مختلفة. ل 
الرقيق القيرواني إلى ذلك بقوله: «ودَورّخ المغرب كله وأذل من به من 
القبائل» ولم يُهِرّم له عسكرء ولا رُدّت له راية» وتداخل جميع أهل المغرب 
خرقه والجان عرد 03 

وأما عن نشاط القوات البحرية» فأبن عذاري يحدثنا عن قيام القوات 
بعمليات عسكرية ناجحة ضد جزيرتي صقلية وسردينية» وإشارات إلى بعوث 
قصدت بلاد (الإفرنجة)'157 ورغم قصور رواية أبن عذاري واختصارها 
الشديد» وإسقاط قادتهاء فإن جزيرة صقلية وسرديئية» كانتا ومنذ تأسيس 
مديئة تونس هدفاً للأسطول العربي يوجه إليهما الضربات متى ما وجدت 
القبادة في ذلك ضرورة إلى مثل هذه الضربات . 


(152) في تاريخ خليفة بن خياط: 417/2 في شهر رمضان سنة 130ه. 
(153) الرقيق القيرواني: 130. ابن عذاري: 65/1. 

(154) ابن خياط: 2/ 417 و418. 

(155» ابن خياط : 2/ 418. سعد زغلول: 325/1. 

(156) تاريخ أفريقية والمغرب: 130. ابن عذاري: 61/1. ابن الأثير: 5/ 313. 
(157) البيان المغرب: 61/1. 


هنتم ستيتسص تت ب بسبصسي جه بعد ص جب ب نص د و هه تنص مهنس معنت وميم هب - عا نا لسع سسعد. سا ميو ساء سام حم 
سبييسسير_ صم بستيسييومب سنميس بيسسميهم. ب متسسبينبويبيتوجسمد ععمس بييضصنميهمييه ها - 
ففويبيتضبد بي ضويةو_ وجب نبتضي_ ب ضر سر سم ببس سر سم ستيه : عتستسمهس متسسمت -- 
عتعميم _ عسسيت سي بههدا 


ففي سنة 5ه/ لمم هاجم الأسطول العربي جزيرة صقلشة وعادت 


مواكية عالفنة بعك أن حقق كافة عر 537 


وأما جزيرة سر دينية فقلك ثالها الأسطول بهجمات مواجعة» أجبرتها على 
: 0 م(159) 


٠ 8 0‏ 
اغتيال عبد الرحمن بن حبيب وا مراع على السلطة : 


ولم يستمر عبد الرحمن بن حبيب طويلا في ولايتهء فسوء العلاقة بينه 
وبين الخلافة العباسية» وخلعه الخليفة» أبا جعفر المنصور 5 ''. وولايته 
العهد من بعده لابنه حبيب”15"» إضافة إلى عوامل أخرى 21 جعلت أبناء 
الأسرة الواحدة ينقسمون على أنفسهم ويأتمرون للإطاحة ببعضهم حتى انتهت 
بأغتيال عبد الرحمن سنة 137ه/ 757م (اغتاله أخواه إلياس وعبد الوارث)!063 
وباغتياله. وتولية إلياس» بدأت صفحة الصراع العنيف التي لفت أسرة 
التوريون :في 'المترمية» بوسافث كراتهع إلى جلت 


ولاية إلياس بن حبيب: 


تولى إلياس الإمارة» وبايع الخليفة أبا جعفر المنصور!'؛ ولكن 
الأمور لم تخلص لهء فقد تمكن ولي العهد حبيب بن عبد الرحمن من 
الهرب والاحتماء بعمّه عمران بن حبيب عامل مدينة تونس» وبدأ يعذان 
العدّة لمقاومة قوات إلياس التي باشرت بالزحف نحو تونس» وبدلاً من 
حسم الأمور بين الطرفين عن طريق القتال» انتهى الأمر بينهما إلى حل 


(158) إبن عذاري: 1/ 65. ابن الأثير: 5/ 313 و456. 

(159) ابن عذاري: 65/1. ابن الأثير: 5/ 313. 

(160) تنظر التفاصيل لدى الرقيق القيروانيى: 133. ابن عذاري: 1/ 67. ابن الأثير: 314/5. 
(1) الرقيق القيروانى: 134. ابن عذارق: 1/. 

(162) ينظر: الرقيق القبروانن : 4 وما بعدها. ابن الأثير: 314/5. 

(163) الرقيق القيروانى: 135. ابن الأثير: 314/5. 

(164) الرقيق القيرواني: 139. 
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فُسّمت بموجبه ولاية المغرب بحيث تكون: 

تونس» وصطفورة؛ والجزيرة» لعمران بن حبيب. 

- قفصةء وقفسطيلية» ونفزاوة» لحبيب بن عبد الرحمن. 

- وسائر البلاد» للياس بن حبيب» إضافة إلى احتفاظه بمنصب 
سس" 


وكان هذا الاتفاق حسب قول أبن الأثير سنة 138ه/ 665758 . 


ولكن إلياس لم يلتزم طويلاً بهذا الاتفاق» ويبدو أنه قضد من ورائه 
فض قوات منافسيه أولاء ثم الانقلاب عليهم» فالمصادر التاريخية تشير إلى 
أنه دخل مدينة تونس مع أخيه عمران ثم قبض عليه وعلى آخرين من 
الفهريين فأخرجهم إلى الأندلس» ونَضّب ‏ محمداً بنّ المغيرة عاملا 
ليت 

كما أجير حييا على ققافرة البلادة: واللحاق الاتدلس>» وأرسل .تحييية 
أخاه عبد الوارث*©20. وتظاهر حبيب بتنفيذ الأمرء وفي ذهنه خطة لاستعادة 
الولاية من عمّه إلياس» فأرست مراكبه في طبرقة» وقيل إن الرياح. أجبرته 
على ذلك» وعندما علم إلياس بالخبر» أرسل عامل طبرقة سليمان بن زياد 
الرعيني» ليمنع حبيب ومن معه من النزول إلى البرء ولكن حبيب تمكن من 
تطويق عامل المدينة» والقبض عليه وإيداعه السجن”*''» وزحف حبيب بمن 


(165) الرقيق القيرواني: 137. ابن الأثير: 5/ 314. 

(166) الكامل: 314/5. 

(167) الرقيق القيرواني: 137. ابن عذاري: 68/1. وفي الكامل» لابن الأثير: 314/5: أن 
إأياس قتل أنخاه عمران واستخلف منه مدينة تونس . 

(168) الرقيق القيرواني: 137 و138. والنفي: «وانصرف - يعني إِلّياس - إلى القيروان فبلغه 
عن حبيب أخبار كرههاء فأغرى الناس للقيام عليه فيما يتزود به من ضياع أبيهء وأر 
إليه من زيّن له الخروج إلى الأندلس إرادة الراحة منه» ففعل وجهزه إلياس» فوجه معه 
شقيقه عبد الوارث ومن أحب مواليه.» وينظر: أبن عذاري: 1/ 68. 

(169) الرقيق القيرواني : 8. ابن عذاري: 68/1 و69. 


6 مس سس وم موه و صسيه 


بصم سصمصم سد يسوم ببسي د سم ج لجسم ص د وس سس سم م نه مدهب نم و و ع عع رصي « لسعم سم مو مسيم لتمصسصست «بمسع م عسُبيُسيع مي جع د مس بعرم « سدم ع عع جع عد ست لصم ص ص متتع ب م بيت مسب نمه 7 انعم متيس مس لمعه عم معميم لذ حم تعاب لظ عا ساد 
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تجمّع حوله من الأنصار والمؤيدين فدخل 5 الي للا وحاول إلياس 
 )1713(‏ وثع ا 2 1 0 
حلول الليل” ". فأشعل حبيبٌ نيرانا كثيفة ليوهم عمّه إلياس بالإقامة ثم 
0 واعر 1 7 ٠‏ 0 14 500 
سرى تحت ججئُح الظلام نحو جلولاء فسيطر عليها”””*» ومنها نفذ إلى 
القيروان» فدخلها بعد القضاء على حاميتها0”' . 


وقد شعر إلياس قبل غيره بفداحة نتائج الخدعة التي حُدِع بهاء فما إن 
توائة» اخيان سيطرة حبيب على مدينة القيروان» حتى بدت عوامل التخاذل 
واضحة على قوات إلياس» فتسلل قائذا الميمئة والميسرة: عمرو بن عثمان 
الفهري» وأبو شريك الجزري» وأنفض عنه معظم مؤيّديه””. وعندما 
شارفت قواته مدينة القيروان» كانت معنويات قواته قد هبطت كثيرا ودّتٌ 
بينهم الخلاف وبدت تشكيلات وكأنها متحمسة للقتال» وزاد حبيب الأمر 
اضطرابا على عمه إلياس» عندما طلب منه إنهاء النزاع عن طريق المبارزة 
الشخصية بينهما””'"'» ولم يجد إلياس من خيار غير الموافقة» فتبارزا فقتل 
حبيب عمه إلياس في رجب سنة 138ه/ 17605758 ص إثر ذلك هرب عمه 


ْ ا م 1 1 
ل ساي إن عي حبيب ”0217 فوقع الصدام بين الطرفين وانتهى بالتجاء 


(6170 الرقيق القيرواني: 138. ابن عذاري: 69/1. وعند ابن الأثير: 315/5» ملك مدينة 
توبس . 

(171) الرقيق القيروانى: 138. ابن عذاري: 1/ 69. 

(172) ابن عذاري: 69/1. ٠‏ 

0) الرقيق القيرواني: 138: دخل القيروان وأطلق سراح أخيه عبد السلام وأنصاره ولده 
عبد الرحمن . 

(174) الرقيق القيرواني: 138: وينظر: ابن عذاري: 69/1» والنص: «ففسد عليه من كان 
معه )ا . 

(175) ورد الرقيقٌ القيرواني تفاصيل الرواية في كتابه: تاريخ أفريقية والمغرب: 138. 

(176) الرقيق القيرواني: 139. ابن عذاري: 1/ 69. 

(177) الرقيق القيرواني: 140. وينظر: ابن الأثير: 5/ 315. 
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حبيب إلى مدينة قابس*”'"؛ وبدلاً من أن يلاحق عاصمٌ بن جميل حبيباً 
ويهاجمه فى مدينة فأبس » تركه خلف ظهره وفصد مدليئة القيروان» وتظاهر 
بالدعوة للخليفة العباسي أبي جعفر المنصور””''» ويبدو أن أساس هذه 
الخطة العسكرية والتظاهر بالدعوة للخلافة العياسية» كانت من اصطناع 
عبد الوارث بن حبيب» وبقية اللاجئين لدى عاصم بن جميل» وكان وقع 
هذه الدعوة سيئاً للغاية» فبيئما كان أبو كريب جميل قاضى القيروان ونائب 
القيروان دعوهة لمسالمة رعيم ورفجومة عاصم بن جميل ما دام هدفه من هذه 
الحركة الدعوة للخلافة العباسية”*'". وظل أبو كريب مع ألف من أصحابه ' 
المخلصين من أهل الدين والتقوى وتعاقدوا على الثبات والصمود بوجه 
القوات الغازية» وكانوا عند عهدهم فقاتلوا قتالاً باسلاً حتى استشهد معظمهم 
فى كان رظاهر القنوان: اطلق عله الوؤزوكرة يها بعه يوادي ابو كريب م 
9ه 000756 ودخلت قوات عاصم بن جميل مدينة القيروان» وبعد أن 
ثم سم | سا راء: 8 (2182 1 ان 1 
أراح قمره استخلف عليها عبد الملك بن الجعد : 0م بقواته لمحاربة 
حبيب في قابس فدارت بين الطرفين معركة شديدة ارتد على إثرها حبيب 
وأعتصم بجبال ا حيث كد من إعادة تنظيم فواته. والقيام 
٠‏ : 1 7 (2184 3 

ا مشابل انتهى بانتصاره » ومقفتل عاصم بن جميل : وعندما حفب 
يريد استخلاص مدينة القيروان» انكسر أمام قوات عبد الملك بن الجعد»ء 


(178) الرقيق القيرواني: 140. ابن الأثير: 316/5. اين عذاري: 70/1. 
(179) الرقيق القيرواني: 140. ابن عذاري: 70/1. 

(180) الرقيق القيرواني: 140. ابن عذاري: 70/1. السلاوي: 122/1. 
(181) الرقيق القيرواني: 140. وينظر: المالكي: 102/1 و107. 

(182) الرقبق القيرواني: 140. ابن الأثير: 316/5. ابن عذاري: 70/1. 
(183) الرقيق القيرواني: 141. ابن الأثير: 5/ 316. السلاوي: 122/1. 
(184) الرقيق القيرواني: 141. ابن الأثير: 316/5. 
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وسقط شهيداً في ميدان المعركة في محرم سنة 140ه/ 757م 


وتفردت ورفجومة في حكم القيروان©*''» وأتوا أعمالاً خارجة عن 
حدود الشرع””*''» فلجأ سكانها إلى أبي الخطاب عبد الأعلى بن السمح 
المتغلب على معظم إقليم طرابلس بعد أن استبطأوا مدد الخلافة العباسية» 
فخرج أبو الخطاب بقوات من قبائل هوارة وزناتة» واستولى على مدينة 
طرابلس بعد أن أخرج واليها عَمْرا بنَ عثمان الفهري”**''» وتوجه يريد 
القيروان» وفي مكان قريب منها وقعت بينه وبين قبائل ورفجوفة معركة قتل 
نيها تاناعم أبو الجعد واسدت مظن قرائه» براضيظه يسخوله مديية التيرؤان 
سنة 141ه/ 15706758 , 


ب ولاية محمد بن الأغيف وجهوده قو استعادة المغرب: 


وإذا كانت المدينة قد تخلصت من سيطرة قبائل ورفجومة وزعيمهم أبي 
الجعد» فقد وقعت هذه المرة بأيدي أنصار الخارج على السلطة المركزية أبو: 
الخطاب و الذي أَضِيِدل ولايتها إلى صاحبه عبد الرحمن بن لال وخر 
هو بقواته إلى مدينة طرابلس استعداداً لمواجهة قوات الخلافة العباسية» التي 
بدأ محمد بن الأشعث والي مصر يرسلها لمواجهة الخارجين على السلطة. 
وإعادة المدن التي سقطت اه 


(185) الرقيق القيرواني: 141. ابن الأثير: 50/ 316. ابن عذاري: 70/1. 

(186) الرقيق القيرواني: 141. ابن عذاري: 7/1. ابن الأثير: 336/5. 

(187) قال الرقيق القيروانيى: 141: «... ودخلت ورفجومة القيروان» فاستحلوا المحارم 
وارتكبوا العظائم» ونزل عاصم بعسكره في الموضع الذي اي «مصلى روح»... 
وقتلوا من كان بها من قريش وساموهم سوء العذاب» وربطوا دوابهم في المسجد 
الجامع. . .؟ وينظر: ابن الأثير: 316/1 و317. ابن عذاري: 70/1 و71. السلاوي: 1/ 
2. 

(188) الرقيق القيروانيى: 142. ابن عذاري: 71/1. السلاوي: 1/ 123. 

(189) أبن عذاري: 71/1. ابن خلدون: 112/6. السلاوي: 1/ 123. 

(190) ابن عذاري: 71/1. ١‏ 
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. وقد تمكن أبو الخطاب بن السمح من هزيمة قوتين لأبن الأشعث في 
منطقة سرت سنة 142ه/ 76759" وأمام الهزائم التي منيت بها القوات 
العباسية أصدر الخليفة أبو جعفر المنصور مرسوماً خلافيًا بتعيين محمد بن 
الأشعث والي مصرء واليأ على المغرب وقائداً عامّاً لجيوشهاء فخرج على 
رأس جيش قَذّْر بأربعين ألف مقاتل فيهم عدد كبير من القادة المبرزين 
أمثال”*”'": الأغلب بن سالمء والمخارق بن غفار الطائي» وفي الجانب 
الآخر استعد أبو الخطاب بن السمح استعداداً عاليأء حتى قيل إن عدد 
القوات التي عُبتت لدخول المعركة كانت بحدود المائتي ألف مقاتل”, 
بحيث كانت هذه الجموع الهائلة سبباً في تعديل خطة أبن الأشعث فأبطأ في 
المسير كثيرأء وغرضه خلق الملل فى صفوف قوات الطرف المضاد»ء وتحقق 
له ما كان يبغيهء فقد نفد صبر هذه الجموعء وتنازعوا بينهم» فقد اتهم 
الزناتية أبا الخطاب بالمحاباة لبني جلدته من هوارة» فانفصلوا عنه» وعادوا 
إلى مواطنهه””'". وعندها جَدٌ أَبِنُ الأشعث في المسير» وألتّقى في أوائل 
سنة 144ه/672م بقوات أبي الخطاب في منطقة سرت في موضع يعرف 
ووه اساي ووعك كمال نوين الطر قبي “تمكدت فرانها ابن الاشتععا هرد 
قتل أبي الخطاب وإبادة معظم قواته وارتداد فلول المنهزمين منهم إلى مدينة 


0 


(191) كانت القوة الأولى بقيادة العزم بن عبد العزيز البجلي» والقوة الثانية بقيادة أبي الأحوص 
العجلي حيث تمكن أبو الخطاب من قطع خطوط مواصلاته في منطقة مغمداش وتكبيده 
خسائر فادحة» واضطر إلى الانسحاب نحو مصر. 
ينظر: ابن عذاري: 71/1. سعد زغلول: 1/ 343. والهامش رقم (2)153. 

(192) كان عدد القادة ثمانية وعشرين قائداً. ينظر ابن عذاري: 72/1. وقارن: ابن الأبار؛ الحلة 
البكر اه 19/1 

(193) ابن عذاري: 72/1. 

(194) ابن عذاري: 72/1. ابن خلدون: 112/6. 

(195) ابن عذاري: 72/1. وينظر: سعد زغلول: 345/1. 


شعععتب: صن مصعم نسم +ع كع وعد ١‏ ضيه بذع هاعد سما وعم ممعم بت ممسستصيهم صتسعسا م ومع سساو , لبمس تصيع ع عست مساج سي عم صاج سس و ست ننم وس مم ع تسوج .اسن سيم م صو لسعم ا وي سي عد ص > لسسع «لعمدف سس ل #تسصو سي م وميد بعصو سس متتس سس اس اي - عع عدف لصتم نس 2 سس نما سسا ل سم #مسس عم عد حدم ممه اذا موبا0ب0بب عيبا ”ا خم شد #سعمما د مساب ممما 
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وأغنني ابن الأشغعف هذا الالعضار بالتضان اخر حقق ةع 17 

د 5 .ا (197) 7 
وكانوا تحت لواء أب هريره الزناتي :. ولم يتمكن عبد الرحمن بن رستم 
من القيام بعمل مضاد.ء .فهرب من القيروان» واستقر في منطقة تاهرت في 


المغرب الأوسط”*''. وأرسل أبن الأشعث سنة 145ه/ 763م قوة من الفرسان 
جاست زويلة: وودان» وأحخمدت ما أثاره المتمردون فيها من الفتن 


ورغم الانتصارات التي حققها آبن الأشعث فإن نفوذ السلطة المركزية 
لم يكن ليتعدى القيروان» مع اعتصام المتمردين في مناطق امتدت من 
«طرابلس إلى تامسنا (بلاد برغواطة» في المغرب الأقصى شمالاء ومن 
فبتراؤائف قران إلى تعر اواك سسعلمافنة نحنونا .يفن أن ياذة القدووان 


أصحدك: أقية ها 'تكوة سحويرة وفظ بحر من الما .2000 


وقد دعى أبن الأشعث ذلكء» فبدأ بتحصين مدينة القيروان» تحسّباً لأىْ 
طارئ قد تتعرض له في المستقبل”'. ولكن أبن الأشعث لم يتمكن من 
إنجاز كافة مهماته في البلادء فقد انقلب عليه كبار قواده وحاصروه بمدينة 
القيروان حتى أجبروه على التنازل سنة 148ه/ 70765 فعاد إلى المشرق 
وحسمت دار الخلافة تلك المنازعات بتعبين : 


(6196 وقدر ابن عذاري: 72/1. قوّتهم بستة عشر ألف مقاتل. 

(197) ابن عذاري: 72/1. 

(198) ابن عذاري: 72/1. وتنظر رواية الشماخي» سعد زغلول: 2346/1 الهامش رقم (24). 

(199) ابن عذاري: 73/1. 

(200») سعد زغلول: 346/1. 0 

(201) ابن عذاري: 73/1. السلاوي: 128/1. «شرع في بنائه في ذي الحجة منه سنة 145ه وتم 
فى رجب سنة 146ه.24. 

(202) تمرّد عليه عيسى بن موسى بن عجلان في جماعة في قوادهء فأخرجوه من القيروان في 
ربيع الأول سنة 148ه. ينظر: ابن عذاري: 3/1. والسلاوي : 28/1 1. 1 


حك >" سهدي 
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الذي تمكن بعد جهود مضنية من القضاء على عناصر الشغب» وقرار 
الأمورء ثم تفرغ بعدهاء لأبي قرة المغيلي الصفري وقواته» فتمكن من 
هزيمته سنة 60 767 وعندما عزم الأغلب على ملاحقته ومهاجمته 
في عقر داره في تلمسان وطنجة:» أمتنعت عليه فصائل كثيرة من قواته 
ورفضت الاستمرار في التقدم معفة. وتسللته ممجاميع كبيرة منهم إلى مدينة 
تونس» في حين عاد بعضهم إلى مدينة القيروان» حيث قبضوا على نائب 
الأغلبْ فحبسوه”*”* »2 وبدا وكأن الأمر مديّر من قبل والى تونس الحسن بن 
حرب الكندي» الذي أعلن تمرّده» وأثار الاضطراب في البلاد» ووقعت بين 
الأغلب والمتمردين وقائع عديدة””*» انتهت بوفاة الأغلب بن سالم متأثراً 
بجراحه سنة 150ه/ 6767 وعمل خليفته المخارق بن غفار الطائيّ على 
ملاحقة الحسن الكندي» حتى ظفر بهء وقتله في نفس السنة””20 , 


- عمر بن حفص المهابي : 

وكان عمر ب رعدلة تتجاعا وطللة قوي7071" ربع كته الكحزانث: والتواقب: 
ولأجل ذلك قدّمه الخليفة المنصورء ليقر الأمن في المغرب العربي» بعد أن 
عمت التمردات معظم أقاليمه» وليعيد وحدة القوات العسكرية التي تزعزعت 
كثيراً في عهد أسلافه . 

والظاهر أن ما غرف به عمر من الشجاعة والحكمة»؛ إلى جانب الشهرة 
الوانيعة"التى كانت نيعم يهنا الدرته كان انا لآ ترف ساطاتة خلى 


(203) ابن عذاري: 74/1. ابن الأثير: 586/5. السلاوي: 128/1. 
(204) ابن عذاري: 74/1. ابن الأثير: 587/5. 

(205) ابن عذاري: 74/1 و75» ابن الأثير: 5/ 587. 

(206) ابن الأثير: 5/ 587. ابن عذاري: 75/1. 

(207) اين عذاري: 77/1. 

(208) الملقّب بهَرَارمَرْد: «الألف رجل». 


الجميع» إذ دخل مدينة القيروان في صفر من سنة 151ه/ 768م» وتسلم 
مقاليك الولاية كوة: محدك مذكر» 'فابعكافية: له الجلاة بعها تر #سحاوزدت 
الثلاث سنوات”*” »؛ وكانت هذه المدة كافية لأن تتجمع لديه معلومات وافية 
عن قياذاث الثهرة :وهر كو تفونه ”77 ,ويدا العمل عددها وجل متية طية 
قاعدة إقليم الزاب لتحصينها وجعلها مركزاً للانطلاق بأتجاه محاور المتمردين 
في المغرب الأوسطء حيث يتواجد عبد الرحمن بن رستم وأتباعه من 
الإباضية في منطقة تاهرت» والخوارج الصفرية في إقليم تلمسان» والمغرب 
الأقصى» حيث قامت دولة الخوارج الصفرية فى سجلماسة”27 . 


وقد تنبّه زعماء التمرد» وفي وقت مبكر»ء إلى خطط الوالي وأهدافه: 
فأشعلوا نيران الفتنة في معظم أقاليم البلاد» وتداعوا إلى بعضهم البعض» 
ففي منطقة تاهرت قام عبد الرحمن بن رستم» وقامت زناتة بقيادة 5 قرة 
المغيلي في إقليم تلمسان» وتمرد أبو حاتم يعقوب بن حبيب في إقليم 
طرابلس» وأعلن عاصم السدراتي عصيانه في إقليم القيروان» كما تمرد 
عبد الملك بن سكرديد الصنهاجي» وآخرين غيرهه ”22 , 


وحاول حبيب بن حبيب المهلبي نائتب الواليى عمر على مدينة القيروان 
القضاءً على المتمردين في المناطق القريبة من القيروان» لكنه قُتِل في ميدان 
المعركة» وارتدت قواته إلى القيروان» ولم يتمكن والي طرابلس الجُئيد بن 
سيّار الأزدي من الصمود أمام جموع أبي حاتم طويلاء رغم الإمدادات التي 
وصلته من مديئلة طبئة» فأضطر إلى'الاتسععافةء والاعتصام بمديئة وا 
وحاول عمر بن حفص إنقاذ فواته المحصورة في قابس» فسيّر سليمان سن 


(209) سعد زغلول: 351/1. 

(210) ينظر: ابن عذاري: 75/1. 

(211) سالم: 351/2. 

(212) ابن عذاري: 75/1. وينظر: ابن الأثير: 5/ 598. 

(213) ابن عذاري: 1/ 75. ابن الأثير : 5/ 598 و599. السلاوي: 130/10. 
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عباد المهلبي» ولكن سليمان ارتد بقواته إلى القيروان بسبب الضغط الشديد 
الذي لقيه من قوات أبي حاته'*21 . 
وكانت لهذه الاتتصارات صداها لدى زعماء التمرد» فتعاقدوا فيما بينهم 
على استئصال سلطان الوالى عمر بن حفص بعد أن استنزفوا معظم قواته. 
حفص ما يقارب الاثنا عشر جيشا!*': ومجموع قواتها أكثر من خمسة 
: 12162 2 1 : 5 2 5 5 5 
وسبعين ألف مقاتل/'5»: أما عمر بن حفص فلم تكن قواته لتتجاوز الخمسة 
عَقْرك الف حقانا 47 فأصيل التخيلة على تفضيت هذه القوات» فاغرق يعض 
القيادات بالمال» فتفرقت معظم قواتي 608 وق اش نه كرو ته ناميه 
فهاجم عبد الرحمن بن رستم المرابط ا لومداد وات المتمردين فهزمه 
هزيمة تكراعه فهو إلى تاقي ك7 وها امن حفسن: إلى القيروان: 
فشحنها بالطعام والمؤن استعداداً لحصار طويل الأمذ”” . 


وعادت: قوات المحمر ديه فأحاطت بمذينةه القيروان وحاصرتها حصادا 
نديد وتعيدت قراض المسيرديق كخيرا مين القع إلديا استعداذا لالجتياع 
المدينة ونهبها حتى بلغ عددهم المائة والثلاثين ألف”''»؛ كانت قوات أبي 


(214) ينظر سعد زغلول: 353/1. 

(0315) ابن الأثيرة «و موك ارخ خذاري 75/1 

(216) كان أبو قرة المغيلى في أرتعين ألفاء وعاصم السدراتي في عدد جاوز الستة آلاف» 
وعبد الرحمن بن رستم في خمسة عشر ألفاء والمسور الزناتي في عشرة آلاف»ء وابن 
سكرديد في ألفين» وأبو حاتم في عدد كبيرء وآخرون غيرهم. ينظر: ابن عذاري: 1/ 
7 

(217) ابن عذاري: 75/1. 

(218) تفاصيل ذلك في تاريخ أفريقية والمغرب» للرقيق القيرواني: 143. وينظر: أبن عذاري: 
6/1 

(219) الرقيق القيروانيى: 143. 

(220) الرقيق القيرواني: 143» ابن عذاري: 76/1. 

(221) الرقيق القيرواني: 144» ابن عذاري: .76/١‏ 


تامع مما سن .عدا ويه مسيم مم ل هد عدر 


حاتم رن بها من أكثر القوات وطأة على المديئة» واستمر الحصار طويلاً 


حيى ضاق الحال بالمحاصرين إضافة إلى قلة المؤن والطعامء فخرج أبن 
خص مع بل من خيرة فرسانه فقاتلوا قتالاً باسلاً حتى استشهدوا فى ذي 
الح ع1 5هم/ 0 وبايع الناس امنا 0 ياد 0 ا 
وإزاء الأوضاع السيئة وندرة الأقوات» اضطر جميل إلى مفاوضة أبي حاتمء 
وفققِد اتفاق بينهماء تعهذ بموجبه أن يتم إخلاء مدينة القيروان بشروط منها : 
الاحتفاظ بشعار الدولة المتمثل بالرايات والملابس السوداء» وأن لا 
جبّروا على خلع طاعة الخلافة العباسية . 
لاحتناظ بأسلحتهم» وأن لا يُكرهوا أحداً من أهل القيروان على بيع 
: اعتنبا ركل دم أصابه الجند من أنصار أبي حاتم وغيرهم من حلفائه لت" 
رعلى هذه الشروط وغيرها اتفق الطرفان» فانسحبت معظم القوات 
لعرجية مون القيروان إلى مدينة طبنة'”': فدخلها أبو حاتم فأحرق أبواب 
لمدية» وددم تحصيناتهاء وأجلى عدد كبيراً من سكانها''» ورغم ذلك 
ند كنت ابقنية الباقية من السكان مبعث جزع لأبي حاتم ونائبه على المدينة 
بد اعويوّبن السمح المعافري» فما أن تواترت الأنباء بتقدم يزيد بن حاتم 
لمهابي غلى: رانين حيلئن وق أكقر هن ستفين الفة ساكل جح أضندو 


20 لخر ابن حفص عنلما بلغه قدوم يزيد بن حاتم على رأس جيش تعداده ستين ألف 
مقاخز لإنجاده؛ ورغم أن يزيد أحد قرابته إلا أن ابن حفص قال: «لا خير في الحياة بعد 
أئ يقله: يزيد أخرجه من الحصارء إنما هي رقدة وأبعّث إلى الحساب .»2 ينظر: الرقيق 
اكقيررني: 146. ابن عذاري: 76/1.. 

60021 الركيز القيرواني : 6. ابن عذارى: 1 "ابن حفص» خطأء وجميل بن صخر أخوه 

له 

4 الركيز القيرواني : 146 و147. ابن الأثير: 5/ 600. ابن عذاري: 76/1 و77. 

21> الركيز القيرواني : 147. ابن عذاري: 77/1. 

41> الركيز القيرواني: 147. ابن عذاري: 77/1. 
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أوامره إلى نائبه المذكور بنزع السلاح من سكان القيروان» وتفريق تجمعاتهم 
مما أثار غضباً شديداً لديهم وعَدُوا هذا الإجراء خروجاً سافراً على مبادئ 
الاتفاق”27: فمالوا إلى عمرو بن عثمان الفهري فأختاروه رئيساً لهج 222 
وعلقوا الثورة في المدينة وطردوا منها نائب أبي الحاتم وقواته» بعد قتال 
شديد” . وعاد أبو حاتم أدراجه لاستعادة القيروان» فدخلها بعد قتال. 
انسحب على أثره عمرو بن عثمان إلى تونس”*7» فأرسل أبو حاتم في أثره 
قوة على رأسها قائده حريز بن مسعود المديوني؛ وفي موضع جيجل من 
ناحية كتامة» دارت بين الطرفين واقعة انهزمت على إثرها قوات أبي حاتم. 
بعد أن قتل قائدها حريزء وواصل عمرو بن عثمان حتى دخل مدينة تونس» 
فتحصّن بها في حين تمكنت القوات العربية التي خرجت من القيروان بقيادة 
جميل بن صخر من التوجه شرقاًء والأنضمام إلى قوات يزيد بن حاته ”!2 . 


وبعد أن أصلح أبو حاتم ما فسد عليه في مدينة القيروان عاد كرّة 
أخرى نحو مديئة طرابلس لمواجهة قوات يزيد بن حاتم» وآثر أن يعسكر في 
منطقة جبلية وعرةء فاختار جبل نفوسة» وبدات المعارك» وكانت شديدة 
على الطرفين تبادلا فيها عناصر الصمود والارتداد» وانجلت أخيراً عن انتصار 
حاسم لقوات يزيد بن حاتمء بعد قتل أبي حاتم الأباضي وعدد من قادته 
وآلاف 25 يي وانتستن قل ممن بقفى منهم تطاردهم قوات نيك و 


أفنوا | (2233 1 


(227) الرقيق القيرواني: 147. 

(228) وكان خلال فترة الصراع يميل إلى جائب المتمردين» فانقلب عليهم وتولى قيادة الثائرين 
غلى أبي حاتم وتائبه في مدينة القيروان. 

(229) الرقيق القيروانيى: 148. ابن عذاري: 277/1. أبن خلدون: 113/6. 

(230) الرقيق القيرواني: 148. اين الأثير: 601/5. 

(231) الرقيق القيروانى: 148. 

(232) كُثَروا بثلاثين ألفاء حب روا الرين. 

(233) الرقيق القيرواني: 160 و161. ابن الأثير: 601/5. 
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وهكذا نجح في ربيع الأول من سنة 155ه/772م في القضاء على 
أخطر أوسع تمرّد شهدته البلاد بعد أن عاش بأمنها سنوات عديدة. 

دخل يزيد بن حاتم مدينة القيروان فى جمادي الآخرة من السنة 
المذكورة» وبدأ تتبعه لبعض المتمردين» فأصابت قواته عبد الرحمن بن 
حبيب المعروف بالصقلبي/ المتمرد بقلعة جيجل» فحوصرء واضطر إلى 
الهرب سنة 156ه/ 773م بعد أن فقد معظم مؤيديه'”2 , 

وتمكنت قوة أخرى سنة 157ه/774م من القضاء على أيوب الهواري 
زعيم قبائل ورفجومة في إقليم الزاب!26 , 

وهاجم عبد الله بن السمط الكندي تجمعات الخارجين على السلطة في 
طرابلس وانتصر عليهم انتصاراً أعجزهم عن التمرد سنين عديدة 237 , 

وبهذه الحملات المتواصلة تمكن يزيد بن حاتم من إقرار السلام في 
البلاد طيلة فترة ولايته» مما هيأ له التفرغ للأعمال الإدارية والعمرانية 
وإصلاح ما أفسدته الاضطرابات والفتن. 

فعمر منينة القيروان» وجدد المسجد الجامع بهاء» وزاد فيه زيادات 
كبيرة238 وأصبحت مدينة القيروان في عهده محط أنظار العلماء والشعراء: 
واهتم بتنظيم النشاط الاقتصادي» فرتّب أسواقهاء وجعل لكل حرفة سوقاً 
جامعة لهاء واهتم بالزراعة اهتماماً خاض]”2 , 

توفي يزيد بن حاتم في سنة 170ه/ 788م» وناب عنه في الولاية ولده 
داود» الذي قضى فترة نيابته في القضاء على تمردات الإباضية في مدينة 


(234) هو حفيد عبد الرحمن بن حبيب مؤسس إمارة الفهريين سنة 127ه. 

(235) الرقيق القيرواني: 161. ابن عذاري: 79/1. واسم القلعة عنده «حجاب يجبل كتامة» . 
(236) الرقيق القيرواني: 161. ابن الأثير: 602/5 «سبنة 164ه؛ . 

(237) ابن عذاري: 79/1. 

(238) الرقيق القيرواني: 162. ابن عذاري: 79/1. 

(239) ينظر: سعد زغلول: 2366/1 368. 
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باجة» واستمرت نيابته مدة تسعة أشهر*'؛ عندما وصل عمّه روح بن حاتم 
وآلنا عن النتوية: 
روح بن حاتم : 

اثبع ع0 سن حاتم سياسة أخيه يزيك» فحصن م المدن المهم وشيحئها 


بالرجال والعدة» ونظم الإدارة» وأشاع الهدوء» وقرّب العلما. 51 الرأي 
وال ٠‏ وعمل على مهادنة بعض خصوم الولاية التقليديين فوادع 
عبد الرحمن بن رستم» حاكم اد وحسن علاقته بالآخرين ا 


الولاية ولده: 


+1 (243) , 
تت الفضل سس رذع 5 


والذي لم يكن بمستوى بائتية يو الحقية والدزانة) فاسطييت 
الأحوال في المدن المهمة» ولم يكن مصدر هذه الاضطرابات هذه المرة من 
الخوارج أو حلفائهم» وإنما كان مصدرها جند الولاية» وركوب بعض القادة 
المغامرين موجة هذه الاضطرابات» فالرقيق القيرواني ينص على أن أسباب 
الاضطراب والتمرد في مدينة تونس يعود إلى سوء سياأسة واليها المغيرة بن 
بشر بن روح - أبن أخي الفضل - فقد كان على حد قوله: «غرًأ لا تجربة 
له بالأمورء فاستخف بالجدّء وسار فيهم بغير سيرة من تقدمهم» ووثق أن 
عمّه لا يعزله» هذا على ما في قلوبهم على الفضل من أشياء قد أنكروها 


(240) ابن عذاري: 82/1. 

(241) الرقيق القيرواني: 173. 

(242) الرقيق القيرواني: 173. 

(243) تولى ابن حبيب المُهُلْبي الولاية بعد وفاة رُوْح بن حاتم بعهد غير معلن من هارون 
الرشيدء في رواية طويلة ذكرها الرقيق القيرواني» ولكنّ الفضلٌ راجع الرشيدٌ في الأمر 
و هشكن الكت للك قر لقو ند سه ينظر: تاريخ أفريقية والمغرب: 182» 183. 


عه أ مسوس ةلقن اميه مم ٠‏ 6 © 3 


أقلها استبداده بذاية دونهمء فاجتمعوا. وكتبوا كتاياً إل الفضل يخبر ونه بسوع 

0 9 ا اه (244) 
م المغيرة لهمء وكيم سير نه 2 فتثاقل الفضل عن جوابهه) ل 
يدوا على قائد منهم أسمه: عبد الله بن الجارودء وأعلئوا التمرد على 
الفضل . وسار بجموعهم نحو القيروان» ورعم أن فوات الفقل تيكتات من 
ردّهم إلا أن أبن الجارود أعاد تنظيم قواته فأعاد الكرة وهاجم القيروان 
ودخلها في جمادى الآخرة سنة 178ه/ 794م706“. وأمر أبن الجارود بنفي 
الفضل إلى مدينة قابس ثم أعاده تحسّباأ لأي عمل مضاد قد يصدر من 
جانبه. ثم أمر بقتله للتخلص منه 0 وبمقتل الفضل بن روح» 


دخلت البلاد في أقوى الصراعات العنيفة بين قوات المتمردين» وقوات ‏ 


السلطة المركزية» التي نازعت قوات المتمردين على مدينة القيروان لتمهد 
الطريق أمام الوالي الجديد هرثمة بن أعين والذي عسكر بمدينة برقة انتظاراً 
لنتائج الصراع» وانتهى الصراع بدخول قوات الخلافة مديئة القيروان» بعد أن 
غادرها أبن الجارود» حتى لقي هرثمة بن أعين في إقليم برقة» فوجّهه 
مخفوراً إلى الخليفة هارون الرشيد””” , 


هرثمة بن أعين : 


دخل هرثمة بن أعين مدينة القيروان في ربيع الآخر من سنة 179ه/ 
5م وقام خلال ولايته القصيرة بجملة أعمال أشهرها بناء القصر الكبير 
(المنستير» سنة 180ه/ 976م»2 وبناء سور مديئة طرابلس المواجه للبحد ”28 , 
إضافة إلى إخماد بعض التمردات التى قامت في عهده. والمصادر تشير بعد 


(244) تاريخ أفريقية والمغرب: 186. 

(245) ابن عذاري: 88/1. وينظر: الرقيق القيرواني: 188 وما بعدها. 

(246) ابن عذاري: 88/1. 

(247) لَقِيّه في أجدابية فوجهه إلى منصور بن زياد إلى برقة» ومن ثُمَّ أرسِل إلى الخليفة هارون 
الرشيد. ينظر؛ الرقيق القيروانى: 202. ٠‏ 

(248) الرقيق القيروانيى: 203. ابن عذاري: 89/1. 
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ذلك إلى طلبه الأستعفاء من الولاية» فأعفاه الخليفة الرشيد سئة 181ه/ 
م 


ميحمد بن مقاتل العكي : 
كانت ولايته في شهر رمضان من سنة 181ه/ 797م» ولم يكن أبن 
مقائل “فى مكو الأحداك» «قساءنت مسيرته»- وقبخحت أعيال "77+ بوتاجر 
في العطاء قوق علد نقزوء 77 وز كاوس ماساة تفيل بن روح تتكرر ثانية 
لولا تدخل إبراهيم بن الأغلب» وذوده عن الوالي أبن مقاتل حفاظا على 
استمرار السلطة المركزية في البلاو/752 . 
نقد تمرّد عليه مخلد بن حرة الأزدي””: ولكن أبن مقاتل تمن من 
القبض عليه وقتله*”'. وتمرّد أبو الجهم تمام بن تميم - أبن عم إبراهيم بن 
الأغلب ‏ عامل مدينة تونس في رمضان سنة 183ه/ 799م فهاجم القيروان؛ 
واجتاح تحصيناتها ودخلها وحصر أبن مقاتل في دارهء ثم إنه أمّنه على دمه 
وأهله وحاله بشرط مغادرة البلاد» فخرخ ابن مقاتل إلى مدينة طرابلس» 
ومكق نيا وراقية الا حدا ”7 , 


وقد أثار هذا الوضعٌ القائدَ إبراهيم بن الأغلب عامل الزَّاب» فجمع 


(249») قال الرقيق القيروانى: 203: «... وواتر الكتب إلى هارون الرشيد في الاستعفاء من 
ألريقية لما واى.من الاختلوفه .يها وسور ظاغة أعلهاء :فكتب إليّهعارون الرشيك والقدوم . 
إليه فرجع في أول شهر رمضان سنة 181ه». وينظر: ابن عذاري: 89/1. 1 

(250) قبضنى على عابد زمانه البهلول بن راشد» فضريه بالسياط ظلما وحَيّسّه فكان ذلك سيب 
حيويته» مما أثار حفيظة العامة من السكان. ينظر الرقيق: 204 و205. 

(251) الرقيق القيرواني: 205. أبن عذاري: 89/1. 

(252) سعد زغلول: 391/1. 

(253) الرقيق القيرواني: 205. ابن عذاري: 1/ 89. 

(254) ينظر: سعد زغلول: 391/1. 

(255) الرقيق القيرواني: 205 و206. ابن عذاري: 90/1. 


إلى توس تنحلها ابن الأغلب» بوره ابن عقانل: العكى إلى ولا قار 
رعم سخط العامة ده فقناعتهم بولايته علي ا ممأ شجع تمام بسن 
نميم على العودة مرة أخرى» فهاجم القيروانث» ولكنه تراجع أمام قوات أبن 
الأغلب» الذي لم رتراك له حبار ان اند حارهء فطارذه» وحاصره بتوس » 
حتى أجبره على طلب الأمان» والأستسلام في محرم سنة 184ه/ 2580.800 
فقبضص عليةع وعلى عدد من قواده» وارستلوا نحت حراسة شديدة ان 
ب 

وكانت لأعمال إبرأهيم مر الأغلب وخدماته العديدة لدار أامخلافة 5 مع 
سوء سيرة أبن مقاتل العكي سبباً فى عزل الأخير» وتولية أبن الأغلب 
ولابة المغرب العربي ينذا "عسي حديد: ا أبن الأغلب إزره برجاحة 
عقله» وحكمته. وخبرته الطويلة» فسن دولة وفطت بدار الخلافة برباط 
الولاء والطاعة» وكان لرجالها أعمال جهاد خالدة في جزر البحر المتوسط 


(256) تنظر خطبة إبراهيم بن الأغلب» ورده لابن مقاتل في: تاريخ أفريقية والمغرب للرقيق 
القيروانى : 206 و207,. 

(257) تنظر عبارات الاستنكار والاستهجان فى كتاب الرقيق القيروانى: 207 و208. ابن عذاري : 
7/1 و91. ْ ْ 

(258) الرقيق القيروانى: 209 و210. ابن عذاري: 91/1 و92. 

(259) وعن وفاة ابن تميم تنظر رواية الرقيق القيرواني: 210 وما بعدها. 


| الفصل الثاليث 
انتشار الإسلاه؛ والإدارة العربية 


96 انتشار الإسلام: | 


بدأ الإسلام في الاتكشان حئ الأراضى المحررة. ومنل وفت مبكر» 
إقليم برقة وطرابلس كتب إلى الخليفة عمر بن الخطاب (رض) يعلمه بأنه قد 
(ولى عقبة بن نافع الفهري المغرب فبلغ زويلة وأن من قبل“ زويلة وبرقة 
مسلمٌ كلهم حسنة طاعتهم» قد أدى مسلمهم الصدقة وأقرٌ معاهدهم بالجزية. 
وإنه قل وضع على أهل زويلة ومن بينه وبينها ما رأى أنهم يطيقونه» وأمر 
عمالة حجنا أن باحدوا الصدقة من الأغنياء فيردوها فى الفقراء. ويأخذوا 
الجزية من أهل الذمة فتحمل إليه بمصرء وأن يوؤخذ من أرض المسلمين 

م 0 5 5 01 
العْشّر ونصف العشور ومن أهل الصلح صلحهم.)” 
كان من نتائج هذه المعركة أن دخل في الإسلام عددٌ من زعماء القبائل 
البربرية ومنهم وزمان أو وزمار بن صقلاب أمير قبائل مغراوة وسائر زناتة 
فيذكر أبن خلدون أن الزعيم المذكور أسِر في واقعة سبيطلة وأرسِل إلى 
الخليفة عثمان بن عفان (رض) ليرى أمره فيه فأسلم على يديه وأمّره على 
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قومه للجهاد في سبيل نشر الإسلام وتحرير بلاد المغرب” . 

وتوالت الحملات العسكرية على بلاد المغربس» فكانت هذه الحمللات 
تضم بين فرقها عددأً من الصحابة إضافة إلى التابعين» وكان هؤلاء الصحابة 
والتابعين من أول الدعاة الذين قاموا بجهد وافر وكبير في سبيل نشر 
الإسلام» وبرز دورهم واضحاً بعد تأسيس مدينة القيروان» والذين كان من 
بين أسباب تأسيسها نشر الإسلام وتعميم اللغة العربية في بلاد المغرب». 
وكان دورها في هذا الشأن كبيراً فقد سكنها العديد من الصحابة والتابعين . 
وكان لهؤلاء دور في نشر الإسلام وتعليم البربر أصوله . 

وتمكن أبو المهاجر ديئار من كسب قبائل أوربة إلى الإسلام» وكان 
المكسب ثمرة من ثمرات قيام مدينة القبروان في بلاد المغرب. ولم يكتف 
أبو المهاجر دينار بذلك» بل يسّر للمسلمين سبل الاستقرار في مدينة 
القبروآان:والمناطق التزية متها قغهر شكروان لستوعيب المسلمية العدة:. 

وفي ولاية عقبة الثانية انتشر الإسلام في مناطق واسعة من بلاد المغرب 
وكان هذا الانتشار مرافقأ لخط سير حملة عقبة بن نافع الكبرى» فعقبة خلال 
حملته هذه لم يكتف بتحرير البلاد عسكريّاًء وإنما حررها معنويّاء فدخلت 
قبائل كثيرة في الإسلام» وقامت المساجد في مدينة درعة» ونفيس» 
وإيجلي» وماسة””'» وخلف في بعض الأقاليم جماعة من أصحابه منهم شاكر 
الذي أقام زقاظا جه اند : 

وعندما حوصر عقبة بن نافع الفهري في جبل درن من قبل قبائل 
المصامدة» نهضت قبائل زناتة المسلمة وفكت الحصار عن عقبة وقاتلوا 


(2) ابن خلدون: 107/2. 

(3)- ينظر: نهلة شهاب أحمد: المغرب العربي في عهد عقبة بن نافع الفهري» رسالة ماجستير 
مطبوعة على آلة الكاتبة» كلية الآداب» جامعة الموصل؛ ص: 150. 

(4) ابن عذاري: 42/1. 


انتشار الإسلام؛ والإدارة العربية 1/3 


المصامدة حتى أجبروهم على الارتداد أمامهو”” . 

ورغم أن حملة عقبة بن نافع انتهت باستشهاده فى حدود سنة 64هء 
فهذا لا يعني أبداً ارتداد القبائل التي دخلت الإسلام» والعودة إلى سيرتها 
الأولى» وإنما نقف على خلاف ذلك» فسعى ابن مصاد صاحب قفصة على 
فك أسرى المسلمين الذين كانوا بيد كسيلة وأرسلهم إلى زهير بن قيس 
البلويئ إلى مدينة القيروان© . 

وعندما دخل كسيلة مدينة القيروان» وجد فيها أعناداً كبيرة من 
المسلمين لم يكونوا من ضعفائهم كما تشير إلى ذلك بعض المصادر 
التاريخية؛ وإنما كانوا في معظمهم من السكان المغاربة الذين آثروا البقاء في 
المدينة بعد انسحاب زهير بن قيس إلى برقة» ومما يؤيد رأينا هذا خوف 
كسيلة وخشيته من المسلمين القاطنين مدينة القيروان» واضطر عندما سمع 
بزحف زهير بن قيس البلوي سنة 69ه/ 688م إلى الخروج منها والمرابطة في 
ممّس وكانت من بين الأسباب التي دعته إلى ذلك خشيته من وثوب 
المسلمين عليه فيقع بين قوة زهير بن قيس وقوة المسلمين أهل القيروان” . 

وتُعتبّر أعمال حسان بن النعمان الغساني نقلة نوعية في تاريخ المغرب 
العربي» فإلى حسان يرجع الفضل في توطيد الأمور في بلاد المغرب» فقد 
تمكن من القضاء على القوتين الكبيرتين» وهما: الروم البيزنطيين في 
قرطاجنة والبربر البتر في جبال أوراس» وعمّر مدينة القيروان» وأولى 
06 


مسجدها الجامع عناية كبيرة فزاد في بنائه وتزيينه 


وإلى حسّان يعود الفضل في إقرار الإدارة العربية في بلاد المغرب يما 
يتلاءم وخصوصية العهد الجديدء فدوّن الدواوين وأقرٌ الجزية والخراج على 


025 ابن خلدون: 108/6. 

(6) ابن عذاري: 29/1. ابن خلدون: 6/ 147. 
(2)7 الرقيق القيرواني: 5. ابن الأثير: 4/ 108. 
٠. 8(‏ البخرى:12: 


الروم والنصارى» وأقطع البربر المسلمين الأراضي وجعلهم مسؤولين عنها 
مسؤولية مباشرة» وحسان أوّل من أدخل البربر في القوات العربية وبشكل 
منظمء فقد انتظم في عهده اثنا عشر ألف رجل من قوات الكاهنة لمقاتلة 
الروم ومن كفر من البربر”*» وقسّمهم إلى فرقتين كل فرقة كانت تضم ستة 
آلاف مقاتل» وجعل على كل فرقة ولدأً من أولاد الكاهنة9! . 

وَيَعَد بناء مدينة تونس سنة 84ه/ 703م من أهم الأعمال التي قام بها 
حسّان في بلاد المغرب» فقد أكملت مدينة تونس مهمّة القيروان في نشر 
الإسلام» وأمّنت. سواحل البلاد ضد هجمات الروم البيزنطيين والأخطار 
الس 7 


وقد عمرت تونس بالعمائر المهمةء وقامت بها المساجدء وسكنها 
دور مدينة القيروان خلال هله الفترة . 


ولم يكن دور موسى بن نصير في نشر الإسلام بأقل من دور سابقه إن 
لم يكن قد فاقه في مناطق وأراضي لم تصلها القوات العربية من قبل» فقد 
حرر موسى بن نصير بلاد المغرب الأقصى» ودخل يله الاندليسن لتقي 
الإسلام هناك . 


وينسّب إلى موسى بن نصير إرساله الفقهاء لتعليم البربر أصول الشريعة 
الإسلامية» فالرقيق القيرواني يشير إلى ذلك بقوله: «استعمل موسى بن نصير 
على طنجة طارق بن زياد... وتركه بها في سبعة وعشرين رجلا من 
إسلامهم؛ وأمر العرب السبعة والعشرين الذين تركهم عند طارق بن زياد أن 


(9) الرقيق القيروانى: 64. ابن الأثير: 172/4. 
(10») الرقيق القيروانيى: 64. ابن عذاري: 38/1. 
(11) البكري: 38. التجانى: الرحلة: 6 و7. 
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يعلموا البرابرة القرآن وأن يفقّهوهم في الدين)”*" . 

محمد بن يزيد في ذلكء فقد أمدّ الخليفة عمر بن عبد العزيز إسماعيل 
المذكور بعشرة من التابعين من أهل العلم والفضل وأمرهم أن يبذلوا 
جهودهم لتثقيف البربر في علوم الدين حتى يقوم إسلامهم على أساس متين. 

وكانت هذه البعثة تتكوّن من : 


- أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المعافري الحبلي» المتوفى سنة 


000100 
وإسماعيل بن عَبّيد الأنصاري المعروف بتاجر الله» المتوفى سنة 

)14( 

.  ه107‎ 


- وأبي الجهم عبد الرحمن بن رافع التنوخي» المتوفى سنة 113ه:. 
- وأبي سعيد جعفر بن عاهات بن عمير الرعين الغساني» المتوفى قريبا 


سسا 


د وحخبان بن أن جبلة القرشى » المتوفى ونه 775155 
ضَّ وبكر بن سواد الجذامى, المتوفى سيئة 0008م 
)219 


وإسماعيل بن عبيد الله الأعور. المتوفى سنة 132ه 


(12) الرقيق القيروانى: 69 و70. وينظر: ابن عذاري: 1/ 43. 

(6)13 المالكي: 64/1 الدباغ: 180/1. ابن سعد: طبقات: 2/7: 200. 
(14) المالكي: 69/1. الدباغ: 191/1. أبو العرب: 25. 

(15) المالكي: 72/1. أبو العرب: 20. الدباغ: 98/1. 

)216 المالكي : 010051 الدباغ : 10001 

(6»17 المالكي: 73/1. أبو العرب: 20. الدباغ: 1/ 209. 

(18) المالكي: 71 الدباغ : 010101 

(19) المالكيى: 82/1. 
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ءِ )200 
ب وابي مسعود سعيك بن مسعود التجيبي 5 


- وموهب بن جني المعافري”2. 
ارات 7 ده 

وقام إسماعيل بن عبيد الله بتوزيع هؤلاء التابعين في أنحاء المغرب 
وبفضل هؤلاء الفقهاء تعلّم أهل المغرب الحلال والحرامء ووقفوا على 
أصول الشريعة كما يجب أن تكون» ويشير أبن عذاري إلى ذلك بقوله «كان 
الخمر بأفريقيا حلالاً حتى وصل هؤلاء التابعين فبيّنوا تحريمها»(© . 

ونتج عن انتقال البربر إلى الإسلام انتشار اللغة العربية لغة القرآن الكريم. 
يشير عثمان الكعاك إلى أن تحرير العرب للمغرب يمتاز عن غيره. . . بأنه فَنْح 
ثقافيٌ فقد حمل المحررون معهم اللغة والدين ممثليْن في القرآن الكريم الذي 
هو قوام دين ودستور سياسة وبحر أخلاق» وقاموس لغة وديوان ثقافة. 
لذلك بُنِىَ التحرير على معطيات الثقافة العربية الإسلامية20 , 


وقد قام هؤلاء التابعون بتأسيس عدد من المساجد منها على سبيل 
المثال: مسجد الرباطي الذي بناه أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد 
المعافريء وجامع الزيتونة بتونس الذي بناه إسماعيل بن عبد الله المعروف 
بتاجر الله. «ولقد كانت المساجد الأولى التي بناها المسلمون مراكرٌ علمية 
هامة» ومعاهد للدرس والتحصيل قبل أن تظهر الجامعات والمدارس ففيها 
كان يسمع التلاميذ على أساتذتهم في الفقه واللغة والحديث والقراءات. . 
وغيرها من الدراسات العلمية» دينية وأدبية ين 


(20) المالكي: 66/1. أبو العرب: 21. الدباغ: 184/1. 
(21) المالكي: 1/ 3 الدباغ: 213/1. 

(22) المالكي: 76/1. أبو العرب: 20. الدباغ: 1/ 215. 
(23) أبن عذاري: 48/1. 

(24) سالم: 291/2, 

(225 سالم : 22 
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ونشهد خلال فترة القرن الثاني الهجري ثلاثة ظواهر هامة : 

الظاهرة الأولى: إنشاء المساجد في عموم بلاد المغرب العربي ومنها 
بلاد السوس البعيذة . 

الظاهرة الثانية: إرسال البعثات العلمية لتفقيه سُّكانه علوم الدين 
والشريعة . 

الظاهرة الثالثة: الميل إلى تأسيس المساجد الخاصة» بقصد الأعمال 
صيسرة ) ومسعجد محمل بن خيرول الانللييىي) وغيرها من المساجد 
١ )26( | . 5‏ 
الأخرى ' . 

ولم يقتصر انتشار الإسلام على جهود الولاة» بل كان للشيوخ والفقهاء 
دوركم الفاعل فى ذلك . 

فمن المعروف أن الجيش العربى الذي دخل بلاد المغرب كان معظمه 
من القبائل العربية» وكان من بين رجالاته عدد ليبس بالقليل من الصحابة, 
والتابعب 2277 ولم يكن دور هؤلاء المجاهدين فتفبورا على القتال فحسب ) 
وإنما كانو! دعاة للوسلام » وعلماء في العلوم الشرعية سنك البداية. فقلك استقر 
العديد منهم بأفريقية ومكت ا الثيووان» :وعهررا دون والويداعية برقد 
- الفقيه التابعى حنش بن عبد الله الصنعانى المتوفى سنة 100ه. 

إضافة إلى تأسيسه المساجد فى الأراضى المحررة والمفتوحة. 


(226 سالم : 7/2 293. 


(27) تنظر أسماؤهم في: طبقات ابن أبي العرب: 5 وما بعدها. الدباغ: 233/1 71 وما 
بعدذهاأ. 
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228( 
5 7 


وأبو يحيى عياض بن عقبة بن نافع الفهري» المتوفى سنة 100 
وأبو ليلى دجين بن عامر الحجري» المتوفى سنة 100ه» وكان كاتب 
عقبة 7 نافع الفهري2920 , 

وأبو أيوب سليمان بن يسار الهلالي» المتوفى سنة 107ه» وكان أحد 
الفقهاء وكان عالماً في علم الحديث* . 

ومن رجالات القرن الثاني الهجري : 
أبو منصور مولى سعد بن أبي وقاص!”. 

والمغيرة بن أبي بردة لقوقب 3 وأبنه عبد الله قاضي أفريقية . 
عمارة بن عزاب الغفاري التجيبي”*© . 

234) 


وزياد بن أنعم 


مشهورة في نشر العلوم والتعريب في بلاد المغرب العربي. 


وشهدت فترة عصر الولاة. قدوم جماعات أخرى أستقرت في بلاد المغرب 


سواء كانت ضمن الإمدادات التي كانت ترسلها دار الخلافة أو بدافع الحماس 


فقد دخل خلال هذه الفترة التابعي أبو غطين الهُذلي» سكن مدينة 


0 4 ,ع« ٠.‏ 205 
القيروان وروي عنه العلم و33 5 


228( 
229) 
(30( 
031) 
(32( 
0330 
234( 
0050 


المالكي: 79/1. أبو العرب: 82. الدباغ: 187/1. 
المالكيى: 84/1. الدباغ : 1/ 190. 

المالكى: 1/ 95. 

المالكي : 4/1 . أبو العرب: 94. الدباغ: 137/1. 
المالكي: 85/1. أبو العرب: 83. الدباغ: 177/1. 
المالكي: 80/1. أبو العرب: 88. الدباغ: 196. 
المالكي: 82/1. الدباغ: 217. 

المالكي: 83/1 أبو العرب: 87. الدباغ: 220/1. 
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2 2)) 
واخرون 
ند الأختظطف ربيعة بن يزيد الأيادي من أهل دمشق» معذود 5 
التابعين » وفد إلى المغرب في جيش كلثوم بن عياض سنة 123هء وسكن 
زلاينة القيوواف» واكتتهن ركفرة الرواية”7 
أخذ عنه جماعة من أهل أفريقة8 , [ 
7 ..(239 
عنه جماعة 2 . 


وعمر بن راشد بن مسلم الكناني» من فقهاء القرن الثاني» سكن تونس 
وتوفي ينا 

وأبو معمر عبّاد بن عبد الصمد التميمي من أهل البصرة» فقيه تابعيّ» 
سكن القبوواة» وماك بتسيطيلة» واشفير كدر الرواية"* + :وكرمة وان 
عبد الله بن عباس» سكن القيروان ودرس بجامعهاء وكان مشهوراً بعلوم 
ال 

ويحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري» دخل المغرب أوائل القرن الثاني 
للهجرة؛ وكان عاملاً للخليفة عمر بن عبد العزيز على الصدقات» سمع منه 
أهل تونس والقيروان ومات سنة 143ه ببغداد؟ . 


(36) المالكي: 80/1. الدباغ: 210/1. 
(37) المالكي: 53/1. الدياغ: 1/ 196. 
(38) المالكي: 4/1 . الدباغ: 206/1. 
(239 المالكي 1 86/1. الدباغ “2001 
(40) المالكى: 86/1. 
041 المالكى : 1/1. 
(42) المالكي: 88/1. الدباغ: 222/1. 
(43) المالكيى: 92/1. 
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0ظ1 تاريخ المغرب العربي 


يعن خلال العرض المعصر الما يعرقع دنا دون الرافلية لد 
المغرب من العلماء والفقهاء» فقد كان نفوذهم العلميّ والتربويٌ ذا تأثير كبير 
على البلادء وبواسطة هؤلاء الروّاد وآخرين غيرهم» انتقل المغرب إلى 
وضعه الطبيعي» ليشارك الأمة في علومها وآدابها وليرفد الشعوب المجاورة 
بهذه العلوم» وقد كان للدول القائمة بعد ذلك جهد طيب في تشجيع هذه 
الحركة . 

واتسع انتشار الإسلام أيضاً بدعاية الخوارج من الصفرية» والأباضية» 
اوهي دعاية انطلقت من المشرق خاصة البصرة» ويُذكر أن أبا عبيدة مسلم 
التميمي شيخ الأباضية في البصرة» أرسل أربعة من حَمّلة العلم في أفريقية 
لع الدعوة؛ وكانت الدعوة للمساواة المطلقة التي بَشّروا بها مؤثرةٌ» وأدّت 
إلى التحام جماعات من العرب والبربر في الحركة الخارجية»”". ثم ظهور 
الأفكار الخارجية فى سجلماسة» وتاهرت» وكلها كانت تدعو إلى العودة 
بالإسلام إلى نقائه الأول» وترفض التميز أو الظن مما يتنافى ومبادئه 
الاح 

وقد عم الإسلام بلاد المغرب العربي في الربع الأول من القرن الثاني 
الهجري فعبد الرحمن بن حبيب كتب إلى الخليفة العباسي أبي جعفر 
المنصور يُعْلِمه أن البلاد إسلامية» وقد انقطع السبي ا" 000 

واستمر الولاة. ثم حكام الدول القائمة بعدهم» على سياستهم المركزية 
في ترسيخ مبادئ الشريعة الإسلامية» وإعمام اللغة العربية» بكونها لغة القرآن 
الكريم ولغة العبادات» حتى أصبحت اللغة الرسمية الوحيدة في البلاد» ولم 
تكن اق لهجة من اللهجات البربرية قادرة على التباري مع العربية في 


(44) المالكي:1/ 3. أبو العربس: 94. 

(50) الدوري: التعريب - بحث منشور في مجلة المستقبل العربي» العدد 4» سنة 1981 ص 
5 - 66. 

(46) الدوري: المرجع السابق: 56. 


انتشار الإسلام؛ والإدارة العربية 151 


المجالات السياسية والإدارية» والعلمية» والحضارية» فلا المغراويون ولا 
الزناتيون» ولا الرّيريون» ولا الحَمَادِيونَء ولا اللْمْتُونيون ولا غيرهم من 
الدول البربرية الصميمية فكروا في اتخاذ إحدى اللهجات الأمازيغية بدل 
العربية كلغة للحكم والثقافة والحضارة. )471 


نا - الإدارة: 


2 نّم العربٌ البلاد المحررة تنظيماً إدارياً يتلائم وخصوصية الدولة 
العربية الإسلامية» فنهض عمرو بن العاص على تنظيم إدارة ما تم تحريره 
من أقاليم برقة وطرابلسء وعَيّن عقبة بن نافع الفهري نائباً عنه في هذه 
الأقاليو 2 وأقرٌ شخصاً يدعى أبن دياس عاملاً على برقة”» ولا نجد بعد 
ذلك أي إشارة تزيل غموض هذه المرحلة» وإن كنا لا نستبعد بقاء عقبة بن 
نافع بمثابة نائب عن والي مصر أو المغرب على هذه المناطق وحتى قيام 

حيث بدأت معالم النظام الإداري بالظهورء وأصبحت مدينة القيروان 
عاصمة الولاية الجديدة » ومركر الوشعاع الفكري والروحى فى بلاد المغربس»ء 
وأصبح ولاة المغرب في أغلب الأحيان يرتبطون ارتباطاً مباشرا في سلطانهم 
عليها خصوصاً عندما يلى مصر أحد أمراء بنى أمية أو إحدى الشخصيات 
المقرّبة من الخليفة. وتلحظ هذه الظاهرة عند تولية مسلمة بن مخلد ولاية 
مصر ) وعزله لعقبة بن نافع وتولسة اي المهاجر ديئار» والنزاع بين 
عبد العزيز بن مروان والى مصر وحسّان بن النعمان الغسانىي والى المغرب» 
والذي اضطر إلى مراسلة الخليفة عبل الملك بن مروات نمو 6" عبد العزيز 


(47) ينظر عبد الرحمن بن حبيب «الفصل السابق وسياسة الولاة». 

48( مسحمك زبير: دور الثقافة في بناء المغرب الكيض: بحثث منشور ضمن كتاب : تطور الوعي 
القومى فى المغرب العربىء مركز دراسات الوحلة العربية» بيروت»ء 1986» ص : 144. 

(49) ابن عبد الحكم: 230. 





بتزويد حسّان بألف عائلة قبطية من مصر ليساهموا في بناء السفن بمدينة 
تونس”77. وبنهاية ولاية موسى بن نصيرء وإتمام تحرير المغرب العربي, 
ينتهي آخر مظهر من مظاهر تدخل ولاة مصر في شؤون المغرب» إذ اعتّبر 
بعدها ولاية ذات كيان قائم بذاته يرتبط ارتباطاً مباشراً بمركز الدولة العربية 
بالمشرق» وتتبع ولايته جميع المناطق المفتوحة كالأندلس مثلا. 


ولم تتهيأ الأسباب لعقبة بن نافع» ولا لزهير بن قيس لتنظيم شؤون 
المغرب العربي؛ ووقع ذلك العمل على عاتق حسّان بن النعمان الغساني 
والذي أعد للمغرب العدة» ليصبح ولاية قائمة بنفسها مستقلة بإدارتها لا تعتمد 
على مصر في شأن فزخ 0 

فقد أشرك حسّان العربٌ البربرَ في تحمل مسؤوليات تحرير بلاد 
المغرب» وكانت ضمن قواته فرقتان منهم كل فرقة ضمّت ستة آلاف مقاتل» 
ولم يكتف بإشراك هؤلاء في العمليات العسكرية» وإعطائهم نصيبهم من 
الغنائم» وإنما رنّب لهم أعطيات تُصرّف لهم من بيت مال الولاية» وعلى 
ذلك سار موسى بن نصير بعده. وقسّم حسان المغرب خططأ للبربرء 
وأختص كل قبيلة بخطة تكون مسؤولة عنهاء وتؤدي عليها ما يفرضه الشرع 
من مال”7. وهذا يعني أنه اعتبر أرض المغرب مفتوحة صلحاً لا عنوة!6©), 
بينما اعتبر ما كان تحت يد الروم وحلفائهم من الأفارقة مفتوحاً عنوة. 
واعتبروا أهلها ومن وجدوه عليها مواليأ لهم» يتصرفون في شؤونهم كما 


؛ (54) 
يريدول 2 . 


وحسّان بن النعمان أول من دَوَّن الدواوين في المغرب العربي» وأقام 


(50) ينظر ولاية حسّان بن النعمان فيما سبق . 
(51 هؤسن: 287 

(52) ينظر ولاية حسان بن النعمان فيما سبق . 
(53) السلاوي: 90/1. 

(54) موؤنس: 288. 
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العؤفة إلى عاذ المشوق» 
الولاة على ذلك سائرين مع تطوير ما بحتاج إلى تطوير» وتعديل ما يحتاج 
وكان والي المغرب نائباً عن الخليفة في تسيير الإدارة المدنية 
والعسكرية فهو حاكم الولاة» وقائد جيوشهاء وإمام الصلاة» وإضافة إلى 
متفصبا الوالي كان هناك منتصب عامل وصاحب الخراج يَعيّن من قبل دار 
الخلافة» ويُعتبر من أهم مساعدي الوالي في الشؤون المالية””“. والقاضي» 
وما يتبعه من الشهود وغيرهم» وكان نعي من قبل الخليفة مبأشرة ء واستمر 
هذا التقليد حتى ولاية عبد الرحمن بن حبيب الفهري على المغرب سنة 
7 حيث استقل بتعيين ٠‏ القضاأة فترة إمارته واستمر الحال حى, مقتل أبنه 
حبيب سرئة 140ه» ا الدولة العباسية من إعادة الساعلة المركزية زمن 
الوالى محمد بن الأشعث . 


ويساعد الوالي في الأمور العسكزية عدد من القادة العسكريين 5 
وقد ازداد عدد هؤلاء المساعدين زمن الولاة العباسيين» حتى أصبحوا مصدر 
إزعاج للسلطة المركزية نتيجة التمردات التي كانوا يقومون بها في المدن 
المهمة من بلاد المغرب”7”. 

ومن مساعدي الوالي أيضاً: الكاتب» وصاحب الشرطة؛ وصاحب 
البريدء إضافة إلى عدد من المستشارين ممن لهم دراية ومعرفة بأحوال البلاد 
وسكأنه . 


(55) لقبال موسى ٠.‏ : 144 ؛ وقك 2 هذه الالختصاصات لوال من الولاة كما هو الحال في 
ولاية إسماعيل بن بيك الله بن أ بي المهاجر ديئار. 
)56 ينلظر : سياسة الولاة ذ في المغرب الو الفصل الجا 
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وإذا كنا نجهل معظم متوليى هذه المناصب خلال فترة عصر ا 


فإن سفر القضاة يكاد يكون مكتملاء فقد تعرّضت كتب التراجم إلى متوليبي 
القضاء في المغرب خلال هذه الفترة» وعدوا منهم : 


(57 


)258( 
)59( 
(60) 
(6 


أبا الجهم عبد الرحمن بن رافع التنوخي : ولي الفضاء في ولاية 
موسى بن نصيرء وتوفي 0011 


وأبا المغيرة» عبد الله بن المغيرة: قلّده الخليفة عمر بن عبد العزيز 
قفضاء المغرب في ولاية إسماعيل ؛ نو أب المهاجر ماق 00 


وأبا كرية جميل بن كريب : تولى القضاء في ولابة عبد الرحمن بن 
حبيب الفهرى »؛ واستمر قاضيا حتنى استشهاده دفاعاً عن القيروان 2 


عل 


وعيد بد الرحمن بن زياد بن أنعم المتوفى سنة 161ه: ولاه الخليفة أق 
جعفر المنصور قضاء المغرب»: زمن واليها محمد بن اللأشعث» واستمر 
5 ا . (61) 


ورافع بن عبد الرحمن الرعيني : : تولآء في ولاية يزيد بن حاتم . 


وعبد الله بن عبد الرحمن المعروف بآبن الطفيل : تولآه في ولاية 
يد بق جاتم أيضاً: 


هناك إشارات عن توليه دُجَيْن بن عامر ع ا وي 0 
نافع وتولية حَنْش الصنعاني المتوفى سنة 100ه أيفا على الصدقات في ولاية حسّان بن 
النعمان الغساني» وكان يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المتوفى سئة 143ه عاملاً على 
الصدقات من قَبَل الخليفة عمر بن عبد العزيزء وإشارات لدى الرقيق القيرواني عن متولي 
الشرطة في ولاية عبد الرحمن بن حبيب الفهري» وأخرى عن متولي بعض الترتيبات 
الإدارية زمن الولاة العباسيين . 

المالكي: 272/1. الدباغ: 1/ 198. 

المالكي: 81/1. الدباغ: 210/1. 

سبق التعريف به في ولاية حبيب بن عبد الرحمن الفهري . 

المالكي : 1/ 96. الدباغ : 41. 
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5 وأبا معحمل »© عبد الله بن فروخ. المتوفى سنة 175ه: تولى القضاء فى 

ولاية ل سن حاتم /162. وأستمر عليه حتى قيام دولة الأغالية واستعفائه 

سنة 530190 , 

وكانت ولاية المغرب العربي في أوج قوة السلطة المركزية مقسّمة إلى 
1- برقة وطرابلس . 
2 المغرب الأدنى (أفريقية) . 
3ح. المكرفى الاوسط: 

وقد قسّمت هذه الأقسام الإدارية الكبيرة إلى أقسام إدارية» أصغرء 
فبأستثناء إقليم برقة والذي كان يتبع واليى مصر في أكثر الأحيانء فإن إقليم 
طرابلس كان يشمل مناطقّ واسعةٌء ويضم مدنأ مهمة منها: سِرْت» وصبرة» 
إضافة إلى جبل نفوسة وقصباته» وإقليم فزان» وجزءٍ من كُوّر في الجنوب. 
وقاعدة هذا الإقليم مدينة طرابلس”© . 

أما المغرب الأدنى «أفريقية» فهو إقليم واسع» ويضم هذا الإقليم 
بداخله أهم المدن المغربية» ومنها العاصمة القيروان» وتونس» والأريس» 
وسبيبة» وقسطيلية في الجنوب» وإقليم الزّاب بِمُدُنه المعروفة © . 

وأما المغرب الأوسط»ء فقد كانت قاعدته مدينة تلمسان» ويشمل على 
عددٍ من المدن المهمة» وعندما قام كيان الأباضية» وتمكن عبد الرحمن بن 


)062 المالكي : 1/1. الدباغ : 6. 

(63) المالكي: 143/1. الدباغ: 288/1. 

(64) سبق تحديد هذه الأقسام في الفصل الأول. 
(65) حسين مؤنس: التنظيم الإداري: 78. 

(66) حسين مؤنس: المرجع السابق: 79 و82. 
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رستم من مد نفوذه على عموم المغرب الأوسطء انتقلت قاعدة الإقليم من 
تلمجاة إلى عديدة تافركه عاضصمة الدولة المي 

أما المغرب الأقصى» فقد كانت قاعدته مدينة طنجة» ثم قام عَبَّيد الله بن 
الحبحاب بتقسيم المغرب الأقصى إلى قسمين : 

الآول: السوس الأدنى» وهو طنجة وما يلحق بهاء وكان عليه ولده 
إسماعيل ثم عمر بن عبد الله المرادي بعده”*. 

والثاني: السوس الأقصى» حيث بَُعِثْ حبيب بن أبي عبيدة الفهري 
على رأس جيش تمكن من سنة 116ه من إخضاع القبائل المتمردة» وتنظيم 
شؤون هذا القسم وفقاً للإدارة المركزية”© , 

وكان على كل قسم من هذه الأقسام؛ عامل ينوب عن الوالي يُعيّن من 
قبله مباشرة”””'» ومقرّه قاعدة الأقاليم» وإضافة إلى ذلك فقد أفردت المدن 
المهمة بعْمّال آخرين» وكان اختيارهم على الأغلب يتم من بين القادة 
العسكريين المعروفين. وتحت إمرة العمال حامية عسكرية تتحدد مهامها في 
ضبط الأمور والدفاع عن الولاية أو المدينة عندما تتطلب الضرورة ذلك . 

غير أن التقسيم الآنف الذكر» لم يستقر على حاله» فقد تقلّبت الأحوال 
ببلاد المغرب» وتقلصت مناطق نفوذ الوّلاة كثيراً نتيجة الاضطرابات 
والتمردات» وما نتج عنها من قيام الكيانات المستقلّة حتى أصبحت سلطات 
الؤلاة لا تتعدى المغرب الأدنى «أفريقية» في أحسن الأحوال, وحْتِم العصر 
بقيام دولة الأغالبة سنة 184ه والتي لم يتعدٌ سلطانها في أكثر الأحيان مناطق 
المغرب الأولى. 


(67) حسيين مؤئسن*: 85: 

(68») الرقيق القيروانى: 108. ابن الأثير: 191/5. 
(69) ابن عبد الحكم: 292. الرقيق القيرواني: 108. 
(06)70 ينظر: حسين مؤنس: المرجع السابق: 87. 


الباب الثالث 


الدول العربية في المغرب العربي 


اللكتور عبد الواحد ذنوكتف طه 
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الفصل الأول 
الأدارسة» تأسيس دولتهم» أسبايه وأهميته 


أصل الدول4: 


سُميّكدذولة: الأدارسة بهنا الاسم انسبة إلى مؤنمسها إدريس بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب رضي الله عنهء الذي 
جاء إلى المغرب الأقصى في أعقاب فشل إحدى الحركات المناوئة التي 
اشترك فيها ضد الدولة العباسية في عهد الخليفة الهادي سنة 169ه/ 786م . 

وقاد هذه الحركة التي قام بها الفرع الحَسّنيَ من العلويين» الحسين بن 
علي بن الحسن بن الحسن بن علي»ء الذي ثار على عامل العباسيين في 
المدينة المنوّرة عمر بن عبد العزيز بن عبد الله» لسوء معاملته لبعض أفراد 
الأسرة العلوية. وقد تغلب الثوار على عامل المديئة» وبويع الحسين بن علي 
بالخلافة في مسجد الرسول ذل وأقام الحسين مدة يسيرة في المدينة» ثم 
انتقل إلى مكة» ولما سمع الخليفة الهادي بخبر هذه الحركة» كتب إلى أحد 
قادتهء محمد بن سليمان بن علي» الذي كان قد قَُدِم حاجًا إلى مكة مع 
بعض رجاله» يأمره بحرب الحسين بن علي. وعند وصوله إلى قرب مكة. 
انضم إليه أنصار العباسيين من القواد والموالي الذين جاؤوا للحج. 


معركة فخ: 


وقد حدثت معركة فاصلة بين الطرفين في مكان يُسمّى فخأء وهو واد 
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في طريق مكة» يبعد عنها نحو ستة أميال» انتهت بهزيمة الحسنيين» ومقتل 
عدد كبير منهم» وكان إدريس بن عبد الله بن الحسن» وأخوه يحيى» ضمن 
الأشخاص القلائل الذين استطاعوا النجاة من المعركة» حيث خرجا من 
الحجاز متخفين بين قوافل الحُجَاجٍ الراجعين بعد انتهاء موسم الحج””*. وقد 
اتخذ كل من الأخوين طريقاً خاصًاً به فتوجه يحيى بن عبد الله نحو 
المشرق» حيث نجح في الحصول على بعض الأنصار المؤيدين له» ولكن 
الخليفة الرشيد استطاع أن يتخلص منه فيما بعد. أما إدريس بن عبد الله 
فقد كان أكثر توفيقاً من أخيه يحيىء فآستطاع أن يفرٌ إلى المغرب الأقصى» 
حيث نجح في تأسيس ذلة جديدة تدرف ا لادازوصة: 


هروب إدريس بن عبد الثه إلى المخرب: 


هناك روايات متعددة عن كيفية هروب إدريس بن عبد الله إلى المغرب» 
ولكن الخطوط الرئيسة لهذه الروايات متشابهة» وتختلف فقط في 
التفاصيل” » فقد توجّه إلى مصر بصحبة أحد مواليه» راشد» الذي اتصف 
بالشجاعة ورجاحة العقل. ويقال إن أصل هذا المولى كان من شمال أفريقيا. 
وقد نال إدريس وراشد في مصر مساعدة أحد الأشخاص الموالين للعلويين» 


(1)- أبن الأثير: الكامل في التاريخ» دار صادرء بيروت» 1979: 90/6 93. ياقوت: معجم 
البلدان» بيروت» 1957: 237/4. ابن عذاري: البيان المغرب فى أخبار الأندلس 
والسخرني نقنوة كلق ولتق وو كعم ل لمن 1944 اعادت دار الققافة تقرف فن 
وولف 8571 وانظر أيقناًة إسخافيل العو كزلة الأدارسة هلك تلميناة وقالين 
وقرطبة» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1 عن 50 

(2) انظر: البكري: المغرب في ذلك بلاد أفريقية والمغرب» وهو جزء من كتاب المسالك 
والممالك» نشر: دي سلان» الجزائرء 1857» ص 118 119. الكامل في التاريخ: 6/ 
3. البيان المغرب: 83/1. ابن أبي زرع. الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار 
ملوك المغرب وتاريخ فاس» نشر: دار المنصور للطباعة والوراقة» الرباط» 1972 ص 
6 19. ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر» بيروت» 1956. دار الكتاب العربي : 
4 24. 
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وهو على الأغلب صاحب بريد مصر واضحء مولى صالح أبن الخليفة 
المنصور. ويشير الكندي صراحة إلى أن والي مصر العباسي» علي بن 
سليمان» أيضا قد ساعد إدريس» وسهّل له عملية الخروج من مصرء وذلك 
بسبب استيائه من الخليفة العباسي في بغداد.» وطموحه في نيل الخلافة 
لتفسص ,وقد كان هذا النوقف: السييه فى هؤله عن :ارلا فنا بعت من قا 


ل 
الو د30 


و 





بأمان نتيجة تدبير واضح صاحب البريد» الذي حمل إدريس معه في طريق 
عخاضة (البويك» إلى ما بعك تعناوة مص الغربية يتما سافر بزاشك فن: الطريق 
المألوف إلى الغرب مع إحدى قوافل التجارء» حيث اتفق الجميع على اللقاء 
وراشد» وأمذهما بما يحتاجان إليه من مال ومتاع» ويبدو أن الطلب على 
النارسيق كان مانو اله كتفيكا + للف قتد صمنك. [ذريسن وواشته إلى الستكوة 
حيث تخفى الأول في زي خشن» وظهر بمظهر غلام يخدم راشداً. ويختلف 
المؤرخون أيضاً فى الاتجاه الذي سلكه هذان الطريدان» فهناك من يشير إلى 
دخولهما إلى بلاد أفريقية والقيروان» وإقامتهما فيهما مدة من الزمن» ثم 
اتجها بعد ذلك إلى المغرب الأقصى» فدخلا تلمسان واستراحا بهاء ثم 
غادرا إلى طنجة”. أما البكري”؟» فيشير إلى عدم دخولهما إلى بلاد 


(3) الكنديء الولاة والقضاة» بيروتء 1908» ص 132 - 132. 

(4) المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغربء ص 119. الييان المغرب: 83/1. روض 
القرطاس» ص 18. 

(5) المصدر نفسهء ص 19. ابن القاضي» جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة 
فاس» دار المنصور للطباعة والوراقة» الرباط» 1973» ص 18. ظ 

(2)6 المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغربء ص 119. وانظر: مجهول. كتاب الاستبصار في 
عجائب الأمضارء نشر وتغليق: سعد زغلول عبد الحميد» الإسكتدرية»؛ 21958 صن 
4 . 


122 تاريخ المغزب العربي 
أفريقية» وأنهما سارا في طريق جنوبي بأتجاه الغرب حتى أنتهيًا إلى طنجة . 


وعلى الرغم من عدم وجود أدلة قوية لتأييد سلوكهما لأيّ من هذين 
الطريقين» يبدو أن طريق الجنوب كان أكثر أمانا لهماء حيث لم تكن هذه 
المناطق تخضع إلى سلطة أمير القيروان الفعلية» التابع أسميًّا للخلافة 
العباسية. وفضلاً عن أمان هذا الذي يمر بالجريد والرّاب» فهو أقصر من 
الناحية العملية للوصول إلى المغرب الأقصىء لهذا فمن المرجح أنهما 
سلكاهء ووصلا إلى تلمسان» ثم خرجا إلى ناحية الغرب» فعَبّرا نهر 
الملويّة» ودخلا بلاد السوس الأدنى. ثم وصلا إلى طنجة» التي كانت قاعدة 
بلاد المغرب الأقصى» فأقاما بها أيامأء ثم تحوّلا عنها إلى مدينة وليلي» 
وذلك بعد رحلة طويلة استغرقت نحو سنتين”” . 

إن السؤال: الذى عبادن إلى الذهن الآنه هو لماذا اتتحه إدريمين بك 
عبد الله إلى المغرب» وهل كان في نيّته أن يؤسس له دولة هناك؟ لا يمكن 
الجزم بما كان في نيّة إدريس أن يقوم به في المغرب» ولكن يبدو من 
المؤكد أنه كان على أطلاع واسع على مجريات الأحداث في هذه المنطقة 
النائية من الدولة العربية الإسلامية. وأن مولاه راشداً حدّثه عن الأحوال 
السياسية والاجتماعية في المغرب الأقصى. ومن المحتمل أن لهذا الأخير 
دوراً كبيراً في حمل سيّده على الأتجاه إلى المغرب» وإقناعه أنه المكان 
الذي يوفر الحماية» وربما السلطة له» وذلك بسبب بُعده عن قلب الدولة 
العباسية» وكثرة الحركات المناوئة التي قامت فيهء لا سيما حركات 
الخوارج. فمن الناحية العملية لم تكن سلطة العباسيين تمتد إلى أكثر من 


67 انظر: المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب» ص 118. روض القرطاس» ص 19. ابن 
: العاف الحلة السيراء»؛ تحقيق: حسين مؤنسء القاهرة» 1963: 54/1 (رواية أبي بكر 
محمد الرازي). وقارن: سعد زغلول عبد الحميد» تاريخ المغرب العربي» الإسكندرية : 

9 : 426/2. العربي» دولة الأدارسة» ص 61 - 62. 


الأدارسة 103 


ولاية أفريقية (وهي منطقة تونس الحالية)» حتى إن سلطتهم في هذه المنطقة 
كانت مزعرّعة إلى حد كبير. 

لقد كانت الأحوال السياسية غير مستقرة في منطقة المغرب العربي منذ 
أواخر عهد الدولة الأموية» حيث قامت فيها حركات مناوئة عديدة انتهت 
بالفشل. ومع ذلك فقد ظلت سلطة الدولة المباشرة بعيدة عن هذه المناطق 
النائية» الأمر الذي دفع الأمير عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) إلى التفكير 
في الاتجاه إلى هذا المكان» نظرا لملاحقته من قِبّل العباسيين بعد سقوط 
الدولة الأموية في المشرق سنة 132ه/ 749م. ولكن ظروفاً أفضل كانت تنتظر 
عبد الرحمن بن معاوية في الأندلس» لهذا فقد ترك المغرب» ونجح في 
تأسيس إمارة وراثية في الأندلس. أما إدريس بن عبد الله» فلم يفكر في 
الأندلس التي استقرت فيها أمور الأمويين» بل ركز اهتمامه على مناطق 
الجشرت الأقصيع. ضيف وبع مها ارقا عخصينة الإقامة وولة كفل عد 
الخلافة العباسية. وقد ساعد على هذاء أن السكان المحليين كانوا يميلون 
بطبعهم إلى الاستقلالء الذي أَلِفُوه منذ القدم. ولهذا فقد استطاع إدريس أن 
يضم حوله البربر الذين وجدوا فيه ثائرأ على الأوضاع السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية غير المستقرة في المنطقة» فأنضوت الحركة الاستقلالية التي كان 
ينادي بها هؤلاء تحت لوائه”"" . 


اختيار مدينة وليلى وبيعة إدريس: 


كان السبب فى توجه إدريس إلى مدينة وليلى. أنها نتميز بموقع جيك 
بين منطقة فاس ومكناس على طرف جبل زرهون» وهي من المدن الرومانية 
القديمة» وكانت تدعى فولوبيليس «ذانطتناه/» وتمتاز بخصب المنطقة 
المحيطة بها وكثرة مياهها وزروعها. أما جبل زرهون الذي يقع بالقرب من 


(8) 2 قارن: حسن أحمد محمود وأحمد إبراهيم الشريف» العالم الإسلامي في العصر 
العباسى ؛ دار الفكر العربى . القأهرة. 223) ص 407 


يا 5 


ل ا الات ا تت الا ل ات 0 لكا 


مدينة مكناس» فقد كان يمتاز أيضاً بكثرة أشجاره وزروعه ومياهه العذبة 
المتدفقة» يضاف إلى ذلك» كانت هذه المنطقة موطناً لسكنى قبائل أوربة 
البرنسية التي تمتاز بالقوة والشجاعة. فأراد إدريس أن ينزل يقربها عسى أن 
ينال تأييدها لنصرة قضيتهء وتأسيس دولته الفتية. وقد صم توقع إدريس» 
حيث تمتع بضيافة وكرم زعيم هذه القبيلة المدعو إسحق بن محمد بن 
عبد الحميد الأوربي» فأقام عنذه بضعة أشهرء أظهر الأخير خلالها تعاطفاأ 
كبيراً مع إدريس» الذي باح له بالتدريج بقضيته وأحقيته في الإمامة. وقد 
جمع هذا الزعيم قومه وإخوانه؛ وعرّفهم بمكانة ومنزلة إدريس وفضله وقرابته 
من الرسول وَكلةِ فرحبوا به وأعربوا عن أستعدادهم للانضمام تحت لوائه. 
فبايعوه فى رمضان سنة 172ه/ شباط 776789 . 


ويبدو أن وجود إدريس كان فرصة جيّدة لإسحق شخصيّاء ولقبيلة أوربة 
بشكل عام» حيث إن نزول أحد العلويين بين ظهرانيهم يُعِلى من شأنهم بين 
القبائل الأخرى» ويحقق لهم نوعاً من التفوق على زعماء هذه القبائل» لذلك 
فقد تسارعوا إلى بيعته للقيام بأمرهم» وتولي صلاتهمء وأحكامهمء 
وغزوهمء ثم فشت دعوة إدريس بين القبائل الأخرى في المنطقة» مثل : 
زنأتة» وزواغةء ولماية» ولواتة» وسدراتة» وغياثة» ونفزة» ومكنئاسة.ء 
وغمارة» وهوارة وقد جاءته الوفود من المناطق المجاورة تعلن عن استعدادها 
للانضمام إليهء وتأييد دولته. وقد تجمع لدى إدريس قوة بشرية كبيرة استطاع 
أن ينظم منها جيشاً قويّاً لمنازلة المناطق التي لم تخضع لسلطتهء أو الأقاليم 
التي لم ترسخ فيها أقدام الإسلام بعدء والتي عرف أهلها بالزيغ والانحراف 


)9( ابن 5 زرع» روض القرطاس» ص 19 -20. جذوة الاقتياس» ص 19 20. ابن 


الخطيب» تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيطء القسم الثالث من كتاب أعمال 
الأعلام» تحقيق: أحمد مختار العبادي ومحمد إبراهيم الكتاني» دار الكتاب» الدار 
البيضاء. 1964 . ص 00 191. 


الأدارسة 2 ش 1045 


عن العقيدة الإسلامية. وهكذا ابتدأ العمل فى تأسيس دولة الأدارسة فى 
ال 


جهود إدريس الأول العسكرية فقن تثبيت الدولة: 


نوصوف العيليات السكرية الآرتى الأدروين الال تحر بلذد تامستة 
التي تقع في البسيط الممتد من وادي أبي رقراق إلى وادي أم الربيع . فافتتح 
مدينة شالةء» وهي مدينة سلا القديمة؛ التي تع قبالة مدينة الرباط الحالية 
على الضفة الثانية من مصب نهر أبي رقراق”'". ثم أخضع كل حصون 
تامسنا التي تميّزت بوجود انحرافات خطيرة» تبنتها قبيلة برغواطة البربرية» 
التي سكنت في هذا الإقليم”*'“. وقد أعقب ذلك بإخضاع مناطق تادلا التي 
تقع إلى الشرق من أغمات. وكان أكثر سكان هذه البلاد يدينون بالنصرانية 
واليهوديةء والإسلام فيها قليل» فأعتنق عدد كبير منهم الإسلام على 


13 
ا ُ 


ثم رجع إدريس إلى مدينة وليلي ليريح جيوشه». وذلك في ذي الحجة 
سنة 172ه/ أيار 9م فأقام بها إلى بداية سنة 173ه/ 789م2 ثم خرج مرّة 
أخرى لقتال السكان المحليين المتحصّنين بالمعاقل المنيعة بالقرب من منطقة 
فاس» وتطوان» لا سيما حصون فندلاوةء» وصدينئة» ومديونةء وفازاز. وقد 
عاد بعد ذلك إلى مقرّه في مذينة وليلي في جمادي الثانية 173ه/ تشرين 
الأول 1476789 . 


(10) سعد زغلول عبد الحميد» تاريخ المغرب العربي: 430/2. 

() انظر:(عثمان عثمان إسماعيل» تاريخ شالة الإسلامية» دار الثقافة» بيروت» 1975» ص 
1 140 142. 

(12) عن برغواطة» راجع: البكريء» المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب» ص 134 141. 

(613 روض القرطاس» ص 20( علي الجزنائي» جني زهرة الآس في بناء مدينة فاس» المطبعة 
الملكيةء الرباطء 1967 ص 13. 

(14) روض القرطاس» ص 21. ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص 192. 
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لم يبق إدريس في وليلي فترة طويلة» بل خرج منها بعد نحو شهر 
واحد تقرىا نحديا تنو ليان فى المغرى: الأوسط: ؤكان يسكن فى هله 
المدينة قبيلتان كبيرتان من زناتة» هما: مغراوةء وبنى يفرن» ويبدو أن 
السيادذة كانت للقبيلة الأولى. العى يتزعمها محمك بن خزر بن صولاات 
المغراوي الخزري. وقد أعلن هذا الزعيم عن رغبته في الانضمام إلى بيعة 
إدريس» هو ومن معه من قبائل زناتة. فدخل إدريس الأول المدينة صلحاًء 
وأمّن أهلهاء وبنى مسجدها في سنة 174ه/790م» ثم عيِّن محمد بن خزر 
واليا عليهاء ورجع إلى وليلي في شهر صفر 174ه/ حزيران ‏ تموز 
ال 


نهاية إدريس الأول: 


تتفق معظم الروايات على أن نهاية إدريس الأول بكانت في سئة 175ه/ 
1 -792م» أي أنه حكم نحو ثلاثة أعوام ونصف9". وتزعم هذه 
الروايات أنه اغتبل نتيجة لمؤامرة شارك في تدبيرها الخليفة العباسي هارون 
الرشيد»ء بالتعاون مع وزيره يحيى البرمكي . حيث خشي الرشيك من إزدياة 
نفوذ إدريس الأول» وامتداد سلطته إلى حدود تلمسان» التي كانت تَعَدَ باب 
أفزيقة عو عية القرت. بولما كان من الضعي عونا انترشن الدولة 
العباسية جيشأً إلى المغرب الأقصى لبعد المسافة التي تفصل بين المشرق 
والمغرب» قرر الرشيد أن يلجأ حسب نصيحة الوزير يحيى إلى الحيلة 
للتخلص من إدريس. فعهد إلى رجل يدعى سليمان بن جرير الشماخ بمهمة 


(15) روض القرطاس» ص 21. جذوة الاقتباس» ص 21. أبو عبد الله محمد بن عبد الجليل. 


التنسي» كتاب نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان (مخطوط) نشر جزء منه ملحقاً 
لكتاب دولة الأدارسة ملوك تلمسان وفاس وقرطبة» ص 277 294» الورقة 117. 

(16) انظر: البكري» ص 122. الاستبصار فى عجائب الأمصارء ص 196. الحلة السيراء: 1: 
/100. ابن عذاري: 210/1. أبن قلي عمال الأعلام» ص 194. 


“كا لكا سه مه ملت « لطعم احص 


الأدارسة 167 


السيفن إلى المغرب» ومحاولة اغشال إدريس الأول قف تمك هذأ الرجل 
من التقرب من إدريس» بعد أن ادعى أنه من المؤيدين لأسرتهء وأنه اضطر 
للفرار من العباسيين لهذا السبب. وكان الشماخ بارعا في الحديثء وله 
مقدرة جيّدة على الجدل والإقناع» لهذا فقد أنِْس إليه إدريس» وسكن إلى 
قوله» واتخذه نديماً» حتى إنه كان لا يتناول الطعام إلا معهء وظل الشماخ 
يتربص بإدريس إلى أن تهيأت له الفرصة بغياب راشدء فسّمّهء ثم هرب. 
واستطاع أن يفلت بعد ذلك من مطاردة واشيك6 الذي اكككيض جريمته بعد 


7 ارس 


ومن المرجح أن تكون قصة اغتيال إدريس الأول قد بولغ فيها بهذا 
الشكل» لآأن الروايات تختلف في الطريقة التي دس فيهاأ الشماخ السم 
لودريس» كذلك تختلف في دور الوسيك ويحيى البرمكي» وتشير إلى وجود 
شريك آخر هو إبراهيم بن الأغلب*''. ومن الجائز أن دور أبن الأغلب كان 


كرا فن هلاه الممالةع لا سيما أنه كان قريا عد الاحدافه: لآنه كان :غامد 


على الزاب. ويُستفاد من إحدى الروايات أنه دمن بعض أصحابه لاغتيال 
إدريس بعدما شعر بخطرهء وتقدّمه شرقاً نحو تلمسان. وبعد تنفيذ العملية, 
أعلم أبن الأغلب والي أفريقية بالأمر» فنقل الأخير هذا الخبر إلى الخليفة في 
0 ويبدو أن إقحام أسم الخليفة هارون الرشيد في هذه العملية»؛ ما 
فر إل ب ا قبيل التفخيم» وإضفاء هالة أسطورية على شخصيته» بحيث 
ع رعر ل لسرا اذ لاض من معارضيه في أقصى المغرب 
بأهون الأسباب”” . 


(617 البكري» ص 120 121. الاستبصارء ص 196. الكامل في التاريخ: 6/ 93. ابن عذاري: 
1/. روض القرطاس» ص 21 23. جنى زهرة الأس» ص 14 15. جذوة 
الاقتباس» ص 22 - 23. أعمال الأعلام: ص 192 195, 

(18) الحلة السيراء: 100/1. ابن خلدونء» العبر: 25/4. 

(6»19 إالحلة السيراء: 100/1. 

(20) قارن: عبد الحميد» تاريخ المغرب العربي: 436/2 437. 
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إدريس الثاني وتوطيد أركان الدولة: 


لي كرك إدزيسن ببق عند الله وريداء ولكنه ترك إحدى جواريه حاملاً في 
الشهير الجاع وقد ولدت هذه الجارية» التي تبك كدرة ليله سمي 
فزن كيتنا اسه اع بوقققولى راقنده مولي ادوس الأركة الوضابة 
عليه» ومهمة تأديبه وتعليمه القرآن» والحديث» والفقه» والنحو» والشعرء 
وسِيّر الملوك وسياساتهم» كما درّبه على ركوب الخيل والقتال» بحيث إنه 
لم يكد يبلغ الحادية عشرة حتى اتقن كل هذه الأمور التي يحتاجها أبناء 
الملوك. 


وهناك خلاف في التاريخ الذي تمّت فيه بيعة إدريس الثاني بالإمامة 
على قبائل المغرب الموالية للأدارسة» فيشير بعض المؤرخين إلى أنه بُويع 
لأول مرّة في جامع وليلي في مستهل ربيع لو سقة 6ه/ آذار 2 
وذلك بعد تخطيه سن الحادية عشرة”'”". بينما يذكر آخرون» إنه بويع سنة 
7ه/ 7200803 أو 188ه/ 804م: وذلك بعد اغتيال راشد بعشرين يوماً© . 
ويبدو أن إعلان راشد عن نيّته في أخذ البيعة لإدريس الثاني قد سبب استياء 
إبراهيم بن الأغلبء أمير أفريقية آنذاكء الذي شعر بأن راشداً هو المسيّر 
الحقيقي لدولة الأدارسة» والمدبّر لأمورهاء فقرر أن وي ذه بواشيظلة 
بعض لم الذي أغراهم بالمالء فقتلوه. 

ولكن اغتيال راشد لم يحقق 2 الأغلي أتهابة 'دولة الو فقد 


2010 الجزنائى » جنى زهرة الآس » ص 16. -3 
(222 البكري » ص 123. 


(23) اين أبي زرع» روض القرطاس» ض 27 ادن القاضي» جذوة الافتباسن» ص 25. اين 
خلدون» العبر : 4/ 25. 


الأدارسة 109 


وهكذا تعاظمت قوة إدريس الثاني» وجاءته الوفود من مناطق مختلفة من 
شمال أفريقياء فتمت له البيعة» واستقام مُلكه بالمغرب.. وتوطد وقوي 
سلطانه؛ وكثرت جيوشه وأعوانه. وقد استمر في استقبال. الوفود» وتوزيع 
الأموال» وأستمالة الرؤساء والأشياخ حتى نهاية عام 188ه/ 804م. 


كانت بيعة إدريس بن إدريس نقطة تحؤل هامّة في تاريخ الدولة 
الأدريسية» فلم يعد الإمام ذلك اللاجئ الذي جاء هارباً متخفياً من المشرق» 
ينشد الأمان بين البربر في البيئة الجديدة» بل أصبح حاكماً دنيويّاء إضافة إلى 
مركزه الديني» يتمتع بممارسة سلطانه على عدد كبير من قبائل المغرب. ولم 
تمض سوى سنة واحدة على بيعة إدريس الثاني» حتى كان صيته قد انتشر 
إلى مناطق بعيدة خارج حدود مملكته» وابتدأت الوفود العربية تَّردُ عليه من 
مناطق مختلفة من أفريقية» والأندلس» حتى قيل إن مجموع ما جاءه من 
هؤلاء سنة 189ه/ 805م بلغ نحو خمسمائة فارس من مختلف القبائل العربية» 
التي تنتمي إلى قيس» والأزد. ومدلج» ويحصبء والصدف» وغيرهم. وقد 
سُرّ إدريس بوفادة هؤلاء العرب» الذين استفاد منهم في تكوين بطانة عربية 
خالصة. وهكذا ابتدأت عملية تعريب الدولة بالتدريج. فعهد إلى عمير بن 
مصعب الأزدي بالوزارة» كما عهد بالقضاء إلى عامر بن محمد بن سعيد 
القيسي» وأتخذ أبا الحسن عبد الملك بن مالك المالكي الأنصاري 
4 


ولم يرق هذا النجاح لإبراهيم بن الأغلب ممثّل الدولة العباسية في 
أفريقية» الذي عاود اتصالاته بالسكان المحليين المحيطين بإدريس الثانى» 
ونجح في كسب بعضهمء مثل بهلول بن عبد الواحد المدغري» وإسحاق بن 
محمد الأ وو ويبدو 0 هؤلاء استاو وا من سيأسة إدريس الثانية وتوجهاته 


نحو العرب والإكثار من الاعتماد عليهم» فمالوّوا أبن الأغلب لكنهم لم 


)224 روض القرطاس. ص 27 29. 
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يستطيعوا أن يغيّروا شيئاً فى هذه السياسة الجديدة» واكتُشِفت اتصالاتهم 
المريبة بأبن الأغلب» وعُوقبوا على ذلك من قبل إدريس الثاني" . 
وفاة إدريس الثاني وتفسيم الدولة في عهد محمد بن إدريس: 
كان عصر إدريس الثاني يمثل دور العظمة بالنسبة إلى تاريخ الدولة 
الأدريسية» لما تمّ في عهده من إنجازات سياسية وحضارية» كان أهمها إنشاء 
مدينة فاس» التى سنتحدث عنها فيمأ بعد. وقد امتد حكم إدريس الثاني من 
السوس الأقصى إلى وادي شلف. وقبيل وفاته عهد إدريس إلى أآيئه محمد 
بالحكم (حكم من سنة 213 221ه/ 828 836م). ولكن هذا الحاكم لم 
يلبث أن قسّم البلاد بين إخوته» حسب نصيحة جلته كنزة» أم إدريس 
كاف 
تم هذا التوزيع بعناية» مع مراعاة التقسيم الجغرافي للمغرب. 
وللخصائص الشخصية التي يتمتع بها كل واحد من إخوته. وهناك خلاف 
بين المؤرخين بشأن التفاصيل الخاصة بهذا التقسيم» ولكنهم يتفقون على 
السمات العامة» والنقاط الأساسية فيه» وهي كالاتي: 
1 القاسم: على 0 وطنجة» وقلعة حجر النسر» وبلاد مصمودة. 
وتطوان» وما يلحق بهذه الأماكن من مناطق وقبائل . 
2 - عمر: على بلاد صنهاجة وغمارة. 
3- داود: على بلاد هوارة»؛ وبعض قبائل 520 وتازاء وتسول» 
وتامليت» وما بينهما من بلاد وقبائل. 
4- عبد الله: على أغمات» ونفيسء وجبال المصامدة» وبلاد لمطة» 
والسوس الأقصى . 


(25) انظر: البكري» ص 123. الحلة السيراء: 55/1» 111 112. الكامل في التاريخ: 6/ 
6. ابن خلدون» العبر: 4/ 26. 


الأدارسة 201 


5ت يحيى : على ولاية أصيلا ؛ والعرائش » وبلاد زواغة. والهيرة: 
6 ب عيسى: على ثبالة 6 و تامستاء وبرغواطة. وسللاء وأزمورء وما إليها من 
بلاد وقبائل . 
7 أحمد: على مدينة تادلا» ومدينة مكناسة» وما بينهما إلى بلاد فازاز. 
8- حمزة: على وليلى» وتلمسان» وأعمالهما. 
أما بافى إخوته الاثنى عشرء فكانوا صغاراً ظلوا بكفالة جدتهم. وقد 
الكل محمك نخ [درسنى تهنينة قانين يونا ليد .رمق العدين بالذكن» أن 
هذا الحكم الجماعي لم يحقق مصلحة الدولة. بل كان فيه ضرر بالغ على 
وحدة الأسرة الحاكمة» حيث دب الخلاف بين الأخوة» فخرج بعضهم على 
سلطان الأخ الأكبية هغها ادي إلى فياه حروب أهلية أدت إلى إصابة الدولة 


خلفاء محمد بن إدذريس: 


جاء ين بن إدريسء الذي توفي سئة 1ه/ 836م مجموعة من 
الأمراء الذين لم تستقر الدولة فى عهدهم . وقل ابتداً دور الضعف فين الدولة 


بعك وفاة على بن معحمكل بن إدريس في سئة 4م 8348م . فعلى الرغم من ٠‏ 


صغر سن هذا الأخيرء كانت الأحوال في عهده مرضية إلى حد ماء نظراً 
لاجتماع الكلمة عليه. لكن الأمور تغيّرت فيما بعدء لا سيما في عهد 
يحيى بن يحيى بن محمدء الذي أساء السيرة» وانشغل عن إدارة الدولة 
وسياستها بمسائل ماجنة لا تليق بالحكام. وكانت النتيجة أن انتهى حكمه 
بفضيحة كلفته عرشه وحياته في نهاية الأمر'””. ومما زاد في سوء إدارة هذا 


(26) البكري» ص 124. ابن عذاري : 1/1 . روض القرطاسء» ص 51. ابن الخطيب» أعمال 
الأعلام» ص 202 - 205. ابن خلدون؛» العبر: 27/4 28. 


(27) أانظر: البكري: ص 124. روض القرطاس» ص 77. 


الأميرء أنه سم المملكة في بداية إمارته إلى ثلاثة أقسام إداريةء عهد بها إلى 
أعمامه وأخواله. وقد انتهز إخوته فرصة تقسيم البلاد وانشغاله عن الاهتمام 
بأمور الحكم. فملكوا أنفسهم. واستأثروا بحكم المناطق التي كانت 
بحوزتهم» وانتهى الأمر فعلا باستقلالهم عن فاس» حيث قدمهم السكان 
المحليين على أنفسهو”2 , 


وقد استطاع علي بن عمر بن إدريس أن يستولي على مدينة فاس» بعد 
وفاة يحيى بن يحيى» وأن يوحد بلاد المغرب من جديد. ولكن المصادر 
المتيسرة لا تشير إلى تواريخ هذه الأحداث» وتمر مروراً سريعاً على الفترة 
الأخيرة من تاريخ الدولة الأدريسية. ويعد يحيى بن إدريس بن عمر 292 - 
5ه/ 905 - 917م من أشهر أمراء هذه الدولة في الفترة المتأخرة من 
حياتهاء حيث جمع بين علو القدر» وبعد الصيت» وطيب الذكرء وقوة 
السلطان» كما جمع بين البطولة والشجاعة والإقدام. ويشير أبن أبي 
زرع”” » إلى أن أحداً من الأدارسة لم يبلغ مبلغه. ولكن الأحوال السياسية 
في المغرب العربي لم تكن ملائمة في ذلك الوقت» لأن الفاطميين كانوا 
على وشك القضاء على الدول التي كانت قائمة آنذاك في المغرب لا سيما 
الأغالبة والأدارسة. وكان يحيى في طليعة القوى التي ناجزت الفاطميين» 
فقد حاول أن يدفع جيش مصالة بن حبوس المكناسيء قائد عبيد الله 
(الملقب بالمهدي). ولكن مصالة هزمه» واضطره على الاعتراف بإمامة 


عبيد الله ففى سنة 305ه/ 07م 


(28) ابن عذاري: 211/1. 

(229 روض القرطاسء» ص 80. 

(30) المصدر نفسه» ص 80. وأنظر: أبن الخطيب» أعمال الأعلام» ص 210. عبد الحميد» 
المرجع السابق: 2/ 478. إسماعيل العربى» المرجع السابق» ص 149. 


الأدارسة 203 


استطاع هذا الأخير أن يوقع بيحيى عند مصالة» حيث عزله وقبض عليه» ثم 
نفى إلى أصيلا. وأصبحت فاس بعد ذلك تحث إدارة قواد مصالة. وقد 
اجتاحت البلاد بعد ذلك موجة من الاضطرابات الداخلية. والانتفاضات التي 
قام بها بعض أعقاب الأدارسة» لا سيما حسن بن محمد الحجام سنة 310ه/ 
02م ولكن هذه الانتفاضة انتهت بالفشل » وقام موسى بن أبي العافية. بنفي 
الأدارسة من فاس إلى بلاد الريف» حيث أودعهم في حصن عظيم البناء؛ 
| يدعى بحجر النسرا'”. 


(31) انظر: ابن الخطيب؛» المصدر السابق» ص 211 213. 


حجذدو ل بأسماء أمرا 3 الأدار وواكة 


1- إدريس الأول بن عبد الله  172(‏ 177ه/ 788 - 793م) . 

2- إدريس الثاني بن إدريس الأول  177(‏ 213ه/ 793 - 828م). 
3- محمد بن إدريس الثاني  213(‏ 221ه/ 828 - 836م). 

4- علي الأول بن محمد  221(‏ 234ه/ 836 849م). 

5- يحيى الأول بن محمد  234(‏ ؟/ 849 - ؟). 

قات يع الثاتى رين يحي 175100 1 

7 . علن الثاني بن عفن دق افريس القاتى (لاى 61 

8 - يحيى الثالث بن القاسم بن إدريس الثاني (؟ ‏ ؟/؟ ‏ ؟). 
9- يحيى الرابع بن إدريس بن عمر  292(‏ 310ه/ 904 922م) . 
0 - الحسن الحجام بن محمد  310(‏ 313ه/ 922 - 925م). 

1- كنون بن محمد بن القاسم (؟ ‏ ؟/؟ ‏ ؟). 

2 - أبو العيش أحمد  337(‏ 343ه/ 948 954م) . 


3 الحسن بن كنون  343(‏ 364ه/ 954 974م) . 


(32) انظر: أحمد سعيد سليمان» تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة» دار المعارف 
بمصر » 9 : 44/1. 


الأدارسة 2 205 


أسباب سقوط دولة الأدارسة 


خارجية . 


اكسباب الداخلية: 


1 


أدى تقسيم المملكة , بين أفراد الأسرة الأدريسية فى عهد محمد بن 


ارين إل قياء نزاعات كثيرة بين أمراء الأدارسة أنفسهمء وأضف 


الحكم المركزي للدولة» حيث فقد الأدارسة نفوذهم على بقية أنحاء 
المملككةه اام افانى موقن التاق الأخرف»: كجدر اهن قاد 
عدم قدرة الأدارسة على السيطرة على أجزاء مهمة من المغرب» مثل 
سجلماسة والامبينةا بل إنهم لم يستطيعوا البسيطرة أحياناً على فاس 
ذاتها. ا أنها كانت عاصمة البلاد. 

الدولة» وأشاعوا مذاهب كثيرة مناقضة للتعاليم الإسلامية . 

افتفرت الدولة إلى حكومة وجيش قويين يساعدان على إقرار هيبة 
الدولة. فتاريخ الأدارسة يدور فى معظمه على أشخاص الأمراء 
أنفسهم. ولم يظهر في عهدهم قواد بارزونء أو وزراء ذوو حنكة 


0 لل ل الل الل ال .2002020200000 تاريخ المغرب العربي 





وشخصية عالية. 5507 أمراء الدولة إن نفوذهم الروحي» 
وانتسابهم إل بيك ابن عله الرسول عليه الصّلاة والسلام. وقل 
ساعدهم هذا دون شك على اكتساب تأييد السكان المحليين» لكنه لم 
يغنهم شيئاً في إقرار النفوذ السياسي على البلاد» باستثناء عصر إدريس 
الأول والثانى» ومحمد بن إدريس . 


الأسباب الخار جيك: 


1 تدخل الفاطميبن: استغل الفاطميون وجودهم في المغرب فاعتمدوا 
على الصنهاجيين» واستعانوا بهم للقضاء على دولة الأدارسة الضعيفة وقد 
سبقت الإشارة إلى قدوم مصالة بن حبوس إلى المغرب» ومساندة موسى بن 
أبي العافية له في القضاء على نفوذ الأدارسة. وأعقب هذا قدوم جوهر 
الصقلي سنة 247ه/ 958م الذي افتتح سجلماسة» وفاسء» ومعظم المغرب». 
لكنه لم يستطع التعرض للأدارسة الذين كانوا في قلعة حجر النسر بقيادة 
الحسن بن كنون. وقد اضطر الأخير أن يؤيد الفاطميين للتخلص من خطر 
خارجي آخرء وهو التدخل الأموي من الأندلس. 


2 - تدخل الأمويين : كانت سياسة الأمويين في الأندلس» هي منع 
تسرب النفوذ الفاطمي إلى المغرب» ولهذا حاولوا التدخل في المغرب 
لمجابهة الفاطميين. وقد أدى هذا التدخل إلى إرسال الجيوش للسيطرة على 
بعض المناطق الاستراتيجية» لا سيما سبتة» وطنجة» ومليلة. وقد تخللت 
هذه الأحداث معارك عنيفة بن الأمويين» وأنصار الفاطميين» وبقايا 
الأدارسة» مثل الحسن بن كنون» الذي استسلم نهائياً للحاجب المنصور سنة 
5ه 985م. وكانت مدة حكم الأدارسة ما بين أدريس الأول» إلى وفاة 
الحسن بن كنون 202 سنة وخمسة أشهر. ويشير أبن الخطيب إلى حراجة 
موقف الأدارسة ووقوعهم بين قوتين كبيرتين» هما الأمويين في الأندلس 
والفاطميين في شمال أفريقياء وأن سلطانهم إذا قوي امتد إلى تلمسان» وإذا 


الأدارسة 207 


' 00 1 1 (233 
بناء مدينة فاس 


تعد مدينة فاس من أهم المدن التي أنشأها الأدارسة»ء وهي تقع عند 
ملتقى طرق تجارية رئيسة تؤدي إلى أتجاهات مختلفة» وتربطها مع المناطق 
التي تقع على البحر المتوسطء والمشرق العربي» وبلدان غزب القارة 
. الأفريقية» وقلبهاء وجنوب الصحراء. ويعود الفضل في استحداث هذه 
المدينة إلى إدريس الثاني» الذي عزم على الانتقال من وليلي بعد أن ضاقت 
بجيوشه» وبمن وفد عليه من العرب والبربر من أفريقية والأندلس. ويشير 
معظم الكتاب والمؤرخين القدامى إلى أن إدريس الثاني هو الذي أسس هذه 
المدكة غلن ورخف 7" المرحلة الآولى: أسين فبها قادن غدوة الاتدلسن 
عام 192ه/ 816م»؛ وهي التي اختطت على الضفة اليمنى من وادي فاس . 
والمرحلة الثانية؛ أسس فيها عدوة القرويين عام 193ه/817م» وهي التي 
تسمى بفاس الثانية» أو العالية» أو فاس عدوة القرويين» التى أسست على 
الضفة اليسرى لنهر وادىي فاس . 

وقد سبق بناء المدينة في هذا الموقع مشروعان» حاول فيهما إدريس بن 
إدريس» إنجاز البناء عند سفح جبل زالغ» وهو جبل يحاذي فاس من جهة 
الشمال» ولكن السيول حطمت المباني والمزارع. وكذلك صرف النظر عن 
محاولة ثانية لبناء المدينة عند وادي سبوء حيث خشي عليها أيضا من 


(33) انظر: ابن الخطيبء» أعمال الأعلام» ص 224. وقارن: إبراهيم حركات» المغرب عبر 
التاريخم» طبع ونشر دار السلمي» الدار البيضاءء (بدون تاريخ) ص 120 123. 

(34) انظر: روض القرطاس» ص 38. الجزنائي» جني زهرة الآس» ص 24. المقري» نفخ 
الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق: إحسان عباسء بيروت» 1968: 482/1. 
ابن أبي دينارء المؤنس في أخبار أفريقية وتونس» تحقيق: محمد شمامء المكتبة العتيقة» 
تونس» 1967» ص 45. 


السيول. وقد استقر الرأي أخيرأ على تكليف الوزير عمير الأزدي بالببحث 
عن مكان مناسب للمدينة. 

توصل الوزير إلى مكان يقع في فحص. سايس» وهو بسيط يمتد بين 
فاس» ومكناس» ويفصل بين سلسلة جبال الأطلس المتوسط عن سلسلة 
الأطلس الساحليى» وأرضه من أخصب أراضي المغرب وأجودها. وقد وجد 
في هذا السهل فسحة معتدلة » كثيرة المياه» حيث تنبعث منه العيون التي 
تلمح تعد عتهيرا « تزود تير ددنة نامعن :وشقط بيده العيون ممع 
كبيرة من الأشجار المختلفة. وكانت تسكن في هذه المنطقة قبائل من زناتة 
يعرفون ببني زواغة» وبني يرغثئن» فأعجب هذا المكان عميراً» لطيب هوائه. 
وكثرة مياهه» وانيساط أرضه» وأمر بشرائه من قبائل زناثة» استعداداً لبئاء 
المدينة فيه» فتنازلوا عنه لقاء ستة آلاف درهه'” . 


انتقل إدريس الثاني إلى هذا الموضع» وأصدر الأمر ببناء المدينة في 
شهر ربيع الأول سنة 192ه/ كانون الثاني 808م. ووضع حجر الأساس للجزء 
الذي سيعرف بعدوة الأندلس» على الضفغة الشرقية لنهر فاس» ودعا بأن 
يجعلها الله دار علم وفقهء يتلى بها كتاب الله وتقام بها حدودهء كما دعأ 
لأهلها أن يجعلهم الله متمسكين بالسنة والجماعة» طالما بقيت المدينة وقد 
تدقع نيثاء الأسامن ثم دور الإمام» والمسجد الجامع» الذي سمي بجامع 
الأشياخ» وذلك بجانب الآبار» على مقربة من المعسكر الذي نزل فيه 


فسن :واقك اعبط هذ الناء مون من حتشب ».وكا قي سه ار 


(35) روضي القرطاس» ص 31. الجزنائى.» ص 18ء 19. جذوة الاقتباس: 29/1 30. 
(36) روض القرطاس» ص 38. الجزنائى»؛ ص 24: 25. جذوة الاقتباس: 30/1. 
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بناء عدوة القرويين: 


شرع إدريس الثانى فى تشييد مدينة جديدة مواجهة للمدينة الأولى» على 
الضغة المقابلة لنهر فاس.. وهذه المدينة» أو الحى الجديد»ء سوف يعرف 
بعدوة القرويين. وهو أشبه ما يكون بقرية رعوية» وكان له أيضاً ستة أبواب . 
الشرفاء. وكذلك دار الإمارة» التى عرفت بدار القيطون» أي دار الفسطاط» 
لأن الإمام ضرب فسطاطه فيها. كما بُنيت في داخل الحي أيضاً القيسارية, 
وأقيمت الأسواق» والحوانيت حول الجامع من جميع الجوانب. وقد أمر 
الجاسن بالنتاء والغرس» 20 على ذلك» حيث وهبهم إدريس الثاني 
جميع الأماكن التي أنجزوا بناءها وغرسها قبل إتمام بناء السور. فكثرت 
العمارة» واستخدم خشب الأشجار الموجود فى المنطقة لأعمال البناء» مما 
5 3 237 


أنزل القبائل الوافدة عليه فيهماء فأنزل القادمين من الأندلس بالعدوة الشرقية 
نيا ديق لزلك بعدزة الاندلسيي». كما أنزل الواقدين عليه عن التيروان 
بالعدوة الغربية» فسميت بعدوة القرويين. ولم يلبث هذا الإنشاء المزدوج 
الذي قام نه إدروين الكاتى + نهدي انعلا بالستكاة بسرعة كبيرة: نظرا 
7 9 عات ا 7 . (38) 
للتسئلات الكثيرة التي اعطيت لمن يسأهم بالبناء بقعي له . 


وفْسَعٍ إدريس الثانى الأرض المحيطة بالمدينة على قبائل العرب 
والترسى: ويبدو أن معظم النازحين إلن العدوة الشرقية » أو عدوة الاتدلييو: 
كانوا في -المرس.: كذلك فقد أنزل الأمير جنوده وقواده وما يملكه من خيل 


(37) روض القرطاس. ص 38 39. الجزنائى» ص 25. 
(38) روض القرطاس» ص 47. الجزنائى» ص 26. 


علد اد 220220000 “ريخ ترب تري 





وإبل وبقر في هذه العدوة. بينما لم ينزل معه في عدوة القرويين سوى مواليه 
وحشمهء وسائر رعيته من التجار والصناع والسوقة. وهكذا ظلت مدينة فاس 
. عبارة عن مدينتين مستقلتين مسورتين» كلتاهما في سفح جبل». ويفصل بينهما 
نهر تمتد عليه جسور. وقد احتفظت كل من العدوتين بكيائها على النمط 
الذي خططه إدريس الثاني» حتى عهد أمراء زناتة في أواخر القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي» فكان لكل مديئة مساجدها وأسواقها وولاتهاء بل 
وكانت لكل منهما دارها الخاصة لضرب النقود. وقد أصبحت فاس عاصمة 
الأدارسةء حيث أقام بها إدريس الثاني حتى سنة 197ه/ 99812 , 

وقد أشار المؤرخون إلى روايات عديدة»ء معظمها أسطورية بشأن تسمية 
المدينة» منها أن إدريس الثاني شارك في حفر أسس المدينة بفأس مصنوعة 
من الذهب والفضة» فسميت باسمها. أو أنها بنيت على موضع مدينة قديمة 
تسمى اساف»» فقلب إدريس الثاني اسمها إلى «فاس»2*. إن اختلاف 
الروايات في أسباب التسمية لا يؤثر على الحقيقة التاريخية المتمثلة بظهور 
المدينة بقسميها في أوائل عهد الدولة الأدريسية. وإنها استمرت في تأدية 
رسالتها الحضارية إلى الوقت الحاضر. 

انعد كان الى تظير للوجيوة كونونة وحدة إلا بيه سيط رة 
المرابطين عليها سنة 462ه/ 1069م. وإن بقاءها على شكل مدينتين منفصلتين 
تحمل كل واحدة منها اسمها الخاص» هو أمر غريب يسترعي الملاحظة. 
وقد دعا هذا الأمر بعض المستشرقين» لا سيما ليفى بروفنسالء» إلى الشك 
فيما إذا كان بناء عدوتي فاس قد تم في عهد إدريس الثاني. فهو يرى أن 
المؤسس الحقيقي لمدينة فاس الأولى» أي عدوة الأندلس» هو إدريس 
الأول الذي أمسن.مديتة أو:ميعسكرا: غرف فيمنا بعد بعدوة الأتدلبين: 


(39 روض القرطاس » ص 6 - 47. وانظر: عبد الحميدء المرجع الحابق : 1/ 450. العربي ؛ 
دولة الأدارسة» ص 86. 


040 روض القرطاس » ص /3. الجزنائى . ص 23 - 24. 
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وذلك سنة 172ه/ 788م» أو بعد هذا التاريخ بسنوات قليلة. وقد استند في 
ذلك إلى بعض الروايات الجانبية» وإلى وجود عملة مضروبة في فاس ترجع 
[ألن استتي 5ه و191ه»ء أي قبل سنة 193ه» وهو التاريخ الذي أنشئت فيه 


وعلى الرغم من وجاهة رأي بروفنسالء لكنه لا يمكن أن يكون نهائيء لأنه 
يبدو من الصعب أن يتمكن إدريس الأول» خلال الفترة القصيرة التى أمضاها في 
الحكمء أن يفكر ببناء مدينة. كذلك لا يتوفر أي سبب سياسي أو عسكري يمكن 
أن يحمله على تخطيط مديئة جديدة» لأن وليلى كانت كافية لإيواء جيشه 
الفقير »..وإذازتة المتواضعة : ومن تاحية اخرى لا يمكن لإدريين الأول أن نيترك 
قبيلة أوربة» ويذهب إلى مكان آخر محاط بقبائل لا يمكن الاعتماد على ولائهاء 
سيدا واه كان عضن قرة اللكورى الحرعة لالدو . 


أهمية بناء مدينهك فاس: 


أشار إدريس الثاني ضمن خطبة له بعد الانتهاء من بناء المدينة. إلى أنه 
أنشأها «ليعبد فيها الله)”". ولكن بالإضافة إلى هذا الدافع الروحيء» هناك 
عوامل أخرى سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية وحضارية» كانت وراء 
فكة التاسيين : 


 )41(‏ ليفي بروفنسال» الإسلام في المغرب والأندلس» تعريب: محمود عبد العزيز سالم» 
وصلاح الدين حلمي» نهضة مصرهء القاهرة» 21956 ص 17. 

(42) للإطلاع غلن النتاكشات» والاسترادة ف الآراء: التي تؤيد نظرية بروفنسال أو تعارضهاء 
انظر: المرجع السابق» ص 12 - 50. شارل أندريه جوليان» تاريخ أفريقيا الشمالية» 
تعريب: محمد مزالي والبشير بن سلامةء الدار التونسية للنشرء تونسء 1985. 56/2 - 


7. عبد الحميك» المرجع السائق: 51/1 السك يك العزيز سالمء تاريخ المغرب في , 


العصر الإسلامى» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» 1982» ص 410 415. 
العربى» دولة الآدارسةء» ص 86 - 102. 
)243 روص القرطاس » ص 49 


العاصمة الأولى» وليلي. أدت إلى ازدياد الحاجة إلى الانتقال إلى مكان آخر 
أكثر امعيعاباء. لا"سيما وان هناك قبائل جريرية اخرى اتيت قحف زرا 
الدولة المعوينة بالاضافة إلى أوربةء مثل زنأتة» ومكناسة. ومصمودة. 
فكان من الضروري أن يكون هناك مركز آخر للدولة 0-0 أن يستو عب هذه 
الفغات مياه : كذلك فقد ازداد إقبال وفود العرب على إدريس الثاني, 
لا سيما من القيروان والأندلس» فأراد أن ينظم استقرارهم في مكان آمن . 


ويبدو أن وزيره العربي عمير بن مصعب الأزدي» وهو الذي أوحى إليه 
00 الانتقال هن وليلى إلى هديب الخرى» لأن هذه المدينة لذ يمكن أن 
تستوعب القادمين الجددء كذلك فإن مصادرها المائية لا تكفي لإرواء عدد 
كبير من الناس. وقد لاقت هذه الفكرة استحساناً لدى إدريس الثاني» الذي 
أراد أن يكون له معسكره الخاص بهء ليجمع فيه جنلوده ومؤيديه. ويدل على 
ذلك أنه نقل جيشه من البربر إلى عدوة الأندلس» التي ابتناها أولاً 
وحصّنهاء وأدار عليها الأسوار. 


إن أهمية موقع مدينة فاس تشير إلى عبقرية المكان» حيث إن موقعها 
الطبيعي لم يتح سوى لعدد قليل من المدن العربية الإسلامية التي كتب لها 
البقاء» مثل القاهرة وبغداد ودمشق» لأن فاس تقع في أقصى المضيق الجبلي 
الذي تحرس تازا مدخله الشرقي» وتطل على السهول المترامية الأطراف» 
والتي تمتد على ساحل المحيط الأطلسي. وإن الميزة الأساسية التي تميّز 
موقع فاس عن جميع مواقع المدن العربية الإسلامية الأخرى» تتصل بتوفر 
المياه الطبيعية فيها بغزارة. وبدلا من نظام القنوات المعقد الذي كانت تجلب 
بواسطته المياه إلى المدن الرومانية» والمدن الحديثة أيضاء والذي هو عرضة 
للعطب في كل حين» ويحتاج إلى مجهود كبير للصيانة والحراسة» كانت 
فاس تجد حاجتها من الماء مضمونة كل يوم لجميع السكان. كذلك فإن 
محاولة أي عناصر معادية؛ أو جيش محاصر لتخريب نظام ماء وادي فاس 
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آفن غير ممكن؛ بسببا التكوين الطبيعي لمجرى النهر» الذي تمذه روافد تنبع 
أمام من حاول أن يستولي عليها بالقوة”*”" . 


ولو تتبعئا ما يقوله الجغرافيون والرحالة العرب الذين وصفوا المدينةء 
وأكناها مموقعيا ونتسيها ورخصن أسعان الحراة العذافئة لها لقنيق "نا فعلة 
أهمية موقع المدينة» والدوافع التى كانت وراء اختياره”“. فلقد هيأت 
الغابات المجاورة للمدينة مواد أولية للوقود. وكذلاك كانت مأوى لكثير من 
الحيوانات البرية التى وفرت مجالاً خصباً لرياضة الصيد والقنص» ويُعد قرب 
المدينة من نهر سبو» حيث لا يبعد عنها سوى ثلاثة كيلومترات» من عوامل 
الازدهار الاقتصادي للمدينة» لأنه صالح للملاحة» حيث كانت تسير فيه 
القوارس» والدقك العف تان الفط :الأطلبي 37 


وأخيراً لا بدّ من الإشارة إلى أن المدينة تحتل مركزاً تجارياً مرموقاً في 
الجنوب والشمال» والشرق والغرب» لأنها تقع عند ملتقى طرق القوافل في 
المتررب كله .هده الطرق هن كالاتى: ْ 


المحيط الأطلسى . 


ا 0 


(44) انظر: العربي: دولة الأدارسةء» ص 109. 

(45) راجع: اليعقوبي» كتاب البلدان» نشره دي غوية مع كتاب الأعلاق النفيسة لابن رستة» 
ليدنء 1892.» ص 3588. ابن حوقل»؛ صورة الأرض» بيروت» 1989» ص 89» 100. 
البكري: ص 116. الشريف الأدريسى» وصف أفريقيا الشمالية والصحراويةء مأخوذ من 
كتاب نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق» أعتنى بتصحيحه» هنري بيرسء» الجزائرء 21957 
ص 50 51. معجم البلدان : 4/ 230. 


(46) الجزنائى» جنى زهرة الأس» ضن 37 
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3 - الطريق التي تمر بمضائق سلسلة جبال الأطلس المتوسط» وتتجه إلى 
سجلماسة» ثم إلى الصحراء الكبرى 7" , 


1 انتشار الإسلام واللغة العربية : 

لقد كان دخول الأدارسة إلى المغرب انتصاراً للحضارة العربية» وللدين 
الإسلامي الحنيف, فعلى الرغم من فتوح موسى بن نصير في شمال أفريقيا 
في أواخر القرن الأول الهجري؛ فإن نفوذ العرب الفعلي لم يتعد مناطق 
السواجل» وبعض المناطق الداخلية القليلة. وظلت أماكن كثيرة فى الصحراء 
بعيدة عن التأثر بالمعطيات الحضارية والروحية للدين 5506 لا سنيقا 
مناطق استقرار قبائل صنهاجة في جنوب المغرب» حيث إنهم لم يعتئقوا 
الإسلام إلا منذ القرن الثالث الهجري/ التاسع المولادي” ا وهو القرن الذي 
نشط فيه الأدارسة للعمل في مجال إخضاع هذه القبائل. ونشر الوسلام 0-7 
عبر 016 أوائل اقتهامات إدريين الأرل» محاولة القهاء علد 
الحركات الانفصالية والانحرافات العقائدية لدى بعض القبائل البربرية 
المتواجدة في المغرب» لا سيما قبائل برغواطة في إقليم تامسنا. كذلك نشر 
الإسلام بين القبائل الأخرى التي كانت تعيش في منطقة مدينة سلاء وإقليم 
تادلا في جنوب المغرب!9 , وقد أكمل إدريس الثاني عمل والده في جمع 
شتات القبائل البربرية» وتأسيس أول دولة عربية في المغرب الأقصى. وعلى 
الرغم من بقاء مناطق كثيرة في المغرب الأقصى خارج نطاق الدولة 
الأدريسية» لكن إدريس الثاني» تمكن من جمع عدد كبير من القبائل البربرية 


(47) قارن: العربى, دولة الأدارسة. ص 113, 
(48) انظر: ابن خلدون. العير: 373/6. 


(49) روض القرطاس» ص 20. أبن خلدون؛ العبر: 24/7. وانظر إسماعيل» تاريخ شالة 
الإسلامية»ء ص 140 144. 





تحت سلطة مركزية عربية إسلامية واحدةء بعد أن كانت هذه القبائل مستقلة 
الواحدة عن الأخرى» وهذا إنجاز كبير فى مجال توحيد هذه القبائل» 
وتهيأتها لعملية التعريب. ؟ 


إن نقطة التحول الرئيسة في عمر الدولة الأدريسية تبتدئ بإمامة إدريس 
الثاني» لأن والده إدريس بن عبد الله كان أشبه ما يكون بلاجئ لدى قبائل 
البربر بالمغرب الأقصى. وعلى الرغم أنه كان يتمتع بمركز ممتاز لدى هذه 
القبائل» نظراً لأصله الذي يعود إلى بيت النبوة» وإلى ما كان يتمتع به من 
صفات» وخصائل جيّدة. لكنه مع ذلك كان وحيداً غريباء ولم يستقبل من 
الوافدين العرب إلا القليل» أمثال أخيه سليمان وأبن عمه داود بن القاسمء 
الذي لم يستطيعوا أن يحولوا من طبيعة إحساسه بالغربة» والدليل على ذلك 
أن بعضهم فضل العودة إلى المشرق على البقاء في المغرب» مثل أبن عمه 
داود بن القاسو”” . 

أما إدريس الثاني» فقد ابتدأ بإحاطة نفسه بحاشية عربية» لا سيما بعد 
أن ابي وقرلن ماري تلطا بون سناع على للق قزوع الكتير م 
العرب. فكان ممن وفد عليه نحو خمسمئة فارس من أفريقية والأندلس من 
القيسية» والأزدء والخزرج» وبني يحصبء والصدف» وغيرهم. وقودية 
بهم إدريس الثاني» وأجزل لهم العطاء» وقرّبهم؛ ورفع منازلهم» وجعلهم 
بطانته دون البربر”*” وقد عيّن عدداً كبيراً منهم موظفين مركزيين» وقضاة 
وجباة» بل اتخذ منهمء؛ كما أسلفناء وزيره» عمير بن مصعب الأزدي» 
واتخذ عبد الله بن مالك الخزرجي للكتابة» كما استقضى عامر بن محمد بن 


5 القء (252 ' 


(50) انظر: البكري» ص 123. ابن عذاري: 210/1. وقارن: عبد الحميد» تاريخ المغرب 
000 الجزنائي » جني زهرة الأعنء ص 15. 
(252 أنطر: البكرق» ص 123. الحلة السيراء: 55/1» 111 - 112. الكامل في التاريخ : 16 . 
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لقد كان لهذه العناصر العربية الوافدة قيمة مزدوجة بالنسبة إلى إدريس 
الثاني؛ لأنه وجد فيها على الصعيد الشخصي الحلقة المفقودة بين أصله الذي 


يربطه به الدمء ووضعه الواقعي الذي تربطه به التقاليد واللغة والمحيط» أما 


على الصعيد السياسي» فقد كان هؤلاء العرب النواة التي يريدها لبناء إدارة 
عربية منظمة» وذلك للخروج عن وصاية قبيلة أوربة البربرية» ولضمان 
التوازن المطلوب والاستقلال لدولته الجديدة عن نفوذ القبائل المحلية. وقد 
نجح إدريس الثاني في هذا المجال نجاحاً كبيراً. وحوّل الدولة إلى كيان 
عربي قوي مؤثر في المنطقة. وكان لهؤلاء العرب إسهامات في مجال 
الإدارة»ء حيث اهتم كثير منهم بالعمارة في الأقاليم التي عيّنوا فيهاء إلى 
جانب العمل على نشر الإسلام» واللغة العربية. 

وكانت لغة الإدارة في دولة الأدارسة هي العربية» بدليل نقوش السكةء 
وخطبة إدريس الثاني التي ألقاها بعد انتهاء مدينة فاس©2. ومن الملاحظ أن 
اللغة العربية انتشرت انتشاراً واسعاً في المناطق التي استقر فيها الأدارسة. وما 
يزال هذا الآثر العميق يلاحظ في مناطق الريف» والسوس» وهما من مناطق 
ارون ال 

أما فيما يخص النقود العربية» فقد ضربت دارهم بأسم إدريس الثاني؛ 
ترجع إلى تواريخ متعددة» مثل السنوات 2,181 2.183 185, 53189 . بل 
إن النقود العربية بدأ ضربها منذ عهد إدريس الأول سنة 174ه/ 790م ونقش 
في أحد وجهيها «لا إله إلا الله لا شريك له بآسم الله. ضرب هذا الدرهم 
بتدغة سنة 174ه). وفي الوجه الثاني صورة هلال ثم «(محمد رسول اللها 
وتحته: «مما أمر به إدريس بن عبد اللهء جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل 


(0) روض القرطاس» ص 49. 
(5) انظر: بروفتسال. الإسلام في المغرب والأندلس» ص 15 - 16. 
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كان 0 وتدل هذه النقود على مدى تغلغل اللغة العربية ودخولها 
بشكل منظم و إدارة اناد د 


لاس إنشاء المدن : 


إن أعظم إنجاز حضاري حققه الأدارسة في المغرب الأقصى. وهو 
قيامهم بإنشاء مدن عديدة» أصبحت مراكز مهمة لنشر العلم والثقافة العربية 
الإسلامية. وثأتق مدينة فاس بطبيعة الحال في مقدمة هذه المدن» وقد أشرنا 
إلى بنائهاء والظروف التي أدت إلى وجودها. إن أهمية فاس لا تقتصر على 
بناء المديئة بكل ما تضمه من مساجد وأسواق وقصور وغيرهاء بل في 
الرسالة الحضارية التى حملتهاء والتي تمثل دور الأدارسة في بلاد المغرب 
الأقصى. ويجب الانتباه فى هذا المجال أن وجه التجديد والابتكار في عمل 
إدريس الثاني» هو أنه أنشأ عاصمة عربية ف يكة بيريرية قجاناً كما ندر 
عقبة بن نافع الفهري» قبله حينما بنى القيروان في أفريقية بالمغرب الأدنى . 
فأصبحت فاس كالقيروان بالنسبة للمغرب الأقصى. ولقد تعمد إدريس الثاني 
أن يبرز الصبغة العربية للمدينة» حيث أنزل معه العرب الوافدين عليه في 
عدوة القرويين» كما مر بنا سابقأء ولكن العدوة الثانية» أي عدوة الأندلس» 
لم تلبث هي الأخرى أن تعربت بعد أن وعئلها عد كبير عق أهل الاندلسن) 
الذين جاءوا في أعقاب هيجة الربض في عهد الحكم الأول بن هشام في 
الأندلس سنة 202ه/76817©. وكان هؤلاء يتألفون من نحو ثمانمئة أسرة» 
نزلوا في عدوة الأندلس» وشرعوا في البناء بها على الطريقة الأندلسية» 
فعمرت بهم المدينة» وسميت باسمهم» كنا ال 7 رولا يفني ها كان 
لهؤلاء من أثر في نقل الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس إلى المغرب 


(56) حركاتء» المرجع السابق» ص 126. العربي» دولة الأدارسة» ص 103. 
(53):. 'اين عذارق :: 17/223611 


(58) انظر: روض القرطاس» ص 47. 


لال سل 00000000 ١‏ تاريخ المغرب العربي.. 


الأقصى. والمساعدة في عملية الامتزاج بالسكان المحليين» وتمكين اللغة 
العربية والحضارة في المنطقة . 

ومن المدن الأخرى التي أنشأت في عهد الأدارسة: . 
مدينة اليصرة: 

وقد بنيت في أواسط القرق الثاليث الهجري/ التاسع الميلادي . وأول من 
تولاها من الأدارسة هو إبراهيم بن القاسم بن إدريس””'» وهي تقع بين 
أصيلا والعرائش بعيداً عن البحر. وكانت تعرف أول الأمر ببصرة الكتان نظراً 
لانتشار تجارته فيهاء وكان لها عشرة أبواب» أما جامعها فكان يتألف من 
سبع بلاطات» ويحيط بها عيون عذبة وآبار كثيرة. وكانت هذه المدينة تشتهر 
بكثرة مراعيهاء وجمال نسائهاء حيث يشير البكري إلى ذلك بقوله: «ليس 
بأرض المغرب أجمل منهن» 57 . 


مدينة جراوة: 


وتقع في الشمال الشرقي من المغرب. وقد بناها أبو العيش عيسى بن 
إدريس بن محمد بن سليمان سنة 257 أو 259ه/ 870 أو 2م . وكان لها 


ومراعي وفيرة؛ يسكن فيها قبائل عديدة» منهم مدغرة على البحر» وبنو 
55 لوقه ات ان 5 2612 

نا وزواعة. وزناتة » وبئو يعرل »© وغيرهه”” 3 

قلعة حجر النسر: 


بنيت هذه القلعة فى الجنوب الشرقى من البصرة سنة 7هم/ 929م على 





(60) المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب» ص 1109. وانظر أيضاً: معجم البلدان: 440/1, 
(61) البكريء المخغربء ص 142. ابن عذاري: 1/ 196. 
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يد إبراهيم بن محمد بن القاسم بن إدريس» وفي هذه القلعة حوصر الأدارسة 
في منطقة الريف» في عهد موسى بن أبي العافية. وقد دافعوا عنها دفاعا 
مستميتاً. ومن المرجّح أن هذه القلعة كانت تقع قريباً من مضارب قبيلة 
موفانة بدبيق /3 اله انقاكيها موود ند 55 


ع 
أصيلة : 
٠‏ 


يفا 


وتقع في الغرب من طنجة. وكانت هذه المدينة موجودة قبل الإسلام. 
حيث عرفها القرطاجنيون» ولكنها غمرت بالبجر» ثم جندها البربر 
والأدارسة» حيث اتخذ موضعها رباطأ يقصد من جهات متعددةء وكانت 
تقوم فيه سوق نجامعة ثلاث مرات في السنة في رمضان» وذي الحجةء 
والمحرم . وكان الناس يقصدونها في هذه الأوقات للتجارة» ثم بنيت المدينة 
في هذا الموضع بالتدريج» فقدمها القاسم بن إدريس» وكان أول من ملكها 
من الأدارسة» فبنى سورها وقصرهاء ثم تولاها أبناؤه من بعده. وقد سكن 
حول عله <المتدينة قات علدو لا يها لوانة ع9 


ج - تشييد الجوامع: 


اتبع الأدارسة منذ بداية دولتهم سياسة بناء الجوامع» لجا ليا عن اثو 
كبير على نشر الإسلام واللغة العربية بين السكان المحليين في المغرب. 
وتشير المصادر إلى قيام إدريس الأول ببناء جامع في مدينة تلمسان حال 
وقوعها تحت سيطرته سنة 174ه/ 790م2» وقد نقش على منبر هذا المسجد 
الجامع العبارات الآتية: «بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أمر به الإمام 
إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله 


(62) انظر: حركات» المرجع السائق: 134/1..وفارن: البكري» المغرب» ص 114» 126» 
9. ابن عذاري: 214/1. 


(63) البكري» ص 112 113. ابن عذاري: 232/1 - 235. 
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عنهم ) وذلك في شهر صفر سنة أربع و سبعين بد" وقل أشنونا سايق 


إلى بناء مسجدين جامعين في عدوتي فاس» الأول جامع الأشياخ في عدوة 


الأندلسيين» والثاني جامع الشرفاء في عدوة القرويين. ولكبن مع اتساع . 


الجلدة بقسميها. ونشأة الأحياء الجديدة حولهاء ازداد اتساع هذين الجامعين 
القديمين» وظهرت الحاجة إلى بناء مساجد محلية جديدة لتلبية حاجة 
المصلين الذين كانت أعدادهم تزداد مع ازدياد حجم المدينة» وكثرة الوافدين 
عليها من كل أنحاء المغرب ومن الأندلس. 


بناء جامع القرويين وآثره الحضاري: 


يعود الفضل في بناء جامع القرويين إلى إحدى الأسر الفهرية التي 
جاءت عبن القيروان 9 فاسع ولت في عدوة القرويين. كها يعود إلنها 


الفضل أيضاً في بناء جامع آخر في العدوة الثانية من مديئة فاس» وذلك هو 


جامع الأندلسيية”5 , 

وقع الاختيار على مكان جامع القرويين في إحدى الحقول القريبة من 
المدينة» وقد ابتدأ الحفر في أسس المسجد في اليوم الأول من رمضان سنة 
5ه / 30 تشرين الثاني 859م. أما مواد البناء المستعملة. فقد استخرجت من 
المكان نفسه. وحتى الماء استنبط من بثئر كانت قائمة هناك. وكان الأمير 
يحيى بن محمد بن إدريس قد سر بهذه المبادرة الكريمة من هذه الأسرة لبناء 
المسجدين بالقرب من مقره في فاس» فكان يتفقد البناء بنفسه» هو والعلماء 
والفقهاء © , 


كان هذا الجامع ضبقير ا وهو يتألف من تصميم مربع الشكل تقريباً؛ 


(6)64 الجزنائي» جني زهرة الآس» ص 27. وقارن. عبد الهادي التازي؛ جامع القرويين» دار 
الكتاب اللبئانى» بيروت» 1972: 1/ 44. 

065 روض القرطاسء ص 54 - 55. جنى زهرة الآأس» ص 45. 

266 المصدرين السابقين» والصفحات نفسها: وقارن: التازي , جامع القرويين: 46/1 - 47. 





على غرار بقية الجوامع الإسلامية» تبلغ مساحته نحو 1600متر مربع. ويتألف 
القبلة» وله صحن وأربعة أبواب. وقد بقي هذا الجامع حتى انقضى حكم 
الأدارسة فى فاس. وكان مقتصراً على إقامة الصلوات الخمس فقط. والظاهر 
أن الناس لم يكونوا قبل هذا الوقت من الكثرة بحيث يضطرون إلى اتخاذ 
المديئة» رأى الناس ضرورة ذلك» واستجاب والى المدينة سنة 307ه/ 919م 
صنع له منبراً من خشب الصنوبر عالقت :فر بسع فريات 7 


وتمت أول زيادة على هذا المسجد الجامع بعد وقوع فاس بيد زناتة» 
تحت رعاية الأمويين في الأندلس. فقد كتب العامل أحمد بن أبي بكر 
الزناتي إلى الناصر لدين الله» يستأذن في بناء الجامع وإصلاحه والزيادة فيه 
لحاجة الناس لذلك» فأذن لهء وبعث إليه بمال كثير من أخماس الغنائم» 
وأمره أن يصرفه فيه؛ تأفدلسة تاذ قدو نلعت سناععة تجو أرعة الاف مدر 
مريع©©. كما بنيت له صومعة جديدة من الحجر المنحوت. ثم توالت عليه 
الزيادات في العهود اللاحقة.ء فبلغت مساحته في عهد المرابطين نحو 5846 
متر مربع. وصنع له منبر رائع عوضا عن المثير الأموي القديم . ومن الآثار 
الي تركها الموحدون فيه»ء الثريا العظيمة التي أبدع الصناع في زخرفتها. أما 
في عهد بني مرين» فقد صنعت له ساعة مائية عظيمة» وفي عهد السعديين 
بنيت القبة الغريبة ذات السواري الثمان. وفي أيام العلويين وقع ترميم شامل 
لمباني القرويين» وبنيت مكاتب الإدارة وقاعة كبيرة للمطالعة» ثم نقلت 
الأقسام الاواس قن اسح د تتسة إلى ,يناياض: ايه 157 . 


(6)67 إنظر: التازي» المرجع السابق: 247/1 49. 
(68) جنى زهرة الآسء» ص 46» 47. وأنظر: حركات» المرجع السابق: 135/1 136. 
(6)69 المرجع نفسه: 37/1. التازي» جامع القرويين: 280/1 75)») 322/2. 
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ست بساحي عاايبيببيبيييس ب سيق 


كانت المواف النراعية :فى البذارة “ترشيط. بالنيق واللعة الخربية مد.ققه 
وتقسنيز وأدب . وغ كد هذه الحاففة: تشاطا عظيماً فى ميختلف فروع المعرفة 


في العهود اللاحقة؛ لا سيما في أيام الموحدين والمرينيين _والأشراف.. 


وعاشت القر ويين منك البداية على نظام الوقف الذي اتسعت موارده بعد 
المرابطين خاصة» أي بعد أن سادت الروح الدينية والعلمية في أوساط أهل 
فاس. لققّد كان العلماء الذين يدرّسون في هذه الجامعة يتطوعون لإلقاء 
دروسهم فيهاء وكانوا يشغلون مناصب خارج الجامعة كالكتابة والقضاء 
وغيرها. وفي عهد المرينيين بنيت مدارس كثيرة لإيواء الطلاب» وجهزت 
مكتبات لتعينهم على تحصيل العلم. كما أسست مكتبة عظيمة في القرويين 
ذاتها. وحصلت تطورات عديدة أخرى على هذه الجامعة في أيام العلويين» 
واستمر الاهتمام بها إلى العصر الحديث» فقسمت مراحل الدراسة فيهاء ثم 
عيِّن لها سنة 1942م أول مدير درّس على الطريقة العصرية» إلى جانب 
الطريقة التقليدية» وهو الأستاذ محمد الفاسي» الذي وضع نظاماً دقيقاً 
للامتجاناك .و المؤلد والكب ال 901 


أما جامع الأندلس» فقد ابتدأ البناء فيه أيضاً سنة 245ه/ 859م. وقد 
ساعد فيه جملة من الأندلسيين الساكنين في عدوة الأندلس» فسمي ذلك 
الجامع بهم. وكان البناء يتألف من ست بلاطات» وله صحن صغير. وقد 
زاد فيه أحد عمال الناصر لدين الله فيما بعد» فبئى له صومعة سنئة 345ه/ 
6كم. وقد نقلت الخطبة إليه من جامع الأشياخ على يد حامد بن حمدان 
الهمداني» عامل أبي عبد الله الشيعيى» حين تغلب على فاس سنة 321ه/ 
يدا وعلى الرغم من أهمية هذا الجامع الذي هو توأم جامع القرويين: 
لكن لم يصل في شهرتهء إلى ما وصل إليه جامع القرويين» علماً أنه كان 


(70) حركات» المرجع السابق: 136/1 137. 


(71) الجزنائي» جني زهرة الآس» ص 92. ابن القاضى» جذوة الاقتباس» 78/1,. 


الأدارسة 203 
أيضاً منبراً للعلم والمعرفة وحلقات الدراسة”””'. 
سم الحياة الفكريك: 


لا يمكننا أن نبتعد عن جامع القرويين حينما نتحدث عن الحياة الفكرية 
فى عهد الأدارسة. فقد كان هذا الجامع محور الحياة الفكرية في مدينة 
فاسء بل في المغرب الأقصى كله. فهو يعد القلب والعصب والروح 
والبصر لمدينة فامن. لفد كان كل تقدم اقتصادي, وازدهار صناعي » ورفى 
الثقافة في فاس إلا جامع القرويين وإذا أردنا أن نسأل عن الوقت الذي 
ابتدأت فيه دراسة العلم بالقرويين» يكون جوابناء أنه الوقت الذي بدأت 
الصلاة فيه» لأنه لا فرق بين الصلاة والعلم والدراسة في نظر الإسلام» 
ويعرف ذلك كل من له صلة بدراسة تاريخ المساجد. لأن العادة جرت منذ 
أيام الإسلام الأولى أن يتخذ المسجد الذي تقام فيه الصلاة مركزأ للتعليم 
والتثقيف» كما يتخذ مجلساً لمناقشة الشؤون السياسية» ومحاكم لتثبيت 
الحقوق. ولهذا فإن العلماء الذين وضعوا قبلة القرويين كانوا أول من درّس 
فيهاء وبثوا العلم والمعرفة لا سيما وأن تأسيس هذا المسجد كان في أيام 
الأمير يحيى بن محمد» الذي انتشر العمران في فاس على عهده» ورحل إليه 
الناس من المشرق والقيروان والأندلس. ومن المرجح أن يكون من أوائل 
الذين عقدوا مجالس علمية حافلة فى القيروان» الحافظ الثقة الشاعر أبو 
عبد الرحمن بكر بن حماد التاهرتي (ت296ه/ 908م) الذي ورد على فاس 
باستدعاء من الأمير أحمد بن القاسم بن إدريس الذي كان على سابق معرفة 
به . وتجمعهما رابطة العلم والأدس» وقد عرف بمجالسه سواء فى بلذه» أو 
بالقيروان» أو 0000 


(72) انظرء جني زهرة الآسء ص 94 - 95. التازيء جامع القرويين: 112/1. 
(73) انظر: البكري» ص 130. البيان المغرب: 237/1. التازي» المرجع السابق: - 





وكان من جملة الأمراء الأدارسة الذين شجعوا العلم والعلماء 


عالماً حافظأ للحديث» يقصده العلماء والشعراء من كل جهات العالم 
0 الإسلامي. وقد كان له مجموعة من الوراقين لا شغل لهم إلا نسخ الكتب . 0 


ومن المؤكد أن هؤلاء كانوا يمارسون دروسهم 1 هذه في جامع 
القرويين» الذي لا يبعد إلا مسافة قريبة عن مسكن الا بحبو 7 وعلى 
الرغم من عدم توفر أدلة كثيرة على نشاط الأمراء ا لين و 
المجال» وذلك لقلة الموارد المالية المتاحة لديهم» حيث إنهم لم يكونوا 
ذوي ثروة تساعدهم على تشجيع الحركة العلمية والأدبية إلى الحد الذي يكثر 
معه الإنتاجح» وتنتشر حركة التأليف . لكن نظرة قصيرة على تاريخ الأمويين 
بالأندلس + والعبيديية : في القبروان؛ تلن على مدئ التحركة الفكرية الواسعة 
في كل مر ن أفريقية والأندلس ة فى الوقت نفسه الذي كان فيه الأحاريية فى 
المعري» . فهل كان المغرب في عهدهم خالياً من الحركة الفكرية؟ الحداف 
لا يمكن أن يكون بالإيجاب نظرأ لما رأيناه من دور جامع القيروان» واهتمام 
بعض أمراء الأدارسة بالحركة الفكرية. 


عرد اللسسجه إلى:قلة ما وضئلنا خن ايفان الأداريسلة» الاميما انكر 
منهاء إلى أن معظم من كتب عنهم من المؤرخين كان متأخراً جدأ عن 
المعروف بأبن أبي زرع (ت726ه/ 1325 1326م). وهو ينقل كثيراً عن 
كتاب «تاريخ البرنوسي في دولة الأدارسة» الذي ألفه الشيخ أبو عبد الله 
محمد بن حمادة البرنوسي», وهو من المؤرخين المغاربة الذي عاشوا في 


والتوزيع. الجزائر » 1 » ص 120 فما بعدها. 
(74) انظر: البكري ص 132. جذوة الاقتباس: 535/2. وقارن: التازيء المرجع السابق: 1/ 
112 . 
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الأدارسة 225 


القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي. غير أن كتاب البرنوسي هذا 
يعد في جملة الكتب المفقودة مع الأسف. ولو عثرنا عليه لأمدنا بمعلومات ‏ 
قيّمة عن الحركة الفكرية والعملية» فضلاً عن تفصيلات أخرى عن الحالة 
السياسية في عهد الأدارسة”””'. كما كتب محمد بن يوسف الوراق القروي 
(ت363ه/ 973م) عن بعض المدن التي عرفت ازدهاراً كبيرأ في عهد 
الأداوضة» لا نيرما سجلفابنة > وتكون وفاس» :والبضر 6 واصيلاة :ذلك ف 
كتابه #مسالك أفريقية وممالكها». الذي ألفه للحكم المستنصر في 
ال وقد فقدت معظم أصول هذا الكتاب كما فقدت أيضاً كتبه 
الأخرى عن أخبار ملوك شمال أفريقيا وحروبهم باستثناء نقولات قليلة احتفظ 
لنا بها بعض المؤرخين المتأخرين”””". 


وكانت حركة العلوم الديشة مزدهرة في عهد الأدارسة» وابتدأت هذه 
الحركة بدخول إدريس بن عبد الله إلى المغرب» حيث نشر الموطأ بين 
المغاربة. وكان يؤثر عنه قوله: نحن أحق باتباع مالك بن أنس وقراءة كتابه 
وذلك لرواية إدريس للموطأ عن والده عبد الله الكامل. وكذلك فقد ناهض 
' إدريس معتقدات الخوارج في محاولة ناجحة لجمع المغرب كله على كلمة 
واحدة. ولهذا كان الفضل الأكبر يرجع إلى إدريس الأول الذي استطاع أن 
يحمل الناس على اتباع آراء عالم المدينة» مالك بن أنس» ولم يكن عمل 
إدريس شاقاً في إقناع المغاربة بهذا الأمر. لأنه ينسجم مع طبيعتهم البسيطة 
التى تحبذ الأشياء الواضحة التي لا يكتنفها الغموض. ولهذا فقد فتحت 
القرويين عيونها على تعاليم مالك» وكانت حلقاتها مجالاً واسعاً لدراسة 


(75» انظر: عبد الواحد ذنون طهء موارد تاريخ ابن عذاري المركشي عن شمال أفريقيا من 
الفتح إلى نهاية عهد المرابطين» مجلة المجمع العلمي العراقي» الجزء الرابعء المجلد 
السادس والثلاثين» بغدادء 1985» ص 234 235. ٠‏ 

(6»76 البيان المغرب: 176/1 180» 232 - 235. وقارن: البكري ص 111 - 112. 

(77) انظر: طهء موارد تاريخ ابن عذاري: ص 248 251. 
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1 0 سس 1 5 بذ . (05) 
ارائه ) ومناقشة أراء الفقهاء المسلمين الاخرين 5 


أما الحركة الأدبية» قد عرفت نشاطأً لا بأس به حيث احتفظت لنا 


0 ل بت إليف ادر يتل قليلة متغرقة منه : فقد. عرف عهد -الأدارسة معظع أيورات الأدى - 0-0 


التفليدية» غير أن الشعر السياسي كان طاغياً على الأبواب الأخرى» نظراً 
للصراع القائم بين مختلف الفئات التي كانت موجودة في ذلك العصر. وكان 
بين أمراء الأدارسة عدد كبير من الأدباء والشعراءء منهم إدريس الثاني©, 
الذي رُوِيَ عنه قوله للشعر في مناسبات عديدة» مما يدل على قابلية شعرية 
جيّدة» وبلاغة متمكنة”؟. ومن الأمراء الآخرين الذين عُرف عنهم قول 
الشعرء إبراهيم بن القاسم بن إدريسء» باني قلعة حجر النسر”””. 


وقد طرق الشعراء فى عهد الأدارسة مختلف صنوف الشعر كالشكوى» 
والمدحء والوصف. كما اشترك البربر أيضاً في الحركة الأدبية» بفضل 
اختلاطهم وامتزاجهم بالأدارسة. ومن شعرائهم الذين اشتهروا في هذا 
المجال» سيعيك بن هشام المصمودي . الذي قال فقصيلة طويلة بعل إحذدى 
المعارك التي خسرها البربر مع البرغواطيين» والقصيدة تقليد واضح لمعلقة 
عمرو بن كلثوم» وزناً وقافية» بالإضافة إلى تقارب المناسبتين» مما يدل 
دلالة واضحة على مدى تأثر البربر بالحركة الأدبية العربية عامة فى المشرق 

١ 082 
. © والمغرب‎ 


وظهر الألم العربي في شعر الأدارسة» الذين أحس الأوّلون منهم 
بحنين إلى مواطن آبائهم الأصلية. ويُؤثّر عن إدريس الثاني أنه قال شعراأ بهذا 


(6)78 انظر: التازي» جامع القرويين: 118/1 119. 

(6)79 انظر: جذوة الاقتباس: 161/1. 

(80») روض القرطاس» ص 26 27. جنى زهرة الآأس» ص 16 - 17. 

(81) حركات» المغرب عبر التاريخ : 139/1 

(82) انظر بعض أبيات القصيدة في البيان المغرب: 1: /226» قارث: حركات» المرجع 
السابق: 1/ 140. 


الأدارسة 227 


المعنى» كما ثُقِل عن شاعر عربي آخرء سكن بين البربر في منطقة ورغة» 
فقال في نفسه البيتين الآنيين :837 
ألأهلْ أتى أهل المدينة أنني 2 بورغَةَ بين الأعجمين غريبُ 
إذا قلت شيئاًء قيل ماذا تريده؟ 2 لهم بين أحراز الوجوه قطوبٌُ 
ومن الشعراء الذين امتازوا بالمدح» الشاعر أبو عبد الرحمن بكر بن 
حماد التاهرتي » الذي قال قصائل كثيرة في جيل فر القاسم ند ]ذومن: أحد 
وُلاة البصرة من الأدارسة*©. كذلك اشتهر من الشعراء في عهد الأدارسة من 
طرق أبواب الوصف» وأحسن فيهاء كالشاعر أحمد بن فتح المعروف بآبن 
الجزار التاهرتي» الذي مدح أبا العيش عيسى بن إبراهيم بن القاسمء 
ووصف جمال نساء أهل بصرة المغرب» ولقد بلغت الرقة بهذا الشاعر أن 
جمع أربعة أوصاف لجمال المرأة البصرية» مع الدقة في الوصف». وذلك 
كله فى اليف النانى طن لبن ال 
فَبَّح الإله الدهر إلا قينة ‏ بصريّة في حمرة وبياض 
الخمر في لحظاتها والورد فى وجناتها والكشح غير مفاض 
هذه نظرة موجزة عن الحياة الفكرية في عهد الأدارسة» وهي على 
اختصارها وبساطتها تدل على محاولات مشكورة لما قام به هؤلاء» رغم 
إمكاناتهم القليلة» في دعم العلم وتشجيع الأدب» ونشر الإسلام واللغة 
العربية في بيئة غريبة واسعة» فأستطاعوا أن يبذروا في المغرب الأقصى بذور 
الثقافة العربية الإسلامية» التي انتعشت ونمت وآنت أُكُلّها في العصور التي 
تلت عصر الأدارسة. لا سيما في زمن المُرَابطين والموحدين والمَرينيّين. 


(83) البيان المغرب: 236/1. حركات» المرجع السابق: 140/1. 
(6)84 البيان المغرب: 237/1. 
لز البكري ؛ ص 110. معجم البلدان : 1/ 440. وقارن حركات »؛ المرجع الستائق: 141/1 


الفصل الثاني 
الأغالية: تأسيس دولتهم: دوافعه: وأهميته 


إن المتتبع لتاريخ المغرب العربي في أواخر القرن الثاني الهجري/ الثامن ‏ 


الميلادي»؛ يجد قيام غذة دول مستقلة . وقد أشرنا فيما سلف إلى دولة 
الأدارسة في المغرب الأقصى. كما قامت في هذا الجزء أيضا من المغرب 
دولة بني مدرار في سجلماسةء ودولة بني صالح بن منصور الحميري في 
الريف المغربي بنكورء ودولة بني صالح بن طريف البرغواطي في شالة 
بتامسنا. وقامت في النكوت الأوسط :قولة الوسحمبيز اف البفر شه أما 
المغرب الأدنى» فشهد قيام دولة الأغالبة. 1 


ركان للاستقلال المبكر الذي تمتع به المغرب الأقصى بعد حركات 


التمرد التى قام بها البربر سنة 122ه/ 739 740م أثرٌ في نجاح قيام بعض 
هله الدول: الأ سينا ةذولة الادارسة. أما بالتسة للسفرت الأذتي 4 فقة كانت 
الظروف السياسية التى سادت في ولاية أفريقية في أواخر العهد الأموي 
وأوائل العصر العباسيى» مشجعة على قيام كيان شبه مستقل في هذه المنطقة» 
التي تميّزت بظهار حركات متعددة للخوارج الصفرية والأباضية بالإضافة إلى 
حركات التمرد التي قام بها الجند. 

وفي المشرق كان وضع الخلافة صعباً لكثرة ما نجم من صعاب 
واضطرابات في أرمينيا وأذربيجان» وخراسانء» واليمن. ولهذا فقد تأثرت 
حوينة الدولة يفن لوقع الاتعدانف» ,وان البعليفة شارون الرفية نعل 


-250 : 007" 0 . تاريخ المغرب العريي 


إجراءات مالية شديدة لمقاومة هذه الحالة في سنة 184ه/ 7800" وهي 
الينة التي عين فيها إبرأهيم بن الأغلب على أفريقية» ففيجاءت ا التي 


اقترحها الأخير 0 ل ا ا ل يت ان 


ا بغدلإدء في 9 ننه منامب تشبية 9 فف الوطأة 90 بيثا المال» وأفاخ له 
الأمتلاء من جديدء ولهذا لقي طاية إبراهيم في نغداة تاميدا ظنا. 


يضاف إلى ذلك أن سياسة الرشيد العامة فى ذلك الوقت كانت الحد 


من نفوذ البرامكة» الذين لم يكن يتحمّلهم إل على مضضء لممارستهم 
سلطة هائلة في الدولة» بفضل قدرتهمء ونفوذهمء وأقاربهم. ومواليهم 
الكثيرين. وكان محمد بن مقاتل العكيء والي القيروان الأخير قبل أبن 
الأغلب» في حماية البرامكة» حيث كان جعفر بن يحيى البرمكي شديد 
العناية به» ولا بد أنه حصل على منصبه بمساعدتهه'©. لذلك فإن عَزْلَه 
والتحوير الذي طرأ على ولاية أفريقية» وقيام الأغالبة» يندرج تماماً ضمن 
السياسة العامة للخليفةء ولا يجوز فصل تأسيس الإمارة الأغلبية عن عقدة 
متشابكة جدّأ لسياسة الخلافة» حيث لم يتول أبن الأغلب مركزه الجديد في 
القيروان إل لمزاياه الشخصية» ولم تكن له صلات بالبرامكة» وإنه قدَّم 
الوعود العديدة للعمل على تخفيف سياسة الرشيد» لا سيما إزاء العلويسبة© 


إن قيام دولة الأغالبة» وتوّلي إبراهيم بن الأغلب إدارة المغرب الأدنى 
يشير إل وجوه كير كبر لي اربع لاسي للمتوافة حيث ينتهى عصر 
الولاة و فى المغرب الأدنى. فاخدكا عصر الاستقلال الذاتي: حيث استقل 
إبراهيم بن الأغلب بكم البلادء وأورثها أبناءه من بعده» ولم يعد يربط 


000 انظر: اليعقوبي»: تاريخ خ اليعقوبي»؛ بيروتء 1960: 2/ 415. الطبري» تاريخ ارس 


والملوك) نكسن: ذي غويةء ليدن» 1879 - 1901: 3/ 649. 
(62- الحلة السيراء: 89/1. 
الإسلامى» بيروت» 1985» ص 125 126. 


الأغالبة 231 


الخلافة بهذه المنطقة سوى الخطبة والدعاء للخليفة العباسيّ في أيام الجْمّع . 
اغا السلطة الحقيقية» فأنحصرت فى سر آل الأغلب» وقد جحت هذه 
الأسرة في إدارة البلاد لمدة تزيك على قرن من الذقيف» حتى مجيء الفاطميين 
سنة 296ه/ 8م 


وهكذا لم يعد للسلطة المركزية دور كبير في التأثير على هذه المنطقة. 
ومن الملاحظ أن النزعة الاستقلالية في هذه البلاد ظهرت منذ فترة مبكرة 
حينما حاول عبد الرحمن بن حبيب (127 - 137ه/ 744 - 754م) والي أفريقية 
التخلّص من سلطة الدولة العباسية في بداية تكوينهاء وأنشغالها بمشكلاتها 
فى المشرق.» 


' ونتيجة لاستمرار حركات التمرد والفتن في أفريقية» وما نجم عنها من 
فوضى واضطراب» لم تتمكن السلطة العباسية من السيطرة الفعلية الكاملة 
عليها. وقد أتاحت هذه الظروف الفرصة لإبراهيم بن الأغلب» عامل الزاب» 
لإقامة كيان شبه مستقل برعاية الخلافة العباسية» حيث أقنعت الأحداث 
المتوالية في المغرب الأدنى الخليفة هارون الرشيد بصعوبة السيطرة المباشرة 
على هذه المنطقة. وهذا ما دفعه لقَبُول ما عَرَضه عليه أبن الأغلب بأستقلال 
ولاية أفريقية استقلالاً جزثياً عن الخلافة العباسية» والاكتفاء بالتبعية الأسمية» 
مقابل مبلغ معيّن من المال يُدفع إلى الخلافة في كل عام. 
وفن الأسات الكفرى: الى كتتيية الرشية. غلى الاضتراف ب الااسغتلال 
الجزئيّ لولاية أفريقية وقيام الدولة الأغابية: هي قيام دولة الأدارسة في 
المغرب الأقصى سنة 172ه. وذلك بعد أن نجح إدريس بن عبد الله بن 
الحسن في الإفللات من موقعة فخ سنة 9ه/ 785م. والالتجاء مع مولاه 
راشد إلى المغرب» حيث بايعه السكان المحليون من قبيلة أوربة بالإمامة. 


4( انظر : حسن على حسن» تاريخ المغرب العربي (عصر الولاة)ء القاهرة» 7 ص 
6 ., 


ثم تبعهم في ذلك قبائل زواغة» وزواوة» وسدراته» وغياثة» ومكئاسة» : 


وغمارة. فنجح في تكوين دولة علوية» وتطلع إلى توحيد المغرب. وكانت 


فكرةً توحيد المغرب بالمشرق العربي تحت ظل الدولة الإدريسية أمنية تراود . 


تفكيرٌ معظم أمراء الأدارسة» الذين كانوا على اتصال وثيق بأهل أفريقية 
بمعنى آخر هلد بالانضمام إلى الأدارسة» إذا ما فكر العباسيون في التأثير 
على استقلاله الذاتى. فكان من الطبيعى أن يخشى الخلفاء العباسيون من 
مطامع الأدارسة في أفريقية» وفي مصر أيضاً. فرضي الرشيد بإقامة دولة 
الأغالبة لتكون حاجزأ بين البلاد التابعة للعباسيين» وبلاد الأدارسة فى 


الثم 0 الذي كان من الجند العرب المقيمين في خراسان» وساهم في 


الثورة العباسية» مع أبي مسلم الخراساني. ثم انتقل بعد قيام الدولة العباسية 
إلى العراق» وأصبح يعمل ضمن الحرس الخاص للخليفة أبي جعفر 
المنصور. وقد وجّهه الأخير مع محمد بن الأشعث الخزاعي في سنة 144ه/ 
1م إلى شمال أفريقيا لتثبيت السلطة العباسية هناك» بعد قيام حركات 
عديدة مناوئة من قِبّل الخوارج الأباضية والصفرية. وقد أوصى المنصور أن 
يكون الأغلب هو الأمير بعد محمد بن الأشعث؛» إن حصل للأخير حادث. 
وتمكن تعمد يخ الاشعة» بمساغدة الأغلب»» هن الانتصان على القبانا 


(5) انظر: ابن الخطيبء» أعمال الأعلام» القسم الثالث الخاص بالمغرب (المغرب العربي في 
العصر الوسيط) تحقيق: أحمد مختار العبادي» ومحمد إبراهيم الكتاني» الدار البيضاءء 
4ه ص 17 هامش (2). 

(6) ابن حزمء جمهرة أنساب العرب» تحقيق: عبد السلام محمد هارونء القاهرة: 1962» 
ص 221. 
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البربورية"الخازجية المعيرةة» مستفيدا مخ الانقسامات الى عحدقت بين 
صفوفهاء ثم أصبح والياً على القيروان» وعيّن الأغلب على الزاب””» فأقام 
الأخير في طبئة نحو أربع سنوات» ثم ولأه الخليفة أبو جعفر المنصور على 
أفريقية بعد أن تمرّد الجند على أبن الأشعث وطردوه من الولاية عام 148ه/ 
005 


استطاع الأغلب أن يعيد الاستقرار إلى الولاية» وقد كتب إليه المنصور 
. «يأمره بالعدل في الرعية وحسن السيرة في الجند وتحصين مدينة القيروان 
وختدقها :وترتيب» خفرمتها: ...18" ...هله التوضنيات التى أشان إليها الخليفة 
مطابقة تماماً لوضع التمرّد القائم في أفريقية»ء حيث كان على الوالي أن 
يحتاط باستمرار من خطرين متلازمين» الجند من جهة» والبربر الخوارج من 
جهة أخرى. وقد سقط الأغلب نتيجة لضربات هاتين القوتين""'» حيث قيل 
بعد إصابته بسهم حينما كان يدافع عن القيروان في أثناء إحدى هجمات 


المتمردين عليها سنة 150ه/ 768م» فكانت ولايته سنة واحدة وثمانية 
012 
مهن -: 


إبراهيم بن الأغلب ودوره في المغرب قبل الولاية: 
كان إبراهيم بن الأغلب في ذلك الوقت صبيّاً يبلغ عمره نحو عشر ‏ 


(7) تشكل بلاد الزاب القسم الجنوبي من ولاية قسنطينة بالجزائر الحالية» وتشغل المساحة 
الكبيرة الواقعة فى جنوب جيال أوراس. ومن أهم قواعد الزاب» مدينة طبنة 108115 » 
التي إندثرت اليوم. ومدينة بسكرة 2815162319 والمسيلة. انظر: دائرة المعارف 
الإسلامية» مادة: زاب» ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص 266 هامش (2). 

(8) انظر: ابن الأبار» الحلة السيراء» تحقيق: حسين مؤنسء القاهرة» 1962: 68/1 69. 

(9) ابن عذاري» البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» تحقيق: ج. س. كولان» 
وإ. ليفى بروفنسال» ليدن» 1948: 74/1. 

(10) قارن: محمد الطالبى» الدولة الأغليية» ص 85 - 86. 

(11) انظر ابن الأبارء الحلة السيراء: 71/1. ابن عذاري/ 75/1. 
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سئين. ويبدو أن أسرة الأغلب العقاية بعد ذلك إلى .عضي حعيي ةبقر 
المؤرخونء أن إبراهيم قضى صباه في الدرس والتحصيل بالفسطاط» وإنه 
كال يحضر ميجالس العقيه الليث بن سعك (23) يزية 9هم/ 00 الذي كان 


معجباً بإبراهيم؛ واحكياذة). سدم ال سك . قال غنه يواما ' 
اليكوئّنّ لهذا الفتى شأن»» ورَّوّجه بجارية تدعى جاد | 020 وفد دخل 
إبراهيم بن الأغلب في جند مصرء ولكنه اضطر إلى مغادرة البلادء بعد فترة 
من الاضطرابات والانتفاضات التي قام بها الجندء فرحل إلى المغرب» بينما 
بقى أخوه عبد الله بمصرء وكان غنيّاً جر)30 . 


ويُفَهَم من رواية أحمد بن ناقد مولى بني الأغلب» التي ينقلها 
البلاذري» أن أبن الأغلب كان من وجوه جند مصرء فهاجم مع بعض رجاله 
نبيتك: المال:: وَاحَذوا مقدار أرزاقهم وهربوا إلى الزاب. وهناك سيطر أبن 
الأغلب على من كان بتلك الناحية من الجند» واكتسب ود أهالي المنطقة» 
واستطاع بذلك التغلب على الزاب. ثم لاطف هرثمة بن أعبن والي أفريقية» 
وأرسل إليه الهداياء وأعتذر عمًا بَدَر منه من أحذ المال بمصرء وأنه لم يقم 
بذلك عن معصية بل لضرورة دعته إلى الحصول عليه. فرضي عنه هرثمة» 
وأتوه سوا عل ل للا 1 


وعلى الرغم من الشوائب الموجودة في هذه الرواية والغموض الذي 
يكتنف بعض أحدائهاء لا سيما الدافع الذي دفع أبن الأغلب لسرقة 
المال وهو من كبار قواد الجند» فإنها تقدم معلومات مفصّلة عن بداية حياته 
في المغرب. في حين تكتفي بقية المصادر بإيجاز خبر وصول أبن الأغلب 
إلى الزات» وتضفة آنه قاتد كير تولى .هذه الولاية من قبل الخليفة هازون 


(612 المصدر نفسه: 92/1. الرقيق القيرواني» تاريخ أفريقية والمغرب. تحقيق: المنجى 
الكعبى ) تنونس» 1968» ص 212 - 213. 
(13) المصدر نفسهء ص 213. الجلة السيراء: 93/1. 
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الريك في عهل والي أفريقية معحمكد بن مقاتل الل ولكن هذه 


المصادر لا تشير إلى تأريخ؛ وكيفية رحيل إبراهيم من مصر إلى الزاب. ‏ 


ومن المرجّح أنه دخل إلى هذه المنطقة منفيّاً قبل نحو عشر سئوات من 
ارتقائه للإمارة في القيروان» أي في سنة 174ه/ 790م. ويبدو أن حياته هناك 
كانت هادثة دون أحداث. فقد اتعظ بنزاعاته فى مصرء وأدرك أن أحسن 
الطرق وأكثرها اختصاراً لبلوغ ما يطمح إليه من الحُكم؛ هي الطرق 
الشرعية. فتجتب الدسائس» وعَمّد الصداقات» وقَوّى من وضعه حتى فرض 
نفسه في الوقت المناسب» فكان بمثابة السيّد بين الحندء وأبرز شخصية 
لديهم» وأصبح في نظر زملائه الضابط المثالي في ولاية الزاب. وقد استغل 
إبراهيم هذه المكانة» وحاول تبرير سلوكه إزاء الاضطرابات التي حصلت في 
مصرء فقدّم شواهدٌ على ولاثه لبني العباس مدعّمة بالهدايا الضرورية لوالي 
أفريقية هرئمة بن أعين» الذي عيّنه عاملاً على الزاب سنة 179ه/ 795م كما 
أشارت إلى ذلك رواية البلاذري التي أسلفنا ذكره""" . 


ولمّا رجع هرثمة بن أعين إلى بغداد بعد فترة وجيزة من ولايته على 
القيروان» عيّن الخليفة الرشيد محمد بن مقاتل بن حكيم العكي بدله سنة 
1ه/ 97م . ويبدو أن هذا التغيير في الولاة رافقه تغيير إداري آخر قام به 
الرشيد بشأن إعادة تنظيم الولايات في المغرب بصورة تستجيب أكثر لسياسة 
الرشيد» لا سيما بالنسبة للزاب الذي يمكن أن يكون. بمثابة جسر متقدم 
للقيام بعمل واسع النطاق إزاء الأدارسة في المغرب الأقصى. ولهذا فقد 
أصبح أبن الأغلب في منصب والٍ يرجع بالنظر مباشرة إلى بغداد دون 
القيروان. أي بعبارة أخرى» فإن ولاية الزاب فصلت عن القيروان وألجقت 
مباشرة بالخلافة العباسية» في حين بقيت أفريقية بيد الوالي أبن العكي» وهذا 


(15) انظر: الرقيق» ص 213. ابن عذاري: 92/1. الحلة السيراء: 1/ 93. 
(16) فتوح البلدان»ء ص 235. وقارن: محمد طالبىء الدولة الأغلبية» .ص 115. 


286 ا د 03203032023000 2-0202 تزيخ المغرب العربي- 


1 أكان إلبه المووخوة بقرليي ١‏ باو كاتف لاله لدان مق قبل بخازوة الكنيد 
وأبن العكي على أفريقية)””" . 


ولاية ابن الأغلب على أفريقية: . 


كانت سياسة محمد بن مقاتل العكي غير مرضية بالنسبة. لأهل أفريقية. 
فهو لم يحاول الاستفادة من أخطاء الولاة السابقين» ولم يدرك طبيعة 
الأوضاع في أفريقية» وظروف الجند فيهاء فقطع بعض أرزاقهم» مما أدى 
إلى استيائهم منه. يضاف إلى ذلك أنه أساء إلى أحد كبار المتصوفة في 
القيروان» وهو البهلول بن راشد» فضريه بالسياط» وحبسه حتى مات» ففقد 
بذلك حب الناس ومساندتهم له» وأصبحت البلاد مهيأة للعصيان والتمرد 
ا ش 

وكان من جملة الذين خرجوا عليه؛ وَالِيهِ على تونس» تمام بن تميم 
التميمي» الذي استطاع أن يَدخل القيروان ويُخرج منها محمد بن مقاتل العكي . 
وهنا يأتى دور أبن الأغلب الذي كان يرقب الأحداث من إقليم الزاب» ويتحيّن 
الفرص لتحقيق أهذافه وأغراضه. فوجد أن الأعتداء على والي القيروان وخلعه 
من ولايته هو عمل غير شرعيّ» لذلك؛ ومن أجل أن ينال رضا الخلافة أسرع 
إلى القيروان لإرجاع الوالي السابق» ومحاربة المتمرّد تمام» الذي ما إن سمع 
بالخبر» حتى تخلى عن القيروان» وغادرها إلى تونس””"'. 


ويبدو أن عودة العكي مرة ثانية إلى ولاية أفريقية لم تلقّ قبولاً لدى 
الأهالي» فأنضم بعضهم إلى تمام الذي ابتدأ يتجهّز للقيام بهجوم آخر على 


(17) الرقيق» ص 2]13. وانظر: ابن عذاري 92/1. وابن الأبار» الحلة السيراء: 1/ 93 اللذان 
رويا الخبر نفسه ولكن باختلاف قليل في الألفاظ . 

(18) انظر: الرقيق» ص 203. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» بيروت؛: 1979. 154/6. أعمال 
الأعلام» ص 12 13. 

(19) الرقيق» ص 205 - 206. الكامل في التاريخ: 154/6 155. ابن عذاري: 1/ 90. 
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والي أفريقية. لكن استطاع إبراهيم بن الأغلب أن يقضي على حركته, 
وأرسله مع عضن زملاقه الخا رين فلن البمالة» التسنكن ف ررفنو” 

وهكذا استمر إبراهيم بن الأغلب في سياسته الرامية إلى التقرّب إلى 
الخلافة» وكسب ودّ الناس الذين كانوا يكرهون أبن العكي وسياسته. وقد 
ساعدت هذه الظروف إبرأهيم في تحقيق أعدافةوالوزضيوك إلى متصيية نوالى 
القيروان. فتشير إحدى الروايات إلى أن صاحب بريد القيروان» كتب إلى 
الخليفة هارون الرشيد يُعْلِمه بما جرى بين أبن العكي وتمام وموقف 
إبراهيم بن الأغلب في إرجاع السلطة الشرعية. فاستشار الرشيد هرثمة بن 
أعين» والي أفريقية السابق» الذي أكد له إخلاص إبراهيم للخلافة ورضا 
الناس وحبهم لهء فكان ذلك سبباً في تعيين أبن الأغلب على ولاية 
أفويه 7 وندكن وؤافة أخرى' أن ابن الأغلي هو الذي كان الرقيك, ينا 
على رغبة أهل البلاد» يطلب منه ولاية أفريقية» وأنه عرض عليه الاستغناء 
عن المعونة المالية السنوية التي كانت تقدمها الخلافة من مصر إلى القيروان» 
وتبلغ مائة ألف دينار» وأنه تعهّد على العكس من ذلك بدفع مبلغ أربعين 
آلف ينان سنوياً إلى بيت المال في يعداو . 


ويروي لنا البلاذري رواية ثالئة ينقلها عن أحمد بن ناقد مولى بني 
الأغلب» وهي تشير إلى أن الرشيد هو الذي عرض على أبن الأغلب تولي 
أفريقية» وذلك عندما علم بحدوث قلاقل في هذه المنطقة» بعد أخذ نصيحة 
هرثمة بن أعين في الأمر الذي «أشار عليه بأستصلاح إبراهيم واصطناعه 
وتوليته الثغرء فكتب إليه الرشيد يُعلمه أنه قد صفح له عن جرحه وأقاله 
هفوته ورأى توليته بلاد المغرب اصطناعا ليستقبل به الإحسان ويستقبل به 


(20) انظر: الرقيق» ص 207 -211. 

(21) المصدر نفسهء ص 220. الكامل في التاريخ : 6/ 155. 

(22) المصدر نفسه: 155/6. وقارن: سعد زغلول عبد الحميد» تاريخ المغرب العربي» 
الإسكندرية.ء 1979. 29/2 30. 
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ال إن هذه الرواية التي نقلها أحد موالي الأغالبة» تعكس وجهة 
النظن الرسمية الأعلبية:..وهى لا تست عن تدخل أغل أفريقية»: أو تدشل 
إبراهيمء في ولاية أبن العكيء أو مطالبة أبن الأغلب بالولاية» الأمر الذي _ _ 
يحرّمه الفقهء ولا شك أن إبراهيم» وهو تلميذ الفقيه الليث بن سعدء كان 


0 24 
يعرف ذلك ويعيه ا 


وعلى أي حال» فقد تم تعيين أبن الأغلب على أفريقية؛ سواء كان 
ذلك بمبادرة الرشيد نفسهء أم نتيجة لساسة إبراهيم وتدخّله في أفريقية لإعادة 
السلطة الشرعية» أم مكاتبته الشخصية للرشيد وطلبه الولاية وفق الشروط التى 
أشرنا إليها. وقد تم عزل أبن العكي عن أفريقية وتعيين إبراهيم بن الأغلب 
في بداية سنة 184ه/ 800م . 
حجهود أبن الأخا علب قَْ تثبيت أركأن الدولة: 
1 بناء مديئة العياسية : 
ابتدأ إبراهيم بن الأغلب حكمه ببناء مدينة جديدة لتكون مقراً لإدارته 
00 أو 185ه/ 266801 في 
بناء مدينة القصر الأبيض جنوبي القيروان» وسمّاها المدينة العباسية» لتكون 
. قرينة للهاشمية» وهي أول عاصمة عباسية قبل بغدادء وذلك تعبيراً عن ولاثه 


وعاصمة لحكمه. فشرع في سنة 4ه/ 800م 


(23) فتوح البلدان» ص 235. 

224 قارن : ميجحمل الطالبى» الدولة الأغلبية ص 122 هامش (202). 

(25) البكرىيء» المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب؛ نشر: دي سلان» الجزائر» 1857. ص 
8 الكامل في التاريخ: 6/ 156. 

(26) ابن عذاري: 92/1. 

(27) فتوح البلدان» ص 235. 

(28؟ أنظر: الرقيق» ص 222. أبن عذاري: 1/ 93. ابن أبي ديتاز» المؤنس في أخبار أفريقية 
وتودس » تحميق : محمد شمام ؛ تولنس ٠‏ 7». ط2 ص 49 
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ويبدو أن أبن الأغلب قد أخذ عبرة من دروس الماضي والاضطرابات 
التي حلّت بالقيروان» فرأى أن يبتعد عنها قليلا. ويمدنا البكريّ بمعلومات 
عجارا عن هذه الندظة وطبيعة بنانيا .33و الشيلت على فغين الأمير وما 
بلق هين آبقة الذولة ودوازيتها» ؤدان سك النقود»»: ومساكن الحاشية: 
والمسجد الجامع»ء ومعسكرات الحرس» والأسوار التي تحيط الجدية: 
وكان لها خمسة أبواب. وفي وسط المديئة كانت توجد رحبة كبيرة واسعة 
عُرفت يسنم «الميدان» ربما كانت تُستخدّم لعرض الجند. وقد اتسعت هذه 
المديئة وأخذت تنافس القيروان بحماماتها الكثيرة» وفنادقهاء وأسواقهاء 
وحرّانات مياهها التي كانت تزوّد القيروان في أوقات حاجتها إلى الماء”” . 

لقد هدف أبن الأغلب من إنشاء هذه المدينة إلى تحقيق التحرر من 
تلظ السين» ع تكوننلقة | حضينا له:ولسربيهالمخاضييق الذين: انندا 
بشرائهم من العبيد. وقد أوحى إلى جنده أنه يريد إكرامهم عن حمل سلاحه 
وخدمته بأستخدام هؤلاء السّود الذين بلغ عددهم بمرور الأيام نحو خمسة 
آلاف رجلء فأسكنهم حوله في مدينته الجديدة””'. وعندما تم بناء المدينة 
أخذ ينقل إليها السلاح والعتاد الضروري بالتدريج» ثم غادر القيروان في 
جنح الظلام حتى لا يشعر به خصومه الذين أدركوا غايته من بناء المدينة» 
وأنه سيفلت من قبضتهم. فنجح في الانتقال بسلام» وأسكن معه حاشيته 
وتككدة الببوةة ينذا اسيضة وزتة العديكة هرا لالأغالبة«ومعسكرا 
ا 


(29) المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب» ص 28. 

(230 فتوح اليلذان» ص 235. الرقيق» ص 222. 

(31) المصدر نفسه» ص 222. ابن عذاري: 23/1 النويري» نهاية الآأرب» نشر: تجاسبار 
راميرو» غرناطةء 1917» ح222 قى 2» ص 64 - 65. 
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2 القضاء على الفتن والثورات الداخلية : 


أ ثورة خرينش بن عبد الرحمن الكندي في تونس سنة 186ه/ 802م : 


(١ | |‏ ا 81 لم يكن هذا | لمتمرد من الجند» ولكنه من أبناء العرب الذين دخلوا ‏ 


أفريقية أيام التحرير العربي الإسلامي واستقروا فيها. ويبدو أن 0 خريش 
هذه كانت موجهة ضد الخلافة العباسية بالدرجة الأولىء لأنه كما يذكر 
المؤرخون, نَع السواد وهو شعار 556 ودعا إبراهيم بن الافب إلى 
الرخيل إلن.مكداف: :وقد اثذتة بجتاعات من العرت :واليدن 900 .و اعفظ لذ 
أبن الأبار بنص الرسائل المتبادلة بين الأمير إبراهيم وخريش”*؛ وهي 
الوثائق الوحيدة التي يُمكن أن ” تلقي بعض الضوء على ظروف ودوافع هذه 
الحركةء»ء حيث إن إشاراته إلى لخر على دن 5 طالب(رض)» تعني أن 
لللحركة لونا علوي يستند عليهء وأن خريشاً كان يجمع الناس بالدعوة إلى 
العدق مو العدل: 


وقد عل الأمير إبراهيم في مقاومة الحركة» فأرسل قائده عمران بن 
مجالد. الذي تمكن من القضاء عليها بسهولة» وقام بقتل معظم المشاركين 
بها. ويبدو أن هذه الحركة قامت على جمع الناس وتحريضهم في الخفاء. 
وهي تشبه بقية الحركات التي قام بها أنصار العلويين في المشرق» فما إن 
ترى النور حتى تنتهي بسرعة كبيرة» بحيث لا تقدر على إثبات مبادئها 
بوضوح. إن الغموض الذي أحاط بهذه الحركة» هو نصيب جميع الأعمال 
التى“نشاجه في الحفاء» والى كاك كيرها بعضن الأشخاصن الذية: عون 
لدعوة أحد أفراد ذرية الإمام علي عليه السّلامء أو أحد أتباعه المستتريه 529 , 


(32) الحلة السيراء: 1/ 101 - 102. وانظر: الرقيقء ص 224. الكامل في التاريخ : 156/6. 
(33) الحلة السيراء: 102/1 104. 
(34) قارن: محمد الطالبى» ص 158. ١159‏ 160. 
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ب - الاضطرابات في طرابلس : 

شكل أهالي مدينة طرابلس مصدراً آخر للمتاعب والقلق لأبن الأغلب» 
فقد استعمل عليهم عدة ولأة» لكنهم كانوا يشكون منهمء فيعزلهم ويولي 
ل ظ 

وفي سنة 189ه/ 805م ازدادت الاضطرابات» حيث قام أهل المدينة 
على الوالي سفيان بن المضاءء الذي وُلَيَ للمرة الرابعة عليهم» واتفق أهل 
البلد على طرده وإرجاعه إلى القيروان. فزحفوا إليهء فأخذ سلاحه وقاتلهم» 
فأخرجوه من داره إلى المسجد الجامعء فقاتلهم فيهء فقتلوا أصحابه؛ ثم 
أمّنوه فخرج عنهم ولم يمض علن:وؤلاقة شير وار" .وق وتفن: السدت + 
موقفاً سلبيّاً من هذه الأحداث» ولم يتدخل لحماية الوالي» لكنه أقام فألا 
آخرء هو إبراهيم بن سفيان التميمي» ويبدو أن الأمير وافق على هذا 
الاختيار» لكن اضطرابات لم تنته» فقد وقع خلاف بين جماعات من سكان 
المدينة»ء حتى «فسدت طرابلس»» فبلغ ذلك إبراهيم بن الأغلب» فأرسل 
جمعاً من الجند وأمرهم أن يُحضروا المتخاصمين إلى القيروان» فوصلوا في 
ذي الحجة سنة 189ه/ تشرين الثاني 805م» وطلبوا العفو من الأميرء فعفا 
عنهم وأذن لهم بالرجوع إلى ملي 3 ظ 

ج ‏ عصيان الجند بقيادة عمران بن مجالد: 


تُعَلّ حركة العصيان التي تزعَمها عمران بن مجالد» قائد الأمير ووزيره: 
من أخطر الحركات التى تعرّض لها أبن الأغلب» وهي أول إنذار جديٌ هدد 
دولة الأغالبة سنة 194ه/ 810م. وقد امرك مع عراة أثنان من كبار رجال 
الدولة» وهما: عامر بن المعمر بن سنان التميمى» صاحب الشرطة ووالي 
مدينة قسطيلية السابق» وعمرو بن معاوية القيسي» وكان يتولى ناحية 


(35) الكامل في التاريخ : 6 193. وانظر: ابن خلدونء كتاب العبر: 420/4. 
(36) الكامل في التاريخ: 6/ 193. 
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لقد كانت حركات الجنذ وعصيانهم أمرا مألوفا في أفريقية قبل قيام 


2 دولة الأغالبة»ء ولهذا فقد اتخذ إبراهيم إجراءات كثيرة للاحتماء من هذه _ 


الطوارئ. وقد سبقت الإشارة إلى بنائه لمدينة العباسية» وشحنها بالأعتدة 
والسلاح» واتخاذه العبيد للحراسة الخاصة. كما قام بنفي بعض العناصر 
الغريبة إلى يغداة». لآ سينا اولتاق القادة المعروفين بكثرة وثوبهم على الولاة 
في لقو 1 ولكوة الخطر. ظهر من أصدقاء كان الأمير يَعْذُهم أوفياء . 
فما هي يا ترى أسباب استياء عمران بن مجالد وجماعته من القادة الكبار؟ 
يرجع النويري هذه الأسباب إلى مسألة شخصية» مفادها أن عمران بن مجالد 
خرج مع الأمير يومأء فجعل يحادثه» وإبراهيم لا ينتبه إليه لأنه كان منصرفاً 
إلى التفكير في مدينته الجديدة العباسية» فغضب عمران» وتغيّر على أميره 
منذ ذلك الوقت290 , 

ولا يمكن الاقتناع بهذا التفسير القائم على المسائل الشخصية» لأن 
الأحداث التاريخية تحتاج إلى أسباب وتعليلات مقنعة. وربما كان الأقرب 
إلى الصحة» أن عمراتاً ابتدأ بالتغيّر على صديقه القديم» إبراهيم» نتيجة 
لعملية بطيئة من الالتباس وعدم الثقة. حيث كان الأمير يزداد بعدأ عن 
جنده» وذلاك باتمفاة: الحرس الاضوةة وبنائه لمقره الجديد الذي أثأن التتاعد 
والانفصال بينه وبين جيشه. ومن جهة أخرى» فقد كان رفاق الأمير من 
القادة يرون أنه ارتقى إلى الحكم بفضل مساعدتهم» وأنه لا بدّ أن يبقى مَدِينا 
أنه ابتدأ يهمل شؤون الجندء لا سيما ما يتعلق بدفع الرواتب» وهى مسألة 
حساسة جذا وأساسية في نظر المقاتلين. وهكذا ابتدأ الجند المخلصون 


(237») انظر: الحلة السيراء: 104/1» 106» 110. 


(38») المصدر نفسه: 107/1 108. 
(39) نهارية الأرب: 2 القسم الثاني؛ ص 65. 
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للأمير على الأقل حتى سنة 186ه/ 802م يتململون من سياسته. ويفسر هذا 
الموقف حيادهم سنة 189ه/ 805م في أثناء اضطرابات طرايلس. ومن بعد 
هذا التاريخ ابتدأت العلائق تسوء بينهم وبين الأمير أكثر فأكثر. وكانت كلما 
تزايد عدم ثقة الأمير وتأكد اتجاهه إلى مدينته الجديدة «القصر القديم» وسلم 
أمر المحافظة على أمنه إلى حرسه الأسودء تحؤّل الجند تدريجيًا من الولاء 
إلى الحياد والتحمّظء ومن ثم إلى العداء الذي بدأ يتضح بالتدريج. فآنتهى 
الأمر إلى العصيان الذي فبجره قائد الجند» فتبعه المقاتلون الذين تأخرت 
أرزاقهم نتيجة للمصاريف العسكرية التي ذهبت للإنفاق على التحصينات في 
مدينة الأمير الجديدة»ء وانضم إلى العصيان كذلك جنود الثغر الذين طالبوا 

أيضاً بأرزاقهم المتأحرة””” . 


استطاع عمران بن مجالد أن يكسب كثيراً من الآنصارء لا سيما من 
أهل القيروان» التى نجح في الاستيلاء عليها فى 10 رجب 194ه// 19 نيسان 
10م . وقد نفذت قوات عمران ثلاث هجمات على مدينة العباسية» باءت 
كلّها بالفشل» نتيجة للتحصينات القوية وللاحتياطات التي أتخذها ابن 
الأغيب 1 وو لاق عله العدينة مكنيق: تأصبحت مسي العنال: 
ولعبت الدور الذي كان ينتظره منها الأمير إبراهيم» فحمت الدولة من أول 
انتفاضة قوية للجند. 


ومع هذا فقد استطاع عمران أن 100 تأييد معظم أهالي البلادء 
فقهاء القيروان الجدرية اختاروا أن يقعوا موقف الحياد بين الجانبين»؛ رعم 
عدائهم المتزايد لإبراهيم بن الأغلب. وكان من هؤلاء شقيق عمران» المدعو 


(40») انظر: فتوح البلدان» ص 235. وقارن» محمد الطالبي» ص 167. 

(41) الكامل في التاريخ: 6/ 236. 

(42) أبو العرب» طبقات علماء أفريقية وتونس» تحقيق: علي الشابي ونعيم حسن اليافي» 
تونس» 21968 ص 160. 
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(أبو تيعلاة) بزل رك سبع 0 وقد حاول عمران أن يكسبهم إلى جانبه. 
فطلب من ممثلهم الفقيه أسد بن الفرات» الالتحاق بصفوفه» وحاول أن 


يُكرهه على ذلك» فرفض وهدد بإعلان رأيه الصريح في الفتنة علانيةء وهو: _ 


إن مصير جميع المتحاربين بالمعسكرين القاتلين والمقتولين هو نار جهنم. 
ول وان عن ين" 

وقد استمرت الحركة طوال عام كامل» راحت البلاد خلاله نهباً 
للفوضى والاضطراب» ولكن الوقت لم يكن لفائدة عمران ومؤيديه من الجند 
الذين كانت جيوبهم خاوية بعد شهور طويلة من القتال المضني دون أن 
يحققوا أي نتيجة إيجابية» لهذا فقد كانوا مستعدين لتناسي أحقادهم 
وخصومتهم لقاء ما يكفيهم من أموال. وجاءت هذه الأموال إلى الأمير في 
الوقت المناسب من الخليفة في بغداد» وتشير إحدى الروايات أنها أخذت 
من خراج مصر". وقد أرسل أبن الأغلب أبنه عبد الله إلى طرابلس 
لأستلام المال» خشية أن يقع بيد خصومه. ثم قام بأستعراض جيشه قرب 
أسوار القيروان» وأمر مناديه بدعوة كل من له أسم في ديوان أمير المؤمنين 
إلى الحضور لتسلم عطائه. ونجحت هذه الخطة نجاحاً تامّأء ففر قادة الجند 
ليلا وساروا إلى بلاد الزاب» وأسرع إبراهيم بدخول القيروان» التي عاقبهاء 
فقلع أبوابهاء وثلم أسوارهاء حتى لا تعود مرة أخرى إلى التمرّد. ثم ازداد 
اهتمامه بالعباسية» فأقطع أهل بيته ومواليه الإقطاعات داخل أسوارهاء 
فأصبحت العاصمة الرسمية بدلا من القيروان. وفرض الأمير سلطته في نهاية 
الأمرء وجعل من مقر إقامته المحصّنة مركزاً سياسيّاً منيعاً للإمارة©4 , 


(43) المصدر نفسه.ء ص 160. 

(44) الكامل في التاريخ : 66. الحلة السيراء: 1/ 105. ابن خلدونء» العبر: 421/4. 

(45) البلاذري» فتوح البلدان» ص 235. 

(46) انظر: النويري» نهاية الأر ب : 22/ القسم الثاني» ص 66. وقارن: الكامل في التاريخ : 
6 - 157. وانظر أيضاً: محمد الطالبي» الدولة الأغلبية» ص 171. 
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وهكذا تخلصت الدولة الفتية من محنة كبيرة بفضل حكمة إبراهيم بن 
الأغلب وواقعيته» الذي فضّل السياسة على القتال» حتى إنه لم يلاحق 
المتمردين الذين رحلوا إلى الزاب. وقد توفي إبراهيم في سنة 196ه/ 812م 
وله من العمر ست وخمسين سنةء بعد حكم دام أكثر من اثنيى عشر عاما. 
وقد خلفه أبناؤه الذين أفادوا من جهوده في. تأسيس الدولة الأغلبية» حيث 
ترك لهم إبراهيم إمارة متكاملة الأجزاء . 
حجدول أمراء الأغالبة777*) 

سالم بن عقال التميمي الأغلب 

1 - إبراهيم الأول  184(‏ 196ه/ 800 812م) 

2 أبو العباس عبد الله الأول  196(‏ 201ه/ 812 817م) 

3 - أبو محمد زيادة الله الأول  201(‏ 223ه/ 817 838م) 

4 - أبو عقال الأغلب  223(‏ 226ه/ 838 - 841م) 

5 أبو العباس محمد الأول  226(‏ 242ه/ 841 - 856م) 

6 - أبو إبراهيم أحمد  242(‏ 249ه/ 856 - 863م) 

7 زيادة الله الثاني (الأصغر)  249(‏ 250ه/ 863 - 864م) 

8 - أبو الغرانيق محمد الثاني (250 - 261ه/ 864 - 875م) 

9 - إبراهيم الثاني (261 - 289ه/ 875 - 902م) 

0 - أبو العباس عبد الله الثاني (289 - 290ه/ 902 - 903م) 


1 - أبو مضر زيادة الله الثالث  290(‏ 296ه/ 903 - 909م) 


(6)47) أنظر: أحمد السعيد سليمان» تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة: 48/1. 
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علاقة الأغالبة بالخلاقة العباسية: 


إن التحوّل الذي تم في ولاية أفريقية سنة 184ه/ 800م كان بمثابة عهد 
سي داس ]روه زو رسمية بين بخداد والقيروان واعثرف فيه لإبراهيم بن الأول ل د 
بلقب أمير ورائيَّ له حق الإشراف الكامل ‏ في حدود إمارته - على الإدارة 
المدنية والعسكرية» مقابل اعترافه بالسلطة العليا في بغداد. ولم يصحب هذا 
التحوّل أي تغيير في لقب «الأميرة حيث استمر إبراهيم الأول في التلقّب به 
وكذلك أولاده وأحفاده الذين تَوَلّوا الحكم من بعده. 
وقد جرت العادة أن يرسل الخليفة العباسى بعهد البيعة إلى الأمراء 
الأغالبة حتى يكتسب صفة الشرعية. ولكن انتقال العلظة عق امير إلى ار 
في القيروان كان مسألة داخلية بحتة» لم تتدخل فيها الخلافة» ولم يكن لها 
من الوسائل التي تمكنها من التدخل لو أرادت. ولهذا فقد كان إرسال عهد 
البيعة عملا شكليّاً يقوم به الخليفة. فقد أشار أبن عذاري©"» إلى أن الأمين 
«(أقرّة حال تسلمه الخلافة إبراهيمَ بنَ الأغلب في منصبه» كذلك قام المأمون 
بالعمل نفسه إزاء عبد الله الأول. واستمر بقية الخلفاء في توجيه مثل هذا 
العهد بآنتظام إلى القيروان. 
ولكن ما هي صلة الأمير بالنسبة للخليفة» وما هى واجباته والتزاماته؟ 
لتدميقف الإشارة إلى المبلغ اللي منود الامين الأقلن بمشديمة إن رقنا 1 
ومع هذا فقد تحدّم على الخليفة الأمين أن يقدّم مساعدة مالية سريعة للإمارة 
في أثناء قيام عصيان عمران بن مجالد”*4 , ويبدو أن ما كانت تقدّمه القيروان 
إلى الخلافة تحوّل بعد فترة وجيزة من الاستقلال إلى نوع من الهبة السخية 


(48) البيان المغرب: 94/1)؛ 95. 

(49) أشار ابن الأثيرء وابن خلدون أن الخليفة الرشيد أرسل مالاً إلى إبراهيمء ولكن وقاة 
الرشيد كانت قبل سنة من حركة عمران» لهذا فمن المحتمل جداً أن الأموال أرسلت في 
عهد الأمين» انظر: الكامل في التاريخ: 156/6. العبر: 421. وقارن محمد الطالبي» 
الدولة الأغلبية» ص 170. 
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التى هى رمز للولاء أكثر منها مساهمة مالية حقيقية لموازنة بيت مال 
الخلافة . ولننيت لدَيتنا معلومات عن مدى انتظام مثل هذه الهبات . وجملة 
القول» لم يكن هناك خراج مننظم ولا الترامات مالية فعلية””". 


أما بالنسبة للالتزامات العسكرية» فهي أيضأ غامضة» وعلى الرغم من 
توفر إشارات في المصادر إلى وجود حشود كبيرة من الجنود الأفارقة في 
بغداد» وأن هؤلاء قاموا بدور كبير في الحرب الأهلية التي قامت بين الأمين 
والمأمون”» وكذلك عن دور المغاربة في خلع وتنصيب بعض الخلفاء 
العباسيي.2©» لكن يحتمل أن هؤلاء جُنْدوا مباشرة من قِبّل الخلافة» وربما 
اقتصر دور الأغالبة في ذلك على تسهيل عملية التجنيد””” . 

وعلى صعيد العلاقات العامة بين الأغالبة والخلافة العباسية» فقد 
استمرت العلاقات الطيبة التي ابتدأت بين الرشيد وإبراهيم الأول طيلة عهد 
الأغالبة. فاتخذ الأغالبة اللون الأسود الشعار الرسمي للعباسيين» ودافعوا عن 
راية الخلافة العباسية» سواء في داخل البلادء حينما قضوا على الحركات 
المناوئة للخلافة» كحركة خريش مثلاء أم في الخارج. فكانوا يقفون دائماً 
إلى جانب الخلافة في ميدان السياسة الخارجية. فحينما حصل تقارب بين 
بغداد والدولة الميروفنجيةء شارك الأغالبة مشاركة وثيقة في السياسة التي 
وضعها الرشيد بهذا الخصوص . واتخذوا إزاء الأمويين في الأندلس» 


والأدارسة» والرستميين» والبيزنطيين» المؤاقف نفسها التي اتخذها 


العباسيون . كذلك عملوا بالسياسة الديئية نفسها اس سار عليها خلفاء بغداد» 
فقد اعتنق أمراؤهم مذهب الاعتزال» الذي أيده الخليفة المأمون» ولكن 
موقفهم تطور في الانجاه نفسه وبالسرعة نفسها المعمول بها في الشرق إزاء 
(50) انظر: المرجع نفسهء ص 358» 360. 

(51) الكامل في التاريخ: 6 279 ع 282. 

(52) المصدر نفسه: 168/7) 2173 174» 229. 

)253 قارن» ميحمد الطالبي؛ المرجع السأبق » ص 0 





التحوّل عن هذا المذهب92” , 


وكانت المراسلات بين الخلافة والأغالبة هى إحدى المظاهر التى تدل 
على_ مدى التالف- والانهت نجام جين الجانبين > فقد كان الرشيد يكاتت برام د 
الأول باستمرار» وكذلك فعل 0 واستمر الحهان على هذأ الوضع 
فى عهد الأمراء الذين جاؤوا من بعد إبراهيم. فقد كتب المأمون إلى زيادة 
الله الأول يشكره على عدم اعترافه بإبراهيم المهدي, الذي أدّعى الخلافة فى 
بغداد بعد مقتل الأمين”*"". ويُحتمّل أن تبادل الرسائل هذا تناقص مع مرور 
الأيام» لكنه لم بنقطع أنذا : وكان بزداد توثرا فى أوقات التيلة والأزمات. 
لا سيما عند اقتراب خطر الفاطميين» ومحاولاتهم للقضاء على الأغالبة. 


وقدمت بغداد خدمات أخرى للأغالبة» منها أنها كانت ملجأ يرجع إليه 
مراء القيروان في الساعات الحرجة» لنفي أو حبس أعدائهم السياسيين”© , 
كما رحل إليها أيضاً بعض أفراد الأسرة الحاكمة مثل» الأغلب بن إبراهيم 
الأول الذي تنازع مع أخيه زيادة الله» وفي ذلك بلا شك فائدة كبيرة للدولة 
في مجال تحقيق الاستقرار الداخلي”*””. وكانت العلائق الطيّبة بين بغداد 
والقيروان تسمح أيضاً بالتزاور والاتصال» فعلى سبيل المثال» استقر أحد 
أبناء الخليفة المهتدي  255(‏ 256ه/ 869 870م) المسمى عبد الوهاب». في 


)59( 


أ 


بلاد القيروان» وتزوج من أبنة أخي الأهير إبراهيم الثاني 


وعندما حدثت الحرب الأهلية بين الأمين والمأمونء وقفت القيروان 


(54) المرجع نفسهء» ص 386. 

(55) انظر. الرقيق» ص 225. 227. المالكي» رياض النفوس» تحقيق: حسين مؤنس» 
القاهرة» 1951: 152/1. 

(1)56 الحلة السيراء: 166/1. 

(57) المصدر نفسه: 107/1 - 108. 

(58) ابن عذاري: 67/1. وانظر: أبن خلدونء» العبر: 422/4. 

(59) محمد الطالبي» الدولة الأغلبيةء ص 269. 
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إلى جانب الأمين» وربما كان لموقف الأخيرء الذي بادر رغم مصاعبه إلى 
إرسال مساعدة مالية لإبراهيم الأول» أثرٌ في تعاطف القيروان معه» ولا ننسى 
في هذا المجال أيضاً أن الأغالبة كانوا من العرب» وموقفهم هذا ينسجم مع 
الموقف الطبيعي للعرب في تأييد الأمين. وقد ساعدت القوة الأفريقية التي 
كانت في بغداد بقيادة ميحمل بن إبراهيم بن الأغلت: الأمين ووقفت إلى 
جانبه» كما عرض عليه هؤلاء محاولة الخروج والالتجاء إلى الشام ”6 . 
وعلى الرغم من هذا الموقف». فقد حاول المأمون» بعد توليه الخلافة» أن 
يسير على سياسة الوفاق مع القيروان» فأرسل كتابا يُقِرَ فيه عبد الله الأول 
على الإمارة بعد وفاة والده إبراهيو”'©'. كذلك بادر بإرسال اعترافه بإمارة 
زيادة الله الأول حال توليه الحكم نغ ولاة أحيه هون الى :ركان هذا 
الإجراء ضروريَاًء لا سيما وأن زيادة الله لم يعترف بإبراهيم المهدي» الذي 
نُضّب خليفة في كناد هك نهدا الأسن: كما أقيرناة إلى الله فيل ل 7 
ويبدو أن المأمون قد حاول بعد ذلك أن يسترجع سلطة الخلافة وهيبتها 
على الولايات كافة» وذلك بسبب الحرب الأهلية ومخلفاتها. فكتب في 
نطاق هذه السياسة إلى زيادة الله أن يدعو في خطبة الجمعة إلى إضافة آسم 
المأمون بأسم عبد الله بن طاهر بن الحسين» والي مصرء المشرف من 
الناحية النظرية على كل ولايات الغرب. فرَدٌ زيادة الله ردأ قاسيأ» تميّز 
بالجرأة والغطرسة» فقابل الرسول الذي جاء بكتاب الخليفة وقال له: «قد 
علم أمير المؤمنين طاعتي له وطاعة آبائي لآبائه» وتقدم سلفي في دعوتهم» 
لم يأمر الآن بالدعاء لعبد خزاعة؟ هذا والله أمر لا يكون أبدأء ثم مد يده 
إلى كيس إلى جانبه فيه ألف دينار فدفعه إلى الرسول ليوصله إلى المأمون» 


(6»60 انظر: الطبري» تاريخ الرسل والملوك: 911/3. الكامل ّ التاريخ : 6 282. 
(61) ابن عذاري: 1/ 95. 

(62) ابن خلدونء العبر: 422/4. 

(63) انظر: الحلة السيراء: 166/1. 
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المغربس ومناضلة العلويية . . .غ540 


_ب20-20202929229 فذهب الرسول بهذه الرسالة» ولكن زيادة الله ندم بعد ذلك على هذا سنسندة ن سن 
الرد القاسي» فحاول عبثاً اللحاق بالرسول ثم كتب كتاباً آخر يتلطف في 
ويعتذر عن لهجة الكتاب الأول. فوصل الكتابان إلى المأمون» فيروى أنه 
أهمل الكتاب الأول. وأجاب الثاني إجابة لطيفة. ولم يكن بمقدوره أن يفعل 
اكثر من ذللقه أن أن مدق درد قعل اخ إذ لا يمكنه التفكير في القيام 
بمغامرة في الغرب» وأمور الدولة كما هي عليه بعد الخروج من الفتنة 
والحرب الأهلية» ولا يمكن لسياسة التصلب أن تؤدي إلا لزيادة عدد الذين 
لا يعترفون بشرعية الخلافة العباسية» كالأمويين في الأندلس» والأدارسة في 
المغرب الأقصى» والرستميين فى المغرب الأوسط. لذلك فقد كان بقاء 
الأغالبة في الفلك الروحي لخلافة بغداد يستحق بعض التنازلات» لأن العمل 
على إسقاطهم. على فرض إمكان حدوثه. كان يعني النزاع مع أناس خدموا 
الدولة العباسية منذ قيامهاء وكانوا في جملتهم مخلصين لهمء كما أشار 
الأمير زيادة الله في كتابه إلى المان 0 


ويقال بأن الخليفة المعتصم قد راوده في آخر أيامه حلم العودة إلى 
المغرب «ليملك البلاد التي لم تدخل في فلك بني العباس لاستيلاء الأمويين 
عليياء 70 وييقى أن هذا ال يمدو أن يكون عبارة عن رغبة 
واضحة من الخلافة لتنفيذ مشروعها في العودة إلى الحدود الواسعة للدولة 
العربية الإسلامية التي كانت عليها في عهد الخلافة الأموية. وقد انشغلت 


(64) الحلة السيراء: 165/1 166. وانظر أيضاً: النويري. نهاية الأرب» القسم الثاني : 22/ 
3. ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص 17. أبن خلدون. العبر: 422/4. 

(65) أنظر: محمد الطالبي: الدولة الأغلبية» ص 375,. 

(6)66 السيو طي » تاريخ الخلفاءء تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد القاهرة, 1964 ص 
6 - 337. 
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الخلافة العباسية بعد وفاة المعتصم بمشاكلها الداخلية الخاصة» لا سيما في 
أثناء تسلط الأتراك على الخلافة. ولكن ظهور خطر الفاطميين» وعجز آخر 
أمراء الأغالبة» زيادة الله الثالث» أيقظ من جديد خلم الخلافة في التدخل 
حكم الطولونيين في عام 292ه/ 905م. وقد اكتفى الخليفة العباسي آخر الأمر 
بتقديم التأييد الأدبي للأمير الأغلبي» الذي نجح أيضاً في نيل ثقة الخليفة 
بفضل الهدايا والهبات77 . 


علاقة الأغالبة بالإمارة الأموية في الأندلس: 


حكيت العلاقاك :نين الأغالبة والآمتويين فى الاتدلسن تقين المبادئ 
العامة التى وبجهت السياسة الخارجية الأغلبية. أي إنها اندرجت ضمن النزاع 
الكامن 5 العا همي والامويية: ونظراً لبعد المسافة بين الأغالية والاندلسءع 
فقن اتتضدررة التيلاتاك على. #ساظ مهاة على ضعي السياضة ارسي 
ولكن من جهة أخرى» فقد استغل بعض المتمردين في الأندلين_هذه 
السياسة» وتوجهوا بأنظارهم الن الأغالبة. فأظهر عمر بن حفصون» اد 
كبار المتمردين» الميل إلى دعوة العباسيين» وكاتب الأمير الأغلبى إبراهيم بن 
أحمد (إبراهيم الثاني) ولاطفه بالهداياء وكلفه بالحصول على ضمان بني 
العباس للقيام على الاأموني في الاتذلسى» وقد أجابه الاين الأغلبي» وكافأه 
على هداياهء وطمع فيه . ولكن دعم الأغالبة لم يتعد هذه التشجيعات 
الرخيصة» والتأييد الشفوي» ولم يتحول أبدا إلى التدخل العسكري المباشر» 


(67) محمد الطالبي: المرجع السابق» ص 37/6. 

(68) المرجع نفسهء» ص 413 - 414. 

(69) أنظر: ابن حيان: المقتبس» نشر: ملشور أنطونية» باريس» 1937.» ص 3و. وقارن: 
أمين توفيق الطيبي» دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس» الدار العربية للكتاب 
تونس» 1984:» ص 128. 
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وذلك على الرغم من إصدار المتمردين لعدد من القطع النقدية المنقوش 
عليها شعار (غ ل ب) أي شعار الأغالبة الذي ميّر عملتهم الرسمية9” , 


لسلس وعلى الم غم من العداء الرسمي نجد قيام نوع من_التعلون بين المقاتليم ‏ 000 
الأفارقة والأندلسيين في صقلية. حيث يُفهم من الروايات العربية أن 
الائالسيية :وضلوا : فى أوائل سنة 5ه/ 830م إلى ضقلية عا دفعتين في 
تلاثواثة مركب وأن الدفعة الأولى كانت بقيادة أصبغ بن وكيل المعروف 
ب افْرُغْلوش»4» بيئما كانت الدفعة الثانية بقيادة سليمان بن عافية الطرطوشي . 
وقد اشترك هؤلاء مع الجيش الأغلبي» وساعدوا في فك حصار الجيش في 
ميناو””"2. ومما يذكر أن هؤلاء الأندلسيين خرجوا من بلادهم يريدون الجهاد 
في البحر المتوسطء» فدفعتهم الريح إلى صقلية» حيث شاركوا إخوانهم 
الأفارقة الذين كانوا منهمكين في عملية افتتاح صقلية» بقيادة القائد عثمان بن 
قرهب”“. وهكذا وححد الجهاد بين رعايا الدولتين» على الرغم من 
الخصومة والنزاع الذي كان سناكذا موك حكامهما. 

أما على صعيد العلاقات الاقتصادية والبشرية والثقافية» فلم تكن هناك أية 
قطيعة بين القيروان وقرطبة» أو غيرهما من عواصم المغرب العربي. وظلت 
عاصمة الأغالبة بالنسبة لجميع الحواضر المغربية الأخرى التي اختلفت عنها 
في نظمها السياسية والدينية» المرحلة التي لا بد من المرور بها لغرض 
التوجه إلى المشرق. فكانت تمرّ عن طريق القيروان منتوجات الصناعة»ع 
والفكرء والطلبة» والرحلات العلمية المتبادلة بين الأندلس والمشدق7 . 


 )70(‏ ,1950 ,عاتم لآا-بتاع]1 مسندمة 01 205لالإقدطتآ عط 5ه عع قصستم© عط ,نم11 .6 نممو 
130-17 ,48 .مم 
(0) ابن عذاري: 104/1. الكامل في التاريخ : 6/ 337. 
(72) الحميري: الروض المعطار فى خبر الأقطار» تحقيق: إحسان عباس» بيروت» 21975 
ص 429. ْ 
(73) أنظر: عبد الواحد ذنون طه: أهمية الرحلات العلمية بين المشرق والأتدلس. بحث 
منشور ضمن كتاب: دراسات أندلسية. الموصل» 1986» ص 207. 
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اهتمام الأغالبة بإنشاء الأسطول ونشاطهم ف البحر المتوسط: 


كانت ولاية أفريقية تشكل قوة بَرّية فقط منذ إنشاء مدينة القيروان سنة 
50ه/ 670م. ولكن بعد قيام الوالي الأموي حسان بن النعمان الغساني يبناء 
مدينة تونس سنة 84ه/ 703م» أصبحت هذه الولاية قوة بحرية أيضأء بفضل 
السفن التي كانت تنتجها دار الصناعة في تونس. فقد اختير لهذه المدينة 
مكانٌ حصينٌ جدّأء فهي تقع على بحيرة تتصل بواسطة برزخ بالبحر 
المتوسط»ء فقطع حسان البرزخ» وبنى المدينة بالقرب من البحيرة» ولغرض 
توفير الأيدي العاملة المتخصصة لبناء السفن طلب حسان من الخليفة عبد 
الملكايق عرواة أقا يوسا العمالا أقاطا دن مصرو» .ولك اللخليقة رظليوة 
فوصلت البلاد ألف أسرة قبطية» وبدأت بمهمة بناء الأسطول العربى في 
أفريقية*". وبعد بناء هذه القوة العربية الجديدة» أصبح عرب أفريقية 
يجوبون البحر المتوسطء ويعترضون سفن البيزنطيين» ويغيرون على 
سواحلهم في جزر البحر» لا سيما صقلية» وسردانية» وكورسيكا. ولكن 
هذا لا يمنع أن يكون العرب قد قاموا بعمليات بحرية قبل بناء هذه القاعدة» 
وما معركة ذات الصواري التي انتصر فيها العرب على البيزنطيين عام 34ه/ 
4 - 655م شرقي البحر المتوسطء سوى مثال بسيط على ذلك”””. 


وقد تطورت بحرية تونس الإفريقية بمرور الزمن» حيث استكملت في 
عهد الولاة البو جاؤوا بعد حسان» من أمثال موسى بن نصير » وعبّيد الله بن 
الحبحاب» فأ ' مدت عا كداني كتين فنك ال 0 وقامت بعمليات كثيرة 


)74( ابن عبل الحكم : فتوح مصر وأحبارهاًء دشر : شارلس تورىي» نيوهيعن ؛ 120 ص_ 159 
190. الكندي : الولاة والقضاةء بيروت» 1908» ص 13. الكامل في التاريخ: 117/2 - 
115 الطبري : 2867/1 وما بعدهاء) /2927. 


يح 


9:7 9 ع0 ]اتاأتاكقم] ,«سقص تلط نط1 صددمد] عل 5عطط ا تتهقطة موحت 1 جعل»‎  )75( 
.م ,1970 ,11تكنة روعطوءة ونزعلاع.1 وملاء8‎ 5. 


(6»76 انظر: محمد الطالبى: الدولة الأغلبية» ص 422 424. 


د" ظ تاريخ المغرب العريج 


أفريقية قاعدة جيّدة للعرب» فأستخدموها استخداماً كاملاً» وقاموا فى خلال 


نصف قرن (من 84ه/ 703م ‏ 135ه/ 752م) بما لا يقل عن عشرين عملية ‏ 


0) 


انشغال الولاة فى المغرب بالفتن والاضطرابات. فأمن البيزنطيون فى صقلية, 
وقاموا بإعمار الجزيرة من جميع الجهات» وبئوا فيها الحصون والمعاقل, 
وقاموا بتخصيص مراكب تطوف بالجزيرة تشابة مها يغيرف اليوم بدوريات 
وبهذه الوسيلة جمع أسطولهم بين الدفاع عن الجزيرة» وقطع خطوط الملاحة 

(278 
العربية 1 

وفى خلال هذه الحقبة قام العرب في أفريقية بحركة واسعة لإنشاء 
الربط فى السواحل للتخلص من الغارات المفاجئة للبيزنطيين» ويُعد رباط 
المنستير من أقدم الربط في أفريقية. وقد أنشئ بناءً على أمر الوالي العباسي 
هرثمة بن أعين سنة 180ه/ 796م, وكان :غبارة هن خضي كبير كثير المساحد 
والمساكن والابنية العالية المتكونة من طبقات يعلو بعضها الآخرء وله ميناء 
تشحن فيه السفن التي تحمل الملح من المناطق المجاورة» كما كان يوجد 
بالقرب منه خمسة محارس متقنة البناء» معمورة بالصالحين المرائطين مر 
أجل ال 0 , 

وعئدما جاء الأغالبة توسعوا فى عملية بناء الربط التى كانت تسمى أيضاً 
بالقصور والمحارس» ويشير اليعقوبي إلى هذه الأماكن المحصنة بقوله: 


(477 الكامل في التاريخ : 5/ 456. وقارن: عبد الحميد: تاريخ المغرب العربي» 2/ 195. 

(78) انظر: البكري: ص 37 - 39. الرقيق: ص 65 - 66. المالكي: 37/1. ياقوت: معجم 
اليلدان» بيروت» 1957» 61/2 - 62. 

(79) . انظر: النكري : صن 26+ 84 
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اومن أسفاقس إلى موضع يُقال له بنزرت مسيرة ثمانية أيام وفي جميع 
المر اخ «حتضيون ستقارية: يكز لها الغناف والمزانطون»'"" ‏ .ومن استفات الأغالية”" 
من الحصون والأبراج البيزنطية القديمة التي كانت منتشرة على الساحل 
واستخدموها في أغراضهم الدفاعية. يُضاف إلى ذلك مجموعة الربط أو 
المحارس التي كانت حول المدن الساحلية الهامة» مثل صفاقس» وسوسةء 
وبنزرت» والتى ما زالت باقية حتى اليوم. وقد أشار البكري إلى بعض هذه 
المحارس القريبة من صفاقس» ومنها محرس بطوية» ومحرس الريحانة””” . 


وعلى صعيد الحملات البحرية والاهتمام بالأسطول العربي في عهد 
الأغالبة». ابتدأ خلفاء إبراهيم بن الأغلب القيام بنشاط بحري ملحوظ» حيث 2 
شرع عبد الله بن إبراهيم» ومن بعده زيادة الله الأول في بناء أسطول قوي. 
فبالإضافة إلى دار صناعة السفن في تونسء» أنشئت دار أخرى في مدينة 
سوسة» حيث عمل فيها فتيان زيادة الله من السود في بناء السفن اللازمة 
للأسطول العربيى. وقد ضاق المكان في هذه الدار» لا سيما في أثناء التهيّؤ 
لأفتتاح صقليةء حتى إن العاملين اضطروا إلى استخدام مقبرة سوسة»ء 
وعندمرا مافيها عن فون رسع ذال الصتاعة» بووطيع المرراكت التي كاتوا 
يقوهون و2 


وتمثت عذة حملاث بحرية فى غهل رياد الله الأول قبل القيام بعملية 
فتح صقلية. ففي سنة 201ه/ 816م أرسِلت مراكبٌ كثيرة إلى جزيرة سردانية» 
ولكن هذه الحملة لم تنجح تماماً بسبب عطب بعض مراكبها وإصابة قسم 
من رجالهاء مما دعا الأمير إلى مكافأة من رجع منهم سالماً”. كما أشار 


(80) كتاب البلدان» منشور مع كتاب الأعلاق النفيسة لابن رستة» ليدن» 1892» ص 250. 

(81) المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب» ص 19 20. وقارن: أحمد مختار العبادي: 
دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» الإسكندرية: 1968 ص 291 - 292. 

(82) انظر: المالكي: رياض التنفوس» 400/1. 

(83) الكامل في التاريخ: 6/ 329. 


:: :4 الشف ع ان ذه 0 م 0500--2---02020 تاريخ المغرب العربي.. 


أبن الأبار إلى حملة أخرى أرير سنت إلى 0 صقلية من قبل زيادة أللّه سركة 4م/ 
9م بقيادة أحل أقاربه المذعو معحملد بن عيذ اللّه سن الأغلب». وذلك قبل 


افتتاح الجزيرة سئة 2ه/م ممم بحو تمان ل ات حملة حرم 


بعد “سكتدن اع في 206ه/ 821 822م» وكانت وجهتها سردانية» لكنها لم 
تُكثّل بالنجاح الكامل» لغرق سفن عديدة فى طريق الو 


وهكذا وبفضل هذه الحملات المتكررة» تعرّف العرب في أفريقية على 
جزر البحر المتوسط. مثل: صقلية» وسردانية» وكورسيكا. وأصبحت هذه 
الجزر الهدف المباشر للقوة البحرية العربية التي نمت وترعرعت» وأصبحت 
على أشد ما تكون من قوة في عهد الأغالبة» الذين أحسنوا استخدامها في 
سبيل تعزيز السيادة العربية على البحر المتوسط». ونشر لواء العروبة والإسلام 
على منطقة الجزر الغربية لهذا البحر. وما فتح صقلية» الذي يعود الفضل فيه 
إلى الأغالبة» إلا ثمرة طيبة ناضجة» لأهتمامهم بالأسطول» وتنميتهم للقوة 
البحرية وحمايتهم للسواحل والثغور. 


فتح صقلية وأهميته: 


توجهت أنظار العرب إلى صقلية بسبب موقعها الجغرافي الممتاز في 
البحر المتوسط. فهي تربط بين السواحل الأوروبية وسواحل شمال أفريقياء 
لا سيما بلاد تونس الحالية. وصقلية هي امتداد جغرافي لشبه جزيرة إيطالياء 
التي تمتد من وسط أوروبا جنوباً إلى قلب البحر المتوسطء وهي ولهذا 
أقرب إلى سواحل إيطاليا الجنوبية» حيث لا يفصلها عنها سوى مضيق مسينة 


(84) الحلة السيراء: 181/1. وقد اختلف المؤرخون المحدثون بشأن هذه الحملة؛ فمنهم من 
يستبعد وقوعهاء محمد الطالبي: الدولة الأغلبية: ص 430. ومنهم من يأخذ بها. انظر: 
عزيز أحمد: تاريخ صقلية الإسلامية؛ تعريب: أمين توفيق الطيبي» الدار العربية للكتاب» 
ليبيا - تونس» 1980 ص 12. 

(85) الكامل في التاريخ: 6/ 379. ابن عذاري: 97/1. 
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هدزووء1,: ولا يتجاوز اتساع هذا المضيق فى حي جهاته سوى باو 
ثلاث كيلومترات تقريباً. وقد عرفه العرب أيضاً بأمسم مجاز الفاروء أي مجاز 
المنارء نسبة إلى ضوء نار البركان القريب» الذي كان يستضاء به فى السفر 
ليلاً في البر والبحر على السواء”©* . 


أما عن المسافة بين جنوبي صقلية وبين أقرب سواحل أفريقية إليهاء 
وهي شبه جزيرة شريك في شمال تونس» فتصل إلى مائة وعشرين كيلومتراً. 
وكانت تُقطعء حسبما يقول ياقوت» في مذّة يومين بالرّيح الطيّبة”. وتوجد 
بين صقلية وبين سواحل أفريقية بعض الجزر الصغيرة» منها جزيرة قوصرة. 
بين ساحل مدينة المهدية والركن الجنوبي الغربي لصقلية حيث مدينة مازر. 
وتُعرف قوصرة في الوقت الحاضر بأسم جزيرة بنطلارية» وتبعد عن مازر 
نحو مائة كيلومتر**". وهكذا كانت جزيرة صقلية» بفضل موقعها المتوسط 
بين إيطاليا وأفريقية» وبفضل الجزر الصغيرة التي تربط بينهماء معبراً طبيعياً 

بين السواحل الأوروبية والسواحل الإفريقية» على مر العصور التاريخية”؟' . 


وقد أدرك العرب أهمية هذا الموقع الجغرافي والعسكري الممتاز 
للجزيرة في وسط البحر المتوسطء فضلا عن غناها من حيث الثروة الحيوانية 
والزراعية والمعدنية. ويشير الجغرافيون والرحالة العرب إلى هذه الأهمية 
والغنى» فيقول الأصطخري: إن بهذه الجزيرة من الخصب والزروع 


(86») ياقوت» معجم البلدان: 416/3. اين جبير: رحلة ابن جبيرء دار ومكتبة الهلال» 
بيروت» 21981 ص 265. ميخائيل أماري: المكتبة العربية الصقلية» نصوص في التاريخ 
والبلدان والتراجم والمراجع» ليبسك» 1857»: أعادت طبعها بالأوفست مكتبة المثنّى 
بغداد» ص 278 82. وانظر أيضاً: المسعودي» التنبيه والإشراف (في المكتبة الصقلية) 
0 

(87) معجم البلدان: 416/3. 

(88) المصدر نفسه: 413/4. البكري: جغرافية الأندلس وأوروبا (من كتاب: المسالك 
والممالك) تحقيق: عبد الرحمن علي الحجيء دار الإرشادء بيروت» 21968 ص 226. 

(89) انظر: عبد الحميد: تاريخ المغرب العربي: 2/ 199. 
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والمواشي والرقيق ما يفضل عن سائر البلاد الإسلامية المتاخمة للبيح 9 , 

أما أبن حوقل الذي زار الجزيرة بنفسه سنة 362ه/ 972 - 973م2 فيذكر أن 
.20 _جميع أرضها مسكونة ومزروعة '". وقد رسم الإدريسي خريطتها وبيّن مدنها_ 
وقراهاء ووصفها بقوله: (إن جزيرة صقلية فريدة الزمان فضلا ومحاسن» 
ووحيدة البلدان طيبأ ومساكن» وقديماً دخلها المتجوّلون من سائر الأقطار 
والمترددون بين المدن والأمصارء وكلهم الجمعوااعل. :تشيلياة رقيات 
متذازها»: وأعجيوا يزاهر معستها» وتطقوا بنضائل ماايهاء .20" ,. أمنا أريد 
جبير» فيذكر بأن خصب صقلية أكثر من أن يوصف» وشبهها على أنها أبنة 
الأندلس في سعة العمران وكثرة الخصب والرفاهية””". وقد أشار ياقرت إلى 
هكين المرانى. والخجراناك البلا و الريحقية» وان بهاسجمي الشراكه عار 
اختلاف أنواعهاء وأن كلها لا ينقطع صيفاً وشتاءة7” . 

ونظراً لموقع الجزيرة الجغرافي في منتصف البحر المتوسطء وأنها كانت 

أشبه بمعبر بين أفريقيا وأوروباء فقد طرأ على تكوينها البشري الكثير من التغيبر 
والتبديل» فجاء إليها الفينيقيون منذ القدمء وكذلك اليونان» والقرطاجنيون» ثم 
الرومان» وقبائل الجرمان» والقوط» وأخيرا البيزنطيون» الذين انتزعوها من 
أيدي القوط في حدود سنة 535م» في عهد الإمبراطور جستنيان مهنصناكة7201 , 


أوضاع صقلية قْ ظل الحكم البيزنطي: 
حكم البيزنطيون صقلية مائتين واثنتين وتسعين عاماً» منذ استيلاء القائد 


(90) المسالك والممالك» المكتبة الصقلية: ص 3. 

(91) صورة الأرض» منشورات دار مكتبة الحيأة» بيروت» 1979: ص 113. 

(2)92 نزهة المشتاق في اختراق الآفاق؛ المكتبة الصقلية» ص 25. 

(93) رحلة ابن جبير: ص 266. المكتبة: الصقلية: ص 82. 

(94) معجم البلدان: 417/3. 

(6)95 إنظر: إحسان عباس: العرب في صقليةء دار الثقافة» بيروت» 21975 ص 25» وقارن : 
عبد الحميد: تاريخ المغرب العربيى: 2/ 208. 


الأغالبة 259 


بلزاريوس عليها سنة 535م» إلى أن افتّتِحت من قبّل الأغالبة عام 212ه/ 
7م. ولم تكن الأحوال العامة فيها جيدة في ظل الحكم البيزنطي. فقد كره 
الشعب الصقلي هذا الحكم». ورغب بالخروج عن سلطة الإمبراطورية 
البيزنطية» لما كانوا يدفعونه من ضرائتب باهظةء وما يلاقونه من مصادرات 
لممتلكاتهم بالقوة» فضلاً عن التعسف الذي كان يلاقيه الصقليون من قبل 
حكامهم البيزنطيين”7”» ولم تكن الإمبراطورية البيزنطية هي المستغل الوحيد 
لصقلية» بل كانت الكنيسة تشاركها النفوذ والسلطان لكثرة أملاكها فى 
الجزيرة. فكان لكئيسة روما #206 وميلان مصدلتلة. ور 00 
وغيرها من المدن الإيطالية إقطاعات كثيرة حول مدن سرقوسة وقطانية 
وميلاص وبَلْرْم. ويعمل في هذه الإقطاعات فلاحون يُسِمّون بالكولونيين 
أدهاه0» وهم أشبه ما يكونون بالعبيد من حيث ارتباطهم بالأرض ودفعهم 
للضرائب» وكان عدد هؤلاء كبيراً جدّاء ولم تعمل الكنيسة أو البابوات على 
إصلاح حالهم أو تحريرهم. واستمر الرهبان في تملك الأراضي والمزارع» 
حتى يُقال بأنهم كانوا يملكون نحو نصف الجزيرة”". 


لم يكن المجتمع الصقلي في ظل الحكم البيزنطي إذا سعيداء بل كانت 
الجزيرة تضم خليطاً من الأجناس» أهم عناصره الإغريق» والإيطاليون» إلى 
جانب جماعات أخرى من اليهود المنكمشين على أنفسهم» ولكنهم لم 
يكونوا كثيرئ العدد”*". وقد أضافت السلطة إلى هذه الأجناس بعضن 


المتفيير:) عبية: كالك تعفد صقلية منهى للمد سفن والمجرمين»؛ والجنود 


(96") 20-21 .11,2 .7001 ,1964 ,عم تطاسهن ,09 ؤ115ط لمتتعتلع 3 ععل1 سمت 

(297) ,1904 ,تاملام.ا - متطماعلةالط2 .عدرم دخآ صا معتصحص1آ مكمه ك8 عطا أه لاتمؤاولط :امعد 
8 124-125 .2 ,1 ,مآ0كل! بقتلاعاة 01 القطابان بللا عل حتتماة ,نمسم .6 .11,2 .1701 
نقلاً عن: تقى الدين عارف الدوري» صقلية» علاقاتها بدول البحر المتوسط الإسلامية؛ 
دار الرشيد للنشرء بغداد»؛ 1980» ص 41 - 42. 

298 ْ 4 .2 ,1 701آ مقتالاعاك تل اتستمصادامساق8 عل 12صدما5 :موحرم 
قلاً عن: إحسان عباس: العرب في صقلية» ص 29. 


الخارجين على القانون. وكانت الخرافات تسيطر على حياة تلك الأجناس» 
صقلية البيز نطية كانت يل ل القع العربي الإسلامي : فد كدت لقصيكية_ 





ومقومات الحاة العمرانية :قبا كبا حدق فيها كل شعور بالرفية الأنسائنة: 
وبلغت درجة واطئة جدّاً من الانحطاط في كل مجالات الحياة””. ويؤكد 
الجغرافي العربي ياقوت الحموي هذه الحقيقة””''» فيشير إلى أن صقلية 
كانت قليلة العمارة» خاملة قبل الإسلام» فلما حرر العرب المسلمون بلاد 
المغرب» هرب بعض أهل أفريقية إليهاء فأقاموا بهاء وحاولوا إعمارها. 
وأحسنوا في ذلك» حتى افتّتحت أيام الأغالبة. وهذا يدل على الصلة الوثيقة 

بين أفريقية وصقلية في أثناء دخول العرب إلى المغرب» كما يدل أيضاً على 
سهولة التقال والعبرر نين الدا فير 











العلافقات بين صقلية والأغالبة قبل الفتح: 


تطلبت ظروف إبراهيم بن الأغلب الداخلية أن يتبع سياسة سلمية مع 
البيزنطيين» لأنشغاله في تثبيت أركان دولته الفتية» ومحاولته لتخليصها من 
الأخطار الخارجية» وتأمين التجارة العربية في سواحل أفريقية» ودفع خطر 
الأدارسة في المغرب الأقصى» لا سيما بعد مبايعة إدريس الثاني سنة 187ه/ 
3م لهذا فقد توصل إلى عقد هدنة مع قسطنطين بطريق صقلية البيزنطي 
سنة 189ه/ 805م» أمدها عشر سنوات. ولم تشر المصادر العربية إلى هذه 
الهدنة التي الْتَرم بها الجانبانء كما لم تُسجَل أية غارة بينهما حتى وفاة الأمير 
إبرأهيم ال 


(99) انظر: المرجع السابق» ص 31. محمد الطالبي: الدولة الأغلبية»ء ص 453. 


(100) معجم البلدان: 417/3. 
(2101 انظر : فازيليف: العرب والروم. ترجمة: معحمكد عبد الهادي شعيرة» مطبعة الاعتمادى 
مصرء بدون تاريخ. ص 64. أرشيبالد لويس: القوى البحرية والتجارية في حوض - 
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وقد واصل أبن الأمير إبراهيم وحَلَفهء أبو العباس عبد الله الأول (196 
- 1ه/ 12 07 نفس سياسة والده إزاء البيز نظبيز:, فى صقلية فجذدد 
الهدنة التي أشرفت على النهاية» مع بطريق صقلية جريجوريء. في تاريخ لم 
دكن و مصادرنا. ويرىقى الدكتور محمك الطالبى أن هذه الهدنة أنرميتك في 
نهاية حكم عبد الله الأول بن إبراهيم» وظلّت نافذة المفعول حتى سنة 
2ه/ 07 ومن أجل أن يتخلص الأمدر من معارضة الفقهاء فى 
القيروان لهذه المعاهدة» أشركهم في إبرامهاء حيث جاء في كتاب الهدنة 
القيروان فيما بعد» قال: «كنت حضرت في أيام أبي العباس بن الأغلب في 
هدنة صقلية» وقد جمع شيوخ القيروان ووجوههم» وكنت فيمن حضرء 
فكب بين يديه كتاب الهدنةء وقرئ على جماعة الناسء وكان فيه «أن من 
دخل إليهم من المسلمين وأراد أن يردّوه إلى المسلمين كان ذلك 

له (103)ي , 

وكما يبدذوء كفلت هذه الهدنة خرية التجارة» حيث أحذت بنظر 
الاعتبار سلامة التجار العرب في صقلية» والتجار البيزنطيين في أفريقية1 . 
لحن على الرغم من هذه الهدبةء ذمد كان للأغالية دوافع عذيدة للتحول عن 
هذه السياسة 6 لا سيما وأنهم علموا بخرق ابيز نظييز لأحل بنودهاء وأنهم 


ِ- البحر المتوسط  500(‏ 1100م)» ترجمة: أحمد محمد عيسىء» نشر: مكتبة النهضة 
المصرية مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر» القاهرة» بدون تاريخ» ص 2165 176. 
مورينو: المسلمون في صقلية» المطبعة الكاثوليكية» بيروتء» 1957» ص 7. 
2.3 .1 -.آ0لا ,1أن) .م0 :لتتوصرم 
تقلا عن : تفي الدوري : صقلية») ص 324. 

(102) الدولة الأغلبية: ص 429: 440» وهو يعارض بهذا رأي كل من: 11هدتفء وفازيليف. 

انظر هامش (268) من المرجع نفسه ص 440. 

(103) المالكي: رياض النفوس: 1/ 186. 

(104) قارن: عزيز أحمدء تاريخ صقلية الإسلامية» ص «1. محمد الطالبي: الدولة دده 
ص 440. تقى الدوري: صقلية» ص 33. 





يحتجزون بعض الأسرى المسلمين في صقلية» الأمر الذي دفعهم إلى التفكير 
جديا في القيام بعملية عسكرية غايتها افتتاح الجزيرة وضمها نهائيا إلى دولتهم 


أسباب فتح الأغالبة لصقلية: 
أ الأسباب الخارجية 


1 كان زيادة الله قد قرر انتهاج سياسة بحرية قوية غرضها تضييق الخناق 
على الأسطول البيزنطي. ولمًا كانت صقلية تمثل أحد مراكز هذا 
الأسطول» الذي ظل يهدد السواحل العربية لحقبة طويلة من الزمن» لا 
سيما في أوقات انشغال العرب في مشاكلهم الداخليةء» فقد قرر زيادة الله 
توجيه ضربة قوية لهذا الأسطول بمحاولة السيطرة على قاعدته في 
صقلية» لأنها انَخْذْت قاعدة للهجوم على العرب. وكان آخر هجوم 
تتعرض له السواحل العربية من صقلية قد تمّ في السنة التي سبقت 
الفتح (أي سنة 211ه/826م). حيث تعرضت أفريقية لهجمة بحرية 
قامت بالنهب وأسر التجارء وكان يقود هذه الغزوة قائد تدعوه المصادر 
العربية بأسم فيمي كدائدهطم:8. الذي سيكون له دور كبير في عملية 
فتح الجزيرة فيما بعد””''. يضاف إلى ذلك فإن السيطرة على الجزيرة 
كان يعني الهيمنة على القسم الأوسط من البحر المتوسطء وهذا معناه 
التمكن من أحد مفاتيح البحر المتوسط المهمة» والتحكم فيهء 
والسيطرة على مواصلاته» ووقِف سيادة البيزنطيين على النشاط التتجاري 
فيه» وإزالة الخطر عن التجارة العربية في موانئ ومدن الساحل 
ا م 


(105) انظر: المرجع السابيق» ص 37. 
(106») الكامل في التاريخ: 334/6 
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ا 


2107( 


م20 


ويعرو الخد الحستشرقين السبيية في انتهاج الأغالبة لهذه النسياسة 
البحرية» والاتجاه إلى افتتاح صقلية» إلى أنهم لم يتمكنوا أن يحرزوا 
نجاحاً في التقدم شرقاً أو غربأء أي إنهم لم يستطيعوا السيطرة على 
برفقة ومصر » وبقية ا لت وهذا صحيح » حيث كانت مصر 
تُحكم مباشرة من قِبّل الدولة العباسية. أما في الغرب» فلم يستطع 
الأغالبة أن يحققوا أي تقدم يُذكرء لسيطرة الرستميين على المغرب 
الأوسطء والأدارسة على المغرب الأقصى . 


كانت صقلية ملجأ لأعداء العرب من البيزنطيين الذين هربوا فى أثناء 
التحرير العربي للغرس» وأستقروأ في الجزيرة» وعملوا على إعمارهاء 
والاستعداد للوثوب منها على أفريقية» وقد ذكرنا إشارة ياقوت الحموي 
إلى هؤلاء سابقاً. وهذا شجّع الأغالبة على التفكير جديا في أفتتاح 
الجزيرة» بعد أن تيسرت لهم القوة البحرية الكافية لذلك. 


وكان للظروف السياسية التي تمرٌ فيها الإمبراطورية البيزنطية أثر في 
تشجيع الأغالبة على فتح صقلية. فقد حدثت ثورة توماس الصقلي في 
آسيا الصغرى سنة 206ه/ 821م. مما اضطر الإمبراطور ميخائيل الثاني 
 205(‏ 214ه/ 820 - 829م) على سحب جيوشه من صقلية وبقية 
أطراف الإمبراطورية» لدفع الخطر عن العاصمة. وعلى الرغم من 
القضاء على هذه الثورة سنة 209ه/ 824م» لكن البيزنطيين عانوا من 
نتائجها السلبية على إمبراطوريتهه”'". يضاف إلى ذلك أنهم خسروا 


رطقلف-.آ ,تاممع8 دع0 عتاأمهمص؟0][ 2[ 50115 2[64امع011) عترعطعع8 هط ,رمعل بع طنعل0مهآا 


2)108( 


51 -280 .م ,1927 رقتجو ,909 - 800 
قاذ عن : الى الدور: المرجع السابق» ص 34. 
انظر فازيليف: العرب والروم؛ ص 266 00 أومان: الأميراطورية البيزنطية : تعريبا. 


مصطفى طه بدرء مطبعة الأعحيادة مصر » 2 ص 162. تقي الدوري : صقلية» ص 
09 
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في سنة 212ه/ 827م جزيرة كريت (أقريطش) التى استطاع مهاجرو 
الأندلس افتتاحها بقيادة أبي حفص عمر بن عيسى البلوطي. وهؤلاء 
بقايا الربضيين المنفيين من الأندلس» الذين تمرد .تمردوا على الحكم _ 
0 الأ ل بن هشام سنة 202ه/ 17818 . 
وقد أدت هاتان الحادثتان إلى ضعف الدولة البيزنطية» وقلة قدرتها على 
الدفاع عن صقلية» حيث اغتنم القائد فيمي (أوفيميوس) هذه الظروف وتمرد 
في صقلية» لأنه كان يرمي إلى الأستقلال عن الإمبراطورية البيزنطية. ومما 
زاد في ضعف الأسطول البيزنطي في صقلية أيضاًء أن هذا القائد أسلم القسم 
الذي كان تحت سيطرته للأغالبة بعد فشل تمرّدهء مما شجعهم على تنفيذ 
31 انا 


الأسباب الداخلية : 
1- ال ا ل ل لس م 
صقليةء حيث كان أهل أقر: ا ا رامح تنوم 


السواحل للجهاد ضد البيزنطيين. ولهذا فإن الخروج في حملة لأفتتاح 


أعمال الاعلام» القسم الثالث الخاص بالأندلس» نشر: ليفي بروفنسال» بيروت» 21956 
ص 16. المقري؛ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق: إحسان عباس» 
بيروت» 1968: 329/1. أحمد العدوي: الدولة الإسلامية وإمبراطورية الروم» القاهرة» 
38 » ص 107 - 110. 

وعن كريت تحت ظل الأندلسيين انظر: د .اسمت غنيم: الإمبراطورية البيزنطية وكريت 
الإسلامية» جدة» 1977. خليل إبراهيم السامرائي: إمارة كريت الأندلسية؛» مجلة 
الجامعة» الموصلء أيلول» 1978. 


(2110 انظر : الكامل كو التاريخ : 6/ 334. فازيليمه: العرب والروم» ص 010 2ق, لويسى: 
القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط» ص 170. مورينو: المسلمون في 
صقلية» ص 8. تقي الدوري : ص 40. 


الأغالية 265 


صقلية كان من أعظم ما يتمناه هؤلاء» ومما يؤكد هذا الأمرء اختيار 
الفقيه أسد بن الفرات» قاضى القيروان» قائداً لهذه الحملة» فهو يعبّر 
أصدق تعبير عن روح الجهاد التي سيطرت على الفاتحين. فقد ولاه 
زيادة الله «على الجيش وأقرّه على القضاء مع القيادة» فخرج معه 
أشراف أفريقية من العرب» والجند» والبربر» والأندلسيين» وأهل العلم 


يضاف إلى ذلكء أن زيادة الله أراد أن يَظهر أمام أهل أفريقية بمظهر 
المجاهد في سبيل الله ليكسب قلوبهم ويعزز مكانته في لوي 5 , وكان 
للمهاجرين الأندلسيين إلى المغرب - وهم من بقايا الربضيين الذين أشرنا 
إليهم قبل قليل» والذين استقروا في أفريقية - دورٌ كبيرٌ في فتح صقلية. 
لأنهم شكلوا أحد عناصر الجيش الفاتح» حسب ما أشار أبن عذاري إلى 
ذلك”*'“. وربما كان وجودهم في المغرب» واستعدادهم للاشتراك في الفتح 
والجهاد سببأ في إقدام الأغالبة على التوجه إلى صقلية . 


2- وقد أشار عدد كبير من المؤرخين المحدثين إلى أن عدم الاستقرار 
الذي شهدته معظم ولايات أفريقية بسبب اضطراب جند الأغالبة. 
5-8 أن يكون من الاسبعات التي دعت الأمير زيادة الله إلى توجيه 
نشاط جُنده ورعاياه إلى الجهاد في سبيل الله لأفتتاح صقلية» بدلاً من 
انشغالهم في الفتن والاضطرابات فيما بينهه”*''. وربما كان هذا الأمر 
صحيحاًء ولكن لا يمكن الركون إليه كثيراء لأن عدم الاستقرار كان 


(111) ابن عذاري: البيان المغرب: 103/1. 

(112) قارت: السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المغرب في العصر الإسلامي. ط2 الإسكندرية» 
2.؛» ص 301. 

(113) البيان المغرب: 103/1. وقارن: تفي الدوري: المرجع السابق» ص 41. 

(114) انظر: جوليان: تاريخ أفريقيا الشمالية» 69/2. عبد الحميدء تاريخ المغرب العربي: 2/ 
0. تقي الدوري: صقلية»ء ص 34 - 35. والمراجع المذكورة في هامش (1)» ص 335. 
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ليمي سم ا د مام للا 


موجوداً أيضاً في الحقبة التي سبقت حكم زيادة الله» ولم يحاول 
إبراهيم بن الأغلب أن يمتص هذا التوتر بتوجيه الجند إلى فتوحات 
000 0-0-0000 لخارجيةء لأن الظروف في عهده لم تكن تسمح بذلك. ولكن الظروف 0 
تغيرت في عهل زيادة الله» من حيث ازدياد القوة البحرية العربية نتيجة 
لتطور صناعة السفن ودور الصناعة في كل من تونس وسوسة» وظهور 
عوامل خارجية مشجعة» لا سيما التغييرات التي حصلت في السياسة 
الصقلية بالذات» وتمرد فيمي - أو أوفيميوس - على بطريق صقلية 
البيزنطي» واستنجاده بزيادة الله الأغلبي» فكان هذا الحادث هو السبب 
المباشر للفتح . 


السبب المباشر للفتح: 


ترجع الروايات البيزنطية السبب في الصراع الذي حدث بين قائد 
الأسطول أوفيميوس وبطريق الجزيرة قسطنطين إلى قصة مفادها أن أوفيميوس 
أن راهبة اهنا هومونيزا 720158ه2180» وتزوجها على كره منهاء ومن 
أهلها . وعندما بلغ ذلك مسامع الإمبراطور ميخائيل الثاني» أمر بالتحقيق في 
الأمر» ومعاقبة أوفيميوس - في حال ثبوت التهمة - بجدع ا فثار 
الأخير بمساندة وحدات الأسطول التابعة له»ء وأحتل مدينة سرقوسة 
0024 وهزم قسطنطين, الذي عن وأعدم . اتدل أوكتسيوشن: اللبدنة ملكا 
وأعلن الاستقلال عن الإمبراطوريةء وعهد 9 أتبأعه بحكم ولايات الجزيرة . 
الجزيرة؛ فقام على أوفيميوس » وأعلن ولاءه للإمبراطور ميخائيل الثاني . ثم 
تحالف مع أبن عم له الذي كان حاكماً على مدينة بلرم» فنجح الاثنان في 
هزيمة أوفيميوس» وانتزاع العاصمة سرقوسة من بين يديه. وهنا لم يجد 


(115) فازيليف»: العرب والروم * ص 67 68. عرزيز أحمك تأريخ صقلية الإسلامية: عن 13. 
وانظر : تَقّى الدوري : صقلية » ص 44 
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أوفيميوس ملجأإلاً الاتصال بالأمير الأغلبي زيادة الله للتدخل 
العا 


ويبدو أن حكاية زواج أوفيميوس الأسطورية هذه؛ ما هي إلا ذريعة 
اتخذتها السلطات البيزنطية للتخلص من هذا القائد الطموحء وأن الأسباب 
الحقيقية لقيامه على السلطة تكمن في الأوضاع السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية للجزيرة بشكل خاص» والإمبراطورية عامة””21. ولعل النجاح 
الذي أحرزه العرب في انتزاع جزيرة كريت (أقريطش) من البيزنطيين» قد 
أوحى إلى أوفيميوس القيام هو الأخر على الإمبراطور» وانتزاع صقلية 
لنفسه”215. وعلى أي حال فقد كان أوفيميوس طموحاً فى الميدان السياسي» 
وكان يمارس قيادة عسكرية هامة قبل أن يقوم بتمردهء فكان كما وصفه أبن 
الأكيوة تحازها تنيماف]؟ 4577 ارس اتقوذا عير ا على وعالة» قطرا 
لانتصاراتهء وخبرته القتالبة في أفريقية» فأراد أن يجرّب حظه في الانسلاخ 
عن جسم الإمبراطورية» ورفع راية التمرد عليهاء ولكنه لم ينجح بسبب 
تفكك العصبة التى كان يرأسها بعد النصرء وصار معاونوه القدامى منافسين 
لهء مما أدى إلى هزيمته ) واضطراره للقيو اوه 


ولدى وصول أوفيميوس إلى أفريقية: طلب مساعذدة الأغالبة؛ وهون 
على القن زيادة أللّه 05 فتح ال ووعذه يعلاكة ال ولا 
تشتير المصتادر العزينة ال شور هذا الترظ: لكق الحتهياذو الأوزوية ذكرت 


(116) الكامل في التاريخ: 334/6. النويري: نهاية الأرب (المكتبة الصقلية» ص 427). ابن 
خلدون» العبر (المكتبة الصقلية» ص 466). 

(117) انظر: فازيليف: العرب والروم» ص 77. مورينو: المسلمون في صقلية» ص 8. 

(118) قارن: عزيز أحمد: تاريخ صقلية الإسلامية» ص 13. 

(119) الكامل في التاريخ: 334/6. وانظر أيضاً: ابن خلدون: العبر (المكتبة الصقلية» ص 
46) . 

(120) معجم البلدان: 417/3. 

(121) الكامل في التاريخ: 335/6. 
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شروطأً أخرى» مفادها أن يتم فتح الجزيرة بجيوش الأغالبة» وأن يحكمها 
أوفيميوس بلقب إمبراطورء ويدفع جزية للأمير الأغلبي, إذا اعترف الأخير 


نةء وأمذه بمساعدة ئةءغ آى أن نكوق: ؤزياذة الله يمثابة إفبراطون للجريوة: . ....اببت ب 


2122( 


وينوب عنه أوفيميوس في حكمها 

لقد سبقت الإشارة إلى وجود هدنة نافذة المفعول بين الأغالبة 
وضقلبة»-ويتضية احد بنودها» على أنهن آراة من أسزق المسلمين أن 
يعود من صقلية فعلى البيزنطيين أن يردّوه. وقد أخبر أوفيميوس زيادة الله 
بوجود أسرى من المسلمين في صقلية» خلاف نص المعاهدة» وأكد هذا 
الأمر رُسل بطريق صقلية» الذين جاؤوا إلى أفريقية بعد لجوء 
أوفيميوس”". لذلك فقد جمع زيادة الله وجوه أهل القيروان وفقهاءها للنظر 
في أمر الصلح المبرم مع صقلية» وإطلاعهم على موضوع أوفيميوس وطلبه 
لتدخل الأغالبة عسكريّاً في الجزيرة. وقد انقسم الناس إلى فريقين: الأول» 
أقلية متريثة لا ترى القيام بعمل عسكريء ولا تشير به» وكان القاضي 
محمد بن عبد الله الكناني المعروف بأبى محرز (ت سنة 214ه/ 829‏ 
20 على رأس هؤلاء؛ حيث كان من رأيه التأئي وجمع معلومات 
أكثرء والتأكد فعلا من نقض البيزنطيين لمعاهدة الصلح. أما الفريق الثاني» 
فقد كان متحمساً للقتال والتدخل في صقلية» بأعتبار أن هذه فرصة يجب ألا 
تفوت للجهاد في سبيل الله وإعزاز دينه. وقد تزعم القفاضي امن بق المرات 


(122) انظر: .10 .2 ,11 .آهل رعتاصصظ لوتدمه84 عما [ه إدمغقلط امع 
فازيليف: العرب والروم ‏ ص 71. موريئو: المسلمون في صقليةء» ص 8. وانظر أنقيا: 
عزيز أحمد: تاريخ صقلية الإسلامية» ص 13. محمد الطالبي: الدولة الأغلبية»ء ص 
0. تقي الدوري: صقلية» ص 46 - 47. 

(123) المالكى: رياض النفوس: 186/1. 

(124) أنظر عنه: أبو العرب: طبقات علماء أفريقية وتونسء ص 166 - 167. المالكى» رياض 
النفوس: 189/1 196. 


الأغالية 269 


(ت 213ه/ 2122”)828 هذا الفريق» وقدّم حلا لمشكلة المعاهدة» حيث اعتبر 
أوفيميوس وجماعته بمثابة سفراء يمكن قبول شهادتهم في آم الأميرف 4 
فقال: «بالرّسل هادناهم وبالوُسل نجعلهم اققي :5290 ).واشفند أيضا إلئ 
معن الآبة الكبريية: نل تهييرا ودرا 1 علو ور الو 12774 . 
فآفتنع الأمير زيادة الله. وتحلل من الهدنة» وأصدر أمره بالتهيّؤ لعملية 


الو 
جه ي فيد ليه المد : 


أسند زيادة الله قيادة الحملة إلى أسد بن الفرات» الذي كان على علمه 
وفقهه معدوداً بين الشجعان. وقد أقر على القضاء بالإضافة إلى القيادة: 
وتمت الاستعدادات للحملة» حيث هُيّمتَ السفن في دار صناعة سوسة*129', 
وججهزت بكل ما تحتاج إليه» حتى خرجت بعدّة كاملة””'". وقد نُظم حفل 
كبير عدن .ركوافه أسيلة ويقية: للسحر: حيث أمر زيادة الله جميع وجوه دولته 
بمصاحبة الحملة من القيروان إلى سوسة في موكب عظيو!2". وأقلع 
الأسطول الأغلبي من مرسى سوسة في يوم السبت» النصف من شهر ربيع 
الأول سنة 212ه/ 14 حزيران 827م2 وكان يتألف من نحو مائة مركب» سوى 


(125) انظر: أبو العرب» المصدر السابق» ص 163 166. المالكيء المصدر السابق: 186/1 
187. الحلة السيراء: 380/2 - 381. 

(126) الحلة السيراء: 186/1. 

(129): ..مورة محمد الآرة: :35 

(128) المالكي: 186/1 187. وانظر أيضاً: محمد بن محمد الأندلسي: الحلل السندسية في 
الأخبار التونسيةء تقديم وتحقيق: محمد الحبيب الهيلة» دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» 
4 : 734/1. 

(129) المصدر نفسه: 186/1 187. 

(130) البكري: جغرافية الأندلس وأوربا من كتاب المسالك والممالك» ص 320. 

(0) المالكي : 1 ابن عذاري: 102/1. 


مراكب أوفيميوس . أما رجال الحملة» فقد بلغ عددهم نحو سبعمائة فارس 
بخيّلهم. وعشرة الاف ا وكان 3 ارام عبار عذديذلة ) 





والجندء الذين يقصد بهم عسكر الأمير وفتيانه من الصقالبة والسودء والبربر 
وهم من السكان المحليين في شمال أفريقياء لا سيما من هوارة في طرابلس 
ونفزاوة» ومن قبائل الزاب» مثل كتامة» وكذلك من الأندلسيين وهم الذين 
لجأوا إلى شمال أفريقيا بعد هيجة الربض في قرطبة سنة 202ه/ 818م2 
ومنهم أيضاً كثير من أهل العلم والبصائر الذين ساهموا في الحملة بقصد 
1 

وصلت الحملة إلى مازر (مازرة 36823:8) بعد ثلاثة أيام من إقلاعها. 
وقد اختير هذا الساحل للنزول» لأنه يعد أقرب سواحل الجزيرة إلى أفريقية. 
وأنه كان بعيداً عن مركز الثقل البيزنطي في الشرق» حيث تتواجد القواعد 
القوية» مثل: سرقوسة» وقطأنيا وتصهاة)» وطبرمين 1018 كما أن 
مديئة مازر نفسها كانت بعيدة عن الساحل بعدّة أميال13 , 


معركة مرج بلاطة 291262: 


بقيت الحملة فى مازر ثلاثة أيام , للتعرّف على المنطقة وبث السرايا 
فيهاء ومعرفة أخبار القائد بلاطة» الذي سيطر على الجزيرة بعد طرد 


(132) اختلف المؤرخون في الأعداد التي رافقت الحملة» كما اختلفوا أيضاً فى نسبة الفرسان 
إلى المشاة» انظر: المالكي: 187/1. معجم البلدان: 3/ 417. الحلة السيراء: 381/2. 
النويري (في المكتبة الصقلية» ص 428). 


(133) انظر: البيان المغرب: 102/1. وقارن: البكري: جغرافية الأندلس وأوروياء ص 2220 
عبد الحميد: تاريخ المغرب العربي: 217/2 - 218. 


(134) رأجع: عبد الحميدء المرجع السابق: 218/2. 


الأغالبة 211 


عكر بالتريسين البوش الغوبي "آلا جالاظة قانه تحصن الى بحي 13 
بمرج يُدعى بأسمه «مرج بلاطة» في منتصف الطريق بين مازر وبلرم. فسار 
إليه» ولما بلغ هذا المكان» طلب من أوفيميوس وجنده عدم التدخل في 
القتال» ورفع شارة مميزة تجنباً لكل خط يمكن أن يحصل في أثناء 
الالتحام» فوضعوا بعض الحشائش وأغصان الأشجار على رؤوسهم 
العوي 207" ...ووازت المفركة بين الطرافين» بحييق: كانت قوات بللاظة #قوق 
مه :التاحية العلادية على المسلميو لكن :انكتسال هولاءه :ومورقف أسد 
القيادي الشجاع وحثّه للجند على القتال» أدى إلى هزيمة بلاطة وفراره إلى 
معقّل قصر يانة نصهسصة085]0:08109)» ومنه توجّه إلى قلورية 09186:8) حيث قتل 
هنااء 04360 , ٠‏ 


وتُعَدٌ هذه المعركة التى تمت في 17 ربيع الثاني 212ه/ 15 تموز 827م 

على درجة كبيرة من الأهمية العسكرية» إذ فقد فيها العدو البيزنطي عدداً 

كبيراً من أفراده» بينما حصل العرب على غنائم كثيرة ساعدت على تقوية 

صر جمدهيم في الاي 0 وفك عد الأغالبة هذا الانتصار فتحاً للجزيرة؛ 

فكتب الأمير زيادة الله يبشر الخليفة المأمون بانتصار أسد بن الفرات وافتتاح 
فلية ا 


رجع أسد بن الفرات إلى قاعدة الجيش الأغلبي القتالية في مازر»ء حيث 
ولَّى عليها أحد قوّاده» وهو أبو زكي الكناني» ثم اتجه إلى سرقوسة عاصمة 


(135) المالكي : 1/ 8. معجم الللدان -41773. 

(136) الكامل في التاريخ: 6/ 335. النويري (في المكتبة الصقلية» ص 428). ابن خلدون: 
العبر (في المكتبة الصقلية» ص 466). 

(137) انظر: ابن عذاري: 102/1. 

(138) المالكي: 188/1. 


صقلية من أقرب الطرق وأكثرها أماناً» أي الطريق الرومائية القديمة المحاذية 
للساحل الجنوبي للجزيرة. وقبل أن يصل إلى العاصمة. اجتمع به بعض 


ممثلي البيزنطيين من سرقوسة وعرضوا عليه أن يدفعوا الجزية» ولكن كان _ 


ذلك حيلة منهم لوقفه عن التقدم ريثما يستكملون استعدادتهم وتحصين 
المعاقل والقلاع» ونقل كنوز الكنائس إلى أماكن آمنة. وقد أدرك القائد 
أسد بن الفرات بعد عدة أيام أنهم خدعوهء فعاد إلى الهجوم» وبث السرايا 
في المنطقة لجمع الغنائم» ثم تهيأ لمحاصرة المدينة”137, 


كانت سرقوسة مدينة منيعة جذاء وتتمتع بتحصينات قوية. ولم يكن مع 
افنشيرة الفراك حسوفى ثتماتية أن كننعة الاك رجل» بسبب المعارك التي 
خاضهاء والحاميات التي تركها في المواقع التي سيطر عليها في الطريق. 
يضاف إلى ذلك» لم تتوفر لديه الات الحصار ولا المراكب الكبيرة الضرورية 
التى تساعد في الاستيلاء على هذه المدينة الحصينة. ومن جهة أخرى» عمد 
أهل المدينة وحاميتها إلى نقل كل المواد الغذائية والمواشي من المنطقة 
القريبة من تحصيناتهم» مما اضطر الجيش العربي إلى أكل لحوم حَيُوله. وقد 
تنأقضت معنويات الجند حتى طالب أحدهم بترك الحصار والعودة إلى 
أفريقية» مما اضطر أسد بن الفرات إلى معاقبته بالجلد حتى يعود الهدوء إلى 
1 


ووضباتك: فى.هذه الأنشاء [موادالت سق أن بفية 37 .ومن الأتدلين 
أيض]2*'". وكان هؤلاء الأندلسيون على الأغلب من المتطوعين القادمين 
للجهاد من سواحل الأندلس» أو من كريت» ولا علاقة لهم بالموقف 


(139) أنظر: الكامل في التاريخ: 6/ 335. النويري (في المكتبة الصقلية» ص 428). 

(140) المالكي: 189/1. 

(141) الكامل في التاريخ: 335/6. ابن خلدون: العبر (في المكتبة الصقلية» ص 467). 

(142) ابن عذاري: 103/1. النويري (في المكتبة الصقلية»ء ص 249). وانظر أيضاً: الحميري» 
الروض المعطار» ص 2.366 


الأغالبة 273 





الرسمي للدولة الأموية في الأندلسء التي لم يكن لها أي دافع لتأييد 
المشروع الأغلبي في فتح الجزيرة» ناهيك عن المساهمة فيه. كذلك تلقى 
البيزنطيون المحصورون في سرقوسة تعزيزات بعث بها الإمبراطور ميخائيل 
القاني الذي نجح أيضاً في إقناع رئيس البندقية للمساهمة في أسطوله ضد 
الحملة العربية في صقلية”'". ويذكر أبن الأثيرء أن والي بلرم حاول فك 
التعضيا ورهن ممرقوستة عيض قبيرة: تمض اله المتلهون» واستطاغوا أن 
كدر باقر فينة كر نواعتل أسمين القراث ورجالة بينذا التصسر: 
ونوا الخصار على سرفونية وأحرقوا اللسطول الذئ. قذم عدي . 
ونتيجة للضغط الذي تعرضت له المدينة» ولطول مدة الحصار التي ذانت 
نحواً من عامء طلب أهلها عقد هدنة» والتفاوض من أجل رفع الحصار. 
وقلتهال اس عم القراكه إلى :ذللق الك تعيشمه رضن هنذا الآمر بوآراد 
مواصلة القعال9*©. وبات وضع أهل المدينئة حرجاًء إلا أنه»ء لحسن 
حظهمء تفشى وباء في المعسكر العربي» توفي فيه عدد كبير من المسلمين» 


من ضمنهم فيك و الفرات » سئة 213ه/ كك 
مصير الحملة بعد وقاة أسد بن الفرات: 


حرمت الحملة من قائد شجاع نزيه» واستمر تفشي الوباء في صفوف 
الجندء مما هيأ الفرصة للرهائن البيزنطيين في المعسكر للفرار. وقد اجتمع 


(143) فازيليف: العرب والروم» ص 783. عزيز أحمد» تاريخ صقلية الإسلامية» ص 15. 

(144) الكامل 0 التار يخ : 56.-. 

(145) انظر: ابن عذاري: 1/ 103. 

(146) النويري (في المكتبة الصقلية. ص 429). 

(147) البكري: جغرافية الأندلس وأوروياء ص 220: الكامل في التاريخ: 335/6 336. ابن 
عذاري: 1/ 104. النويري (في المكتبة الصقلية» ص 429). وهو يشير إلى وفاة القاضي 
أسد بن الفرات نتيجة المرض. 


2114 َ تاريخ المغرب العربي 


قادة الجند» وانتخبوا وعدا منهم ليخلف أسذاء وهو محمل بن أبى 
الجواري”**'". وفي هذه الأثناء وصلت إمدادات جديدة إلى البيزنطيين من 


صفوفهم» عزموا على رفع الحصار عن سرقوسة والرجوع إلى أفريقية» 
بسبب استحالة انجاز الفتح. ولكن الأسطول البيزنطي حاصرهم أمام مرسى 
المدينة الكبير» ومنعهم من المرورء فعادوا إلى الساحل» وأحرقوا مراكبهم 
حتى لا تقع بأيدي الأعداء» وساروا بأتجاه داخل الجزيرة» ومعهم 
أوفيميوس» حيث افتتحوأ حصن ميناو 1/1111 الذي يبعد مسافة يوم وأحل 
بآتجاه الشمال الغربي من سرقوسة””"» ثم استولوا على حصن آخر يدعى 
جرجنت 01148621)» وسكنوا فيه. وقد قوّى هذا النصر معنوياتهمء لهذا تركوا 
حامية ميناو» وتوجهوا مع أوفيميوس إلى قصر يانة» التي تُعرف اليوم بأسم 


2) 


#صدظ ' '. وهي من أعظم معاقل الجزيرة التي تتمتع بمناعة طبيعية . 


وفي هذه المدينة أغتيل أوفيميوس من قبل السكان الذين تظاهروا بخلع 
طاعة البيزنطيين والاعتراف به إمبراطوراً عليهم» وذلك عندما كان يقوم 
بالتفاوض معهم بأسم العرب”**. ثم تعرض العرب إلى هجمات البطريق 
البيزنطي ثودط 1726000615 خارج أسوار قصر يانة»ء فصدوه وألجؤوه إلى 
دخول المدينة التي ضربوا عليها الحصار. وقد توفي في هذه الأثناء القائد 
محمد بن أبي الجواري (سنة 214ه/ 829م): وتم اختيار قائد آخرء هو 
شيو من عوارك: وكان هذا أقل حظأ من سلفه» حيث هُرْم من قبل القائد 
تودطء وخسر عدداً كبيراً من رجاله. واضطر العرب إلى حفر خندق حول 


(148) ابن عذاري: 104/1. 

(149) النويري (في المكتبة الصقلية» ص 429). فازيليف: العرب والروم» ص 79. 
(150) الكامل في التاريخ : 336/6. النويري (في المكتبة الصقلية»ء ص 429). 
(151) انظر: محمد الطالبى: الدولة الأغلبية» ص 469. 

(152) الكامل في التاريخ : 6ه النويري (في المكتبة الصقلية» ص 429). 


الأغالبة 215 





معسكرهم لحماية أنفسهم» ثم قرروا الانسحاب إلى ميناو مرة أخرى» حيث 
حاصرهم الأعداء» وواجهتهم مجاعة وقلت عندهم المواد الغذائية» حتى 
اضطروا إلى أكل لحوم دوابهم. ونظراً لعدم تمكن حامية جرجنت من عمل 
شيء للمحصورين في ميناوء فقد هدموا الحصنء» وتوجهوا إلى مازر خوفاً 
من بقائهم وحدهم في الحصن» وهم قلة. وهكذاء وبعد نحو سنتين من 
نزول الحملة بمازر لم تستطع تسجيل أي نصر حاسم» ولم يبق في أيدي 
العرب سوى حصني ميناو ومازر الواقعين في جانبين متقابلين من الجزيرة. 
وكان الاتصال مقطوعاً بين هاتين القاعدتين بسبب خطورة الطرق ووجود 
البيز نطيين ا 


وفي هذه الظروف الحرجة التي أصبح فيها فتح الجزيرة مهدداً من 
الناحية العملية بالفشل» وبات مصير المتبقين من أفراد الحملة هو الهلاك لا 
محالةء» برز عامل مهم لم دكن بالحسبان» يتلخص فى وصول إمذادات من 
أفريقية» ومن الأندلس أيضأء وذلك في بداية سنة 215ه/830م. وكان 
الأندلسيون قد خرجوا من ميناء طرطوشة ولم يكونوا من الجند النظامي» بل 
من المتطوعين المجاهدين الذين اتخذوا عمليات التصدي للسفن المعادية في 
البحر طريقاً لهم في الحياة. وقد دفعتهم الريح المعاكسة إلى النزول في ميناء 
طرابئش فوصوم 1541 , وتشير. الرواياث العربية إلى أن هؤلاء الأتدلسيية 
وصلوا صقلية على دفعتين فى نحو ثلاثماثة مركب» وكانت الدفعة الأولى 
بقيادة أصبغ بن وكيل الهواري» الملقّب بفرغلوشء» بينما كانت الدفعة الثانية 
بقيادة سليمان بن عافية الطرطوشي”*5"'. 


ولما بلغ العرب المحصورين في الجزيرة خبر وصول هؤلاء 


(153» الكامل في التاريخ : 337/6. أبن خلدون: العبر (في المكتبة الصقلية» ص 467 - 468). 

(154) الحميري: الروض المعطارء ص 429. 

(6155 انظر: النويري (في المكتبة الصقلية» ص 430). وقارن: الكامل في التاريخ: 337/6. 
ابن عذاري: 104/1. اين خلدون: العبر (في المكتبة الصقلية»؛ ص 468). 





الأندلسيين» استغاثوا بهمء فأجابوهم إلى ذلك» وانضموا إلى جيش 
الأغالبة» 6 أن يكون 0 موادي قائداً 0 وقل سار اديه 





ا ا . وبعد رفع لحصار عن مثا 7 الجميع - 

أن أحرقوا هذا الحصن - إلى بلدة غلوالية أو عَلَيانَة مصهناهه. 00 
ثم انتشر الوباء في جيش المسلمين» وتوفي فيه القائد أصبغ الهواري» مما 
اضطرهم إلى الانسحاب إلى طرابئنش» فاستغل بطريق صقلية ثودط هذه 
الفرصة» وحاول باساب » فكرواأ عليه وحاربوه» وتمكئوا من قثله 
والانتصار على جيشه. ويشير يبن أدرت عذاري إلى عودة معظم الالولجيية إل 
بلادهم بعد تعرضهم للوباء وخسارتهم لعدد كبير من الرجال””“. وقد بقى 
بعضهم في صقلية» وانضموا إلى عرب أفريقية» حيث وافقوا على الانضواء 
تحت قيادة القائد الأغلبي عثمان بن قرهب”757 . 


وسار الجميع إلى مدينة بلرم «دتواةط التي تقع في الساحل الشمالي 
للجزيرة» وضربوا عليها الحصار لمدة عام كامل» اضطر حاكمها بعد ذلك 
إلى طلب الأمان» وتسليم المدينة في 30 رجب سنة 216ه/12 أيلول 
001 وهكذا أصبح للعرب موطئ قدم واسع في الجزيرة» بحيث 
يمكنهم من المضي في افتتاح بقية أجزائها. وقد اتخذوها عاصمة لهمء 
واستقروا فيهاء ولم يعودوا بحاجة إلى الانحياز إلى المعسكرات أو القلاع 
الصغيرة. وكانت هذه المدينة تقع في ناحية غنية» ولها ميناء جَيّد يوفْر 
الاتصال الميسور بالشاطئ الإفريقي» الأمر الذي يضمن للعرب الحصول 
على الموة بوالإمداداك الذاكمة م أنزيفية.. ولالاك تقل اتخدمةا المسنلييوة 


(156) البيان المغرب: 104/1. 
(157) الكامل في التاريخ : 73 الروض المعطار» ص 429. 


(158) الكامل في التاريخ 6/ 337 الروضن المعطظار. ص 429. النويري (في المكتبة الصقلية؛ 
ص 430 - 431). 
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قاعدة لهم» وأخذوا يزحفون منها على بقية النواحي الأخرى من صقلية. 
وأخذت السرايا تخرج كل يوم»ء فتُغِير على المدن والقلاع المجاورة» وترجع 
محمّلة بالغنائم والأسرى. ولهذاء فقد ضعفت روح المقاومة عند سكان هذه 
المدن والقلاع؛ وطلبوا الأمان من المسلمين”””" . 


توطيد الفتح في عهد ؤلاة الأغالبة: 


وَلَى زيادة الله أبنَ عم له على صقلية» وهو أبو فهر محمد بن عبد الله بن 
| أن غلب» وذلك بعد نحو خمسة أشهر من افتتاح مذديئة بلرم . ويبدو أن هذه 


التولية جاءت نتيجة لخشية الأغالبة من وقوع الجزيرة بيد المجاهدين 


الأندلسيين وضمها إلى الدولة الأموية فى الأندلس» أو تكوين إمارة مستقلة 
بالدولة الأغلبية في أفريقية 6" , 


+ هو 


أرسل أبو فهر عدة حملات ضد المواقع البيزنطية في الجزيرة» لا سيما 
قصر يانة» وطبرمين» وسرقوسة. كما قام خلفه في الولاية» أبو الأغلب 
إبراهيم بن عبد الله (تولى سنة 222ه/ 837م) بعدة حملات برية وبحرية على 
المواقع البيزنطية. وكان قد جاء معه بأسطول كبير» استعمله في هذه 
العمليات. ولكن العرب في صقلية وَهَنُواء بعد سماعهم بنبأ وفاة الأمير 
زيادة الله سنة 223ه/ 838م» وذلك حشية أن يغيّر خلفه» أبو عقال الأغلب 
(223 - 226ه/ 838 - 841م) سياسته في الفتح» غير أنهم ما لبثوا أن استعادوا 
تماسكهم وضبطهم لأنفسهمء واستأنفوا نشاطهم ا 0 


البحرية» ص 213. إحسان عباس : العرب فى صقلية» ص 35. تقى الدوري : صقليةء 
ص .6١‏ 

(160) انظر: عزيز أحمد: تاريخ صقلية الإسلامية»؛ ص 17. 

(161) الكامل في التاريخ: 6/ 338 340. 
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ثم نقلوا هذا النشاط في سنة 228ه/ 843م إلى شرق الجزيرة» حيث 
سار الأسطول الأغلبي ل بقيادة ار ل إلى مرسى 
مسينى» وأحاط ب 7 جنوب إيطالياء التو 
طلبت الأمان» وساعدت قواتها لحري لي الاسعياده فلب قنيةا يي 6620 
وكانت هذه المدينة قاعدة بحرية هامة تشرف على المضيق ع يه 
صقلية وجنوب إيطالي"©"". فآنفتح أمامهم الطريق إلى أوربا» وأصبحوا 
يسيطرون على مضيق مسيني. ولما كانوا قد سيطروا فعلاً على البحر بين 
صقلية وأفريقية» لذا أصبح في مقدورهم بعد ذلك الحيلولة دون دخول 
الأسطول البيزنطي إلى غربي البحر المتوسط. ويعد فتح الأغالبة لمسيني 
خطوة #أساضة فيرقتم الجريرة ينه بارم إذ توا أقدامهم في أهم المواقع 
السوقية» فقد هيمنوا على غربها أولآء ثم سيطروا على الميناء الرئيس في 
شمالها الشرقي”06 , 


استمر العرب في تثبيت وجودهم في صقلية طيلة ولاية أبي الأغلب 





- 
و 


إبراهيم بن عبد الله التي أستمرت نحو ست عشرة سئة. حيث توفي في 
سنة 236ه/ 851 . قل أجح: قواد | : 9 بعد وفاته» واحتاروا قاكدا 
1 ويم السك انا مسن , 
عسكريّاء هو العباس بن الفضل بن يعقوب» وكتبوا بذلك إلى أمير أفريقية: 
محمد بن الأغلب  226(‏ 242ه/ 841 856م) الذي أقر العباس على ولاية 
05 وقد استطاع العرب بقيادة هذا الوالي الشجاع أن يحققوا أهدافاً 
كبيرة في الجزيرة على طريق إنهاء النفود البيزنطي» فشئوا سلسلة من 
الحملات القوية على معقل قصر يانة الحصين»: وتمكنوا من السيطرة عليه فى 


(162) المصدر نفسه: 5/7. 

(163) لويس: القوى البحرية» ص 214. 

(164) قارن: عبد الحميد: تاريخ المغربي العربي: 2/ 243. عزيز أحمد: تاريخ صقلية 
الإسنلامية ص 19. تقي الدوري: صقلية» ص 64. 

(165) الكامل في التاريخ: 60/7. ابن عذاري: 111/1. 
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عام 244ه/ 858م . وقد أصبحت مدينة قصر يانة من أهم مدن العرب في 


الع 090 ٍ 


وكان ردّ الفعل البيزنطي قويّاً لدى الإمبراطور ميخائيل الثالث» الذي 
سل فى السنة التالية أسطولاً كبيراً يتألف من ثلاثمائة مركب في محاولة 
للتصدي للعرب واسترجاع المدينة. وقد نزل الجيش المحمول على هذا 
الأسطول في ميناء سرقوسة» ولمّا علم به العباس بن الفضل» سبقه إلى 
القكاله :وموقة كير نذا ع كما امعولى على مانة فر كي ةفق هذا الاسطول: 
بعد ذلك صرف هذا الواليى جهده لإسكان المسلمين في قصر يانة. 
وتحصينهاء وشحنها بالجنودء لتكون ملجأ لهم مقابل ملجا البيزنطيين القوي 
في سرقوسة”'". وقد اقتصرت ممتلكات البيزنطيين في الجزيرة على 
الساحل الشرقي فقط حول هذه المدينة» وبعض الجهات الداخلية. واستطاع 
العرية لول هذه التترعيلة أن يسيظ روا اخلن تلن البو 


وبعد نحو عشرين سنة من سقوط قضر يانة» نجح العرب في السيطرة 
على أهم قواعد البيزنطيين في الجزيرة» وهي مدينة سرقوسة. وكان أسد بن 
الفرات يدرك أهميتها منذ بداية حملته على صقليةء وقد حاول فعلاً أن 
سئة من محاولة أسدء أن يدخلوا هذه القاعدة الحصينةء وذلك في عهد 
الوالى جعفر بن محمد الذي تابع الحملات عليها وحاصرها برأ وبحرا لمدة 
تسعة أشهرء ثم دخلها عنوة في رمضان سنة 264ه/ أيار 878م"“. وبسقوط 


(166) الكامل في التاريخ: 62/7 - 63. ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص 113 - 114. النويري 
(في المكتبة الصقليةء ص 432 - 433). 

(167) الكامل في التاريخ: 63/7. 

(168) لويس: القوى البحرية؛ ص 217. تقي الدوري: صقلية» ص 67. 

(169) الكامل في التاريخ: 320/7. ابن عذاري: 117/1. ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص 
16. 





سرقوسة أوشك الفتح العربي لصقلية على الأكتمال» بأستثناء طبرمين 
وقطانية» وبعض المناطق الأخرى في شرق الجزيرة. 





استكمال فتح الجزيرة قُ عهد الأمير إبراهيم الشاني: 


لم يستطع العرب أن يحققوا تقدماً في الفتح بعد سرقوسة إلا بعد نحو 
خمس وعشرين سنئةء وذلك بسبب اضطراب الشؤون الداخلية» وكثرة الفتن 
والتمردات التي واجهها الولاة في الجزيرة””'“. ومع هذا فقد حدثت 
اشتباكات كثيرة بين العرب والبيزنطيين» لكنها لم تؤد إلى نتيجة حاسمة حتى 
ولاية أبى العباس عبد الله بن الأمير إبراهيم الثاني سنة 287ه/ 900م» الذي 
شن حملات عديدة على كل من طرابنش» وطبرمين» وقطانية» وجنوب 
إيطاليا . وقد بقي في الجزيرة حتى سنة 9ه/ 9002م . حيث استدعاه والده 
إلى أفريقيةء وتنازل له عن الإمارة» وحلّ محلّه في قيادة الفتح في 
صقلية"'”'". ويبدو أن الأمير إبراهيم بن أحمد (الثاني) 261 289ه/ 875 - 
2م قرر الخروج إلى الجزيرة في جهاد واسع النطاق. وقد نجح فعلاً في 
الاستيلاء على طبرمين في شعبان 289ه/ آب 902م» ثم انتقل إلى اخضاع بقية 
الأجزاء الشرقية من الجزيرة في إقليم دمنش 6دهسه< 7/01» كما قام بالعبور 
إلى مقاطعة قلورية في جنوب إيطاليا. وتوفي هناك» وهو يحاصر مدينة 
كسكثه نوتقف وو" وبانعتاس منديقة طيرمين أصحفى سقاية بأسرفا بيد 
العرب المسلمين. وكان وَقَع هذا الانتصار كبيراً على البيزنطيين» حتى إن 
الإمبراطور ليون السادس  886(‏ 912م/ 273‏ 300ه) حزن عليها حزناً 


(170) انظر: ابن عذاري: 117/1. 120» 130 131. أعمال الأعلام» ص 116» 117» 119. 

(171) الكامل في التاريخ: 507/7. وقارن: محمد الطالبي: الدولة الأغلبية» ص 570 وما 
بعلها. 

(172) الكامل في التاريخ: 285/7 - 286. الروض المعطارء ص 385. أعمال الأعلام؛ ص 119 
120. 
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عظيماأًء وامتئع عن وضع التاج مذة سبعة أيام قائلا : ول يليسن التاج 
ا 

استخرق افتتاح جزيرة صقلية نحو ثلاثة أرباع القرن» وهذه حقبة طويلة 
جدَاً إذا ما قورنت بفتح الأندلس مثلاء حيث استطاع المسلمون أن يبسطوا 
نفوذهم على شبه الجزيرة الإيبيرية في أقل من خمس سنوات. ويعود السبب 
في هذا الاختلاف إلى أن العرب لم يواجهوا في الأندلس سوى سلطة محلية 
لا تعتمد إلا على نفسهاء هي سلطة قوات بطريق الجزيرة المحلية. بالإضافة 
إلى الدعم البيزنطي المعيدل «الإككادات:والأساطيل الى "كانت تاني إلى 
الجزيرة بأستمرار. يضاف إلى ذلكء» فإن بُعد المسافة بين صقلية والبر ‏ 
الأفريقي ساعد على إطالة أمد الفتح» بسبب صعوبة وصول الإمدادات» بينما 
كان مضيق جبل طارق الضيّق عاملاً مساعداً على سرعة العبور والفتح العربي 
نل 2100 

ويلاحظ أيضاً أن نشاط عمليات الفتح العربي في صقلية» أو هدوئها 
كان مرتبطاً إلى حد بعيد بالأحوال الداخلية لكل من الإمبراطورية البيزنطية 
والدولة الأغلبية. فتدفق الإمدادات إلى الجيش العربي الفاتح» أو انقطاعهاء 
كان يتوقف على استقرار الأوضاع الداخلية في أفريقية» وقوة أمرائهاء أو 
ضعف شخصياتهم. كزلك:فقد كانت الاهدادات البيزنطية تععمد غلى 
شخصيات الأباطرة ومشاكل الإمبراطورية» كالحروب مع: العباسيين في 
الشرق» والأرمن» والبلغار» والروسء والمدن الإيطالية» والإفرنج. يضاف 
إلى ذلك» فإن أحوال المسلمين في صقلية من استقرار واضطراب كان له أثر 
بعيد في سرعة الفتح» أو توقفه. فكلما كان الولاة والقواد المكلفين بالفتح 
أقوياء وقادرين على إدارة الأمور في الجزيرة كانت عمليات الفتح تسير 
(173) الكامل في التاريخ: 7/ 285. 


(174) انظر: عبد الواحد ذنون طه: الفتح والاستقرار العربى الإسلامى فى شمال أفريقيا 
والأندلس» بغداد ‏ ميلانو» 1982: ص 162 وما يعدها. 
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بسرعة» وتحمق نتائج حاسمة . ولكند هذه العمليات كات تتوقف عكدقا 


20101٠٠‏ والانقسامات والمشاكل بين مختلف عناصر الجيش217*7. 0-0000 ص 


نتاضج الفح الحربي لصغليه: 


حقق الفتح العربي لصقلية نتائجح هامة على كافة الأصعدة: السياسية 
والاقتصاديةء والاجتماعية» والثقافية. فمن الناحية السياسية» أنهى هذا الفتح 
حكم الإمبراطورية البيزنطية على الجزيرة» فأصبحت جزيرة عربية تابعة 
للدولة الأغلبية. وكذلك فقد انتهت السيادة البيزنطية على البحر المتوسطء 
لأن العرب سيطروا على أحد المراكز البحرية الهامة في هذا البحر» وهي 
جزيرة صقلية”*”'2. وهذا يعني التحكم في القسم الأوسط الشمالي من البحر 
المنوسط. بحكم موقع هذه الجزيرة فيه. وأصبح الأسطول العربي يتخذ من 
صقلية قاعدة هامة للهجوم على الجزر والمضائق القريبة. لا سيما إيطالياء 
مما مهد لهم السيادة على البحر التيراني والإدرياتيك. وهكذا أصبح البحر 
المتوسط بُحَيرة عربية» إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار سيطرة العرب على شواطئ 
بلاد الشام» ومصرء والمغرب» والأندلس . 

أما من الناحية الاقتصادية» فقد أثر الفتح العربيى لصقلية على زيادة 
التبادل التجاري العالمي في البحر المتوسط. واستطاع العرب أن يسيطروا 
على التجارة العالمية التى تمر عبر هذا البحر» سواء المتجهة منها إلى 
الشرق؛ أم إلى سواحل شمال أفريقياء مما أدى إلى انتعاش اقتصادي ساد 
جميع دول البحر المتوسط الإسلامية» لا سيما مدن صقلية وأفريقية. أما 
المبادلات التجارية بين الشرق والغرب» فقد استمرت خاصة بين أفريقية 


(175) قارن: تقى الدوري: صقلية.» ص 78. 
(0) لويس: القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط» ص 170. 
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وتيه نجويرة إيطالياد. روممنا لآ قنك 'قئة قن لمر ايو الأغلية الى اقبعه فى ' 
صقلية وجنوب إيطالياء لم تكن قواعد عسكرية» ورؤوس جسور متقدمة 
للحرب فقطء بل كانت أيضاء مستودعاً دوليّا للتبادل التجاري يجتمع فيها 
التتججار من أورباء وصقلية» وشمال أفريقيا””". 

ولقد تمخض الفتح عن نتائج اجتماعية هامةء كان أبرزها استقرار 
مجموعات كبيرة من العناصر التي يتألف منها الجند في هذه الجزيرة» 
وتعايشهم مع السكان الأصليين» فأصبح المجتمع الصقلي يضم: المسلمين 
من عرب وبربرء والنصارى» واليهود»ء وأقوام من اليونان» واللمبارد. 
والصقالبة» والسود» وغيرهم. وكان العرب يشكلون النخبة الحاكمة» يليهم 
البربر الذين قاموا أيضاً بدور فعال في الفتح. أما النصارى فكانوا يشكلون 
أكثرية سكان الجزيرة وعاشوا في ظل كم المسلمين» وكانوا أحسن حالا 
من أولئك الذين كانوا تحت كم اللمبارد» أو الفرنجة في إيطاليا. وقد 
اعتنق كثير منهم الإسلام بمرور الزمن» لا سيما أولئك الموجودون في إقليم 
مازر (2212ة2 ذل 721) في المناطق الغربية من الجزيرة”*”" . 


وعلى الصعيد الفكري والثقافي» أصبحت صقلية مركزاً للآداب والعلوم 
فى البحر المتوسط. وكانت مساجدها مراكز مهمة لهذه النشاطات الفكرية» 
5 كان يُدّرّس علم النحو واللغة» والعلوم الدينية» كالفقه» والحديث» 
والقراءات. وكان المعلمون في المحاضر الملحقة بالمساجد في صقلية 
مُعفُونَ من المشاركة في الجهاد» ويقومون برحلات علمية إلى شمال أفريقياء 
ومصرء والشامء والعراق» والحجازء والأندلس. كما كان يأتي إلى الجزيرة 
علماء من شمال أفريقياء ومن نواحي أخرى من العالم الإسلامي. وقد أبقت 
حركة العلماء هذه على الجزيرة ضمن المجرى الرئيس للعلوم الإسلامية. 


(177) قارن: محمد الطالبى: الدولة الأغلبية ص 589. تقى الدوري: صقلية» ض 80. 
(178) انظر: عزيز أحمد: تاريخ صقلية الإسلامية» ص 29 30. 


254 تاريخ المغرب العربي 


فنبغ فيها علماء في كل المعارف الدينية والدنيوية» وألّفت فيها الكتب فى 
عي المواضيع ”7 . وأستخدم المتعلمون فيها ورقاً أبيض في كتاباتهم, فكان 


أول ورق عرفته أوربا. وأصبحت هذه الجزيرة» بحكم موقعهاء مَعْبراً لنقل 


الثقافة والحضارة العربية الإسلامية إلى أوربا. وعندما سيطر عليها النورمان 
بعد ذلك» لم يملكوا إل أن يسلموا أنفسهم مختارين لسيادة العرب الحضارية 
فى هذه ال 


(179) المرجع نفسهء» ص 49 56. 


(180) زيغريد هونكة: شمس العرب تسطع على الغرب» دار الأفاق الجديدة» بيروت» 2»1980 
ص 410» 2411 وما بعدها. 


الفصل الثالث 
المرابطون 


1[ قيام دولتهم والعوامل المساعدة لذلك . 
2 - دورهم في نشر الإسلام في أفريقية (السودان الغربي). 
3 علاقاتهم بالأندلس ونْصرتهم العرب فيها. 


4 - ضعف دولتهم وانهيارها . 


الدكتور خليل إبراهيم السامرائي 


جد 


1 المرابطون, قيام دولتهم. والعوامل المساعدة لذلك : 
استطاعت دولة العْبَيديّين بعد قيامها في شمالي أفريقية عام 296ه من 
القضاء على الكيانات السياسية الموجودة» وهى: الإمارة الأغلبية فى تونس» 
والإمارة الرستمية الخارجية فى تثاهرت بالجزائر, والإمارة المدرارية الخارجية 
فى صكداناينةا حدوى اللرت الأنض + زانارة الأدارسة ف قافن لا أن 
نفوذ العُبيديين كان محصوراً بالساحل ولم يتجه نحو قلب قارة أفريقية» وبهذا 
ظلت الحياة القبلية 'فسيطرة :فى الجنوب». وآزدهرت: عند انثقال ,الفاطميين 
(العُبيديين) إلى مصر عام 362ه'" . 
بعد هذا الانتقال» ظهرت إمارة بنى مئاد فى تونس» والجزائرء فكانت 
أي قبائل غمارة :فى الشهال: وكانت تسكن حتبال. الريق ف :طدحة وسيعة 
غرباً إلى :وادي لكوز شرفا؛ وتمعد,مساكدهم كوبا إلى شرى مندينة 
فاس . وهله القبائل فرع من فبائل مصمودة ) انحرفت عن الإسلام فى 
القرن الرابع الهجري» وظهرت في ربوعها تعاليم مخالفة لمبادئ 
)2 المقريزيء اتّعاظ الحنفاء ص 67 68. 
)22 ينظر : عويس: دولة بني حماد؛ ص 39 وما بعدها. 


اي 


0 مىء* 
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(06) 
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08) 


(9) 
210) 
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الإسلام» نشرها بعض المتنبئين”". واستمر وجود مثل هذه الضلالات 
حتى مجيئ المرابطين”*'. 

الإمارات الزناتية: وهي قبائل مكناسة ومغراوة وبني توالي (بني يخفش) 
وبنى يفرن وغيرها. وقد كانت هذه الإمارات الزناتية فى نظر بعض 
العز رجي ولا سيما بعد زوال أمر بقايا الأدارسة عام 5م/ 001 
هي الشرعية الحاكمة في المغرب الأقصى على اعتبار أنها دول 
000 وأهم هله الإمارات : 


تت 


عام 554ه 


إمارة بسي خزرون في درعة وسجلماسة : سيطر عليها المرايطون 

07 

إمارة بني زيري بن عطية الزناتي في فاس: سيطر عليها 

المرابطون بعد عام 460ه* . 

إمارة بني يفرن في سلا وتادلا: سيطر عليها المرابطون عام 
)9 

2ه . 

إمارة بني توالي (بني يخفش») الزناتيون: والتي تقع إمارتهم في 

بلاد فازاز فى منطقة الأطلس الأوسط» وقد عاصر مهدي بن 

توالى  412(‏ 451ه) أحداث ظهور المرابط»*029, 


مؤلف مجهول: مفاخر البربرء ص 77. مؤلف مجهول: الاستبصارء» ص (19. 

البكري: المغرب» ص 100 101. ابن خلدون: العبر: 6/ 216. 

ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص 898 وما بعدها. ابن عذاري: البيان المغرب: 2/ 
1. السلاويء؛ الاستقصا: 203/1 204. 

العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس» ص 309. 

ابن الخطيب: أعمال الأعلام» 151/3. حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين» ص 


006 


مؤلف مجهول: مقفاخر التربرء ص 22 وما بعدها. ولد داده : مفهوم الملك في 
المغربف» ص 80 وما بعدهأ. 1 

ابن الخطيب» أعمال الأعلام» 165/3 166. 

أيضأء ص 168 - 170. 


2058 


0 


20110 
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213( 
14) 
015) 
216( 


(17) 
2)18( 
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وكان موفع هذه الإمارات الزناتية نية يشكل نطاقاً حول إمارة 

برغواطة,. وكان لها دور مشرف فى مجاهذة هذه الإمارة 
١ )111(‏ 

المارقة 1 


أمازةاى شنواظة: لهرت عله الأمارة فى قاس عامينننا (المسييطا 
ع 9 بر موق ِ في 1 ينا ٠.‏ جد 


الخالى)”! الممند.مقمتنطقة الرباط إلى الدان البيضاء» واتشدت من 
مدينة شالة عاصمة لهاا*'". ومؤسس هذه الإمارة صالح بن طريف 
البرغواطي الذي جاء بتعاليم مخالفة لمبادئ الإسلام*". وكان لدولة 
الأدارسة والفاطميين»؛ والدولة الأموية فى الأندلس» والإمارات الزناتية 
دور جهادي في مقاومة هذه الل إل أنها لم ترجع إلى طريق 
الصواب» حتى قيام دولة المرابطين التى جاهدتهم 3 بطوليّاً فعادوا 
ل الإسلام الصحيح وذلك في عام 2ه على عهد أ مير البرغواطيين 
2160 
لْيّسع بن عمر بن معاذ بن يونس بن إلياس بن صالح بن طريف"" . 


إمارة سموت البرغواطى : تقع هذه الإمارة فى سبتة وطنجة. وقك استبدك 


بها سقوت على إثر ضعف دولة بني حمّود””''؛: فعاث في الأرض 
فسادا”**". إلى أن ظهر المرابطون وعند زحفهم شمالاً سيطروا على 


سيتة عام 00 


ابن أبي زرع: روض القرطاس»: ص 171 -172. السلاوي: الاستقصا: 221/1. 
ينظر: اين الخطيب : نفاضة الجراب؛ ص 80 (حاشية 2). 

عثمان عثمان إسماعيل : تاريخ شألة الإسلامية» ص 130 وما بعدها. 

البكري: المغربء» ص 134 وبعدها. أحمد أمين: ضحى الإسلام: 98/2. 

ابن حوقل: صورة الأرضء ص 82. ابن خلدون: العير: 132/6. 


ابن الخطيب: أعمال الأعلام: 187/3. العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس» ص 


5, عثمان عثمان إسماعيل : تاريخ شالة الإسلامية: ص 2310 وما بعدها. 
ابن خلدون: العبر: 221/6. 

مؤلف مجهول: مفاخر اليربر» ص 55 - 56. 

ابن الأبار: الحلة السيراء: 51/2. القلقشندي: صبح الأعشى: 160/5. 


المرابظون 259 


ه - البجليون والوثنيون: وهم أقليات متئاثرة في أقصى جنوب المغرب في 


منطقة السوس . فالبجليون (بنو بجلة من القبائل العدنانية)” تنسبهم 
بعض الروايات إلى إسماعيل بن جعفر» وبعضها تنسبهم إلى موسى 
الكاظم بن جعفر الصادق» وقد رماهم أبن حزم بالكفر والإلحاد''” . 
أما العناصر الوثنية فقد كانت تقيم في جبل وعر بنواحي الأطلس 
الكو :وكاتوا عندوة: الكشن». .وترون ع ذحر له الأسو]ق 2 , 


يتبين لنا من كل ذلك: أن المغرب الأقصى كان يعانى من منازعات 


عقائدية وسياسية كبيرة) وأنه كان بحاجة إلى فوة تنقذه من هذا الوضع 
المتهورو ».وهنا باترم فون العرانة .20 


يعود المرابطون إلى قبائل لمتونة* التي سكنت بلاد القبلة”7» منذ 


عصور بعيدة قبل الإسلام وتكيّفوا لحياة الصحراء'*”'» واتخذوا اللثام ميزة 
لهم حتى سُمُوا بِالمُلَئُمِينَ. وقد عللت الروايات التاريخية سبب التلثم 
بتعاليل مختلفة» وكل رواية قدمت سيب" . 


220( 
221) 
)22( 
223( 
224) 


225( 


226) 
(27) 
228( 


229) 


اعتئق الملثمون الإسلام بعد فتح الأندلس”» وكانت رئاستهم في هذه 


القلقشندي : نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب» ص 171. 


ابن حزم: الملل والئحل: 4/ 183. 

البكري : المغرب» ص 161. العبادي ؛ في تاريخ المغربس والأندلس» ص 313. 
السامرائي: علاقات المرابطين» ص 293. 

قبائل لمتونة» بطن من بطون صنهاجة» أعظم قبائل البربر» وصنهاجة فرع من فروع قبيلة 
البرانس» ينظر: العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس» ص 17 - 18. 

بلاد القبلة» هي المناطق الجنوبية من المغرب الأقصى والتي تسمى بإقليم موريتانية. ابن 
"الخطيب: أعمال الأعلام: 137/2. عنان» دول الطوائف» ص 299. 

ابن عذاري: البيان: 7/4. ابن أبى ديئار» المؤنس» ص 104. 

البكري» المغربء ص 170. ابن خلدون: العبر: 181/6. 

ينظر: ابن الخطيب: الحلل الموشية» ص 8. ابن خلكان: وفيات الأعيان: 129/7. 
السلاوي: الاستقصا: 98/1. حسن أحمد محمودء قيام دولة المرابطين» ص 49. 
سعدون عباس نصر الله؛ دولة المرابطين» ص 13. الجمل: يوسف بن تأشفين» ص 21. 
ينظر: ابن خلدون: العبر: 110/6 - 181. 
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المرحلة في قبيلة لمتونة» وكان مَلِكهم أيام عبد الرحمن الداخل» 
(تيولوثان بن تيكلان اللمتوني)”*” الذي توفي عام 222ه/ 837م بعد أن عمّر 


طويلا؛ فخلفه حفيذه (الأثير بن قطر) الذي دام حكمه إلى عام 287ه/ 899م: 


فخلفه أبنه تميم الذى فل عام 306ه/ 920م على يد مشايخ 1 


وافترقت كلمة الملثمين مدة مائة وعشرين عاماء إلى أن قام بالأمر 
الأميرٌ محمد بن تيفاوت اللمتوني””" الذي وحٌدهم» وقد استشهد هذا الأمير 
نعل نوات سنوات من حكمه على يله الو تنيين؟ فقام بالأمر بعذه صهره 
الأمير يحيى بن إبراهيم الجدالي”77. 


كان الأمير يحيى بن إبراهيم رجلا مستنيراًء خرج من ديار المُلْثَمِين 
لأداء فريضة الحج تاركاً الحكم لأبنه إبراهيم عام 427ه/ 761035. وبعد 
أداء الفريضة» يَمّم وجهه شطر القيروان وأرتاد مجلس الفقيه أبيى عمران 
الفاسي (توفي عام 430ه/ 1038م) المالكيّ الا 


قبائل بلاد القبلة كانت بحاجة إلى علماء وفقهاء يُبَصَرون الناسّ بأحكام 
الشريعة الاي 


وتنفيذاً لرغبة الأمير يحيى» خاطب الشيخ أبو عمران أحدّ أصحابه 
بمدينة نفيس من أعمال السوس ويدعى (وجاج بن زلوا اللمطي 


(30) ابن أبي زرع: روض القرطاس. ص 120 121. 

)31 سعدون عباس نصر الله : دولة المرايطين . صن 17 

)33( البكري : المغرب» ص 14 . السلاوي : الاستقصا: 99/1, 

(34) السلاوي: الاستقصا: 99/1. 

(35) ابن الخطيب: أعمال الأعلام: 226/3. 

(36) ينظر: ابن عذاري: البيان: 7/4 - 8. ابن الخطيب: الحلل الموشيةء ص 9. ابن أبي 
ديئار: المؤنس» ص 105. سعدون عباس نصر الله : دولة المرابطين؛ ص 20. 


اماظن 201 


الصنهاجي)”7©, وطلب منه مساعدة الأمير يحيى بن إبراهيم» فانتدب الشيخ 
وجاج رجلا فاضلاً من تلاميذه يدعى عبد الله بن ياسين الجزولي 7# . 


دخل عبد الله بن ياسين بلاد المغرب الأقصى مع الأمير يحيى بن 
إبراهيم الجدالي عام 430ه/ 1038م. واستقر في ديار جدالة””'» فنال إعجاب 
أهل هذه الديار. وجعلوه قذوة صالحة ا 


لاقى عبد الله بن ياسين الأمَرّين من سكان الصحراءء الذين رفضوا 
التخلي عن بعض عاداتهم وتقاليدهب.”” . وتعرض لمؤامرة» كادت تؤدي 
محلي ”2 إلا أنه واصل الصمود”** ؛ وكان عليه أن يقوم بعملين شاقين : 


1[- جمُْع أتباع مخلصين تقع عليهم مهمة تطهير بلاد القِبْلة من الأنحرافات 


2- العمل على توحيد بلاد المغرب الأقصى» من أجل القضاء على كل 
عوامل الفرقة والخصام بين الإمارات الصغيرة المتنازعة”*" . 


ومن أجل تحقيق هذين الهدفين» رابط عبد الله بن ياسين مع الأمير 


1377 برخ أبى زرع: روض القرطاس» ص 123. البكري: المغرباء ص 165. أبن عذاري : 
البيان: 4/ 98. 

(38) ينظر: ابن الخطيب: الحلل الموشية؛ ص 10. ابن خلدون: العبر: 182/6 183. ابن 
الخطيب: أعمال الأعلام: 227/3. أشباخ : الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ص 
3. بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية»؛ ص 318. 

(39) السلاوي: الاستقصا: 100/1. 

(40) سعدون عباس نصر الله : دولة المرابطين» ص 22. 

(41) كنون: النبوغ المغربي: 64/1 

(42) سعدون عباس نصر الله : دولة المرابطين؛. صن 22: 

(43) البكري: المغرب» ص 166. يروي بأن عبد الله بن ياسين عاد إلى أستاذه وجاج الذي 
حمزه إلى العودة ثانية ال ديار الملتمية للقيام بمهمتة الشاقة . 

(44) السامرائي: علاقات المرابطين»ء ص 294. 


000 00000 452 
يحيى بن إبراهيم الجدالي في جزيرة بخوض نهر السنغال 5 


2)46( 707 


ٍ 


وبدأت المرابطة في هذه الجزيرة عام 433ه/ 1040م بسبعة 


يم 






شدة عبك الثها مق ساسيرة .عل أتباعه هؤلاء, بالتزام أحكام الذيرة؛ 


لل مه 5 05 ( 248 0 او عله جه 

ا و الشاقة ؛ لكي يوجد منهم قوة تعمل على توحيد 
49 

٠ العادد‎ 


وازداد إقبال أهالي المنطقة على الانضمام إلى مجموعة المرابطين”" . 
وبذلك ظهرت بوادر شيوع الأمن والاسه ران 0 


وبذلك أفلح عبد الله بن ياسين وبعض زعماء جدالة» في وضع الأسس 
القوية لنواة قوة المرابطين» التي ستتولى مهمة إنقاذ بلاد المغرب الأقصى من 
التجزئة والفرقة”' . فتئفس سكان المنطقة الصعداء وتطلعوا بإعجاب إلى هذه 
القوة الجديدة وتوقّعوا لها النجاح المُطرد. 

وكان لهذا الأمر الأثرٌ المهم في تاريخ المرابطين» فأخذ سكان المغرب 
يتطلعون إلى هذه القوة الناشئة لإنقاذهم مما هم فيه من جور وعسف. وقد 
كسبت هذه السياسة الجديدة لقوة المرابطين عطف الضعفاء من الملثمين 


(45) ينظر: ابن عذاري: البيان: 10/4 11. نصر الله: دولة المرابطين» ص 23. الجمل : 
يوسف بن تاشفين» ص 47. 

(46) ابن 5 زرع: روض القرطاس» ص 125. السلاوي: الاستقصا: 100/1. 

(47) ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص 125. 

(48) أيضاء ص 125. البكري: المغرب» ص 165. 

(49) ينظر: حسن علي حسن: الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس» ص 21. 

(50) المالكيى: رياض النفوس. ص 172. 

(51») نصر الله: دولة المرابطين» :ص 28. 

(52) ينظر: ابن خلدون: العبر: 187/6. نصر الله : دولة المرابطين» ص 28. 





المرانطون 263 


الذين أخذوا يستقبلونهم بالترحاب ويسارعون للانضمام إلى صفوفهه””” . 

بعد أن كثر أنصار عبد الله بن ياسين» واستكمل قوّتهء أمرهم بالخروج 
لتحقيق أهدافه وهى توحيد قبيلة صنهاجة. وبدأ عملياته العسكرية بثلاثة آلاف 
مرابط”**". فهاجم قبيلة جدالة التي تآمرت عليه» وبعد قتال شديد أذعنت 
للظاعة عام 434ه/ 1042م وأسلمت إسلاماً ضصحيحأء ثم أتجه إلى قبيلة لَمْتُونة 
فبايعته على الكتاب والسَنّة وتابع مسيرهة نحو مسوفة وأخضعها. وهكذا 
وتحد عبد الله بن ياسين فروع قبيلة صنهاجة» وبذلك دخلت. كل بلاد 
الصحراء فى طاحم 2550 

وفي عام 440ه/ 1048م توفي الأمير يحيى بن إبراهيم الجدالي» فاختار 
عبد الله بن ياسين - بعد مشاورة المرابطين - الأميرَ يحيى بن عمر اللمتوني 
0 - 447ه/ 1048 - 1056م وقل أدئ الاشعياز إلى تهرة قبيلة خدالة 
لخروج الإمارة منهاء فجرد عبد الله بن ياسين جيشأً ضد المتمردين ورَدّهم 
لع ا 00 

وفى عام 4ه / 1045م بعث فقهاء درعة وسجلماسة بكتبهم حون 
عبد الله بن ياسين والأمير يحيى بن عمر اللمتوني» يشكون مما يقع في 
لأكناعة ‏ العدل7. .يعن أن لخبي صنت الله ين نالسر 803 لحتونة» قرا ريال 
فقهاء درعة» وسجلماسة على أشياخها ورغْبهم في الجهاد”*”؛ فخرجوا في 
عام 445ه إلى مدينة درعة وقتلوا أميرها (مسعود بن محمد بن مسعود بن 


(53) نصر الله: دولة المرابطين» ص 30. 

(54) ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص 126. 

(55) ينظر: ابن الخطيب: أعمال الأعلام: 228/3. ابن أبي دينار: المؤنس» ص 106. 

(56) ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص 126. البكري: المغرب» ص 1677. النويري: تهاية 
الأرت: 2/ 174. 

(6»57 ابن خلدون: العبر: 190/6. ابن أبي دينار: المؤنس» ص 106. 

(58) ابن عذاري: البيان: 4/ 13. ابن 7 زرع: روض القرطاس» ص 127. 
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وانودين 417 445ه)””". وتقدّم المرابطون وراء فلول الزناتيين متجهين نحو 
١‏ المغربف الأد 0 ١ل‏ 
برغواطة» فَقَدّم عبد الله بن ياسين مكانه أخاه الأميرٌ أبا بكر بن عمر اللمتوني 
8 453ه/ 1056 - 1061م» وأمره بمتابعة الفتح بآتجاه الشمال. فغزا بلاد 
المصامدة والسوس.». واستولى على قاعدتها (تارودانت) » كما هاجم منطقة 
الواحات الواقعة في جنوبي المغرب عام 448ه/ 1056م» وجعل على مقدمة 
عفيقة أب مه يوسفنه بن تاشفين اللسعوق 99 الانسضي نك مديوقن. الم انطيرة 
على الوثنيين فأعادت بذلك هذه المناطق إلى مبادئ الإسلام الصحبحة© . 
في هذه المرحلة تألق نجم يوسف بن تاشفين وبخاصة في معركة 
الواحات عام 448ه» فقد كان قائداً لمقدمة جيش المرابطين المهاجم. 
ويمكن تقسيم حياة الأمير يوسف بن تاشفين العسكرية إلى ثلاثة أقسام» في 
الوقت الذي بوضح فيهأ توسع دولة المرايطين: 
المرحلة الأولى: مرحلة قيادة الجيش المرابطى 
8 - 452ه/ 6 - 1060م 
بعل فتح مدينة سجلماسة عيئه الأمير افو دكن اليا عليها فأظهر مهارة 
بلاد جزولة وفتح ماسةء ثم سار ع تأرودنت قاعذة بلاد السوس وفتحها» 


(59) أبن الخطيب: أعمال الأعلام: 151/3. 

(60) ابن عذاري: البيان: 13/4. حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين» ص 194. 
الجمل: يوسف بن تاشفين» ص 53. 

(61» ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص 128. السلاوي: الاستقصا: 102/1. بروكلمان: 
تاريخ الشعوب الإسلامية» ص 218. 

(62) ابن خلدون: العبر: 6/ 183. السامرائي: علاقات المرابطين» ص 295 296. 


ا 
وقتل بها طائفة من البجليين» وتحولت طائفة منهم إلى الإسلام”©. 


بعد ذلك تلتى ررمت ور تاتتقدن: العسلمماك من لالد الي كر 
بمهاجمة أغمات”**» ولما رأى أميرها (لقوط بن يوسف بن على المغراوي) 
أن لا جدوى من المقاومة» فرٌ إلى بنى يفرن أمراء تادلاء فدخل المرايطون 
مدينة أغمات عام 449ه/ 701057" . 5 6 القائد يوسف تادلا قاعدة بني 
يفرن فأفتتحها في عام 449ه» وفي تادلا قبض على لقوط المغراوي وقتله. 
وتزوج الأمير أبو بكر أرملته زيئب النفزاوية التي أشاد المؤرخون بجمالها 
وذكائها“". ونظراً لأهمية أغمات كمدينة متحضرة من جهة» ولقربها من 
الصحراء من جهة أخرى» فقد اختارها المرابطون عاصمة مؤقتة لهم» إلى أن 
تمّ بناء عاصمتهم الجديدة مراكش في عام 462ه/ 2761070 . 


ثم سارت القوات المرابطية صوب برغواطة وغمارة» فآتجه عبد الله بن 
ياسين والأمير أبو بكر نحو برغواطة”*» بينما أتجه القائد يوسف بن تاشفين 
إلى غمارة. وبالقرب من مدينة الرباط الحالية دارت معركة عنيفة بين 
المرابطين وأمير برغواطة (أبو حفص بن عبد الله)): أُصيبٌ خلالها 
عبد الله بن ياسين بجراح بالغة توفي على إثرها في 24 جمادي الأولى عام 
451ه/ 1059م, ودُفن بموضع مرتفع بطل على وادي (كريفلة) أحد فروع 
وادي أبي الرقراق”””» وما زال مزاره قائماً حتى الآن”'". اختار المرابطون 


(63) نصر الله: دولة المرابطين. ص 39. 

(64) ينظر: ابن عذاري: البيان: 15/4. سالم: المغرب الكبيرء ص 697. 

(65») مؤلف مجهول: مقاخر البرير»ء ص 52. ابن الخطيب: أعمال الأعلام : 3 229. 
(66) القلقشندي: صبح الأعشى: 5/ 189. ابن عذاري: البيان: 21/4. 

(67) العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس» ص 216. 

(68) ابن خلدون: العبر: 210/6. ابن أبي دينار: المؤنس» ص. 107. 

(2)269 عنان: دول الطوائف» ص 295. 

(70) ابن عذاري: البيان: 16/4. ابن الخطيب: أعمال الأعلام: 230/2. 

(71) عبد الكريم كريم: رياط الفتح؛ء ص 9. 
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لرئاستهم بعد استشهاد عيد الله بن ياسين»ء الأمير أبا بكر بن عمر 
اللمتوني”””'» فكان أول عمل قام به بعد دفن أبن ياسين متابعة الجهاد ضد 
برغواطة حتى عادت إلى الاسلاه”'. عاد الأمير أبو بكر | 
وأقام بها إلى شهر صفر من عام 452ه/1060م» ثم غادرها في قوات 
ضخمة. فآفتتح بلاد فازار ومكناسة وسائر أراضي زناتة» ثم سار إلى مدينة 


جو ع 0 
مديئة اغمات 


لواتة وانتزعها من أيدي بني يفرن وذلك في رنيع الثاني من عام 452ه/ 
0م ثم عاد إلى مدينة أغمات”” . 

أما القوات المرابطية التى قادها يوسف بن تاشفين إلى بلاد غمارة» فقد 
تحاشى هذا القائد الاصطدام بالقوات الزناتية»ء فواصل سيره إلى الشمال نحو 
بلاد غمارة» فعمل على بناء بعض الحصون والقلاع لاتخاذها مراكز للهجوم 
مثل حصن (تاودا) وحصن وي فتمكن من بلادهم وأخضعها 
لسيطرة المرابطين””” . 


المرحلة الثانية : نيابة يوسف بن تاشفين على المغرب 
2 454ه)/ 1060 - 2م 


بعد أن ابتعد المرابطون عن موطنهم الأول» فرضت الظروف الجديدة 
عليهم بأن يكون للصحراء جُندهاء وللحضر جُنده» وبخاصة بعد أن ترامت 
الأخبار بأختلال أمر الصحراءء وذلك بسبب الخلاف بين لمثونة وجدالة9” . 


(72») يُروَى بأن المرابطين اختاروا خَلَفَاً لابن ياسين: (سليمان بن صروا) الذي توفي في نفس 
العام 451ه» ولم يخلفه أحد. ينظر: ابن خلدون: العبر: 182/6. سالم: المغرب 
الكبيرء ص 697. [ْ 

)072 ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص 133. ابن عذاري: البيان: 17/4. ولد داده: مفهوم 
الملك في المغرب»: ص 73 74. 

(74) ابن الخطيب: أعمال الأعلام : 3 2170 231 - 232. عنان: دول الطوائف؛ ص 308. 

(5) مؤلف مجهول: الاستبصارء ص (19. 

(76) السامراتيى: علاقات المرابطين» ص 297. 

(4977 تينظ ابن أب زرع: روض القرطاس» ص 134. ابن الخطيب: الحلل» ص 12. أعمال 
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بالإضافة إلى تحرك قبائل السودان ضد المرابطية”9” . 

اسان الأخير أنو عقن بعاد لزنه المكتكلة ».نحم , لنتيه والسجال 
الصحراوي» وترك الشمال لأبن عمّه يوسف بن تاشفين فأنابه عئهء وأمره 
ممتائعة البعها عن نت ف له نالك اللعسى اراس 7 

سار القائد (النائب) يوسف لتحقيق المهمة التي ندبه إليها الأمير أبو 
بكرء ولمأ وصل لون وادي ملوية استعرض جيشه البالغ أ ويعيوة ألفأء فقسمه 
إل أربعة أقسام , واختار لكل فسم قائداً من أشهر القادة وهم . نين بخ أن 
المغرب» وتولى يوسف قيادة بقية الجيش2"". . 

زحف يوسف بن تاشفين نحو الغرب فتغلب على أكثر مناطقه» فهزم 
مغراوة وزناتة وبنى يمرن» وهمرعت سائر القبائل المن الاستسلام والطاعة. 
وتقلال هزدة [ جاوز نقعة أشهر ابسط توك سلظالة على المغرشه الأوسّط 
والجنوبي» وعاد إلى أغمات عام 454ه/ 1062م» واقترن بزينب النفزاوية”'* . 
الخلاف ودفن الفتنة فى مهدها وأصلح شؤون السكان» ترامت إليه انتصارات 
أبن عمه يوسفء فعاد أبو بكر ليعزله ويولي غيره» فنزل خارج مدينة 
5 (262 
اعفات -: 


الأعلام: 230/3. ابن خلدون: العبر: 184/6. أشباخ: الأندلس في عهد المرابطين 
والموحدين» ص 05 سالم : المغرب الكبير» ص 2627 

(78) نصر الله : دولة المرابطين » ص 41. 

(79) ينظر: ابن عذاري: البان:: 212/4. اين الخطيب : الحلل. صن 13 السلاوي : الاستقصا: 
6/1 1. ظ 

(80) ينظر: ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص 138. ابن الخطيب: أعمال الأعلام: 234/3. 
السلاوي: الاستقصا: 106/1. 

(81) ابن عذاري: البيان: 22/4. 

(82) ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص 135. نصر الله: دولة المرابطين» ص 42. 


شعر يوسف بن تاشفين بحراجة الموقف» إذ لا يمكنه التخلّى بسهولة 
عمأ في يده من السلطةء ب سس اس ل سير 
8-6 . واستطاع يوسف برم تاشفي: أن يحافظ 
من زوجته الجديدة زيلب بنت إسحق النفزاوية التى أشارت عليه أن يظهر 
لأميره الشدة وعظم سلطانه؛ في الوقت الذي يغدق فيه الهدايا للأمير 
0 00 نيجبحت هذه الخطة. وأدرك الأمير بأن يبوسف لو يتحلى له 

جمع 2 أبو بكر أشياخ المرابطين من لمتونة وأعيان الدولة. 
وأشهدهم على نفسه بالتخلي ليوسف عن الإمارة*". وقد علل الأمير هذا 
التتاز ل لآبن عمّه يبوسف لدينه وفضله وشجاعته وعدله وورعه وسذاد زان 
وبعد ذلك أوصاه بالعدل والصلاح”* . 

انصرف الأمير أبو بكر إلى الصحراء وبقى يجاهد الكفار حتى استشهد 
1 )26 
في عام 0م/ 1087م . 


المر حلة الثالثة: مرحلة الإمارة 454 500ه/ 1062 1106م 


بعد أن أصبح يوسف بن تاشفين أمير المرابطين بلا منازع» أتجه نحو 
المغرب الشمالي لانتزاعه من أيدي الزناتيين مستخدماً أسلوب التقري 0 
وهو أسلوب يقوم على توجيه الجيوش إلى بلاد معيّنة للقتال مع جيوشها في 
معارك فاصلة له لحصار المدن: وبهذه الطريقة تجهد البلاد المعادية وفى 


أثناء ذلك قد تصالحها بعض الحصون*؟'. وفى هذه الغترة وصل إلى الأمير 


(53) ابن عذاري: البيان: 24/4 26. أبن الخطيب زر الحلل.» ص 17. 

(84) ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص 135. ابن الخطيب: الحلل» ص 13. السلاوي : 
الاستقصا: 105/1. 

(85) ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص 135. 

(86) أيضضاً: البكري: المغرب» ص 166. 

(87) ابن خلدون: العبر: 184/6. السلاوي: الاستقصا: 106/1. 

(88) محمد شعيرة: المرابطون تاريخهم السياسيء ص 88. 
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يوسف طلب استنجاد من صاحب مكناسة (مهدي الكزنائي)””5 يطلب فيه 
غونة عالق علاثة (معخصير الفخراوى) حالعيه ا 0 

لبَى الأمير يوسف الطلب لأنه يتلاءم مع رغبته» ويظهره منقذأ لسكان 
المغرب من الزناتيين. فهاجم الأمير يوسف قلعة فازاز على عهد أميرها 
(مهدي بن تولي اليحفشي الزناتي) فقضى عليه. ثم تابع سيره لمساعدة 
صاحب مكناسة» فأعترضته قبائل زواغة ولماية ومغيلة ومديونة وبهلء!:(91) 
وغيرهم في عدد كبير. وكانت له معهم حروب شديدة انهزموا فيها وتحصنوا 
بمدينة (صدينة)» فحاصرها يوسف ودخلها وهدم أسوارهاء ثم ارتحل إلى 
فاس عاصمة المغرب. وهنا بدأ الصراع بين فرع زناتة الذي يحكم فاس 


إلية .5ت (2)92 


كان أمير فاس معنصر بن المعز المغراوي يعتمد على الحاجب سكوت 
البرغواطي .صاحب سبتة وطنجةء كما كان يعتمد على فروع مغراوية في تازا 
ونكور. فدارت الحرب بين الطرفين حيث استخدم الأمير يوسف أسلوب 
التقري» واستخدم صاحب فاس أسلوب الكر والفر. فانهزمت جيوش 
صاحب فاس» واستولى يوسف على أحوازها وظفر بعاملها بكار بن إبراهيم 
فقتله”” » ثم توجه نحو مديئة (صفروا) ودخلها عنوة وقتل حكامها أولاد 
مسعود المغراوي» ورجع بعد ذلك إلى حصار مدينة فاس حتى دخلها صلحاً 
عام 5ه / 1063م بعد فرار حاكمها معنصر الذي استبسل في المقاومة”" . 


أقام يوسف في فاس عدة أيام» وعَيّن عليها واليا من لمتونة» ثم ترك 


(89) السلاوي: الاستقصا: 108/1. 

(90) سالم: المغرب الكبير» ص 699. 

(91) ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص 139. 

(92) نصر الله: دولة المرابطينء ص 45. 

(93) ابن أبي زرع: روض القرطاسء ص 139. ابن خلدون: العبر: 185/6. 
(94») نصر الله: دولة المرابطين» ص 45. 
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المدينة إلى بلاد غمارة واستولى على حصونها وقلاعها. عندها اغتنم معنصر 
فرصة رمج يوسف» م فاس 0 وفتل عاملها المرابعطي ؛ فهذد 


دا 


طلب الأمير يوسف من حليفه مهدي الكزنائي أن يتجهز لقتال مغراوة» فخرج 
مهدي وآتجه نحو فاس» فأعترضه معنصر ودار قتال شديد بينهماء قتل فيه 
الكزنائي وتفرق جيشه”5”. عندئذٍ بعث أهل مكناسة إلى يوسف يستصرخونه 
ويستغيثون به ضد معنصرء وأعطوه بلادهم وبذلوا له الطاعة. تدارك الأميرٌ 
يوسف الأمرّ فأرسل جيشاً إلى فاس فحاصرها حتى ضاق الأمر بأهلهاء 
فاستويا: معنصر في الدفاع 06 فتل مع أبنه 0 

فتجمعت زناتة حول بيت أبي العافية» وقام بالأمر محمد بن عبد 
الرحمن بن إبراهيم بن موسى بن أبي العافية» الذي جمع قبائل زناتة وخرج 
لقتال المرابطين» فهزمهم في معركة وادي صيفير وقتل عدداً من فرسانهم 
واستسلم الكثيرون . وفي هذه الأثناء كان الأمير يوسف يحاصر قلعة 
فازازء فعمل على معالجة الأمور بسرعة خاصة وأنها الهزيمة الثانية التي 
تصيب المرابطين في مواجهة عسكرية مع زناتة» فترك قسماً من جيشه 
يحاصر فازازء وبعث بالآخر إلى فاس» وسار هو نحو بني مراس وقتل 
أميرهم (يعلي بن يوسف). ثم سار إلى بلاد قندلاوة وفتح جميع تلك 
الجهات» ثم سار إلى ورغة وفتحها عام 458ه/ 1065م» وتابع الحرب حتى 
تمّ له فتح جميع البلاد من الريف إلى طنجة عام 460ه/ 07 

بعد أن تم ليوسف فتح البلاد المحيطة بمدينة فاس نزل عليها عام 


(95) ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص 140. السلاوي: الاستقصا: 108/1. 

(96) ابن أض زرع: روض القرطاس: ص 140. ابن خلدون: العبر: 6/ 185. 

(97) أيضاً: ص 90. السلاوي: الاستقصا: 1// 109. 

(98) ابن خلدون: العبر: 6/ 185. السلاوي: الاستقصا: 1/ 109. 

(99) ابن أبي زرع: روض القرطاسء ص 141. ابن خلدون: العبر: 185/6. السلاوي: 1/ 
9. سالم: المغرب الكبير» ص 699. 
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2هم/ 1069م بجيش بلغ مائة ألف جندي وضرب عليها الحصار حتى دخلها 
عنوة في يوم الخميس 2 جمادي الآخرة من عام 462ه””"'» وأقام بها إلى 
صفر من عام 463ه/ 1070م بعد أن أصلح أمورهاء ثم خرج إلى بلاد ملوية 
وفتحها وأستولى على حصون وطاط من بلاد طنجة””""'. 


ثم تابع الأمير يوسف عملياته العسكرية» فهاجم الدمنة عام 465ه/ 
02م من بلاد طنجة. وفتح جبل علودان. وفي عام 7ه 1074م سيطر 
على جبال عيانة وبني مكود وبني رقينة من اعتوان تازاء وجعلها فاصلا بيئه 
وبين زناتة الهاربة إلى الشرق» وأجلى عن المغرب كل من ظن فيه أنه من 
أهل الخلاف. وهكذا يُعتبّر عام 467ه عامأ.فاصلاً في تاريخ الدولة 
التنوانطنة إذ ينظ الآمير .موسف الفوذه على سائز المغرنت: الاقضى. والشمالن 
باستثناء د 0 


كانت سبتة وطنجة من أملاك الحمّوديين (يعود نسبهم إلى الأدارسة) 
الذين بسطوا سيطرتهم على جنوبي الآندلس من عام 407ه إلى عام 446ه/ 
6 - 1055م. وقد استنابوا على سبتة وطنجة من وثقوا بهم من الصقالبة. 
وظل الأمر إلى أن استقل بهما الحاجب سكوت البرغواطي”'': وأطاعته 
قبائل غمارة. وبعد أن أخضع الأمير يوسف بن تاشفين سائر بلاد المغرب 
ووصل إلى حدود إمارة الحاجب سكوت؛ طلب منه الآمير يوسف الخضوع 
له ومساندته في محاربة أعداء المرابطين» وكاد الحاجب يقبل بالعرض لولا 
صتلته] ندر الاين توسفه التجيوقن بو اسيتته فيادتها 
إلى صالح بن عمران عام 470ه/ 1077م الذي سار بقواته صوب طنجة 


أن ثناه أدنة عن عرمة 


(100) ابن عذاري: البيان: 28/4. ابن خلدون: العبر: 6/ 185. ابن الخطيب: الحلل» ص 16. 
(101) ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص 141. ابن خلدون: العبر: 185/6. 

(102) أيضاً: ص 142. أيضاً: ص 185. شعيرة: المرابطون» تاريخهم السياسي» ص 93. 
(103) ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص 142. السلاوي: الاستقصا: 111/1. 

(104) السلاوي: الاستقصا: 111/1. 


فحاصرها”””'". فبرز للقوات المرابطية الحاجب سكوت البرغواطي» وهو 
شيخ يناهز التسعين» وكان معه أبنه ضياء الدولة يحيى» فدارت رحى الحرب 
.0202020 في وادي منى من أحواز طنجة قُتِل فيها الحاجب سكوت وأنهزم جيشهء 00 
والتجأ أبنه يحيى إلى سبتة واعتصم بهاء فدخل المرابطون مدينة طنجة وكتب 
القائد المرابطي بالفتح إلى الأمير يوسف بن تاشفي 1960 , 
بعد فتح طنجة استأنف أمير المرابطين توسّعه نحو الشرق لمطاردة 


القبائل الزناتية التي لجأت إلى تلمسان» ولكي يقضي على أي تجمّع لها 
هده كان الدولة: السراطة ال 


كان يحكم مدينة تلمسان الأمير العباس بن يحيى المغرادي2989, 
فأرسل إليه يوسف بن تاشفين قائدّه مزدلي في عشرين ألفأء واستطاع الجيش 
الحرابطق »من #رويمة كن السبان وآسر قائدة مغلة بن بيعلا المفراوى الذى 
كل ود الاقم فى ايرس اللسيضن المر على تشع 3ناناة. وهاه إلى بعر اكتن 
دون تمركزه في تلمسان» لأن هدفه ضرب الزناتيين الفارّين ليس إلأء وكان 
ذلك في عام 472ه/ 0018 


وفتح أكر سيف ومليلة . وصرب مذينة نكور رس ب وكان 
الدافع إلى ذلك حتى لا تتخذها زناتة حصنئاً لمقاومة المرابطين» وهكذا 


(105») نصر الله: دولة المرابطين» ص 49. 

(6106 ابن أبي زرع: روض القرطاس: ص 142 143. ابن خلدون: العبر» 6/ 185. السلاوي: 
الاستقصا: 111/1. 

(107) شعيرة: المرابطون» تاريخهم السياسي» ص 95. 

(108) ابن عذاري: البيان» 4/ 29. 

(109) ينظر: ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص 143. أبن عذاري: البيان: 29/4. ابن 
خلدون: العبر: 186/6. ابن الخطيب : الحتلل» ص 20. 

(110) روض القرطاس» ص 143. ابن عذاري: البيان: 30/4. اين خلدون: العبر: 186/6. 
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اثنائرك المدينة القن هاقيف ار ا 

بعد الاستيلاء على الريف سار يوسف بن تاشفين نحو تلمسان من أجل 
القضاء على تجمع زناتة هناك . وفي طريقه فت وجدة وبلاد بني يزناسن وما 
والاها'2'''. عام 474ه/1080م. ثم حاصر تلمسان حتى استسلمت فقتل 
أميرها العناس بدن علي وعته علنها (محوءيه هرا اند بالقات 
منها مديئة جعلها بمثابة الحصن الأمامى لحماية المرابطين فى عاصمة زناتة» 
11 كك عن اي له 
فاستولى على وهران» وئئس »© وجبال وانشريس »ع ووادي الشلف حتى دخل 
مدينة ال وتوقهف عن حدود مملكة بعجاية العين يحكمها بئو حماد 


عه 


: : (15) 
وهم فرع من دولة بنى مناد الصنهاجية”” *. 


واس 2 7 3 


عن أن انان الأمير بموسةت: إلى معدوذة الشرقبة»: وققى على آاخن 
مقاومة للزتاتعيةة عاد لمن مراكش عام 5 / 1م وبذلك حقق وحلة 
المخوسة الا د ا 01 


وفي عام 476ه/ 1083م وجّه الأمير يوسف بن تاشفين أبنه المعز في 
جيش إلى سبتة» وكان يحكمها ضياء الدولة يحيى بن سكوت البرغواطي» 
فحاصرها المعز ف وبحرأء ودارت معركة 000-010 كانت ب ره 
الطرفين» إلى أن أرسل المعتمد أمير إشبيلية سفينة ضخمة رَجَحت كفة 


م 


المعركة لصالح المرابطين. فأنهزم يحيى وحاول الفرار في البحرء إلا أن 


(111) نصر الله: دولة المرابطينء ص ]5. 

(2)112 السلاوي: الاستقضنا: 1107/1. 

(113) ابن الخطيب: نفاضة الجراب» ص 220 (حاشية 1). 

(114) أبن أبي زرع: روض القرطاس» ص 143. ابن خلدون: العبر: 186/6. 
(115) السامرائي: علاقات المرابطين» ص 300. 

(116) نصر الله : دولة المرابطين» ص 52. 

(117) سالم: المغرب الكبيرء ص 716. 


504 تاريخ المغرب العربي فد الوه لد لك رصدككة 


20# 


المرابطين طاردوه فدخل دارا تعرّف بدار (تنوير) فى مدينة سبتة» وهناك 
قُبض عليه وأرسِل إلى المعز بن يوسف فقتلهء وكتب بالفتح إلى والده 


)118( 


يوسف وذلك في ربيع الأخرة عام 77ه/ 1084 1 00 
2 - دور المرابطين في نشر الإسلام في منطقة السودان الغربي : 

ارتبطت قبيلة صنهاجة الكبيرة بمنطقة السودان الغربي منذ القدمء وقد 
هاعرت عدهنا طون سكنت مناطق معتوغة فية» فالمجموعة الأولى صنت 
قبائل لمطة ولمتونة والملتهية المنثمين إلى هوارة, ببح ع الواحات 
غوشت)» وقد سّمّيت هذه المنطقة بآسم بلاد الزنوج أو بلاد الزناجة. أما 
المجموعة الثالثة فقد وجدت فى منطقة (كوكيا) جنوبى مدينة (غاو)» التربةً 
الخصبة والثروةً السَمَّكية والوسط التجاري المناسب» فأقامت بها 
يندا 

ولم يك المرابطون اللضة قاموا| بنشر الإسلام في القرن الخامس 
الهجري» هم الذين أدخلوا الإسلام إلى منطقة السودان الغربي» بل إن 
حركتهم أدث إلى أز دياد عدد الداخلين في الإسلام. فالصلة الثقافية والتجارية 
قليمة بين بلاد السوداإن ومنطقة المغرب العربى . وقك كثرت هجرهة المسلمين 
من العرب والبربر إلى بلاد السودان منذ تحرير العرب لشمالي أفريقياء وبعد 
قيام الكيانات السياسية فيها!20' . 
السودان من بلاد المغرب ووصل اق غانة عن طريق وادان وبنى مساحد 
(118) السلاوي: الاستقصا: 111/1. 


(2119 ينظر : محمد الغربى : بذداية الحكم المغربى: ا ارم شراات 
(120) إبراهيم طرخان: إمبراطورية غانة» ص 41 - 42. 
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و12" وبيةق أن جئلة غقة كدت أغلت: قبائل: البريس :وبعضن ‏ قبائلغانة 
إلى الدين الجديدء بالقدر الذي فتحت أعين حكام شمالي أفريقية على 
امكاتياك العو 


ويبدو أن الحملات التى تلت مجيء عقبة بن نافع لم تكن تهتم بأمور 
الدين» مما سبب رد فعل عكسيّ لدى أهل غانة وصنهاجة. ويبدو أن ذلك 
كان من الأسباب التي نبهت زعماء غانة إلى ضرورة قيام حكم قوي فيهم 
للوقوف في وجه الأخطار التي هددتهم من الشمال» ومن أجل إحكام 
البرانة على :طريق لان 1201 

ووصل بعض الأشراف الأدارسة إلى بلاد غائة» ونالوا احترام ونانه 
السكان2'*9. كما تمكن زعيم الزناتيين موسى بن أبي العافية من دفع جند 
غانة وقادته الأدارسة نحو الجنوب» وفرض على مدينة (كومبي صالح) 
المكوس على الذهب والنحاس والملح. إلا أن سلطانه لم يستمر هناك 
لتصدّي العُبيديين له والقضاء على سلطانه في أطراف السودان”" . 


وهناك جهود إمارة (أودغوشت) الإسلامية» والذي بذل ملوكها جهدهم 
من أجل نشر الإسلام بين الزنوج» وقد بلغت هذه الإمارة عظمتها في القرن 
الرابع والخامس الهجريء وذلك قبل حركة المرابطين. كما أنها. عملت على 
تنشيط التجارة بين بلاد السودان وشمالي أفريقيا عبر الطرق الصحراوية. 
وبخاصة تجارة المل-1267 . وأكية لوكين تيبوتان (صهاه1:6) الذي كان شديد 
التحمّس لنشر الإسلام بين قومه وبين الزنوج المجاورين له من ناحية 


(121). :ابن عذاري: الببان- 27/1. 

(122) محمد الغربي: بدايات» ص 32. 

(123) ينظر: طرخان: إمبراطورية غانة» ص 21 وما بعدها. 
(124) ابن خلدون: العبر: 221/4. 

(125) أبن أبي زرع: روض القرطاس» ص 106 وما بعدها. 
(126) ابن حوقل: صورة الأرض» ص 98. 





ييا أما الملك (تين يروتان 350 360ه/ 961 971م) فقد مدّ 
اه أ / 1 . (2)128 
تفوذه على أكثر من عشرين ملكا من ملوك السودان : 


كيداد الخارجي تأييداً من مسلمي النيجر الأوسط وصنهاجة أودغوشت. 
وأمذت أودغوشت أبا يزيد بمقاتلين ودوابٌ مكنته من مدّ سلطانه على بلاد 
الحمادة وجنوبي تونس والجزائر والمغرب. ولمًا انهزم أمام الفاطميين عاد 
إلى كوكيا وأعلن نفسه إمامأء وبايعه السودانيون وصئهاجةء وأصبح أمير 
البربر زيري بن مناد من قواده؛ إلا أن أبا يزيد قت عام 336ه/ 948م عندما 
006 اح 0 


وفي مطلع القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي جاء إسلام 
ملك التكرور (وارجابي بن رايبس» توفي حوالي عام 432ه/ 1040) عنصراً 
هاما في أزدياد انتشار الإسلام وهو صاحب الفضل في إسلام أهل (سلي 
لمق فون عمال 1 

وعندما بدأت دولة المرابطين بالظهورء بدأ عهد جديد من العلاقات 
بين المغرب وبلاد السودان الغربي. 


عام حتى القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي؛ رغم الجهود التي 
بذلتها الجماعات الإسلامية المارّة الذكر . 


وبالرغم من إسلام بعض قبائل التّكرُور في السنغال بفعل الدعوة 


(127) طرخان: إمبراطورية غانة» ص 42. ينظر: دريد عبد القادر نوري: تاريخ الإسلام في 
أفريقيا جنوب الصحراءء ص 93. 

(25) البكري: المغرب. ص 159. 

(129) . ابن عذارئ: البيان: 212/2. ابن الأثير : الكامل: 165/8 وما بعدها. السامرائي: «إمامة 
الدفاع الثانية. . .4» ص 103. 

(130) طرخان: إمبراطورية غانة» ص 43. 
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المرابطية وثورتها ضد غانة» إلا أن إمبراطورية غانة جمعت قواتها وهاجمت 
دديلة [وؤق شيك عاصيية تمنياندة رو السعاعها نقوة البيق "7" ..وتباذل الطرنان 
الحروب من أجل إحكام السيطرة على هذه المديئة حتى وفاة الأمير يحيى بن 
إبراهيم عام 440ه/ 2*61048. وتذكر بعض الروايات أن هذا الأمير توفي 
خلال معركة مع قوات غانة» وأن أنصاره تقهقروا نحو رباطهم في 
الجزيرة”*1“» وفتح المرابطون أودغوشت عام 446ه/ 1055م . 

توسع المرابطون شمالاً» كما وضّحناء مُطمئنين إلى وضعهم العام في 
جنوب الصحراءء وذلك للأسباب التالية : 


0 


|- تقلص قوة غانة بسبب الضربات التي وجهها المرابطون لهاء والتي 
دامت 23 سنة. وقد أنهت قوات المرابطين مهمة الإجهاز على قوة غانة 
عام 470ه/ 77 

به ولاء فبائل صنهاجة عماد قوة المرابطين . 


ج - خضوع قبائل التكرور والصوصو ودخولهما الإسلام وإخلاصهما لأمراء 
لجلتمين : ومواصلة جهادهما على إمارة غانة الكو نات “تسكن 
خلال الأعوام 452 454ه/ 1060 - 1062م عندما ابتعد المرابطون عن 

موطنهم الأصليء اختل أمر الصحراء بسيببا النزاع بين لمتونة وجدالة» 

وبسبب تحرّك قبائل السودان ضد المرابطين. فأناب الأمير أبو بكر بن عمر 

اللمترلى: أ غته وسفه ين تاقفينة سمواضلة الرحقه مالا يعد آنثر كله 

ثلث الجيش المرابطى» أما الأمير أبو بكر فعاد إلى الصحراءء وهناك ل 


(131) محمد الغربي: بدايات» ص 38. 

(132) ابن الخطيب: أعمال الأعلام: 228/3. 

(133) حركات: المغرب عبر التاريخ : ار" 

(134) محمد الغربي: بدايات» ص 39. طرخان: إمبراطورية غانة»ء ص 2»46 52 53. 





الخلاف بن القبائل».وواضل مجافنة قنائل السودان370" . بويندو أن هنذا 
الأمير قد أصلح أمر الصحراء وعاد مسرعاً إلى الشمال بعد أن ترامت إليه 

20 أخبار انتصارات أبن عمّه. ولمًا رأى قوة القائد يوسف بن تاشفين أدرك 9 
الأمير أن مكانه الطبيعي هو المجال الصحراويء» فترك الإمارة لأبن عمّهء 
ورجع إلى الصحراء وبقي هناك يجاهد القبائل الوثنية وينشر الإسلام بين 
قبائل السودان حتى استشهاده عام 480ه/ 1087م بسهم مسمده©13). 


اعتئق الأمراء الغانيون الإسلام» وانضووا تحت لواء الدولة المرابطية مع 
أتباعهم من السراكولي والديولا والمادينغاء وأصبحوا يقومون نيابة عن 
المرابطين بحملات جهادية لنشر الإسلام بين القبائل الوثنية من قبائل البهل 
والموسى» وكان ذلك يتم بأمر ومباركة الخليفة العباسي. فمن خلال الرسالة 
التى بعث بها الخليفة العباسى المستظهر بالله» أو المسترشد (512 - 
09" إلى الأمير علي بن يوسف بن تاشفين في عام 512هء يتبين لنا أن 
أمراء المرابطين استمروا في مواصلة الجهاد ضد القبائل الوثنية فى منطقة 
السودان الغربيى: «... أما ما أنهيته من توفير الأجناد ومثابيرتك على الجهاد 
لدفع أدناس الكفرة مما يليك من البلادء فإنك وطائفتك من حزب 


ال 0 


ونتج عن أمتداد نفوذ المرابطين إلى بلاد غانة» أن سيطروا على مناجم 
الذهب بالإضافة إلى مكامن الملح في الصحراءء كما أنهم أبطلوا الضرائب 
والمكوسء واحتفظوا بالزكاة والأعشار وأخماس الغنائم والجزية تمشياً مع 
تعاليم الإسلام””27 . 


(135) محمد الغربى: بذايات» ص 39 40. 

031380 لتنا أبن رع "روفي القرظاس» هى -135ن 334 الدر كاين من 330" 
(2137 ينظر: السامرائى» علاقات . 

(138): اب الشطية العلل من 33 

(139) عبد العزيز بن عبد الله: تاريخ الحضارة المغربية: 107/1. 
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ويبدو أن إلغاء الضرائب عن العروض التجارية» كان السبب في النزاع 
بين القبائل وبخاصة بين لمتونة ومسوفة التي كانت تختص بحمل الملح. 
فأتى الأمير أبو بكر ووضع حدّاً لهذه الخصومات وأقرٌ منطوق الشرع 
الإسلامى 0 

واريية لجهود المرابطين في منطقة السودان الغربي فقد انتشرت اللغة 
العربية ‏ بجانب لغات الصوصو والمايدنغ والشلحية - باعتبارها لغة 
القرآن. وانتشرت بينهم العادات العربية» ومئها لبس العمامة» كما أن بعض 
أفواء نغانة اكعو] التسس العا 7 

هذا بالإضافة إلى إدخال طائفة من جند السودان تُسمّى (فرقة الحشم) 

ضمن الجيش المرابطي» وكان لها دورٌ مشرّف في الحروب الجهادية 
بالأندلس» وبخاصة في معركة الزلاقة المشهورة2, 

وبذلك كان للمرابطين دور كبير في نشر الدين الإسلامي واللغة. العربية 
في منطقة السودان الغربي» وساهموا في الحفاظ على الوضع الاقتصادي 
واستقراره بعد إلغاء الضرائب. كما عملوا على تأمين طرق المواصلات 
الذافية إلى العنمال» هذا بالاضانة إلى دون التجازة التعضا رع 53 , 
3 علاقتهم بالأندلس ونصرتهم العرب فيها 

تميز عصر دويلات الطوائف في الأندلس بالحروب المستمرة بين 
ملوكهاء ذكل منهم يو أن يتسع مُلكُه ويمد سلطائه على خساب جيرائه من 
الملوك كلما أتيحَت له الفرصة بذلك*'". هذا بالإضافة إلى محاولات 
26 اس اك ال ال 0 
(140) ابن الخطيب: الحلل» ص 12. محمد الغربيى: بدايات» ص 41. 
(141) الإدريسي: نزهة المشتاق» ص 6. طرخان: إمبراطورية غانة» ص 48 - 49. 
(142) البكري: المغرب» ص 172 174. السامرائي وآخرون: تاريخ العرب وحضارتهم في 

الأندنس» ص 397. 


(2)143 بطر : دريد عبد القادر نوري : تاريخ الإسلام في أفريقياء ص 129. محمد الغربى: 
بدايات»ء ص 43. 


(2144 السنافرائ : عللاقات المرابطين » ص 24 
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الفُوتسي المنادين. .ملا قفتعالة النوكل فى نقرؤوة ورياك" الططوافن _أختفال 
51 ل" وكأن هلفه إسقاط هذه الدويلاات الواحدة بعد ادشرم 


وتطلعه المستمر للسيطرة على مدينة طليطلة قلب الأندلس. 


فسيطر عليها عام 478ه/ 1085م بالتعاون مع جيوش إسبانية وأوربية؛ 
واتخذها عاصمة لدولتهء ومركزاً يشِنّ منها الغارات المتكررة على مدن 
الاتدلسن المي 07 نتيجة سقوط مدينة طليطلة» تزعّم صالحٌ العلماء 
والفقهاء الدعوةً إلى توحيد الأندلس من أجل ردّ عدوان ألفونسو السادس. 
ووضع حد لمطامعه التوسعية على حساب الأراضي الأندلسية» إلا أن هذه 
الدعوة لم تأت بالنتيجة المطلوبة أمام الأنهيار النفسي لأكثر ملوك 
العو 73 , فأتجهت أنظار الشعب وصالح العلماء وبعض الأمراء صوب 
المغرب الأقصى. باتجاه القوّة الفتية التي ظهر كيانها السياسي وهي دولة 
الما 11 


بعد سقوط طليطلة بيد الإسيان عام 478ه ازداد عبث الإسبان في سائر 
أنحاء الأندلس”**» فقرر أمراءً الطوائف وعلى رأسهم المعتمد بن عباد أمير 
إشبيلية» دعوةً المرابطين من أجل ردّ خطر الإسبان» فجاءت هذه الدعوة بعد 
لاثة م من سقوط ة لل 1 , 


(145) ينظر: حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين» ص 260. 

(2146 ابن بسام: الذخيرة» ق 4؛ ج ‏ 1» ص 130 - 132. ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس» 
ص 84 - 85. المقري: نفح الطبيب: 4/ 447. السامراتي: علاقات المرابطين: ص 96 
ومأ بعدها. 

(7) السامرائي: «الدعوة إلى توحيد الأندلس في أيام الطوائف؛» ص 82 وما بعدها. 

(148) السامرائي وآخرون: تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس» ص 248. 


(149) ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس» ص 87 - 88. نصر الله : دولة المرابطين.» ص 61 
وبعدها. 


(150) ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص 245. لين بول: العرب في أسبانياء ص 165. 
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إن علاقة المرابطين ببلد الأندلس وتُصرتهم الحُكم المغربي فيها مرّ 
بالمراحل الاتية : 
أ الجهاد المشترك بين المرابطين وأمراء الطوائف ضد الممالك الإسبانية 

9 483ه. 

كانت الخطوة الأولى التي اتخذها أمير المرابطين يوسف بن تاشفين في 
هذا المجال هي العبور بجيشه إلى الأندلس في ربيع الأول من عام 479ه/ 
حزيران 1086م من أجل نصرة أهل الأندلس» والإعداد لإرجاع طليطلة إلى 
دولة الإسلاه”'5" . 

ارتاح ملوك الطوائف لهذه الخطوة» وساهموا بقوّاتهم من أجل الجهاد 
58 سبيل الله» وإنقاذ بلد الأندلس من خطر الإسبان. وبعد أن وحَدوا 
السيوة سارت القررات؟ المشكر #6 العرايظيةبوالا نر لبيةعيوت: سيل الزلانة 
شمالي بطليوس بروح جهادية صادقة» ثمتي النفسٌ بالنصر أو الاستشهاد في 
0 ظ 

تَرَك الفوتسق السادس حصار مدينة سرقسطة قاعدة مملكة بني هودء لما 
وصلت إلى مسامعه هذه الاستعدادات العسكريةء وسار بقواته صوفب 
بطليوس بعد أن أرسل صريخه إلى دول أوربا التي سارعت بإمداده بقوّات 
13779 .ويعن امععداذانت عسكورة من الطرفين :وفعت مغركة الزلاقة فى 
يوم الجمعة 12 رجب من عام 479ه/ تشرين الأول 1086م مها 
جيوش الإسبان والأروبيين» وطعن ألمونسو السادس وهرب مع ثلة من 
جنوده صوب طليطلة. وجعل الأندلسيون يوم الزلاقة نظيرَ القادسية 
واليرموك””'2»: استبشر بها المسلمون في العُدُوّتين: على الرغم من عدم 


(151) ابن الأبار: الحلة السيراء: 100/2. 

(152) النباهى: المرقبة العلياء ص 97. عنان: دول الطوائف» ص 321. 
(153) الطببى : لاواقعة الزلاقة»؛ ص 18 - 217.217 .2 ,0أ00 عط نلهل1ط . 
15 :تفيل اله قوالة الهرا طتوه اع 114 
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استرجاع مدينة طليطلة من حر ل 0 


حاميات م أنطية 5 الأندلا ه 





الأشبيان: الى بات كبن هازانينا غدى الاندلس نا 7 5-8 فى 
١ 7 0156(‏ 
الزلاقة . 


بعد سيطرة الفونسو السادس على طليطلة عام 478ه اتخذها قاعدة 
لمهاجمة المدن والحصون الأندلسية المجاورة» وتنفيذاً لهذه السياسة أرسل 
قوّات إسبانية بقيادة (غرسيه حمينس) عاثت فساداً في المنطقة الواقعة بين 
تزسية ولورقة .واتشل قانق, التجيداة لعي بس ب بالج نل 
والسلاح من أجل الإغارة على أراضي مرسية والمرية والخصضون الوججاورة. 
ويدعى هذا الحصن ب (حصن ألييط) الذي أثار الرعب فى هذه المنطقة257 , 
وبعد أن عجزت القوات الأندلسية المتواجدة كاك عن ضه مسر قوات هذا 
الحصن»ء كثر صريخهم واستغاثاتهم وتوالت كتبهم ورسلهم إلى يوسف بن 
تاشفين في طلب العون والإمداد فَعَبّر إلى الأندلس في ربيع الأول من عام 
481ه/ 1088م وسار صوب حصن ألييط. وبعد أن توافدت إليه جيوش أمراء 
الأندلس» شدد الحصار على هذا الحصن لمدة أربعة أشهرء إلا آنل السعب 
بعد ذلك صوب منينة لورقة لمناعة الحصن وحلول فصل الشجاء 059 , 
وخلال هذه الفترة استعان الإسبان المحاصرون في الحصن بمَلكهم الفرتسنو 
السادس الذي أنجدهم مسرعاً وخلّصهم من الخطر بعد أن دك أسوار 


(50) ينظر: ابن عذاري: البيان 130/4. المراكشي: المعجب» ص 195. ابن الخطيب: 
الحلل. ص 52 - 533. السامرائي: علاقات» ص 144 وما بعدها. 

(156») ابن خلكان: وفيات الأعيان: 02 السلاوي: الاستقصا: 46/2. حسن أحمد 
محمود: قيام دولة المرابطين؛ ص 290. علي أدهم : المعتمد بن عباد» ص 251. 

(157) ابن الأبار : الحلة السيراء 86/2 (حاشية). المراكشي: المعجبء ص 192. ابن 
الخطيب: الحلل» ص 54. السامرائي: علاقات» ص 148. 

(158) نصر الله: دولة المرابطين» ص 106 107. 
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الحصنء» وأنسحب صوب طليطلة لأنه كان يخشى أن تتكرر عليه هزيمة 
سيدا 

تخلّصت الأندلس من خطر حصن ألييط دون الدخول في معركة 
حاسمة» ورجع يوسف بن تاشفين إلى المغرب بعد أن ترك حاميات مرابطية 
بالأندلس تتصدى لهجمات الإسبان وبخاصة في الشرق”5. 

تبيّن ليوسف بن تاشفين من خلال جهاده في الأندلس مدى الخلافات 
العميقة بين ملوك الطوائف التي توحٌدها ظاهريًاً مخاطر الإسبان؛ إل أنه 
سرعان ما تعود هذه الخلافات من جديدء بالإضافة إلى التعاون السري بين 
عقن .موك الطوائف: والفوتسو السانس»: فكان على يوسف بن تاشفين. أن 
ينسحب من ميدان المعركة ويترك الأندلس فريسة سهلة للأسبانء أو أن 
يعتمد على نفسه وقواته فقط لمواصلة الجهادء ويتطلب الأمر الأخير خلع 
ملوك الطواءاف1517 , 


ب - الأندلس ولاية مرابطية: 


قرر يوسف بن تاشفين خلع أمراء الطوائف بعد أن اقتنع بالأسباب التي 
دعته إلى ذلك0©20©» فعرّز أمير المرابطين موقفه هذا من ناحيتين : 

الأولى: الحصول على فتاوى فقهاء المشرق الإسلامي أمثال الغزالي 
والطرطوشي»ء وأرسل السفارات من أجل ذلك . 

القائية: الحصول على تأيتد فقهاء الاندلسن. وغامة الناس الذين أكثروا 
من شكواهم إليه بعد العبور الثاني» وكشفوا له عن سوء ومكر ملوك 
الطوائف وحرّضوه على خلعهم. وكان على رأس هؤلاء الفقهاء (أبو جعفر بن 


(159) ابن الخطيب: الحللء ص 57. السامرائي وآخرون: تاريخ العرب. ص 250. 
(160) ابن عذاري: البيان: 4/ 143. 

(161) عناث: دول الطوائف. ص 399. السامرائى: علاقات» ص 155. 

(1169. «السامواق بواخرورة: قازر العريه». صن 251 
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القليعي) قاضي قرطبة الذي عَبّر إلى المغرب وأخبر أمير المرابطين ببعض 
الأمور التي تتعلق بملوك الطوائف وبخاصة الأمير عبد الله بن بلكين أمير 
غر ناطة!163 , 

عبّر يوسف بن تاشفين إلى الأندلس في أوائل عام 483ه ولم يبدأ بعزل 
أمراء الطوائف» بل سار صوب مدينة طليطلة عاصمة مملكة قشتالة وشدهد 
الحصار حولها لكي يقطع أي اتصال بين الإسبان وملوك الطوائف. ثم 
واصل زحفه إلى مدن الحدود مما يلى شمالي طليطلة» وحاصر مدينة قلعة 
رباح الواقعة على الطريق المؤدي إلى مملكة قشتالة©©. وتصدى له ألفونسو 
السادسن ‏ فاتسحية القوات المرابطية دون أن تدخل في معركة حاسمة مع 
الإسبان» ولم تشترك القوات الأندلسية فى هذه الحملة» مما أدى إلى استياء 
يوسف بن تاشفين» إضافة إلى أن أمراء الطوائف أحسوا بئوايا أمير المرابطين 
نحوهم فباتوا يترقبون الأمور الجساه”6, 

عاد أمير المرابطين بقواته من أحواز طليطلة صوب الجنوب بعد أن 
قطع الصلة بين أمراء الطوائف والإسبان ليضع بداية النهاية لأمراء 
العو | تي 76 

ثمة ظاهرتان يمكن ملاحظتهما في موضوع القضاء على ممالك 
الطوائف من قبل القوات المرابطية : 

الأولى: أن أكثر ممالك الطوائف سيطرت عليها القوات المرابطية نتيجة 
تعاون ملوكها مع الإسبان وموقفهم المضاد للمرابطين»؛ ولهذا سيطرت 
القوات المرابطية على هذه الممالك تباعا: فسيطرت على مملكة غرناطة عام 


(2163 الأمير عبد الله : كتاب التبيان» ص 2320 487. نصر الله : دولة المرابطين» ص 110 وما 
بعذها. 

(164) ابن أبي زرع: روض القرطاس؛» ص 153. أشباخ : تاريخ الأندلس»: ص 95. 

(165) حسن أحمد محمود: قيام دولة المرايطين: ص 303. 

(166) السامرائي وآخرون: تاريخ العربء ص 252. 


المرابطون 315 


3ه/ 1090م2 وعلى مملكة إشبيلية عام 483 484ه/ 1091م» وعلى مملكة 
ألمرية عام 484ه/ 1091م» وعلى مملكة مرسية عام 484ه/ 1091م» وعلى 
مملكة بطليوس عام 488ه/ 1095م» وعلى إمارة ألبونت عام 496ه/ 1103م» 
وعلى إمارة شنتمرية الشرق (سهلة بني رزين) عام 7ه/ 1104م: وعلى 
مملكة سرقطة عام 503ه/1110م. وقد تمت هذه السيطرة بعد جهود كبيرة 
قامت بها القوات المرابطية في مقاومة الخطر الإسباني المساند لملوك 
الطررقات ول بقارم ملرك الطرانفه الذون تصندوا للقواك المرايطة 
167 


الثانية: أن بعض ممالك الطوائف مثل مملكة بلنسية» ومملكة الجزائر 
الشرقية (البليار) دخلتها القوات المرابطية لإنقاذها من خطر هجمات 
الإسبان» أي إن هذه الممالك هي التي طلبت العون من المرابطين. فبعد أن 
كانت مملكة بلئسية مسرحأ لهجمات الإسبان (479 _ 95مه) وبخاصة 
هجمات القمبيطور (فارس قشتالي مغامر) الذي عاث في المنطقة فسادأ 
ارهق ألرنياة- وتسادى: الشوات لسر نظي خا ل مناه التعره الطويلة. سد 
موته عام 492ه/ 1099م تعاونت زوجته سيمانة مع ألفونسو السادس من أجل 
التصدي للقوات المرابطية التي دخلت المدينة عام 495ه/ 1102م بعد إرهاق 
كني فوعنةتها أطلؤلة واربية9؟"؟ , أما:الجرائر الشترقية (البلبار): فقل تعدضيت 
لهجمات الأساطيل الإسبانية والإيطالية في عام 508ه/ 1114م»2 وبعد مقاومة 
شديدة دخلت هذه الأساطيل أهمٌّ جزرها وهي جزيرة ميورقة وعاثت فيها 
فساداًء فأستعان أهل الجزائر الشرقية بالمرابطين الذين أنجدوهم بأسطول 
بحري دخل الجزائر في عام 509ه/ 1116م» وبذلك تدخل الجزائر الشرقية 
في حوزة المرابطين”2" . 


(167) السامرائى: علاقات» ص 160 وبعدها. نصر الله : دولة المرابطين» ص 117 وما بعدها. 
(168) حسين: الحياة العلمية فى مدينة بلنسية» ص 138 - 140. 
(169) سالم: تاريخ البحرية الإسلامية»ء ص 2414. محمود علي مكي: «وثائق مرابطية - 


ج ‏ القتال بين المرابطين والممالك الإسبانية 483 542ه: 


1 القتال بين المرابطين ومملكة قشتالة وليون : 


مرت المعارك التي دارت بين القوات المرابطية بالأندلس وبين مملكة 
قشتالة وليون في مرحلتين : 

الأولى: من عام 483ه إلى عام 523ه» وكان التفوق العسكري في هذه 
المرحلة للجيوش المرابطية التي بادرت بالهجوم على مدينة طليطلة 
وأحوازهاء فآاسترجعت بعض المدن والحصون المحيطة بهاء» كما انتصرت 
الجيوش المرابطية على القوات القشتالية في معركة أقليش الواقعة شرقي 
طليطلة في عام 501ه/ 1108م حيث انهزمت فيها القوات الإسبانية وقيِل 
فائذها الآمير ساتقنو ين اللتونسي المناضم 51"9: وفك هذا الأقصيار كروت 
القوات المرابطية هجومها على مدينة طليطلة وأوشكت أن تردّها إلى دولة 
الإسلام وبخاصة في عام 507ه/ 771114 , 

الثانية : من عام 3ه إلى عام 542ه» بعد خحسران القوات المرابطية 
في معركة القلاعة عام 523ه أمام القوات الأرغونية (سنذكرها لاحقاً)» بدأت 
قوات قشتالية تكرر الهجوم على مدن الأندلس بقيادة ملكها ألفونسو السابع 
(السليطيخ 520:-:85352)+ ويندز أن القوابع+ التشتالبة اتقلف ليا عدة محعاويو 
هده : 


أ- محور قرطبة: حيث قامت القوات الإسبانية بمهاجمة قرطبة وحصونها 


- جديدة»ء ص 185 186. السامرائتي: «الجزائر الشرقية. ..»؟ ص 179 - 182. سيسالم : 
جزر الأندلس المنسيةء» ص 268. 

(170) ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص 159 وبعدها. ابن القطان: نظم الجمان» ص 9 - 
10. ميراندة: وقعة أقليش» ص 117 وما بعدها. 

(171) ابن الأبار: الحلة السيراء: 90/2 (حاشية 2). ابن الأثير: الكامل: 10/ 490. ابن الأبار : 
التكملة: 915/2 916 (رقم 2146). الذهبي: العبر: 9/4. 
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عدة مرات في عام 4ه 1130م وفي عام 8ه/ 3م وفي عام 
6ه 1142م» وفي عام 538ه/ 072061143 , 

ب - محور إشبيلية: قامت القوات القشتالية بمهاجمة إشبيلية والمدن 
المجاورة لها في عام 06م وفي عام 6ه/ 1142م وفي عام 
8م 11143 . 

ج ‏ محور بطليوس وغربي الأندلس: قامت قوات قشتالية بهجومها في عام 
8ه على هذا المحورء وفي عام 2م وفي عام 
6ه 142 7 
وكان للقوات المرابطية دور جهاديٌ كبير فى صد هجمات القوات 

القتشالية على هذه المحاور» وكانت تنتزع في أغلب الأحيان النصر انتزاعاً 

من القوات القتشالية» وأحيانا تتعرض قوات المرابطين لخسائر كبيرة في 
الأنفس والأموال. ومما عرقل مساعي المرابطين الجهادية هذه» نشاط 
الموحدين في عدوة المغرب وبداية سيطرتهم على أهم المدن والحصون 
المرابطية. وكذلك بسبب الثورات المتعاقبة التي قامت في بلد الأندلس 

وتهدف إلى تخليص الأندلس من الحكم المرابطي” . 

2 القئال بين المرابطين ومملكة البرتغال 483 542ه: 
إن جهاد المرابطين مع هذه المملكة مرّ بمرحلتين : 
الأولى: من عام 483ه وإلى عام 533ه» وفيها اتخذت القوات 

المرابطية من مدينة بطليوس قاعدة عسكرية تخرج منها الحملات الجهادية 

صنو فنا الأراضي البرتغالية. واستطاعت هذه القوات من استرجاع بعض المدن 


(172) السامرائى: علاقات» ص 219 وبعدها. 
(173) أبن الخطيب: الإحاطة: 1/ 460. السامرائى واخرون: تاريخ العربء» ص 255. 
(174) اين عذاري: البيان: 88/4. عنان: عصر المرابطين والموحدين» ص 506 307. 


(175) ينظر: ابن الأبار: الحلة السيراء: 2/ 194. عنان: عصر المرابطين والموحدين» ص 30 - 
31 


سمس لا مات 


المهمة من سيطرة الإسبان ومن أهمها: مدن يابرة وأشبونة وشنترين وذلك 
3 0 يك اه (ث 
في عام 505ه/ 1113م2 ومدينة قلمرية في عام 511ه/ 117 


القوات الترتشالية على الحدن الأندلسية «نثيافة متلق البزتغال اين الرقلة 
(المتوسيو هنريكيز 522 - 553ه)» وبخاصة بعد صلحه مع ملك قشتالة 
السليطين في عام 533ه/1139م. فتصدى هذا الملك البرتغالي للقوات 
المرابطية في غربي الأندلس وانتصر عليها في موقع (أوريك) على ضفة نهر 


ا ' 


كما استغلت مملكة البرتغال ثورة أهل الأندلس على المرابطين» 
فسيطرت على مدن شنترين وباجة وماردة وأشبونة» أي إنها استر جعت معظم 
المدف التى امترهها المرابظوة فى المرلة ل 

3 - القتال بين المرابطين ومملكة برشلونة 483 - 542ه: 

الأعلى منذ عام 483ه/ 1090م حيث سيطرت على مدينة طركونة وفق حملة 
صليبية باركها البابا أوربان الثاني””'“. وحاولت القوات المرابطية عدة مرات 
استرجاع ثغر طركونة وبرشلونة» حيث أرسلت قواتها البرية في عام 495ه/ 
2م وفي عام 508ه/ 1115م إلى برشلونة وتوغلت في أراضيهاء وأحرزت 


نصرأ محدوداً وخسرت القوات المرابطية خيرة رجالها فى هذه 
الحملات”*''. وأرسِلت حملة مرابطية بحرية في عام 511ه/ 1117م إلى 


(176) المراكشي: المعجب» ص 228 - 232. ابن عذاري: البيان: 64/4. 

(177) عنان: عقي المرابطين والموحدين:» ص 526 - 527. 

(178) ابن الأثير: الكامل: 11/ 106. 

(179) عنان: عصر المرابطين والموحدين» ص 116. 

(180) السلاوي: الاستقصا: 58/2. مؤنس: الثغر الأعلى» ص 112. ميراندة: علي بن يوسف» 
ص 94» 114. 





العراتطون 319 


منطقة برشلونة وأسرت الكثير من أهلها وبخاصة الربرتير الذي دخل في 
كوه ال ا ا 

وبعد سقوط ألمرية بيّد الإسبان عام 542ه شمّجعهم الأمر على غزو 
مدينة طرطوشة التى كان لها أهمية خاصة عند الإسبان باعتبارها أعظم ثغور 
الشمال الشرقي البحرية» كما كانت مأوى للمقاتلين الذين كثيراً ما كانوا 
يرابطون في هذا الثغر ويكررون هجماتهم على مملكة برشلونة وأرغون 
وشواطيء فرنسة» حتى اعتقدت الممالك الإسبانية أن المسلمين بطرطوشة 
ربما يستطيعون إسقاط مملكة برشلونة ومملكة أرغون» بل ربما يستطيعون 
إرجاع سرقسطة إلى عهدها العربي الإسلامي””*. 


لهذا ركزت مملكة برشلونة على مدينة طرطوشة» فهاجمتها بقوات 
إسبانية وأوربية باركها الباباء فسيطرت عليها عام 543ه/ 90061148 . 


القتال بين المرابطين ومملكة أرغون 483 542ه: 


أعلن ملك أرغون (الراهب راميرو 529 532ه) تبعيته لملك قشتالة 
ألفونسو السابع» وكذلك سار على هذا النهج ملك برشلونة وملك 
النافار”***'» ولهذا كان لألفونسو السابع (السليطين) نوع من الهيمنة والسيطرة 
على بقية ملوك الإسبان» ولذا نراه يهاجم قواعد الثغر الأعلى» فقام 
بمحاولتين في عام 504ه/ 1111م من أجل السيطرة على سرقسطة ففشل"1557. 


وأزدادت هجمات القوات الإسبائنية على مدن الثغر الأعلى بعد سقوط 
بيت المقدس بيد الأوربيين عام 492ه/ 1099م» حيث عَبَرتَ قوات أوروبية 


(181) ابن عذاري: البيان: 4/ 66. ابن الأبار: الحلة السيراء: 2/ 193. 
(182) علام: الدولة الموحدية بالمغرب» ص 176. 

(183) أبن الخطيب : الإحاطة: 126/2. التاريخ الأندلسي» ص 441. 
(184) أشباخ: تاريخ الأندلس» ص 176. 

(185) ابن عذاري: البيان: 54/4. 
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إلى إسبانيا لمعاونة ملك أرغون من أجل استرداد أهم المدن الأندلسية» فبدأ 
ملك أرغون ألفونسو المحارب  499(‏ 529ه)» بأحتلال مدينة تطيلة في عام 
1ه 17م وحاصر سرقسطة قاعدة الثغر الأعلى لمدة سبعة أشهر تساعده 
قوات أوروبية» وتمكن من أحتلالها في عام 2ه/ 18م وجعلها عاصمة 
لمملكة أرغون الإسبانية. وبسقوط سرقسطة أصبحت قواعد الثغر الأعلى 
مهددة أمام زحف ألفونسو المحارب الذي سيطر في نفس العام (512ه) على 
مدينة روطة المنيعة» كما سيطر في عام 3هم/ 1120م على مدينة طرسونة. 
ومدينة قلعة أيوب والتي كانت أمنع ما تبقّى من معاقل الثغر الأعلى ”156 . 

شجعت هذه الانتصارات ألفونسو المحارب على مواصلة عدوانه على 
مدن الأندلس» ومقاومته للقوات المرابطية فيها. ففي عام 4ه 1120م 
انتصر على الفوات المرابطية في معركةه قتنئلة الواقعة في حيز دروقة من عمل 
سرقونطة: واسعنين :ينها اللاف المسلمين ومن بينهم العديد من الفقهاء 
والعلماء””*'". كما قام ملك أرغون ألفونسو المحارب بحملته المدمّرة عام 
9ه 520ه مخترقاً الأندلس من أقصاه إلى أقصاه متحدياً المسلمين فيهاء 
ومتعاوناً مع بعض معاهدي الإسبان الذين سهلوا له هذه المهمة'**2. وكانت 
هذه الحملة» حملة تحذي كشفت عن ضعف الدفاع في الأندلس» وأن 
خطط المرابطين منذ سقوط سرقسطة ومعركة قتندة لم تكن كفيلة بصد 
العنوان الا 7 


ومن المعارك المهمة التي انتصر فيها ألفونسو المحارب على القوات 


(186) ينظر: أرسلان» الحلل السندسية: 105/1. التواتي» مأساة انهيار الوجود العربي: ص 
5. السامرائي» الثغر الأعلى»ء ص 72. 

(187) ابن الأبار: المعجمء ص 7 (رقم 3). ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة: 6/ 
9 (رقم 640). ابن بشكوال: الصلة. ص 144 (رقم 330). 

(188) ينظر: ابن القطان: نظم الجمانء ص 109. ابن عذاري: البيان: 69/4 73. ابن 
الخطيب: الإحاطة: 108/1 114. مراجع الغناي: قيام دولة الموحدين» ص 60. 

(189» السامرائي: علاقات» ص 257. 
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المرابطية هي معركة القلاعة عام 523ه/ 1129م الواقعة شرقي الأندلس» والتي 
فتحت الأبواب أمام الهجمات الإسبانية الشرسة على مدينة بلنسية وما جاورها 
ال 00 ظ 

وفي عام 527ه/ 1133م هاجم ملك أرغون ألفونسو المحارب مدينة 
مكناسة في الثغر الأعلى فسيطر عليهاء ثم زحف نحو مدينة إفراغة فتصدت 
له القواث المرائطية ودادة: تهت أسوان هذه الفديكة معركة مق اعتت 
المعارك في هذه الفترة انتصر فيها المرابطون لأول مرة ضد ملك أرغون في 
رمضان من عام 528ه/17 تموز 1134م. وكان لنصر المرابطين في إفراغة 
صدى عميق في سائر أنحاء الأندلس» حيث أعادت للمرابطين سمعتهم 
الع كو اوها 

وبعد هذه المعركة توفي ألفونسو المحارب في عام 529ه/ 1134م 
وتولى الأمر من بعده الراهب راميرو أخاه  529(‏ 533ه) وفى عهده هاجمت 
القوات المرابطية مدينة مكناسة واسترجعت بعض اللحصموة الممعجاورة 
ل" 

أما بقية مدن الثغر الأعلى مثل: لاردة وإفراغة وإقليش كت ع 
الإسبان عام 544ه/ 761149'". في عهد ملك برشلونة (رامون برنجير 
الراهب 525 557ه)» الذي أصبح ملكأ لمملكة أرغون بعد أن تنازل 
الراهب راميرو عن العرش إلى صهره ملك برشلونة» ولذا لَقَب ملك برشلونة 
هل اكه ور و امو ا 


(190) ابن القطان: نظم الجمان» ص 180. عنان»ء عصر المرابطين والموحدين» ص 541 - 
2 (باب الوثائق) . 

(191) ابن القطان: نظم الجمان. ص 223. الحميري: الروض المعطارء ص 25. السامرائي : 
علاقات» ص 264 وما بعدها. 

(192) ابن عذاري: البيان: 95/4 96. 

(193) السافرائي وآخرون: تاريخ العرب» ص 259. 

(194) السامرائي: علاقاتء ص 240. الحجي : التاريخ الأندلسي» ص 467. 


322 00 تاريخ المغرب العربي 


سد امن عون سافن عبياة الب لين للجيالك اليا بن 


ا ذ.الملك: الإسبا: يّ الذي 
المرائطية : الفو سيق اا ملك قشتالةء الفونسو الأول المحارب 
ملك أرغون» ألفونسو السابع ملك قشتالة. 

مهد اتميزت المعارك المقادلة :رين القوات. المرابظية -والقوات الأسبائية يعنفها 
وقوتهاء وقد عزز كل جانب معاركه بسمات عسكرية عالية تزعمها 
رجال الدين من الطرفين وشاركوا في بعضها. 

ج - لم يستطع الجيش المرابطي استرجاع أية مدينة أندلسية مهمة سيطر 
عليها الإسبان خلال مراحل الصراعء» ابتداءً من مدينة طليطلة» مروراً 
بغربي الأندلس وإلى منطقة الثغر الأعلى» على الرغم من الروح 
الحربية العالية التي تمتّع بها الجيش المرابطي في الأندلس . 

ه ‏ أثقلت هذه الحروب كاهل القوات المرابطية فى الأندلس» وفقدت 
خيرة رجالها وقادتهاء مما أضعف هذه القوات. كما أن انشغالها في 
قمع ثورة أهل الأندلس» وحركة المهدي في عدوة المغرب» شل 
حركتها مما شجع هذا الأمرٌ الإسبانَ على مواصلة التوسع والسيطرة 
تباعاً على أهم المدن والقواعد الأندلسية95" , 





د - ضعف دولة المرايطين وانهيارها: 


كمكة عيد أميز العسلفين توسفه بن تاكتفي: (مرحلة الآمارة 1434 
0ه) ؛ اد كيفام دولة ل ا الاو لص صر 
ثانياً. وبذلك تحملت القوات المرابطية مهمة الجهاد ضد الممالك الإسبانية 


(195) السامرائي وآخرون: تاريخ العرب» ص 260. 


323 .  نوظنارملا‎ 





مما أثقل كاهل هذه القوات وألتي فقدت خيرة رجالهاء في حين تميّز عهد 

أمير المرابطين على بن يوسف  500(‏ 537ه/ 1106 1142م) والأمراء الثلاثة 

الذين حكموا بعده  537(‏ 542ه/ 1142 6001148 بالأضطراب» متمثلاً 
في قيام حركه المهدي بن تومرتث في عدوة المغربس» وبقيام ثورات أهل 
الأندلس ضد المرابطين» بالإضافة إلى ضعف الأمراء المتأخرين» فتظافرت 

الأسباب التى عملت على سقوط دولة المرابطين فى المغرب والأندلس . 
الكاضة قوط :كول العرابظية وديف فى حاتي : 

1 المرحلة الأولى: مرحلة أبو عبد الله محمد بن تومرت  485(‏ 524ه) 
وقد بدأت هذه المرحلة في عام 515ه» وانتهت بوفاة أبن تومرت عام 
4ه . 

2- المرحلة الثانية: مرحلة عبد المؤمن بن على  524(‏ 543ه) والتى 
ولماعداضسة المخاعيب: تتكاتر أماء ليان بن المغرب»ء أستغل 

يه الأمر فبدأوا بالثورة ضد المرابطين فكانت بداياتها في عام 515ه. 

واضطرمت في عام 9 . 
في هذا الموضوع» سوف نتناول حركات أهل الأندليس ضد المرابطين» 

في حين نرجئ موضوع قيام دولة الموحدين إلى الفصل الرابع الذي يتناول 
تخبرنا الروايات عن أول تمرّد أندلسي ضد المرابطين كان في عام 

5ه/ 1121م حيث تمرّد أهل قرطبة الوالي المرابطي (أبو يحيى بن 
وؤافة )4 وتهيو ا قضرة بوذون المرانظيق» .وارحدة هذه الووايات” اسباب الثمرة 
إلى عوامل اجتماعية وخلقية» اضطرب الأمر على أثرهاء مما دعا ذلك إلى 


(196) الحجي: التاريخ الأندلسي» ص 4142. السامرائي: علاقات» ص 207. حسن علي ( 
جسن - الحضارة الإسلامية؛ ص 3, 
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عبور أمير المرابطين علي بن يوسف إلى الأندلس في نفس العام في قوات 
كبيرة من القبائل البربرية فأصلح الأمور””"''. وبعد أن أجرى بعض التغييرات 
الإدارية في الأندلس» عَبَّر مسرعاً إلى عدوة المغرب بعد أن وصلته أخبار 
مزعجة من مراكش تنبئه بقيام حركة محمد بن تومرت في بلاد السوس 
وأستفحال 0 

كان الاندلسيوة اللين قادوا حركات الكمدرة ضذ المرايطين ترقبون 
الصراع القائم بين الموحدين والمرابطين في عدوة المغرب. ولما لقي 
تاشمين مده علي مصرعه في وهران عام يي" اشتعلت نار التمرد في 
الأندلس ضد المرابطين» وأهم هذه الحركات: 
1 - تمرد أهل الأندلس في الجنوب الغربي : 

تزْعَم هذا التمرد في منطقة شلب جنوبي البرتغال أحمد بن الحسين بن 
قسي المتصوف, وقد أدّعى المهدية وتلقّب بالإمام وذلك في عام 539ه 
وسمّى أتباعه بالمريدين» وأطلق على حركته أسم «ثورة المريدين)297 , 
ودخل في طاعته كثير من زعماء غربي الأندلس أمثال محمد بن يحيى (أبن 
القابلة)”"” الذي هاجم حصن ميرتلة وانتزعه من الحامية المرابطية في عام 
9ه 1145م. وقد فشل المرابطون في استعادة هذا الحصن» وأصاب بعض 
القرى الآمنة ضَرّر من تحركات الجيش المرابطي» مما حفّز الناس على قبول 
دعوة المريدين بحماس””؟. كما أيّد هذه الحركة زعيم شلب الفقيه 


(097: «الخكل حصن 71:70: امن الآأتينة الكامل :586/10 هلان عتضير التمر انطهة 
والموحدين» ص 82 - 83. 

(198) ابن عذاري: البيان: 66/4 67. الحلل» ص 64. عنئان: عصر المرابطين والموحدين. 
ص 85. 

(199) ابن الأبار: الحلة السيراء: 198/2. ابن عذاري: البيان: 4/ 104. 

(200) علام: الدولة الموحدية»ء ص 148. وهو في الحقيقة تمرد. 

(201) ابن الأبار: الحلة السيراء: 198/2. 

(202) المراكشي: المعجب» ص 281. علام: الدولة الموحدية» ص 148. 


المرابطون 32.5 


(محمد بن عمر بن المنذر) و (سيدراي بن وزير) قائد المريدين في يابرة» 
اللذَّيْن انتزعا يابرة وحصن مرجيق (منشيق) من أيدي المرابطين» وعلى إثر 
ذلك انسحبت القوات المرابطية من مدينة باجة إلى إشبيلية» فعندها سار ابن 
المنذر زعيم شلب وأبن وزير إلى باجة وسيطرا عليها””””. كما سيطرت 
قوات المريدين على مدينة ولبة ولبلة» ووضعت خطتها للسيطرة على 
إشبيلية» إلا أن القائد المرابطي يحيى بن غانية هاجم أبن المنذر قبل أن 
بدخل إشبيلية» وفتك بكثير من جيش المريدين وفر ابن المنذر إلى شلب» 
وقد معت حركة (أبن حمدين) في قرطبة القائد أبنَ غانية من متابعة فلول 
المريان 880 .روطام ادن اقبي لن .لتيل اريت ذا أن اهلها الستايرا 
سيف الدولة بن هود ليكون أميرا عليهم. وبذلك فشلت مساعي ابن قسيء 
إضافة إلى وقوع الخلاف بينه وبين سيدراي بن وزير الذي خلع طاعة أبن 
فسي وضمٌ ولاءه إلى القاضي أبن حمدين زعيم تمرّد قرطبة”777» فأضطرٌ أبن 
فسي إلى الفرار وترامى في أحضان عاهل الموخحدين عبد المؤمن بن علي 
الذي عفا عنه لِمَا أدعاه سابقأ. وذلك في عام ا | 


واستطاع أبن قسي إقناع عاهل الموحدين بضرورة الإسراع إلى إرسال 
الجيوش لفتح الأندلس» إذ إن فوضى التمرد بالأندلس قد استغلها الإسبان 
على أوسع مدى مما يُنذِر بسقوط الحُكم العربي فيها. وبالفعل سارت 
الحملة الموحدية إلى الأندلس في محرّم من عام 541ه وكان أبن قسي قائد 
المفينلة”7. وفك أعادة الموتكدون إلى :ولاية تيه ولكن آراف اميفتاول 
الفرصة مرة ثانية للتمردء واستعان بملك البرتغال (أبن الرنك) فأنكر ذلك 


(203) ابن خلدون: العبر: 231/6. مراجع الغناي: قيام دولة الموحدين» ص 74. 
(2204 ابن الأبار: الحلة السيراء: 204/2 205. السامرائيى: علاقات؛ ص 272. 
(205) مراجع الغناي : قيأم دولة الموحدين» ص 75. 1 

(206») اين الأبار: الحلة السيراء: 199/2. اين الخطيب: الحلل: ص 251. 
(207) علام: الدولة الموحدية» ص 181. 
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عليه أهل شلب وقتلوه؛ وعَيّنوا مكانه (أبن المنذر الأعمى) على طاعة 
الموحدين وذلك في عام 6 


ع 


- حمر و 2 لساء 


انتهز أهل قرطبة وجود أبن غانية في غربي الأندلس لإخماد حركة 
المريدين فخلعوه» كما خلعوا الوالى المرابطى أبا مر اللمتونى» وولّوا 
أمرهم الفقيه (حمدين بن محمد» الملقّب بأبن حمدين) كما لقبوه بأمير 
المسلمين وناصر يي" ولما علِم القائد أبن غانية تمق تمرّد قرطيةة 
ترك غربي الأندلس ورجع إلى إشبيلية والتى تمردت أيضاً عليه مما اضطر 
9 الاحتماء ببمحصن مرجانة القريب 0 

[3110 احن قوطية افوا شبت الدولة دن هوة لوحن سه أبن 
حمدين في إمارة قرطبةء ولم يستطع ابن حمدين العيش في ظَل سيف الدولة 
ففر إلى حصن (فرنجولش). وثارت العامة بعد ذلك على أبن هود وقتلوا 
وزيره (أبن شماخ) واستدعوا أبن حمدين ليحكم المدينة290 , 
القائد أبن غانية دخل قرطبة في عام 540ه بعد معركة حامية» وفرٌ أبن 
حمدين إلى بطليوس» وبعدها طلب العون من ألفونسو السابع ملك قشتالة 
الذي أرسل له فرقة اسبانية لضرب أبن غانية*'. ولم نُجَدٍ مقاومة أبن غانية 
لقوات الإسبان الذين دخلوا قرطبة مع حليفهم في ذي الحجة من عام 


(208) ابن الأبار: الحلة السيراء: 200/2. مراجع الغناي: قيام دولة الموحدين» ص 79. 

(209) الضبي: بغية الملتمسء ص 385. علام: الدولة الموحدية» ص 154. 

(210) السامرائى: علاقات؛ ص 2/4. 

(211) ابن الأبار : الحلة السيراء: 2/ 207. مراجع الغناي» قيام دولة الموحدين» ص 82 - 83. 

(212) النباهي: المرقبة العلياء ص 103. علام: الدولة الموحدية» ص 156. عنان: عصر 
المرابطين والموحدين.» ص 314. 
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0ه 1145م وسناظيووا اف غائة فى برقن اللجديلة تعاقوا فنها ا 


بعد أن تواترت الأخبار بقدوم عبد المؤمن إلى الأندلس» دبٌ الرعب 
فى قلوب الإسبان» فتفاوض ملك قشتالة مع أبن غانية تاركاً قرطبة 
للمرابطين» واستمر أبن غانية على تهادنه مع الإسبان نحو عام*'. أما أبن 
حصن (فرنجولش)» وبعدها عَبَّر إلى عدوة المغرب وقابل عبد المؤمن بن 
علي عام 1ه فأحسن استقباله» ثم غادر المغرب إلى الأندلس ونزل في 
مدينة مالقة عند (أبن حسون) الثائر بهاء ثم حاول استرجاع مكانته في قرطبة 
دون جدوى» فأستقر في مالقة بقية حياته حتى توفي عام 546ه/ 215061151 , 
أما تمرّد غرناطة فقام في عام 539ه أيضاً بزعامة القاضي (أبو الحسن علي بن 
عمر بن أضحى) الذي اشتبك مع قوات المرابطين داخل غرناطة بقيادة 

ع ال ف م(216) 2 , 8 5 

أن هذه النجدة لم تُجدٍ نفعاء لذا لجأ المتمردون إلى الاستنجاد بسيف 
الدولة بن هود الذي تغلب على جيان وغيرهأ بعل فراره من قرطبة» وقد أثار 
هذا الاستدعاء غضب أبن حمدين الذي كان يطمع في غرناطة”77 . 


تقدّم أبن هود إلى غرناطة في جيش يضم جنوداً من الإسبان» وتعاهد 
مع أبن أضحى على مقاومة المرابطين» وقد انهزم المتمردون أمام القوات 
المرابطية في أواخر عام 539ه» وتبع الهؤيمة موث أنه أمحن :وكولن. آبثة 


(213) ابن الخطيب: الإحاطة: 98/2. مراجع الغناي: قيام دولة الموحدين» ص 85. 

(214) علام: الدولة الموحدية» ص 157. 

(215) النباهي: المرقبة العليا: ص 103. الضبي: بغية الملتمس» ص 266. مراجع الغناي: قيام 
دولة الموحدين» ص 56. ١‏ 

(216) ابن الأبار: الحلة السيراء: 212/2. 

(217) علام: الدولة الموحدية» ص 159. 
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ميحملدل الأمر مع أبن و وفى هذه الهزيمة أفنيت الأمير عماد الدولة 


أبن سيف الدولة بن هود بجرح خطير مات على إثره. فقا :شل همّة شيفة 

الدولة وزهد فى قيادة إلحيره وفرٌ بعد ذلك. وبعدها قل أهالى غرناطة 00 
طاعتهم للقائد المرابطي ميمون بن بدر بن ورقاء الذي خلف عليّا بن أبي 

بكر. وهكذا استعاد المرابطون سيطرتهم على غرناطة”2 , 


وفي مدينة مالقة تمرّد قاضيها (أبو الحكم بن حسون) على المرابطين» 
وحاصر المرابطين مدة ستة أشهر حتى أخرجهم منهاء ولكن المرابطين في 
الحصون المجاورة استمروا في مهاجمته حتى اضطر هذا المتمرد أن يستعين 
بالإسبان وقد دفع لهم أجورهم من الضرائب العالية التى فرضها على 
الشعب» مما ولد النقمة عليه» فهاجموا قصره. وأمام هذا الخطر انتحر أبن 
حسون وصُّلِبت جثته وذلك في عام 547ه/ 2201152 , 


وفي مدينة (وادي آش) شمال شرقي غرناطة» تمرّد أحمد بن محمد بن 
ملحان الطائي» واستولى على قصبة المدينة بعد انتصاره على قرّة المرابطين 
فيهاء وبقي مستقلاً في إمارته حتى هاجمه أبن مردنيش زعيم تمرد شرقي 
اتلس وحليف الإسبان» وضمّها إلى مملكته عام 546ه/1151م. فَعَبّر أبن 
ملحان إلى عدوة المغرب ودخل في خدمة الموحّدين إلى أن مات في عام 
ووى. 2219 


وتمرد في مدينة جيان قاضيها (يوسف بن عبد الرحمن بن جزي) ولكن 
رئاسته لم تطل» لأن سيف الدولة بن هود استطاع التغلب على جيان قُبَيل 
سيره إلى قرطبة في أواخر عام 227539 , 


(218») ابن الأبار: الحلة السيراء: 2/ 213. 

(219) عتان: عصر المرابطين والموحدين»؛ ص 318. 

(220) ابن الخطيب: أعمال» ص 255» السامرائى: علاقات؛» ص 277. 
(221) ابن الخطيب: الإحاطة: 89/2. علام: الدولة الموحدية» ص 161. 
(222) عنان: عصر المرابطين والموحدينء ص 321. 


المرابطون 229 





وتزعم تمرد رندة الأديب (أخيل بن ا أركيا الذي اماع 7 أن 
ا جه أن را ا ا يا ل ا 58 إلى 
المغرب فدخل في خدمة - 0 
الموائظية وبسط ييه وعندما سيطر عبد المؤمن بن على على 
مديئة مراكش » عون حر عزول الن المغرب وقلم ولاءه لعاهل الموحدين. 
ولما عبر الموحدون لوو الأتدلين دخل أمير شريش وجنده تحت طاعتهم» 
فكانت شريش أول قاعدة أندلسية دخلت فى طاعة الموحدين صلحأًء لهذا 
سَمَى الموحدون أهل شريش بالسابقين الأولين/1'. 

وفي قادس تمرّد على بن عيسى بن ميمون قاكل الاسيظول المرابطي 
ووالي المدينة, فخلع طاعة الورايطية عام 4 وعبر ل المغرب وقابل 
عبد المؤمن ودخل في طاعته » ثم عاد إلى قادس و للموحدين» ثم كان 
بعد ذلك ممن ثاروا على الموحدين” , 
 ٌ 3‏ تمرّد أهل الأندلس ة في الشر : 

كانت العوامل الجغرافية والعسكرية قد شدت من أزر هذه الحركات 
وف اغقف مقدرنها على المقاومة»:,وذلك لاتضال شيرتن: الانةلس بالبحر الذى 


نائت كه لديو فى النيزة وما سجازروها و المدة فيك العرا لطي رلا 


أن واليها المرابطي (عبد الله بن محمد بن غانية) وقاضيها (مروان بن عبد 


(223) ابن الأبار: الحلة السيراء: 241/2 242. 
(224) ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص 188. السلاوي: الاستقصا: 113/2. 
(225) الحراكس: المعجب» ص 279. علام : الدولة الموحدية» ص 162. 
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العزيز) تعاونا من أجل حفظ النظام وضبط المدينة» مذكّرين أهل بَلْنْسية 
بجهود المرابطين فيها. ولكن حركة التمرد كانت أقوى من هذه الجهودء ففر 
الوالى المرابطى إلى مدينة شاطبةء وأجمع المتمردون زعامة القاذ 





(مروان بن عبد العزيز) الذي عف عن الزعامة» فألح عليه أبن مرو يدن وقائد 
جيوش الثغور عبد الله بن عياضء فقبلها مُكرّهاً في شوال من عام 
و تجمعت القوات المرابطية في شاطبة لمنازلة المتمردين» بقيادة 
عبد الله بن غانية» إلا أنه لم يستطع الصمود ففر إلى ألمرية ومنها إلى 
الجزائر الشرقية”””“. واستولى مروان بن عبد العزيز على شاطبة صلحاً إلا 
أن أبن عبد العزيز زهد في الرئاسة فاستقدم المتمردون عبد الله بن عياض 
قائد النغورء وهرب أبن عبد العزيز إلى ألمرية فقبض عليه محمد بن ميمون 
قائد الأسطول وأرسله إلى (عبد الله بن محمد المسوفى» أبن أخى يحيى بن 
غانية)» وحمله عبد الله مصفداً إلى ميورةة2280, ْ ْ 


وفي عام 539ه قامت حركة التمرد فى مرسية منادية بإسقاط المرابطين» 
وكانت بزعامة (أبو محمد بن الحاج اللورقي) الذي دعا في حركته لابن 
الدولة بن هود في مرسية» إذ أرسل إليها قائده (عبد الله بن فتوح الثغري) 
الذي استطاع أن يطرد أبن الحاج اللورقي في شوال من نفس العام 539ه. 
ودعا 0 هود. والح المتمردين أجبروه على الفرار مم مرسية وقدذموا 
ما وقدم هذا القائد الجديد المساعدات إلى متمردي بلنسية وإلى 


(226) ابن الأبار: الحلة السيراء: 2/ 219. الدولة الموحدية» ص 166. 

(227) عبد المجيد: ابن الأبارء» حياته وكتبه» ص 65. 

(228) ابن الأبار: الحلة السيراء: 230/2 - 231. عنان: عصر المرابطين والموحدين؛: ص 356. 
مراجع الغناي: قيام دولة الموحدين؛ ص 89. 

(229) ابن الأبار : التكملة: 180/1 (رقم 634). 
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متمردي غرناطة» ولكنه فيل فى إحدى المعارك التى دارت بين متمرّدي 
غرناطة وقوات ا فقدم أهالي مر سية (أنا عبل الرحمن 07 طاهر) 
وذلك في ربيع الأول من عام 540ه؛ ودَعَا لأبن هودء إلا أن أهالي مرسية 
خاطبوا القاضي عبد الله بن عياض صاحب بلنسية ليتولى أمرهمء فأستجاب 
لهم وانتزع إمارة مرسية من أبن طاهر دون إراقة الدماء وذلك في جمادى 
الأولى من عام 540م'22 . 


وبهذا أصبح أبن عياض واليأ على مرسية وبلنسية» وجعل صهره 
عبد الله بن مردنيش واليأ على بلنسية» وسكن هو مرسية بعد أن جعل الدعوة 
للأفير يتب الولة هود وذلك .فق سبامة حكيمة» وذللة لسخلص: م 
ميا لسن أبن هود ل ولكي يتقي شر الإسبان حلفائه 0 


رأى الإسبان أن الوقت قد حان لجني ثمار دسائسهم في دعم حركات 
التمرد ضد المرابطين» فأخذوا يعتدون على أحواز مدينة شاطبة» فأثار هذا 
الاعتداء الحماس القومىّ والدينئ في (عبد الله بن مردنيش) والي بلنسية الذي 
بادر إلى نجدة أهل شاطبة» ثم تبعه أبن عياض والي مرسية. ورأى سيف 
الدولة بن هود أن من العار أن يتخلف.عن المعركة في الوقت الذي تدعو فيه 
مرسية وبلنسية لهء ولا سيما أن الإسبان هم البادئون بالعدوان وأنهم لم 
يرعوا حرمة الصداقة”3". التقى المسلمون والإسبان مع موضع (اللج) في 
ظاهر بلدة البسيط على مقربة من (جنجالة) 20 شعبان عام 540ه/ شباط 
6م وكسن :عبارو دل تن العم كة عييف الله من اترائتتي بو لكب 
بصاحب البسيظ”*. وقتل أيضاً سيف الدولة بن هودء ونجا أبن عياض. 


'(230) ابن الأبار: الحلة السيراء: 230/2. مراجع الغناي: قيام دولة الموحدين» ص 95 
(231») علام: الدولة الموحدية؛» ص 167. 

(232») السامرائى: علاقات» ص 281. 

(0)033 علام : الدولة الموحديةء» ص 169. 

(234) ابن الأبار: الحلة السيراء: 223/2. 
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وكانت ضربة شديدة للمسلمين في شرقي الأندلس257 , 

وبعد ذلك دخل أبن عياض في منازعات أدت إلى مصرعه فى معركة 
ضد الإسبان في عام 542ه., وأ ميحمل بير سعيل بء ةنا 
5 الأنرل. 036 , 

يتبيّن لنا من كل ذلكء أن ولاية الأندلس المرابطية عجت بها حركات 
التمرد خلال الأعوام 539 541هء وهي سَنَةٌ عبور الموحدين إلى الأندلس. 
ومن الملاحظ أن أكثر متمردي الأندلس ضد المرابطين هم من الفقهاء 
والقضاة والأدباع» وهذا يعود إلى النفوذ الذي تمتعوا به فى ظل دولة 
المرابطين حتى تركزت فيهم عناصر الزعامة المحلية» فأستغلوا ضعف سلطان 
المرابطين فتمردوا من أجل استرداد سلطانهم؛ إلا أن معظم حركات التمرد 
تم القضاء عليها إما بواسطة القوات المرابطية المتواجدة في الأندلس» أو 
بانضيواء قاذاتها تدك لوا الدولة الموجنية 0 

وبذلك لما رأى الأندلسيون بداية أفول نجم دولة المرابطين بسبب ما 
عانته من مشاكل؛ سواء ضد الإسبان أو في عدوة المغرب» أستقلٌ كل وال 
وحاكم صغير في منطقته وجمع له ثلة من الأنصار» وتلقّب بالإمارة. . 
وأصبح في الأندلس من الحكام بعدد ما فيها من المدن كما قيل 239, إل أن 
معظم هذه الزعامات اختفت عند قيام دولة الموحدين. ومما يُوْحْذْ على 
بعض زعماء حركات التمرد في الأندلس ضد الحكم المرابطي تعاونهم مع 
الممالك الإسبانية» وبذلك أعادوا إلى الأذهان دور الطوائف في هذا 
المجال: 


(235) مرجع الغناي : قيام دولة الموحدين»:) ص 98. 

(236) المراكشى: المعجب» ص 278 - 279. 

(2)933 كسان عباس + تاريخ الآدن الأندلسي» :ص :39 غنات عمير المزارطين :والموطنين: 
ص 318. 

(238) لين بول: العرب في إسبانياء ص 171. 


الفصل الرايع 





الموحدون 


1 الموحدونء المهدي بن تومرت وعقائده 
2 تكوين دولة الموحدين وتوسعها 
3 علاقاتهم بالأندلس 


4 - ضعف دولة الموحدين واتهدبارها 


الدلكتور خليل إنراهشيم السامرائىى 


ايها 


الموحدونء المهدي بن تومرت وعقائده: 


فكرة المهدي المنتظرء كما امتازت بصيغتها المحلية البربرية العميقة» وهى 
فوق ذلك تمثل معركة قبلية داخلية قامت بين فريقين من القبائل البربرية وهما 
قبيلة لمتونة (المرابطين) وقبيلة هرغة من مصمودة (الموحدين). إضافة إلى 
هذا العامل القومي لعب العامل الديني دورا مهمّاً في النزاع» فقد كان الجهاد 
في سبيل الله وإحياء السّنَة» ومحاربة البدع من أهم شعارات المرابطين. 
وكان شعار الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من أبرز شعارات الموحدب.0©. 


ش : : 02 
بلاد السوس» ولد في عام 485ه/ 1092م على وجه التقريب» بضيعة (إيجلى 
ا /000 أن 3 1 ا 5 

ان وارغن)”"» وهو من قبيلة هرغة» إحدى فروع قبيلة مصمودة» وهو من 
قوم يُعرّفون بأسم (أسرغين)”” . 


(1؟6 المراكشي: المعجباء ص 245. عنان: عصر المرابطين والموحدين» ص 157. 
00 تومرت كلمة بربرية: آتومرت أي يا فرحتي. 

)1 معلناها بالبريرية: الواحة الخضراء. 

(4)<- كلمة بربرية معناها الشرفاء. 


الموسدون 335 





ولصاحب الدعوة الموخدية محمد بن تومرت نسبٌ متصل بآلبيت 
العلوي وجد بخّطه» وأنصاره لا يعارضون هذا النسب لتبرير فكرة 
المهدوية لديه”» بينما المؤرخ أبن أبي زرع يرتاب من هذا النسب 
العلوي”"'. ويميل بعض المؤرخين المحدثين إلى تجريد محمد بن تومرت 
من نسبته النبوية» إذ يرونه وقد ادّعى المهدية مضطرًا لأن ينتحل النسب 
العلوي» ويؤكدون نسبه البربري اروف 

اتجَهَ محمد بن تومرت إلى الدراسة والعلم من بداية الأمرء فدرس في 
بلده ثم رحل إلى مراكش ومنها ذهب إلى بلاد الأندلس» ثم رجع ثانية إلى 
المغرب» ومنه شرع في رحلته المشرقية في عام 6ه 1112 - 7601113 . 
وتفاصيل هذه الرحلة موضع شك كبير» فآبن تومرت يقول: إنه وصل إلى 
بغدادء ولقي أبا حامد الغزالي ودرس عليه» ويبدو أنه لم يلق الغزالي ولا 
درس عليهء لأن الغزالي ترك بغداد في عام 500ه/1106م» ثم توفي عام 
5ه 1111م في طوس» فإذا كان محمد بن تومرت قد غادر المغرب إلى 
المشرق في عام 506ه فهو قطعاً لم يلق الغزالي» بل نشك أنه قد بلغ 
بغدادء وغاية ما نستطيع القطع بهء هو أن محمد بن تومرت وصل إلى 
الإسكندرية ودرس على بعض علمائها ثم عاد إلى المغرب» فدرس في 
القيروان وبجاية وحصل جانباً لا بأس به من العلم بالفقه"7 1 . 


وعندما ندرس حياة محمد بن تومرت نرى كيف أنه وضع كل ما 


(5) المراكشي: المعجب.ء ص 245. 

(66 البيدق: أخبار المهدي.ء ص 21. 

7) روض القرطاسء ص 172. 

)8( ينظر: علام: الدولة الموحدية» ص 45. الدعوة الموحدية» ص 44 وما بعدها. مراجع 
الغناي : قيام دولة الموحدين» ص 160 ومأ بعدها. 

(9) المراكشي: المعجبء ص 245. يجعل رحلته عام 501ه» وعمره أآنذاك 16 سنةء ولا 
يجزم لقاءه بالغزالي . ظ 

(10) ينظر: المرأكشي: المعجب»ء ص 246. ابن القطان: نظم الجمان؛. ص ]2. - 





حصّله من العلم في خدمة أغراضه السياسية. وتمذنا الروايات التاريخية 
بمعلومات عن حياته. فتصفه بالزهد والتقشفة وأنه كان حصوراً لا يأني 
الخساء:. كها آنة خأ 2 


محمد بن رن والقو تمسكت بها دولة الموحدين» مأ عذا فترايت 
قليلة”2) 


بعد أن أستقر محمد بن تومرت بين قومهء أنشأ رباطاً للعبادة» وألّف 
عقيدته التوحيدية باللسان البربري حتى يسهل فهمها على قومه البرب3©. 
وبعدها انهالت عليه القبائل معلنة الولاء لهء ولما وثق من قومه أذ يبشر 
بفكرة المهدي ويجمع الأحاديث النبوية التي نسبها أصحاب نظرية المهدوية 
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم»ء ويشرحها للناس» وبعد ذلك بايعه 
أصحابه على أنه المهدي المنتظر في حفل ا 

وجعل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم عقائده» وبها 
استطاع تهذيب أخلاق أتباعه.» وعلمهم النظام والطاعة وأحترام صغيرهم 
لكبيرهمء ومحبة الوالدين» والجهاد في سبيل الله» والتضحية بالنفس والمال 
في سبيل الحق. وبذلك أوجد أبن تومرت جيلاً من أنصاره يستطيع به أن 
يملا الأرض غدل ونسطا بعد أن خلكت حورا وبذلك تفانوا في طاعته 
وخدمته. فلما استوثق أبن تومرت من إخلاص أتباعهء اتخل منهم دعاة 
يشتركون معه في القيام بالأمر بألمعروف والنهي عن المنكر» وأجتذاب 


- مراجع الغناي : قيأم دولة الموحدين»؛ ص 169 وبعدها. علام : الدعوة الموحدية 
بالمغرب» ص 81 وبعذها. الدولة الموحدية» ص 48 وبعدها. مؤنس: معالم تأريخ 
المغرب والأندلس» ص 177 178. 

(10) ينظر: مراجع الغناي: قيام دولة الموحدين؛: ص 205. 

(212 عن هذه الفكرة ينظر: مؤنس: معالم» ص 178. 

(13) علام: الدولة الموحدية» ص 64. 

(14) المراكشي: المعجم» ص 254 255,. 
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القباكئل للانخراط في سلك الدعوة الموخدية كما أستخدم أبن تومرت 
الرسائل ذات الأسلوب الجذّاب فى استمالة رؤساء القبائل لدعوته" . 
وعقيدة التوحيد من عقائد أبن تومرت المهمة» وقد احينل شعار 
معناه إعطاء الله تعالى صورة مادية أو فلموسة'". ومجمل القول إن منهج 
محمد بن تومرت التوحيدي يتألف من عدة عناصر: فهو معتزلي في تحليل 
| فكرة تنزيه الله تنزيهاً مطلقاً عن أي شائبة» وهو حزمي (مذهب أبن حزم 
الأندلسي) في الوقوف عند نص القرآن والسّئّة وإجماع المسلمين» وهو 
معتزلى أشعري في تأويل الأيات المتشابهات في القرآن» وهو إمامي من 
حيث جعله الإمامة ركناً سادساً للإسلاه””" . 
بهم إلى موضع في قلب جبال الأطلس فرب منابع وادي نفيس ويعرّف 
وفي نفس الوقت أخذ يرتّب أنصاره طبقات بحسب إخلاصهم له 
وحاول الأقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلمء فيقول: تينملل دار 
الهجرةء وقسّم أصحابه إلى طائفتين كأنهم المهاجرون والأنصار من 
الصحابة . وأصحاب ممتحمل بن تومرت الأوائل هم طبقة العشيرة» وم أول 
من بايعه وآمن بأنه المهدي المنتظر””" . 


والأنصار هم طبقة الخمسين وهم الطبقة الثانية من أتباعه””“. ومن ثم 


(15) علام: الدعوة الموحدية» ص 119 120. 

(16) ينظر: مؤنس: معالمء ص 180. علام: الدعوة الموحديةء ص 134 وبعدها. 

(617 البيذق: أعز ما يُطلبء ص 240 241. مراجع الغناي: قيام دولة الموحدين» ص 203 
- 204. 

(18») المراكشى: المعجب» ص 254. 

(19) ابن القطان: نظم الجمان: ص 30. | 

220/0 علام : الدولة الموحدية» ص 68. مراجع الغناى : قيام دولة الموحدين» 1 -252. 
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طبقة السبعين» وبعدها طبقة الطلبة وطبقة الحفاظ وطبقة أهل الدارء أما 
الطبقات الأخرى من السابعة 3 الغالغة عشرة» فهي طبقات القبائل, وقل 





يضمن ولاءهمء وبالتالي ولام قبائلهم : » كمأ هدف ل نقل ولائهم من القيلة 
إلى الطبقة وبالتالي للنظام الموحدي0©. 


وهكذا نجد محمد بن تومرت يصبح سيّداً مطاعاً ومرهوب الجانب في 
جماعة كبيرة من المصامدة تطيعه طاعة عمياء حقّأء وتخاف منه خوفاً شديداً: 
حتى كان يأمر الرجل من أتباعه بأن يقتل صاحبه أو أخاه أو أباه فينقُذْ الأمر 
دون تردد””. وبعد ذلك» وبخاصة بعد أتخاذ محمد بن تومرت لقب 
المهدي» أمر أحد أتباعه في القيام بعملية تصفية جسدية بشعة» يقضي فيها 
على كل من يشك في ولائهم أو في تصديقهم بأنه المهدي المعصوم حقًا 
فيرنّب معه خدعة تسمى بالتمييزء أي تمييز الصالح من غيره ‏ وكان مصير 
غير الصالح القتل» فمات في هذا التمييز ألوف من الأبرياء. أحسٌ محمد بن 
تومرت بعد ذلك أن أمر جماعته قد صفا له تمامأء وأنه يستطيع أن يقوم 
بالخطوة الحاسمة في تحقيق أهدافه السياسية» وكان ذلك في عام 519ه2 . 


تكوين دولة الموحدين وتوسعها: 

بدأت دولة الموحدين بآلتوسع والعمل على إسقاط دولة المرابطين 
خلال مر مجلتيرة 6 : 
المرحلة الأولى: مرحلة محمد بن تومرت 515 524ه 


بعد أن ترك المهدي بن تومرت مراكش» وبخاصة بعد أن أفحم أمير 


(21) ينظر: ابن الخطيب: الحلل» ص 89. المراكشي: المعجب» ص 255. مراجع الغناي : 
قيام دولة الموحدين» ص 233 وبعدها. علام: الدولة الموحدية» ص 67 وبعدها. 

(22) المراكشي: المعجب». ص 259. مؤنس: معالمء ص 181. 

(23) ابن عذاري: البيانء 68/4 69. 


الموحدون 359 


المرابطين علي بن يوسف وفقهاءه””: ذهب إلى السوس وأقام رباطا 
للعبادة فى تينملل» وبدأ يبث الدعاية ضد المرابطين» ودعا إلى شق عصا 
الطاعة ضدهو*”7» ويبدو أن هذا الأمر استغرق الأعوام الثلاثة 515 


' 267.8 


بعد أن هيّأ أبن تومرت أتباعه لمحاربة المرابطين» وصلت أخباره إلى 
او , 20 ش لد 
ا بجيش كبير تمكن الموحدون من دحره وذلك في شعبان من عام 
6ه/ 1123م وكان النصر العسكري الأول للموحدين ضد المرابطين”” . 


أرسل أمير المرابطين علي بن يوسف بعد هذه الهزيمة جيشَيْن آخرين لقتال . 


المهدي وأتباعه مُنِيَا بالهزيمة أيضأء وكانت نكبة جديدة للمرابطين7“. 
وعندئل بدا لأمير المرابطين أن المسألة ليست فتنة داخلية» بل إن أمر 
المهدي الموخخدي أخطر من ذلك» وأن محاربة الموحدين أضحت بالنسبة 
للادزلة: المراظنة» محركة بحياةة أو عرو 3 


خلال السئوات من 516 518ه/ 2 - 1124م بسط المهدى سلطانه 
على منطقة السوس كلهاء وقد أورد البيذق تسع غزوات في هذه الفترة 
للمهدي ضد المرابطين”©. وخلال عامي 518 520ه وقعت بين الموحدين 
والمرابطين عدة معارك؛ هدف منها أمير المرابطين على بن يوسف السيطرة 


(24) البيذق: أخبار المهدي» ص 67. 

(25) علام: الدولة الموحديةء ص 72 وبعدها. 

(26) ابن الأثير: الكامل: 8/ 296. 

(27) مراجع الغناي: قيام دولة الموحدين» ص 245. 

(28) ابن الخطيب: أعمال: 270/3. ابن خلدون: العبر: 228/6. 

(29) مراجع الغناي : قيام دولة الموحدينء ص 245. 

(30) عنان: عصر المرابطين والموحدين» ص 179. 

(31) أخبار المهدي: ص 73 278 ص 79 80. مراجع الغناي: قيام دولة الموحدين» ص 
8 أبو رميلة. علاقات الموحدين» ص 50 وبعدها. 
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على حصن المهدي المنيع تينملل» لكن قوات المرابطين مُنيّت بالفشل 22 , 


وفي عام 520ه/ 1126م قاد د أبو ححييك المشير ادر أن 





أراضي المرابطين» فأنهزمت القوات المرابطية أمامه. 0 الموصدون إلى 
أسوار مديئة مراكش» ثم أرتد قائدهم أبو محمد البشير عائداً إلى الجبل . 
وعندها أمر علي بن يوسف الأخل بكافة الاحتياطات من أجل اتقاء حرب 
المفاجأة التي درج عليها الموحدون””. إزاء هذا الوضع» أصبحت مراكش 
عاصمة الدولة المرابطية في خطر مستمر أمام هجمات الموحدين» وعليه لا 
بذ للمرابطين إذا أرادوا البقاء والاستمرار في الحكم أن يضعوا حدّاً لمثل هذه 
الأخطار. فتهيّأ أمير المرابطين علي بن يوسف لدفع الخطر عن مراكش» 
ومحاولة الانقضاض على الموحدين بتعبئة عسكرية كبيرة أوَلأء ومراسلة 
المهدي بن تومرت بألكف عن سفك الدماء وإثارة الفتنة ثاني© , 

لم تلق .وسالة آمير الفرايطيى اذا ماف الذى النهدى الموخدى م اللدى 
من جانبه جمع أتباعه وأعوانه وهيأهم إلى معركة حاسمة ضد المرابطين» 
وذلك في عام 524ه/ 1130م» فقاد الجيش الموحدي أبو محمد البشير وعبد 
المؤمن بن علي تلميذ المهدي المخلص وخليفته 

سار الجيش الموحدي نحو مراكش» وفي الطريق انتصر على الجيش 
المرابطي بقيادة الأمير الزبير بن علي بن يوسفء ثم واصل زحفه حتى بلغ 
مراكش ففرض عليها الحصار» وخاطب عبدٌ المؤمن خليفةٌ المهدي» أميرّ 
المرابطين عليًا بن يوسف يدعوه إلى الطاعة» فردٌ عليه أمير المرابطين يحذّره 
عاقبة مفارقة الجماعة ويذكره الله في سفك الدماء وإثارة الفتئة©2 . 


(32) عنان: عصر المرابطين والموحدين» ص 184. 

(33)- ابن أبى ذينار: المؤلس + صن 112. 

(34) ابن عذاري: البيان: 4/ 75. ابن: خلدون: العبر: 228/6. 
(5) المراكشي: المعجب» ص 260. 

(36) أبو رميلة: علاقات» ص 52. 


الموخدون 341 


انتعمر الموعدون: غلى مخضار فراكشن زهاء أرعين يوماء: طلب بخلالها 
على بن يوسف النجدة من كافة ولاته على أنحاء بلاد المغرب» فساروا إليه 
بقوّاتهم» فقامت معركة البحيرة””* بين الطرفين خارج مراكش» فحلت 
الهزيمة بالموحدين وسقط أكثرهم قتلى مع قائدهم البشيرء فلم ينج منهم إلا 
عدد قليل انسحب بهم عبد المؤمن حين خيّم الظلام وعاد إلى حصن 
ل 


0م وتولى الأمر بعده عبد المؤمن بن علي وهو من قبيلة كومية المقيمة 
فتاحل ١‏ 0 


المرحلة الثانية : مرحلة عبل المؤمن 35 على 4 - 542ه: 


خلال الأعوام 524 526ه اهتمٌ عبد المؤمن بن علي بشؤون 
الموحدين» وجَمَع شملهم وألف قلوبهم» وهيأهم لقتال المرابطين”©. وقد 
انتهز المرابطون خلال هذه الفترة ارتباك أمر الموحدين فهاجموهم, إلا أن 
الجيش المرابطي مُنيَ بالهزيمة» فشاع خبره في بلاد المصامدة فأخذت 
الجموع تتوافد على الموحدين وتنضم إليهم”””. وفي ربيع الأول أو شوال 
من عام #6 12م سار عبد المؤمن بن علي إلى ناحية تازاكورت وهزم 
الحامية المرابطية فيها وقتل قائدها"". ثم هاجم وادي درعة وأستولى عليه 


(6»37 البحيرة بلغة المصامدة تعنى البستان: مراجع الغناي: قيام»ء ص 258. 

(38) روض القرطاس: ص 178 179. الحلل» ص 95 - 96. الزركشي: تاريخ الدولتين»؛ 
| 506 ظ 

(39) أبو رميلة: علاقات» ص 52. 

(40) ابن عذاري: البيان: 84/4. 

(41) أبو رميلة: علاقات» ص 54. 

(42) عنان: عصر المرابطين والموحدين» ص 226. 
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بعد أن دحر جيوش المرابطين هناك ودخلت قبائل كثيرة في طاعة 
امو 0 
وهو عبد الله بن ملوية الزناتي» من أجل السيطرة على حصن الموحدين 
المنيع تينملل» إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل 29 , 

ظل عبد المؤمن بن علي يحارب المرابطين في منطقة السوس فترة 
طويلة» ولكنها كانت حروباً قَبَلِيةَ في أغلب الأحيان لا ترقى إلى مستوى 
المعارك المنظمة» إذ كانت أقرب شيء إلى حرب العصابات. ويبدو أن 
الدولة المرابطية لم تكن تنظر إلى حركة الموحدين نظرة جذّيةء ولم تدرك 
أنها خطر يهدد كيانهاء ولا سيما بعد أن نزلت بهم هزيمة البحيرة 
الناحقة 7" كن هذه الآمور مغفلت: اللدولة المرائظة لأ تفكر رضورة ساي 
في سحق الموحدين دفعة واحدة» فكانت تكتفي بإرسال السرايا الصغيرة 
لتتعقب عبد المؤمن بن علي في منطقة السوس التي مكث بها إلى عام 534ه 
تقريباً لتحد من نشاطه. وهكذا ظل عبد المؤمن بن علي ينشر أمر الموحدين 
ويراوغ سرايا المرابطين في السوس ثم في الوسط ثم في الشمال حتى قُوِيَ 


.. + (46) 
نفو ذه 2 


يوجد شيء من الغموض والتناقض حول أعمال عبد المؤمن بن علي 
وتحركاته خلال الأعوام 528 533ه» ولكن يمكن ملاحظة أن الربرتير قائد 
المرابطين المشهور كان له دور كبير في محاربة الموحدين في هذه الفترة. 
ومن ناحية أخرى سيطر الموحدون على مدينة تارودانت قاعدة السوس 
الأدنى» وعلى كثير من القلاع والحصون» ثم دخلت في هذه الفترة قبيلة بني 


(43) البيذق: أخبار المهدي» ص 85. أبن أبى دينار: المؤنس» ص 114. 
(44) علام: الدولة الموحدية» ص 9 - 110. 

(45) مراجع الغناي: قيام دولة الموحدين.ء ص 291. 

(40) علام: الدولة الموحديةء ص 111. 





البوشدوة 313 


يبيغر ‏ من قبائل الأطلس الكبير ذات بأس وشجاعة ‏ في طاعة 
ال 

'وفي عام 3ه تولى تاشفين بن علي قيادة عيرس المرابطين في 
الم 0 وقد لحقت به وبقبيلة جزولة هزيمه متكرةة على إثرها دخلت 
هذه القبيلة في طاعة الموحدين وغيرها من القبائل””*". وفي عام 534ه خرج 
الأمير تاشفين بجيش ضخم لقتال الموحدين ومعه فرقة من الإسبان يقودها 
لون قيرع :وكارك تعارله خبارية نين الطرافين» ارتل على إترها تاشفيق إل 
مراكش» وعاد الموحدون إلى حصن تينملا 59 , 


خلال الأعوام 535 541ه انصرف عبد المؤمن عن منطقة السوس» 
وخرج بجيشه من حصن تينملل عام 5ه/ 1140م وسار إلى أملاك المرابطين 
بالمغرب الأقصى والأوسطء وإخضاع القبائل للدعوة الموخحدية طوعاً أو 
كرهاً بعيداً عن مراكش مركز الجيش المرابطي القوي» وقد أنفق في غزوته 
هذه حوالي سبع سنوات وأبدى فيها ضروب الحيلة والمهارة الحربية» مما 
جعل الجيش المرابطي يحل به الوهن والإعياء دون أن يكثر من التعرض له 


ش “200 


خلال هذه الرحلة الطويلة دخلت القوات الموحدية منطقة فازازء 


وقواقت إلبها "معان المناطق المجاورة يعليون الطافة .كما اعم لجف تواعه 


المرابطين فى جبال الأطلس الأوسط للقوات الموحّديةء بعد أن عصفت بها 


(47) ينظر: البيذق: أخبار المهدي» ص 88. علام: الدولة الموحديةء ص 112 وبعدها. 
(48) عنان: عصر المرابطين والموحدين» ص 228. 

(49) أبو رميلة: علاقات» ص 57. 

(50) ابن عذاري: البيان: 4/ 98. 

(51) علام: الدولة الموحديةء ص 117 ويعدها. 

(52) البيذق: أخبار المهديء» ص 89 90. 
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كانت القوات المرابطية بقيادة تاشفين والربرتير تلاحق هذه المسيرة 

الموضدية» .ولو انها عرقلك سيو القواكة الموحتدية أجانا» :إلا آن"الموحيدي: 
قلعة نادنس 2 | ذ 

طاعتهم أهل تلك الأنحا ثم ساروا إلى تق العيمنة الحسسية النعا ندا 
ومنيا إلن عل تميانان "د يينيا عادك السوتن المرانظية إلى :قاس 
ورَابط الربرتير في تطوان على ساحل البحر المتوسط”” . 

وبعد ذلك دهلت القوات الموحدية مدينة مليلة ثم سارت صوب 
الشرق متوغلة في أرض الجزائرء فدخلت قبيلة كومية - التي ينتسب إليها 
عبد المؤمن دنا جاورها من القبائل في طاعة الموحدي. 65 , ومن هيداك 
أرسل عبد المؤمن بن علي قواته إلى قبائل مدينة وهران ومدينة تلمسان والتي 
أغلقع: بشيوطها العو 5 


ويبدو لنا من سير الحوادث هذهء أن عبد المؤمن بن علي أدرك أن 
بقاءه في أراضي المغرب الأقصى ربما يؤدي بحركته إلى الإبادة» لا سيما 
وأن القوات المرابطية في فاس ومراكش حالت دون توسعهء كما نرى من 
خط سيره أنه هدف الوصول إلى أراضي قبيلته ليجد عند أهله وعشيرته العون 
والمساعدة. وفي هذه الفثرة تخدم الظروف مرة أخرى الموحدين» حيث 
تنكبُ دولة المرابطين بوفاة أميرها علي بن يوسف عام 537ه/ 05771143 . 
ويتولى الإمارة من بعده أبنه الأمير تاشفين» الذي توزعت جهوده بين رعايته 
لشؤون الحكم الداخلية» وبين المحافظة على هيبة الدولة المرابطية في 
الأندلس بالذات» وأن يقيها من هجمات وعدوان الإسبان» وبين وضع 


(53) اين عذاري: البيان: 4/ 100. 

(54) علام: الدولة الموحدية» ص 172. 

(55) اين عذاري: البيان: 100/4. 

(56) البيذق: أخيار المهديء ص 94. علام: الدولة الموحدية» ص 123. 
(57) ابن عذاري: البيان: 100/4 - 101. 





الموخدون 5345 


الخطط العسكرية المناسبة للقضاء على حركة الموحدين المتواجدة في أرض 
الجزائر”*“. وممًا زاد في حراجة مركزه»ء هجوم النورمان على مديئة سبتة في 
عام 538ه» وتصدى لهم الأسطول المرابطي بقيادة (علي بن ميمون) وأنزل 
بالنُورمان الهزيمةً بعد خسارة فادحة في الطرفين”””“. ويمكن القول بأن 
الموحدين فشلوا في جعل بلاد السوس قاعدة تنطلق منها جيوشهم لضم 
منطقة المغرب الأقصىء فساروا إلى منطقة المغرب الأوسطء وأتخذ عبد 
المؤمن من مضارب قبيلته كومية مقرًاً جديداً لأنطلاق جيوشه من أجل 
القضاء على دولة المرابطين. لا سيما وأن هذه المنطقة تعج بالكثير من 
القبائل التي لم تفلح دولة المرابطين من بسط نفوذها عليهاء أمثال قبيلة 
ا 

وفي الوقت الذي فرض عبد المؤمن سيطرته على قبيلة جزولة وجرّدها 
من السلاح”'©» استفاد من الانشقاق الذي حصل بين قبيلتَئ لَمُتونة ومسوفة 
وهما عماد العصبة المرابطية» حيث أعلن زعماء مسوفة ولاءهم 
اموس 1 

وفي الوقت نفسهء كان الربرتير القائد المرابطي يراقب تحركات 
الموحدين» وهزمهم عند محلة الصخرتين من أحواز تلمسان”©'» ولكن هذا 
النصر تبعته هزيمة منكرة للقوات المرابطية وقتل الربرتير في عام 539ه/ 
4 ”2 وبذلك يُعتبر مقتله الضربة الثانية التي أصابت المرابطين بعد 
موت الأمير على بن يوسق. فقد زاد من فداحة العبء الثقيل الملقى على 


(58) علام: الدولة الموحدية» ص 125. 

(59) ابن عذاري: البيان: 4/ 103. 

(60؟ علام: الدولة الموحدية» ص 126. 

(61) البيذق: أخبار المهدي.» ص 96. 

(26)62 عتنان: عصر المرابطين والموحدين» ص 245. 
(63) ابن الأبار: الحلة السيراء: 2/ 93. 

(64) - ابن عذاري: البيان: 4/ 103. 
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عاتق الأمير تاشفين”*". كان عام 539ه عاماً حاسماً في تاريخ الدولة 
المرابطية حيث فيه سقطت مدينة وهران بأيدي الموحدين» وعلى إثرها حاول 
الأمير تاشفين الفرار عن طريق البحر» فسقط به فرسه فى هوّة سحيقة وذلك 
في 27 رمضان من عام 539ه/22 شباط 61145". وعلي إثر ذلك 
استسلمت مدينة تلمسان للقوات الموحدية بعد أن فرت عنها الحامية 
المزارظية إلى قال 570 


أصبح الطريق مفتوحاً إلى مدينة فاس أمام القوات الموحٌدية التي سارت 
إليها قبل أن يتمكن المرابطون من إحكام تحصين المدينة» واستهدف خليفة 
الموحدين عبد المؤمن حصار مدينة فاس - مكناسة فى أن واحدء لأن 
0 30 
سقوطهما يفتح الطريق أمام الموحدين إلى مراكش”*6 


سقطت مدينة فاس بعد حصار عنيف دأم 7 تسعة أشهر وذلك في شهر 
١ 5 1 )69( ٠ . 50 1‏ 1 75 
دي القعدة من عام 0ههم/ نيسان 06م 37 : وقبيل سقوط فاس سقطت مل ينه 
مكناسة. وافتتئح الموحدون مدينة سّلاً وقصبة الرباط””» وفي الوقت نفسه 
أعلن قائد الأسطول المرابطي (علي بن عيسى بن ميمون) ولاءه للموحدين» 
00 9 
”'. وقبل مسير عبد المؤمن إلى حصار 
مليتة مراكش»: أرسل قواتة إلى: قبائل :بزضواطة التازلة “ول فديقة أزهوز 
فأخضعهاء وبعدها يَمَّم الموحدون شطر مراكش فحاصروها في الفاتح من 
محرم عام 541ه/ حزيران 1146م» وقد خدمتهم ظروف كثيرة في عملية 


(5») علام: الدولة الموحدية؛ء ص 127. 

(66) ابن الأبار: الحلة السيراء: 194/2 195. ابن الخطيب: الإحاطة: 462/1. 

667 ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص 189. علام: الدولة الموحدية» ص 133. 

(68) البيذق: أخبار المهديء ص 99 - 100. عنان: عصر المرابطين والموحدين» ص 257. 
(69) أبن الخطيب: الحلل» ص 112. مراجع الغناي: ص 299. 

(70) ابن خلدون: العبر: 23/2. 

071 عنان: عصر المرابطين والموحدين؛ ص 259. مراجع الغناي: قيام: ص 4 - 3. 


الموحدون ظ < 317 


الحصار هذه» حيث كان أمير المرابطين (أبو إسحق إبراهيم بن تاشفين) صياً 
لا يتجاوز السادسة عشرة من عمره»ء وكان الشعور عامّأ بأن مصير الدولة 
الوزاهلة أضحن انرا قط . 


ذاقت فيها المدينة الأمرْيّنء ففي 18 شوال من عام 541ه/24 آذار 1147م 
دخل الموعنذون المدينة» وتعلوا أمين المرابطين وأعوانه" . بويدلكة تنهار 
الدولة المرابطية بعد أن سجلت صفحات رائعة في إعلاء كلمة الإسلام 
وااو ٠.‏ 


وبعل أن ثم للموحدين القضاء على دولة المرابطين والسيطرة على 
ممتلكاتهاء ثم القضاء على القبائل الثائرة والزعماء المتمردين» أخذ خليفة 
الرامي إلى السيطرة على كل بلاد المغرب العربي . وفي الواقع كانت بلاد 
الأندليى فى هذا الوقت تال جيرا مهما مق منخططل الور رب 0 


أمَا التوسع الموحدي في بلاد الأندلس» فقد ابتدأ منذ أن جاء علي بن 
عبس بره بون نانك الاسطول المرابطي في مياه قادس» وقدم طاعته 
للموحدين في عام 0ه أثناء حصار مدينة فاس . وقد قام هذا القائد بالخطبة 
في قادس بالا تكلين بأسم خليفة الموحدين فكانت أول خطبة للموحدين 
بالأندلس”©7» ثم بدأت المراحل الأخرى والتي سوف نذكرها. 


(6»72 علام: الدولة الموحدية» ص 137. عنان: عصر المرابطين والموحدين» ص 260. 

(6)73 ابن الأبار: الحلة السيراء: 194/2. علام: الدولة الموحدية»ء ص 138 139. أبو رميلة : 
علاقات الموحدينء» ص 67. 

(74) عنان: عصر المرابطين والموحدين» ص 265. 

(6)75 مراجع الغناي: قيام دولة الموحدين» ص 308. 

(76) ابن لخلدون: العبر: 233/6. أبو رميلة: علاقات الموحدين» ص 84. 


وأمّا توسع الموحدين في بلاد المغرب العربي» فقد شمل بالذات 
مملكة بني مناد الصنهاجية بفرعيها آل حماد في الجزائر وآل زيري في 
تونس . 

وقد بدأ الضعف يدب في جسم هذه المملكة بعد الزحف الهلالي إلى 
منطقة المغرب العربي خلال النصف الأول من القرن السادس الهجري/ الثاني 
. عشر الميلادي. فأمام هذا الزحف بدأت الإمارة الزيرية في الانهيار» وأنتهى 
الآمن والآفيى التيرض أن اعدف سلطفه لآ تعا ون أسيزاز غوية اموي 
وفي وسط هذا الجو المشحون بالاضطرابات» جاءت أساطيل صقلية 
النورماندية وسيطرت على الساحل الأفريقي الممتد من طرابلس الغرب شرقاً 
إلى مدينة بونة غرباء وسيطروا على المهدية عاصمة آل زيري عام 543ه/ 
8م وخرج آخر أمراء بني زيري هاربأ بنفسه. وسكت عرب المغرب 
على مضضء إلا أنهم ثاروا ضد النورمان بعد وفاة روجار ملك صقلية عام 
9ه/ 1154م: ولم يبق بيد النورمان إلا سوسة والمهدية. ولمّا ترامت هذه 
الأخبار إلى خليفة الموحدين - بالإضافة إلى أن مسلمي المغرب الأدنى 
جاؤوا مستنجدين بالموحدين - قرر عبد المؤمن فتح المغرب الأدنى, 
ويتطلب هذا الأمر المرور خلال أراضي آل حماد في الجزائر» والتي تميزت 
هذه الإمارة بالفوضى والاضطراب. ففي أوائل عام 546ه تحرك الجيش 
الموحدي نحو المغرب الأوسط. وفق خطة عسكرية مدروسة» فباغت مدينة 
جزائر بني مزغناي (الجزائر حاليّأ) وهرب حاكمها إلى أبيه في العاصمة 
بجاية» وأخبره سقوط مدينته بأيدي الموحدين» فأسقط في أيدي الأب الذي 
سلّم المدينة للموحدين» ورضى بالإقامة في منطقة المغرب الأقصى. كما 
سيطر الموحدون أيضاً على مديئة قلعة حماد بعد معركة حامية قادها عبد الله 
أبن خليفة الموحدين وذلك في عام 547ه*“. وحاول عبد الله هذا والي 


)77 مراجع الغناي : قيام دولة الموحدين» ص 339. 
)78( ينظر : عويس : دولة بنى حماد. ص 194 وبعدها. 


الموخدون 3149 


المغرب الأوسط فتح تونسء إلا أن أميرها تصدى له. فهنا قرر خليفة 
الموحدين فتح المغرب الأدنى بنفسه» فسار في صفر من عام 554ه/ 1159م 
نحو تونس فسلمت أمرها للموحدين ثم سار الجيش الموحدي إلى المهدية 
ووصلها فى رجب من عام 14ه/ 1159م وقد تحصن النورمان بداخلهاء 
ففرض عبد المؤمن الحصار عليهاء ويعدها جاءت وفود أهل طرابلس الغرب 
وجبل نفوسة وسوسة وصفافس » وقدموا طاعتهم للموحدين فقُبلت منهم . ها 
المهدية فدخلها الموحدون عام 555ه/ 1160م» بعد أن نزل النورمانديون 
المتحصئون فيها على الأمان الذي أعطاهم إياه أمير الموحدين ونقلهم على 
سفنه إلى صقلية””'. وقد عُرف عام (555ه) في تاريخ المغرب بسّكة 


الأخماى : ومن 1 اتسين السترب دين المي :تللم الى ف" 
تحت راية الموحدين”**. كما هى سنة عبور الجيش الموحدي إلى الأندلس 


وبناء مدينئة جبل طارق (حصن جبل 0 

تتمثل علاقات الموحدين بالأندلس بالأمور الاتية : 
أ عبور الموحدين إلى الانذلسن : 

أو جيش موحدي عبر إلى ادس كان في عام 1 5ه وذلاك 
للإطاحة بسلطان المرابطين فيها أولاء بالإضافة إلى القضاء على الزعامات 


المسلبة القن بوذت الا تدلس فى خاتمة عهد المرابطين والتى تمثلت 
بالحركات المحلية :التي ذكرناها سابقأء والإسلام في الأندلس» مع حماية 


(79) ينظر: روض القرطاس» ص 264. مراجع الغناي: قيام دولة الموحدين»؛ ص 308 
وبعدهاء» ص 339» 343. عئان: عصر المرابطين والموحدين» ص 282. أبو رميلة: 
علاقات»ء ص 70» وبعدها. السلاوي: الاستقصا: 134/2. 

(80) مؤنس» معالم» ص 190. ظ 

(81) ابن صاحب الصلاة: المنّ بالإمامة» ص 129 وبعدها. السلاوي: الاستقصا: 135/2. 


الأندلس» كانا فى مقدمة الأسباب لهذا العبور. وممًّا حمز الموحدين على 
هذا العبور الدعوات الرسمية والشخصية ال من العلماء والحكا 





المحليين الذين رحبوا بقدوم الموحدين وفي مقدمتهم علي بن عيسي بن 

ميمون قائد الأسطول في قادس. وزعيم حركة قرطبة أبن حمدين القاضي» 

وزعيم حركة مدينة شريش أبن عزون وغيرهم كثير*. نتيجة هذا الأمرء هيأ 2-00 
خليفة الموحدين عبد المؤمن ثلاثة جيوش عبرت إلى الأندلس في عام 

541ه/ 1146م وسيطرت على مدن الجنوب وبخاصة مدينة طريف والجزيرة 

الخضراء»ء كما أعلن أهل شريش ولاءهم للموحدينء ولذا سمّاهم 

الموححدون تقديراً 'لذلك (السايقوق: الأولون)537 , 


ثم سارت القوات الموحدية إلى غربي الأندلس» ففتحت مدن لبلة 
وبطليوس وشلب وباجة ويابرة بكل سهولة حيث قدم خكامها الطاعة 
للموحدين. إلا أن المدينة المهمة التي امتنعت على القوات الموحدية في 
غربي الأندلس» والتى شددت عليها هذه القوات الحصار بحرا وبرأ هي 
مدينة إشبيلية» إلا أنها استسلمت للموحدين في شعبان من عام 541ه/ 1147م 
بعد أن يدت بحصي القتواف المريطية وي" :.ونز يعفيا إلى مني 
قرمونة» وكُتب بهذا الفتح إلى عبد المؤمن””” . 


وتزعمت مدينة إشبيلية مدن غربي الأندلس - عدا شريش - التمرّدٌ 
ضد الحكم الموحدي الجديد» وطردت القوات الموحدية المتواجدة فيها. 
ولما وصلت هذه الأخبار إلى عدوة المغرب أرسل الخليفة عبد المؤمن جيشاً 


(82) أبو رميلة: علاقات الموحدين» ص 196 ويعدها. 

(83) السلاوي: الاستقصا: 113/2. 

(84) ابن الأثير: الكامل: 47/11. السامرائي وآخرون: تاريخ العرب» ص 262. 
(85) السلاوي: الاستقصاء: 113/2 114. 
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جديداً عبر إلى الأندلس وأعاد السيطرة على معظم مدن غربي الأندلس 05 , 


واستطاع الجيش الموحدي من السيطرة 95 مدينة قرطبة بعد تعاون وتفاهم ْ 


مع حاكم قرطبة (يحيى بن غانية المرابطي) الذي فضّل التعاون مع الجيش 
الموحدي من أجل التخلص من خطر الإسبان وبالذات ملك قشتالة الذي 
أرهق الحاكم المرابطي”**؛ فدخلت القوات الموحدية قرطبة في عام 543ه/ 
0018 


المجاورة في وسط الأندلس» ففتحت مدن أبدة وبياسة» وكذلك فتحت 


حضون كليس اواركور وررشارة "هي مكلت القوات» الموحنية مديتة عالقة... 


فى عام 547ه/ 1152م بعد أن ثار سكان المدينة وقتلوا حاكمهم الذي فضل 
التعاون مع الإسبان من أجل ردّ خطر القوات الموحدية” . 


وبقيت مدينة غرناطة آخر معاقل المرابطين في الأندلس» ممتنعة على 
القوات الموحدية بزعامة حاكمها المرابطي (ميمون بن بدر اللمتوني) الذي 
واصل مقاومته وعناده بعدم الاستسلام للموحدين إلى عام 551ه/ 1156م: 
وبعدها تنازل عن مدينة غرناطة للموحدين بعد حصوله على الأمان من خليفة 
الموحدين عبد المؤمن بن علي”'”. 


بعد أن أحكمت القوات الموحدية سيطرتها على مدن وسط الأندلس» 
أصرّت هذه القوات على استرجاع مدينة ألمرية المهمة والتى سيطر عليها 


(86) ابن خلدون: العبر: 234/6. علام: الدولة الموحدية» ص 184. 

(87») السلاوي: الاستقصاء: 114/2 115. 

(88) ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص ]19. 

(89) أبن أبي دينار: المؤنس» ص 111. أشباخ: تاريخ الأندلس» ص 229. 

(290) ابن الخطيب: أعمال» ص 225. عنان: عصر المرابطين والموحدين» ص 319. 

(91) ابن خلدون: العبر: 235/6. السلاوي: الاستقصا: 2/ 115. علام: الدولة الموحدية. 
ص 187. 


الإسبان عام 2م 1147م فجهّز الموحدون جيوشهم البرّية والبحرية 
وحاصروا المدينة بقيادة أبن سعيك برف حبك الموامف» وبعك حصار دام سبعة 
أشهر فتح الموحدون المدينة ودخلوها فى أواخر عام 552ه/ 1157م, بعد أن 
فشلت جهود الممالك الإسبانية وأعوانها من القوات الأوروبية في أسترجاع 
ال 
ب - علاقات الموحدين بالإمارات الأندلسية المستقلة : 

1 علاقة الموحدين مع ابن مردنيش : 
المولدين)””' مع إبراهيم بن أحمد بن همشكء» وأستقلٌ بمنطقة شرقي 
الأندلس» وارتمى فى أحضان الممالك الإسبانية وبعض الدول الأوربية. ففى 
عام 3ه/ 1148م عقد معاهلة صلح مع إمارة جنوة وإمارة بيزة, رادل 
الهدايا مع ملك أنكلتراء وعلى ضوء هذا التعاون لقبه البابا بصاحب الذكر 
الحميدء وعُرف أيضاً بأسم الملك لوبو . 

كما عقد أبن مردنيش محالفات مع ملك قشتالة وملك أرغون وتعهّد 
الذي بدأ يهدد بلد الأندلس على ضوء معاهدة تطيلة عام 545ه/ 1151م بين 
الملكين الإسبانيين والتي أتفقا فيها على تقسيم الاندلس فكان دصيب ملك 
أرغون شرقي الأندلس والتى يحكمها بأسم ملك قشتالة””” . 


إزاء تعاون أبن مردنيش مع الإسبان ثار عليه أهل شرقي الأندلس» 


(92) المراكشي: المعجبء ص 280. السلاوي: الاستقصا: 118/2. السامرائي وآخرون: 
تاريخ العربء ص 263. 

(93) ابن الأبار: الحلة السيراء: 232/2 (حاشية 1). 

(94) ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة» ص 109 (حاشية 1). 

(295) ابن الخطيب: الإحاطة : 2/ 232.124 .2 ,تاتقم5 ا1هلاءعللع84 5ه 1115041 لل بادرعدول . 
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وبالذات أهل لورقة وبلنسية» فاستطاع إخماد هذه الثورة» مما أغضب هذا 
الأمر الدولة الموحدية التي كانت لها علاقة بالثائرين. ولهذا السبب أرسل 
خليفة الموحدين عبد المؤمن رسالة إلى أبن مردنيش بخصوص هذا 
الأمر©. إلا أن أبن مردنيش تمادى في مهاجمة مدن الأندلس التابعة 
للموحدين» ففي عام 554ه/ 1160م سار بقواته من مرسية بالتعاون مع قوات 
إسبانية» فسيطر على مدينة جيان» ثم واصل سيره إلى مديئة قرطبة ففرض 
.عليها الحصار وقد امتنعت عليه لصمود أهلها وواليها"”*, ثم واصل سيره 
إلى إشبيلية فحاصرها ثلاثة أيام» ففشل في السيطرة عليها لشدة مقاومتها 
0 

وفي عام 555ه/ 1160م سار إبراهيم بن همشك - حليف أبن مردنيش - 
بقواته صوب قرطبة» وشدد عليها الحصار وقتل واليها في كمين دُبّر لهء إلا 
أن المدينة دافعت عن نفسها وأبعدت خطر أبن همشك الذي سار إلى مديئة 
قرمونة فسيطر عليها””: ثم حاول السيطرة على مدينة إشبيلية» إلا أن واليها 
يوسف بن عبد المؤمن استنجد بوالده» الذي بادر فوراً ببناء قاعدة حربية في 
جبل طارق عرفت بأسم مدينة الفتح» أنجز بناءها في شهر ذي القعدة عام 
5ه/ 1160م. وبعد الإنجازء عَبّر الخليفة عبد المؤمن إلى الأندلس وتدارس 
أمرها مع أعوانه» وقبّيل رجوعه أمر قُوّاده بمواصلة محاربة أبن مردنيش 
والققناء ا 

يدأت القوات الموحدية في الأندلس بمهاجمة أبن مردنيش» 
وأسترجعت منه مدينة قرمونة في مطلع عام 557ه/ 961161" , كما عرّز 


(96) كنون: التبوغ المغربي: 101/2 103. 

(97) ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامةقء ص 111. 

(98) أبن عذاري: البيان الموحدي. ص 40. 

(99) أبو رميلة: علاقات» ص 115. 

(100) عنان: عصر المرابطين والموحدين.: ص 377 وبعدها. 
(6101 مراجع الغناي: قيام دولة الموحدين ٠‏ ص 128. 


الموحدون قواتهم المرابطة في قرطبة وإشبيلية» فأصبح من العسير السيطرة 
على شاقن العدوعيق هو قبل قوات ان مزذتش «وسلفةم إلا أن الحليشه انق 
هشالف مان نمرناطة وبالتعاون مع يهود المديئة 
فتحصنت القوات الموحدية في قصبة المدينة واستمرت في المقاومة. وفي 
الوقت نفسه بعثوا صريخهم إلى الخليفة عبد المؤمن» وكذلك استعان أبن 
. افمنشك: محليفة ابن هزدنيكن. سارت قوات الطرقيق ضوبه:غرناظة: فكان 
اللقاء في مرج الرقاد (في ظاهر غرناطة) فانهزمت الجيوش الموحدية وذلك 
في عام 557ه» ونكل أبن همشك بأهل غرناطة وبأسرى الموحدين أبشع 
تنكيل””"". ولما ترامت أخبار معركة مرج الرقاد إلى عدوة المغرب بادر 
خليفة الموحدين عبد المؤمن بإرسال جيش كبير عَبَّر إلى الأندلس وقاده ابنه 
أبو يوسف يعقوب» وأتجه هذا الجيش صوب غرناطة من أجل استرجاعها. 
وفي الوقت نفسه سار أبن مردنيش بعد أن وصلت إليه أنباء عبور الجيش 
الموحدي صوب غرناطة لنجدة حليفه أبن همشك تُعاونه ثُلَّةَ من القوات 
الإسبانية» فعسكر قبالة غرناطة يفصله نهر حدرة عن حليفه. وبعد أن أستعد 
الموحدون هاجموا غرناطة في رجب من عام 557ه/ 1162م انهزم على إثرها 
أبن عمكتك: وفيل الكثير من قواتة»: فدبخكت القوات. الموحنبة المديدة 
منتصرة ع ولم مظع .ادن ليان تقديم المساعدات لحليفه وكان يرى هزيمة 
حليفه الذي لاحقته القوات الموحدية فأوقعت بجيشه الخسائر الكبيرة*12 . 


من إشبيلية إلى قرطبة» كما حصنوا مديئنة غرناطة» وعلى إثرها عبّر عبد 
المؤمن بن علي إلى الأندلس في ربيع الأول من عام 558ه/ 1163م. ولكن 


(102») ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة »ء ص 188 وبعدهأ. ابن عذاري: البيان الموحدي» 
ص 50. ابن الخطيب: الإحاطة: 300/1 301. 

(103) ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة» ص 199 وبعدها. ابن عذاري: البيان الموحدي» 
ص 52 - 533. علام : الدولة الموحديةء ص 196. 
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هذه الأمور تعثرت بوفاة خليفة الموحدين فجأة في جمادى الآخرة عام 
8ه ودب الخلاف بين أولاده حول أمر الخلافة» ولم ينته هذا الخلاف 
حتى عام 563ه» فأستفاد أبن مردنيش من هذه الظروف» وسار بقواته صوب 
غرناطة» إلا أن القوات الموحدية تصدت له فرجع أبن مردنيش منسحباً إلى 
1040 


عَبَّرت الإمدادات المغربية إلى الأندلس»: فسارت قوات الموحدين 
صوب بلاد أبن مردنيش في عام 560ه/ 1165م فوصلت إلى مشارف مدينة 
لورقةء فتصدى لهذه القوات أبن مردنيش تساغلة فوة إسيانية » فأنسحب 


الموحدون وساروا صوب مرسية» فلاحقهم ص مردنيش» وتم اللقاء بين . 


الطرفين في ذي الحجة من عام 560ه/ تشرين الأول 1165م في موقعة فحص 
الجلاب» أنهزم فيها أبن مردنيش وأنسحب صوب مرسية وقد لاحقته القوات 
الموحدية وشددت عليه الحصارء إلا أن هذه القوات انسحبت دون أن تقدم 
لاك لوف نانع يك زلف 725 


وفي عام 2ه 1167م قام والي غرناطة الموحدي بالسيطرة على بعض 
حصولد رك مردنيش 2ح كنا الحن هزائم متكررة بقوات أبن مردبيش وحلفائه 
الا 

بدأ الضعف يذبسا فى إمارة أبن مردئيش »)2 وذلك بسبيا سبوع العللاقات 
بين أبن مردنيش وبين صهره يوسف بن هلان وحليفه إبراهيم بن همشاكء 
حيث قامت الحروب فيما بينهمء وكان من نتائجها انضمام أبن همشك لطاعة 
الموحدين» بالإضافة إلى تذمر الرعية التى أثقل كاهلها ابن مردنيش 


(2104 أبن صاحب الصصلاة : العرة بالإمامة ص 5 269 (27/0. مراجع الغناي : قيام دولة 
الموحدين» ض 136 - 137: 

(2)105 ابن عذاري : الحان الموحدي» ص 3 - 65. ابن صاحب إالصلاة : المن: ص 5 - 
20500 ش 

(106) أيو رميلة: علاقات» ص 126 127. 
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بالضرائب من أجل إشباع نهم القوات الإسبانية التي اعتمد عليهاء فجلب له 
عدا الأمر أيضا كره كبار قواده 1077 , 


عليهة» فعبر أبن عمتك إلى عدوة المغرب يطلب العون» فأعانه الموحدون 
قواث» كبيرة غمركة إلى الأندلس لمتال أبن فرلدنيكن وذللكة فين عام 6م 
71م ولما استقرت هذه القوات في قرطبة» واصلت سيرها إلى أبن 
بالموخدين» وجزيرة شقر كذلك» كما خرجت ألمرية عن طاعة أبن مردنيش 
وأعلفك ولاءها الفدعوت "لك كلذل هذه الفعرة كاتيعه القواكه الموحدية 
محاصرة لمدينة مرسية وأرهقت أبن مردنيش. ولمّا عبر الخليفة الموخدي أبو 
يعقوب يوسف إلى الأندلس في عام 566ه/ 1170م ونزل بإشبيلية» ذهب إليه 
أخوه أبو حفص قائد القوات الموحدية المحاصرة لأبن مردئيش مقدماً إليه 
الأعوان والولاة الذين أعلنوا ولاءهم للموحدين. وعندها انتهر أبن مردنيش 
هذا الأمر فهاجم جزيرة شقر محاولاً استرجاعهاء إلا أنه فشل أمام صمود 
واليها الموحدي» فرجع إلى مرسية يعاني من مرضه الذي مات فيه عام 
67”, وتولّى الأمر من بعله أبنه أبو القمر هلال الذي دخل في طاعة 
الموعدة رن يد أن راف ران ل فاقدة :من اسكموان الاقف والعصي 117 

2 علاقة الموحدين مع بني غانية : 


بنو غانية حكام الجزائر الشرقية (البليار) من قبيلة مسوفة الصنهاجية» 


(107) ابن عذاري: البيان الموحدي» ص 83. أبو رميلة: علاقات» ص 127 وبعدها. 

(108) المن بالإمامة: ص 406 - 407. 

(109) ينظر: أبن الأبار: الحلة السيراء: 268/2. المراكشي: المعجب» ص 323. ابن الخطيب: 
الإمامة: 127/2. 

(110) ابن عذاري: البيان الموحدي» ص 95. أبو رميلة: علاقات» ص 1399 ويعدها. 
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تاشفين أمير المرابطين. وقد سَمّوا بهذا الأسم نسبة إلى أمّْهم غانية» وهو 
5 ةب (111) 
تقليد مرابطي معروف”"”. 

بدأ أمر محمد بن غانية عندما أرسله أمير المرابطين علي بن يوسف إلى 
الجزائر الشرقية لإصلاح ما فسد من أمورها على يد الوالى المرابطي وأنور بن 
أبي بكر اللمتوني» وذلك في عام 520ه/ 2061126 . 

ولمّا بدأ نجم المرابطين بالأفول في عدوة المغرب والأندلس» وقيام 
دولة الموحدين التي ورثت المرابطين في حكم بلاد العدوتين» عزز أبن غانية 
(محمد) حكمة فى هذه الجزائر الناقية» واستمر ولاوه للمرابطين وللدولة 
العباسية»؛ وأصبحت هذه الجزائر ملجأ للفارين من قلول لمتونة والمرابطين 
لين لقوأ الترنعجاتي والرعاية فى ظل حكم هذه الأسرة واسكهر محمك بن 
غانية في حكمه ان عام 0ه لا ترك معحمد. سن غانية أربعة أولاد, 
هم: عبد الله وإسحاق والزبير وطلحة» واستطاع إسحاق من حكم الجزائر 
الشرقية بعد منازعات مع إخوته» وسار على سياسة أبيه في استقبال الوافدين 
عله فور قلول تمقو "1" كه اافعية اسحاف بن غانية على اسظول فقوي 
أخاف به الممالك الإسبانية والجمهوريات الإيطالية التى دفعت الأموال 
الكبيرة إلى هذا الأمير وعقدت معه المعاهدات لضمان تحرك أساطيلها بأمان 
فى ميأهة البحر المتوسطء وذلك يوي عام 2ك 

خلال فترة الصراع بين الموحدين وابن مردنيش كان بنو غانية يشعرون 
بالامان في جزائرهم» ولكن بعل وفأة اح مردئيش وسيطرة الموحدين على 


(111) العبادي: دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» ص 331. 

(112) المراكشى: المعجب» ص 342. ابن خلدون: العبر: 6/ 242. 

(113) + أنهي : ا 4. مراجع الغناي: سقوط دولة الموحدين» ص 172. عصر المرابطين 
والموحدين» ص 145. 

(114) أبو رميلة: علاقات» ص 145 146. 

(115) المراكشى: المعجبء ص 344. عنان: عصر المرابطين والموحدين» ص 146 - 147. 
سال زر الأندلس المنسية» ص 326» ص 332 وبعدها. 
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شرقي الأندلس عام 567ه// 1172م» شعر إسحاق بن غانية بالخطرء فأخل 
يهادن الموحدين ويتودد إليهم بالهدايا الو ولكنه لم يدخل فى 


طاعتهم بالرغم من جهود الموحدين فى ذلك. حتى استشهد في عام 9هم/ 00 


4م. فخلفه في الحكم أبنه علي الذي استغل الظروف السيئة التي مرت 
بها دولة الموحدين في هذه الفترة”''"'» فأستمر في تمرده على دولة 
الموحدينء بل قرر مهاجمة مدينة بجاية قاعدة الحكم في المغربه 1 .. 2 
الأوسط*'''» فسيطر عليها في عام 580 581ه/ 1184 1185م بكل سهولة 
لِخْلوّها من وسائل الدفاع» وأنهزم والي المديئة (أبو الربيع سليمان) إلى 
تلمسان فتحصّن بها تحسّباً للظروف”". كما سيطر علي بن إسحق على 
مدن مختلفة في المغرب الأوسطء وقطع الدعوة للموحدين» وأمر بالدعاء 
للخليفة العباسي الناصر لدين الله (575 - 622ه) في بغداد'120, 


وضع الخليفة الموحدي المنصور  580(‏ 595ه) خطة حربية من أجل 
التصدي لبني غانية» فسيّر القوات البرية التي ساندها الأسطول البحري. 
فأسترجع الجيش الموحّدي المدنَّ التي استولى عليها أبن غانية تباعأء كما 
دمّر الأسطول البحري لابن غانية وذلك في عام 581ه/ 1185م» فهرب 
علي بن إسحق وأخوه يحيى وأعوانهما إلى جوف الصحراءء فعجز 
الموجدر هن اللحان ار 


اتخذْ بنو غانية منطقة الواحات ببلاد الجريد مقرًأ لهمء وهناك عملوا 


(116) المعجب» ص 344. أبو رميلة: علاقات» ص 147. 

(17) ينظر: السامرائي وآخرون: تاريخ العرب» ص 269. 

(118) الحميري: الروض المعطارء ص 190. ابن خلدون: العبر: 6/ 243. مراجع الغناي: 
سقوط دولة الموحدين» ص 177. 

(119) ابن الأثير: الكامل: 11/ 206. السامرائي وآخرون: تاريخ العرب» ص 270. 

(120) المراكشي: المعجب» ص 347. أبو رميلة: علاقات؛ ص 152 وبعدها. سيسالم: جزر 
الأندلس» ص 357 وبعدها. 

(121) مراجع الغناي: سقوط دولة الموحدين» ص 181. أبو رميلة: علاقات» ص 155. 
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شرف الديه قراقوش من رجالات صلاح 5 ا عر اد َل 
اقتسام منطقة المغرب العربي بينهما ورفع راية بني العباس فيهاء وجعلوا 
ل بوئة قاصاك لتحركاتهه02 ولجحت فوأاتهم في السيطرة على مذلن 
متعددة فى منطقة المغرب العربي؛ ولقوا بعض المقاومة من القوات 
لمر ل اه سه ار الى روجا القرية ومطلفة ارو زعت الفيدة 
ومديئة تونس) تحت طاعة هذه القوات المشتركة.. وبعدها تُلقب. على بن 


غانية بلقب أمير المسلمين وأقام الدعوة للخلافة العباسية في مناطق نفوذه» ‏ 


وأتبع ذلك سفارة أبنه وكاتبه عبد البر إلى بغدادء فلقيا الترحاب من الخليفة 
التاضير الذي طلب بدذوره من صلاح الدين الأيوبي أن يناصر بلي غانية في 
أعمالهم المغربية”2' . 


أراد المنصور الموحدي التصدي لبني غانية وحليفهم قراقوش» فسار 
بقواته صوب تونس عام 582ه/ 1186م» إلا أن قواته مُنيّت بهزيمة منكرة أمام 
هجمات بني غانية وحليفهم وذلك في عام 583ه/ 1187م في معركة سهز 
اه 8 4 0 ِ ١‏ ِ . 
ل 1 على إثر صريمه الموحدين هده ) شرر المنصور الموحدي وضع 
حد لخطر بني غانية وحليفهم قراقوش» فسار أمير الموحدين بقواته صوب 
الجنوب قاصدأً منطقة الحامّة وذلك في عام 583ه/1187م. ودارت رحى 
الحرب بين الطرفين انتصر فيها الموحدون. فدخلوا قابس ومنها إلى توزر 
ومنها إلى قفصة» ثم رجع أمير الموحدين إلى تونس بعد أن سيطر على 


(122) العبر: ص 191/6 - 56-57.243 .2 ث8ئ[ئئة1ن نامصء8 5ه1 :لاء8 ى . 

(123) سعد زغلول: «العلاقة بين صلاح الدين والمنصور الموحدي»» ص 95 96. مجلة كلية 
الآداب» جامعة الإسكندرية: ج - 6 7 (1952 - 1953). 

(124) المراكشي: المعجب» ص 348 278 77. 
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ذخائر وأمتعة فرأاقوش ورحاله فارسلها نيعا إلى هر ا" 
بعد هذا 100 المتصور اسرد أمور تو برغ ينغ :أن "ضرت 





عر في 5 فخ ا تعمف جل لانه 5 غانية, وبعدها عاد 1 
الموحدين إلى مراكش في عام 584ه/ 7201188 . 

بعده أخوه يحيى بن إسحق بن غانية الذي بدأ عهده بمحاربة قراقوش فهزمه 
في موضع محسن بالقرب من طرابلس» كما سيطر يحيى على مدينة طرابلس 
أيضاً بعد أن وصلته إمدادات عسكرية من أخيه عبد الله حاكم ميورقة» ثم 


2)127( 


سار يحيى بن غانية صوب قابس فدخلها عنوة في عام 591ه/ 1195م 

خلال عصر الآمير الموحدي محمد الناصر  595(‏ 610ه) تجددت 
الحروب بين الموحدين وآبن غانية في أفريقية خلال عام 595 597ه بعد أن 
سيطر أبن غانية على أكثر بلاد أفريقية» حيث سار أبو الحسن علي بن عمر بن 
عبد المؤمن بقواته لملاقاة أبن غانية» فانهزم الجيش الموحدي بالقرب من 
فدينة فسيطيية ورجع أبو الحسن إلى بجاية وهو في حالة سيّئة 11 

شجع هذا النصر أبن غانية بأن يفرض نفوذه على جميع مدن أفريقية بها 
فيها تونس والمهدية بالإضافة إلى منطقة جبل نفوسة وذلك في عام 599ه/ 
3م وبذلك أصبح أبن غانية سيّد أفريقية بلا منازع وخطب فيها لبني 


العباس فى ا : 


(125) ابن الأثير: الكامل: 213/11. العبر: 244/6. محمد المرزوقي: قأبس»: ص 183. 
الاستقصا: 2/ 82.147 .2 .014 ,م0 :1اءع8 . 

(126) جوليان: تاريخ أفريقية الشمالية: 3/ 149. أبو رميلة: علاقات» ص 163. 

(127) العبر: 194/6. محمد المرزوقي: قابس» ص 189» 192. السامرائي وآخرون: تاريخ 
العرب» ص 273. 

(128) المراكشى: المعجب» ص 393. 

(129) ابن خلدون: العبر: 6/ 195» 248. الوزير السراج: الحلل السندسية» ص 255 256. 


العو عدون 301 


وخلال حروب بني غانية في بلاد أفريقية حصلت أمور في الجزائر 

الشرقية غيّرت موازين القوى فيهاء ففي عام 581ه/ 1186م تمردت جزيرة 

ميورقة على حكم أسرة بني غانية» وتزعَم هذا التمرد علي بن الربرتير (سفير 

الأمير الموحدي إلى بني غانية لدعوتهم للطاعة» فاعتقلوه فيها)» وحاكم 

الجزيرة السابق المخلوع محمد بن إسحق بن غانية» بمساعدة بعض الجنود 

المرتزقة الذين كانوا فى خدمة بنى غانية والراغبين فى العودة إلين 
١ ْ 0130(‏ ْ 


تولى أمر الجزيرة محمد بن إسحق بن غانية بأسم الموحدين» ورجع 
علي بن الربرتير إلى مراكش بعد أن سرّح الجند المرتزقة وأعادهم إلى 
بلادهم حسب الأتفاق”'*"» على أن نفوذ الموحدين على جزيرة ميورقة لم 
يدم طويلاء إذ سرعان ما عَلِم بنو غانية في أفريقية بأخبار هذا الانقلاب, 
فسارع الأمير عبد الله بن غانية بالرجوع إلى جزيرة ميورقة عن طريق صقلية» 
فسيطر على الجزيرة» وفرٌ أخوه محمد إلى الأندلس حيث ولاه الموخدون 
أمر مدينة دانية”**'“. وفي الوقت نفسه حاول خليفة الموحدين المنصور 
إرسال أسطول من أجل إنقاذ جزيرة ميورقة» إلأ أن زمام الأمور كان قد 
أفلت من يدهء وبخاصة وأن أسطول ملك أرغون الإسباني بِدَرُو الثاني تدخل 
لصالح أهل ب 


بقيت جزيرة ميورقة خارج طاعة الموحدينء» في الوقت الذي فرض 
الموحدون سيطرتهم على جزيرتئ يابسة ومنورقة في عام 583ه/ 1187م 


(130) تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس: ص 2714. سيسالم: جزر الأندلس المنسية» ص 
367 وبعدها. 

(131) مراجع الغناي: سقوط دولة الموحدين» ص 3115: العبادي: في تاريخ المغرب 
والأندنس» ص 360. 

(132) أبو رميلة: علاقات»: ص 175. 

(133) العبادي: المرجع السابق» ص 361. 


وحاول عبد الله بن غانية استرجاع هاتين الجزيرتين ففشل*2. أدرك حاكم 
الموحدين الناصر  595(‏ 610ه) أن استقرار نفوذ الموحدين بأفريقية لن 
يستتب إلا إذا استولى على جزيرة ميورقة قاعدة بني غانية» لأن هذه الجزيرة 
هي المورد الذي يغذّي بني غانية في أفريقية بالمال والرجال والعتادء ولهذا 
صمم السيطرة عليها””'". ففي عام 599ه/ 1203م خرجت الأساطيل 
الموحدية من ميناء دانية فنزلت جزيرة يابسة» ومنها هاجمت جزيرة ميورقة. 
تينيطرتك علتبا ول «عيك اشيم قائنة على هة برها من الأكراة يدرف 
بأسم عمر المقدم**'": وبذلك دخلت الجزائر الشرقية كلها في طاعة 
اموس 7 بعد ذلك تفرغ الخليفة الموحدي لقتال بني غانية في بلاد 
أفريقية: فسيّر إليهم الجيوش في عام 601ه/1204م والتي قادها بنفسه 
نتساعدة الأسطول البحري؛ وخلال الأعوام من 601ه إلى عام 631ه(وهي 
السنة التي مات فيها يحيى بن إسحق بن غانية) بدأت رياح المعارك تهبٌ في 
غير صالح بني غانية في بلاد أفريقية» فاستطاعت الجيوش الموحدية من 
استرجاع مدن أفريقية تباعاً من أيدي بني غانية بعد أن ألحقت بهم الهزائم 
ال 1 
3 علاقة الموحدين مع محمل بن هود بالأندلس: 


أبو عبد الله محمد بن يوسف بن هود الجذامى سليل أسرة بنى هود 
أصحاب مملكة سرقسطة في الثغر الأعلى» فقد لمع أسمه منذ عام 614ه/ 


(134) أبو رميلة: علاقات» ص 177. عنان: عصر المرابطين والموحدينء» ص 158. 

(135) مراجع الغناي: سقوط دولة الموحدين» ص 36#. السامرائي وآخرون: تاريخ العرب» 
ص 214 - 275. 

(136) المراكشي: المعجب. ص 394. 

(137) أبو رميلة: علاقاتء ص 179 180. ابن عذاري: البيان الموحديء ص 240, - 

(138) ينظر: الزركشي: تاريخ الدولتين. ص 14 وبعدها. ابن لخلدون: العبر: 197/6. 
السلاوي: الاستقصا: 207/2 وبعدها. أبو رميلة: علاقات؛ ص 181 وبعدها. البيان 
الموحدي» ص 243 وبعدها. 
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7م بعد استرجاعه حصن شنفيرة من الإسبان في شرقي الأندلس”37. 

وقد عزز محمد بن هود خركته ببعض الخرافات التي سمعها من 
البعنقن لعبرين العمرة فيد الموسويه 07 , وبدأ بحركته في رجب من عام 
5ه 1228م متخذاً من حصن الصخور - الصخيرات - مقراً له 40" , 
وآنضمٌ إليه طوائف من الجند وبعض عصابات اللصوصء ومَنْى نفسه وأتباعه 
آنه صيللة كر الآندلين جر الة فيك التعوة للخلونة لجار 17 


بدأ محمد بن هود (المتوكل على الله) أوّل أعماله بالسيطرة على مدينة 
بغداد المستنصر بالله  623(‏ 640ه)**' رافعاً الأعلام السود شعار 
العناسيي اي ادرف المويخقون مخطورة مسمن رن كود ودغرته سان اليه 
بصريخه إلى خليفة الموحدين المأمون  621(‏ 629ه) الموجود في إشبيلية 
تلب ننه العوة: كان الماموق نثواته صضوبه«فرسية والعق الهازممة تياب 
هود» ثم رجع المأمون إلى إشبيلية في أوائل عام 626ه/ 1229م وعبجّل 
بالعبور له مراكش لاضطراب أمرهاء 31 أمر أبن هود يزداد 0 

أعلنت مدل شرفى الاخدلمين ولاءها لمحمد بن هود كنا اعانة ددن 
اللعيلة بزامي 405870 ميهأ سار مسننمدة نعود ورا الخليقة المامون 


(139) ابن الأبار: الحلة السيراء: 248/2 252. الحميري: الروض المعطارء ص 348. 

(140) ابن الخطيب: أعمال» ص 279. 

(6141 يقع هذا الحصن على نهر شقورة بالقرب من مرسية. 

(142) ابن الخطيب: الإحاطة 129/2. السامرائي وآخرون: تاريخ العرب» ص 276. 

(143) ابن الأبار: الحلة السيراء: 309/2. ابن عذاري: البيان الموحدي» ص 278. 

(144) ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب» ص 271. 

(145) ابن عذاري: البيان الموحديء: ص 2788. ابن الخطيب: الإحاطة: 130/2. السلاوي: 
الأستقصا: 227/2. أبو رميلة: علاقات» ص 196. 


(146) ابن عذاري: البيان الموحدي؛. ص 288 289. ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص 251. 
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متتبعاً أثره» فلحقه في جزيرة طريف يهم بالعبور إلى المغرب» فقامت بينهما 
معركة في رمضان من عام 626ه/ 1229م عرفت بمعركة طريف» انهزم فيها 
المأمون ونجا فا إلى المخوف» فاسهو ل ابزة توه الف: 
والجزيرة الخضراء”1*7. 

نتيجة هذا الأمرء ا 
مود ولم يبق في الأندلس خارج طاعته سوئ هدينتي بلتسية ومرسية ”14 
كما أعلنت بعض المدن في عدوة المغرب سيم أمثال 
مديئة سبتة ومدينة رباط الفتح» كما وصلت رسائل طوائف من عرب الخلط 
8 المغرب ومراكش تعلن ولاءها له» وذلك في عام 9ه 1232م في بداية 
عهد الخليفة الموحدي الرشيد  629(‏ 640ه)1590 , 

وعرّز محمد بن هود هذا الأمر بالتفليد العباسي لشرعية حكمه» فوصله 
في عام 9م أو في عام 631ه/ 1234م كتاب من الخليفة الغبائ المويشتطين 
بالله يحمله إلى الأندلس حسن الكردي المُلقَبٍ بالكمال» فقّرئت رسالة 


كك 


الخليفة على الناس في غرناطة حيث كان محمد بن هود موجودا 
عزز هذا الكتاب أمر محمد بن هود في الأندلس حتى إن المتمركين 
عليه رجعوا إلى طاعته بعد وصول هذه الرسالة العباسية» فتقد رجع المي 
طاعته محمد بن يوسف بن نصر الذي ثار على أبن هود م 9ه 1232م 
وأستقل في مدينة جيان ودعا للأمير أبي زكريا الحفصي أمير أفريقية”!2 . 
في بداية أمر محمد بن هود قام بصد هجمات الممالك الإسبانية على 


(147) ابن الأبار: الحلة السيراء: 2/ 303 (حاشية 1). ابن الخطيب: أعمال» ص 280 432. 

(148) ابن الأبار: الحلة السيراء: 296/2. أبو رميلة: علاقات» ص 200, 

(149) ابن عذاري: البيان الموحدي» ص 299. ابن الخطيب: أعمال» ص 279 280. أبن 
خلدون: العبر: 254/6. السلاوي: الاستقصا: 232/2. 

(150) ابن عذاري: البيان الموحدي.ء ص 294 295. عنان: عصر المرابطين والموحدين» ص 
1 413. 

(510) ابن عذاري: البيان الموحدي» ص 296. اين خلدون: العبر: 170/6. 


المو لون < 365 


قواعد الأندلس» إلا أنه عندما انهزم عام 627ه/ 1230م أمام قوات ألفونسو 
السابع ملك ليون» تكالبت عليه بقية الممالك الإسبانية» فرأى محمد بن هود 
أن لا قَبلَ له بمجاهدة الإسبان» فقرر عقد معاهدات صلح مع ملوك ليون 
وونعال720" .إلا آن.هنه المعاهنات ل قمع ملك فخقالة أن يسعولي على 
مدينة قرطبة في عام 3ه/ 2316 1م. ولم يستطع محمد بن هود الدفاع 
17 ظ 

توفي محمد بن هود عام 635ه/ 1237م فخلفه في الحُكم أبنه الواثق 

4 علاقة الموحدين بأبي جميل زيان: 


أواخر العهد المرابطى وبداية العهد الموحدي» وقد استخدم الموحدون أبناء 
0 مردنيش فى حكم الولايات وقيادة الأساطيل بعك سيطرتهم على 
الور ا ١‏ 

ثار أبو جميل زيان وسيطر على مدينة بلنسية وطرد حاكمها الموحدي 
أبا زيد عبد الرحمن من سلالة عبد المؤمن. نتيجة خضوعه لملك قشتالة 
فرناندو الثالث» ولملك أرغون حايمة الأول أصحاب الأطماع الواسعة في 
000 1563 1 

كما سيطر أبو جميل على مدينة دانية وجنجالة في عام 626ه/ 1229م2 
وأعترف بطاعته أبنائ عمومته فى جزيرة شقر وشاطبة» إلا أنهم خلعوا طاعته 
وبايعوا معحمد بن اس وهذا 50 على استفحال الخلالاف بين أبى جميل 


(152) أبو رميلة: علاقات» ص 205. 

(153) ابن أبي زرع: روض القرطاس»؛ ص 276. 

(154) ابن عذاري: البيان الموحدي» ص 343. أبو رميلة: علاقات» ص 206. 
(155) ابن الخطيب: أعمال» ص 272. 

(156) أبو رميلة: علاقات» ص 207 209. تاريخ العرب وحضارتهم» ص 278. 
(157) ابن الخطيب: أعمال.ء ص 280. 


زيان وعم م 1 أما أبو زيدك الموحدى فقد طلب العون من حليفه 
0 0 من أجل استرجاع بلنسية ومرسية» والذى أرسل معه 





57 زيد 00-6 في أحضان ملك أرغون الذي أعطاه بعض الحصون. 
وتذكر عضن الرو اناك نراق انا رتك اعقو المسعيفة 10 خلال الأعوام 
1 - 636ه/ 1233 _ 1238م شدد ملك أرغون خايمة الأول حصّاره على . 
مدينة بلنسية تساعده قوات أوروبية» ولم يستطع أبو جميل زيان الصمود أمام 
هذا الهجوم الإسباني» على الرغم من وصول الإمدادات الحفصية البحرية 
إليه من تونس» فسقطت بلنسية بيد الإسبان عام 636ه» وثَّرَكَ أبو جميل زيان 
المدينة ورحل إلى جزيرة شقر واتخذها مركزاً لحُكمه: وبعدها قطع الخطبة 
للخلافة العباسية» وخطب للحفصيين في أفريقية1©0 , 

لم يليث أبو جميل زيان طويلاً فى شقرء حيث تركها إلى مديئة دانية 
أمام ضغط ملك أرغون الإسباني. وفي عام 636ه/ 1239م سار أبو جميل إلى 
مرسية وسيطر عليها وحَكمها بأسم الحفصيين أمراء أفريقية”'2" . 

قلد الحفصيون الأمير زيان ولاية شرقي الأندلس» إلا أن مسر 
طويلاً فيها لأن الواثق بالله بن هود طرده منها في أواخر عام 637ه/ 1230م 
راغا ولخو لس 0890 

إل أن الوائق بالله بن هود لم يستطع الصمود أمام أطماع ملك قشتالة: 


(158) عنان: عصر المرابيطين والموحدين» ص 395. 

(159) ابن الأبار: الحلة السيراء: 304/2. ابن خلدون: العبر: 167/4. عنان: المرجع السابق» 
ص 398. 

(160) ابن عذاري: البيان الموحدي. ص 348 349. أبو رميلة: علاقات» ص 221 - 212. 

(161) ابن الأبار : الحلة السيراء: 310/2. العبر: 2170/4 6/ 285. عنان: المرجع السابق)».ص 
7 

(162) ابن -خلدون: العبر: 6/ 285. 


الموخدون 367 
فأعلن تبعيته لهذا الملك الإسباني واعترف بأنه يحكم مرسية بصفته تابعاأ 
| 20 0 

5 علاقة الموحدين بآبن نصر: 

هو محمد بن يوسف بن الأحمر الأنصاري سليل بيت سعد بن عبادة 
سيد الخزرجء وقد اشتهرت أسرته بقيادة الجند في ناحية أرجونة من أعمال 
ا ْ 

وقد تطلع السكان ان قيادة محمد بن يوسم بن الأجمر واطثيروه 
القائد المنتظر والمنقذ الذي مبخلض البلاد من خطر الإسبان الذين عاثوا 


فساداً فى قواعد المسلمين» فى الوقت الذي عجز فيه محمد بن هود عن ' 


010 سنا 

أعلن أبن نصر حركته في عام 629ه/ 1232م في حصن أرجونة» 
ودخلت في طاعته قرمونة وقرطبة وجيان وشريش ووادي آش وغيرها. 
وتَسمّى أبن نصر على إثر ذلك بأمير المسلمين» وخطب للخلافة العباسية 
انها الو للق سان 0 

وعلى اق ذلك فامتك الحروب المسيي: بين أبن نصر وابن هود 
المتزاحمين في حكم البلاد» وقد حلت الهزيمة بأبن هود ثلاث مرّات آخرها 
1 (2167 
في عام 634ه/ 1237م 7 . 


بدأت إمارة أبن نصر بالأتساع على إثر وفاة أبن هود في عام 635ه/ 
8م وكانت مدينة غرناطة أول المدن المهمة التي دخلت في طاعة أبن 


(163) .173 .2 ريصتومه 0 بللمأسطاط ف :و التتتهاام 

(6164 الحميري: الروض المعطارء ص 12. المقري: أزهار الرياض: 167/1. 

(165) السامرائي وآخرون: تاريخ العرب» ص 280. 

(166) ابن عذاري: البيان الموحدي»ء ص 296. ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص 275. ابن 
الخطيب: الإحاطة: 94/2 95. ١‏ 

(167) ابن الخطيب: أعمال» ص 270. 
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نصر في هذا العام*'". كما دخلت في طاعته مدينة ألمرية في هذا العام 
أيضاء وأعلنت مديئة مالقة الولاء لابن نم نصر في عام 636ه/ 5 


.20 وفي عام 637ه/ 1240م قطع أبن نصر الخطبة للعبا خطب 


للموحدين على عهد الرشيد الموحدي  629(‏ 640ه)»؛ وبعدها خطب 
للحقضيين: فى أفريقية .على إثر روفاة الرشنك الموبعدى "1" وامفمن آرره :ضر 
يدعو للحفصيين حتى عام 647ه/ 1249م فقطعها عنهم» وهي .سنة وفاة الأمير 
الحفصي أبي زكرياء وبعدها تسمى أبن نصر بأمير المسلمين!”7". 

لم يستطع أبن نصر ردّ غزوات الإسبان على أراضيه» فعقد الصلح مع 
ملك قشتالة فرناندو الثالث في عام 643ه/ 1246م» تنازل بموجبه لملك 
قشتالة عن مدينة جيان وأحوازهاء ويدفع له مبالغ طائلة» ويعاونه فى حروبه 
ضَِدٌ أعدائه كما يشهد اجتماع مجلس قشتالة النيابى بصفته من الأمراء 
التابعين للملك الإسباني”072. 


0 الحروب بين الموحدين والممالك الإسبانية : 


ورث الموحدون دولة المرابطين في مجاهدة الممالك الإسبانية في 
الشمالء وأشهرها: مملكة قشتالة» ومملكة البرتغال» ومملكة أرغون 
ولرشلونة” (ملكة و07 

استغل ملك البرتغال (أبن الرنك 522 553ه/ 1128 1158م) 
اضطراب الأوضاع العامة للمرابطين في الأندلس» فتعاون في عام 542ه/ 


(168) ابن الخطيب: الإحاطة: 98/2 99, 

(169) أبو رميلة: علاقاتء» ص 216. 

(170) عنان: المرجع السابق» ص 432. 

(0) ابن الخطيب: اللمعة البدرية» ص 36. الإحاطة: 2/ 99. 

(172) أشباخ: تاريخ الأندلسء ص 430 434. عنان: المرجع السابق» ص 433 - 
١. 3‏ رأكه.م0 مغ تتتتتقاام 

(173) السامرائي وآخرون: تاريخ العربء ص 257». 281 - 282. 
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7م مع قوات أوروبية» فآستولوا على مدينة لشبونة. وفي عام 555ه/ 
0 استولى هذا الملك على قصر أبي دانس (قصر الفتح)”*”''» وفي 
الوقت نقسية قام مغامر برتغالي يذعى (جرانده الجليقي) فسيطر على بعضص 
دن عر الا 00 

وين أجل أنكون رد المرجدين. حاسما وقويا لخارات امالك 
الإسبانية» أبتنى عبد المؤمن بن علي (توفي عام 558ه) مدينة الفتح على 
سفح جبل طارق وقد كمل بناؤها في عام 5هم/ 1160م لكي تكون. معسكرا 
موحدياً في الأندلبى تطلق مه التحوكن لمجاعدة الانيان !7 


وبدأ عبد المؤمن بن على يهِيّمءٍ الجيوش لرد عدوان الممالك الإسبانية» 
إل أن موته في عام 558ه عرقل مسيرها. ولكن أمير الموحدين أبا يعقوب 
يوسف  558(‏ 580ه) أعاد تنظيم هذه الجيوش» فأرسل في عام 560ه حملة 
عسكرية موحدية إلى الأندلس لتعزيز دفاعات بعض المدن ضد هجمات 
مردنيش فى مرسية» والذي كا لاف لكك فوية وودية مع عدد من ملوك 
الإسبان» وقد الْتَقَى الطرفان فى معركة فحص الجلاب على بعد 12كم 

تبر أبو يعقوب إلى الأندلس في عام 566ه وبقي فيها زهاء خمسة 
أعوام إلى سنة 571ه محارباً للممالك الإسبانية» إلا أنه لم يجن ثماراً طيّبة 
ولم يحرر النصر الحاسم . ويبدو أن الموحدين فى هذه الفترة عقدوأ معاهذدة 


(174) اين الأبار: الحلة السيراء: 272/2. الحجي : التاريخ الأندلسي» ص 461. 

(175») ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة» ص 3714 وبعدها. 

(176) ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة. ص 129 وبعدها. 

(177) ابن الأبار: الحلة السيراء: 258/2 260. ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة» ص 275 
وبعدها. 
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صلح مع فرائندة الثاني (الببوج)”*”' ملك ليون  552(‏ 584ه/ 1157 - 
8م إلا أن هذا الملك خرق هذه المعاهدة وهاجم قواعد الأندلس فى 
عام 570ه/1174م» فردت القوات الموحدية والأندلسية على هذا الأمر بأن 
هاجمت مدينة لزريق الليوني وتسميها الرواية العربية بأسم (السبطاط)279, 
عندما رجع أمير الموحدين إلى مراكش» جدد الإسبان هجومهم على 


مدن الأندلس». فقام ملك قشتالة ألفونسو الثامن - النبيل (553 - 611ه/ 1158 


- 1214م) بمهاجمة الأراضي الأندلسية» فتصدت له القوات الموحدية قرب 
طلبيرة عام 578ه”**''. وبعدها عَبّر أمير الموحدين إلى الأندلس في عام 
0ه,» وأتجه صوب مدينة شنترين ونازلها في عدة معارك. إل أن أمير 
الموحدين أبا يعقوب أمر بالانسحاب فجأة قبل افتتاحهاء ثم ا 9 
المعركة وتوفي بعد قليل في ربيع الآخر من عام 580ه/ تموز 18101184 , 
ا المنصور أمر الموحدين  580(‏ 595ه) فنظم أمور الدولة» وبعدها 
عبر إلى الأندلس في عام 586ه» وذلك لردّ أعتداءات ملك البرتغال الجديد 
شانجة الأول  581(‏ 608ه/ 1185 - 1211م) الذي سيطر على مدينة شلب 
بمعاونة قوات صليبية في عام 585ه/ 09 وأستطاع أمير الموحدين 
بعد معارك جهادية عنيفة من استرجاع مدينة شلب وقصر أبي دانس (قصر 
الفتح) وذلك في عام 587ه/ 1191م ورجع بعدها إلى عدوة المغرب1820), 
وإزاء عبث ملك قشتالة ألفونسو الثامن بالأراضي الأندلسية» وبخاصة 


(178) الببوج: تعني كثير اللعاب أو الأحمق. 

(179) السامرائي واخرون: تاريخ العرب» ص 283. 

(180) عنان: المرجع السابق: 2/ 93 100. 

(0! ينظر: المراكشي: المعجبء ص 330 وبعدها. ابن عذاري: البيان الموحدي.ء ص 158 
وبعدها . ٠‏ 

(182) الحجي: التاريخ الأندلسي» ص 462 463. 

(183) ابن الأبار: الحلة السيراء: 272/2 273. ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة : 
5 . ابن عذاري: البيان الموحدي»؛ ص 210 وبعدها. 


العر كود 371 


بعد نقض المعاهدة التي عقدها مع الموحدين (586 - 591ه)**1. عَبّر 
المنصور الموحدي إلى الأندلس وتصدى لقوات هذا الملك الإسباني قرب 
حصن الأرّك عند قلعة رباح في عام 591ه/ 1195م فكان النصر 
للموحدي.””*''. وبعد هذه المعركة عُقِدت هلنة بين الطرفين أبتداءً من عام 
4ه 1198م ولمدة عشر سنوات أو أكثر”6* , 


وفي عام 6ه 1209م - وقبل انتهاء مدة الهدنة - قام ألفونسو الثامن 
بمهاجمة الأراضي الأندلسية» بمعاونة بطرة الثاني ملك أرغون  593(‏ 
0ه 196 - 1213م): فآستنجد أهل الأندلس بالأمير الموحدي الجديد 
الناصر  595(‏ 610ه) الذي عبر إلى الأندلس في عام 607ه/1211م» فكانت 
وقعة حصن العُقَاب عام 609ه/ 1212م» حيث مُنيّت القوات الموحدية بهزيمة 
وكر :57" :. اوعناة الأمين الموصدي الكاضر إلى ,سراككنى سيف توفي غاء 
0ه ربما كمداً من هذه الهزيمة التى عُدّت نذيراً ببداية ضعف الدولة 
م 


عقد الأمير الموحدي الجديد المستنصر  610(‏ 620ه) معاهدة سلم مع 
ملك قشتالة فرانده الثالث  611(‏ 650ه)» إلا أن الخطر جاء هذه المرة من 
قبّل إمارة البرتغال» حيث سيطر ملكها ألفونسو الثاني  608(‏ 620ه), 
بمساعدة أساطيل العانة: على قصر أاضن دائنس فئ عام 0 


(184) وفيات الأعيان: 4/7. الحجي: التاريخ الأندلسي» ص 463. 

(185) المراكشى: المعجب.ء ص 3588 ويعدها. الحميري: الروض المعطارء ص 12 - 13. 

: افر م الطيب: 381/4. 

(186) المراكشي: المعجب. ص 360. عنان: المرجع السابق: 234/2؛ ص 288. 

(187) المراكشي: المعجبء ص 401 402. الحميري: الروض المعطار» ص 137. أبن 
الخطيب: الإحاطة: 383/1. 

(188) الحجي: التاريخ الأندلسي» ص 464. 

(189) أبن الأبار: الحلة السيراء: 273/2» 295. التكملة: 596/2 (رقم 1577) السامرائي 
وآخرون: تاريخ العرب» ص 285. 
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ونتيجة وفاة المستنصر فجأة في عام 620ه» حصل تبدل سريع خلال 


الأعوام من 620ه إلى عام 0ه فى تنصيب أمراء الموحدين 0 نما دين 


إلى غيق«ملوك الاسيان فى الاراضي الاأنذلسية م وسعل” 


المدن والحصون.» باللإضافة ل ظهور زعامات مبحلية في متطقة 5 


في المغرب الأقصئ: ظهرت دولة تن مرين وكان المؤسّس لها عبد 
الحق بن محيو (توفي عام 614ه) وكانت مدينة فاس ومراكش عواصم 
لوذه الدرلة: 
في المغرب الأوسط: استقل بنو زَيّاذَء وأعلن زعيمهم يغمراسن بن 
زيان الاستقلال في تلمسان عام 613ه. 

في المغرب الأدنى: استقل بنو حفص بزعامة عبد الله بن عبد الواحد بن 
أبي حفص حوالي عام 1910623 , 


هذا التمزق فى عروة المغرب انكس على الوجود الموحدي في 


1 ففي عا الك دم سقطت جزيرة ممورقة بيد ملك 0 


00 


ا ا 00 
القوات الأرغونية في عام 686ه/ 19051287 , 


)190( 


)191( 
)192( 


)193( 


كما أن هذا الأمر المضطرب أدى إلى ظهور زعامات محلية فى بلد 


ابن الخطيب: أعمال» ص 265 270. الإحاطة: 141/1» ص 409. المراكشى : 
المعجب» ص 415 وبعدها. ١‏ 
ابن خلدون: العبر: 154/7» ص 349. السلاوي: الاستقصا: 6/3 وبعدها. 

ابن الأبار: الحلة السيراء: 318/2. التكملة: 155/1 156 (رقم 400). ابن الخطيب: 
الإحاطة: 1/ 383. 

ابن الخطيب: أعمال» ص 276 - 277. عنان: المرجع السابق: 408/2. سيسالم: جزر 
الأندنس المنسية» ص 455 وبعدها. 
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الأندلس» ومن أشهرها قيام مملكة غرناطة بزعامة بني الأحمر. وخلال المدة 
ما بين ضعف الدولة الموّحدية وقيام مملكة غرناطة نحو عام 635ه أو 
سوه سسقطف عد دن اندلسنة منت الفعائلفه الال 0 

كافك مديثة درظة اران اللخزاضر 'الأندلسية الى سق ظعدبيك القزات 
القشتالية بزعامة ملكها فرناندو الثالث (611 - 650ه)2 وذلك في عام 3م 
06 وفغرشية ملاوة زلنسية لوسماف ملك أرقرة عا حكن الأول 
خلال الفترة 631 - 636ه وسقطت أخيرأء ولم ينفعها مقاومة حاكمها أبي 
جم قناة»::والتىع ظطلب الغوة مق امراك غذؤة لغرب ون مرو 376 

وتلا ذلك سقوط جزيرة شقر في عام 639ه» ومدينة دانية في عام( 
1ه» ومدينة جيّان في عام 3م . ومنيئنة شاطبة في عام 644ه» ومدينة 
إشبيلية في عام 646ه» ومدينة مرسية في عام 7664" . 

وهكذا سقطت بيد ملوك الإسبان وبمساعدة دول أوروبية ويمباركة 
الباباء عدد من حواضر الأندلس في هذه الفترة التي عاصرت نهاية الدولة 
الموحدية» إلا أن المسلمين في الأندلس استطاعوا الحفاظ على بعض 
المناطق في جنوبي البلاد» حيث قامت مملكة غرناطة» والتي يمكن تسميتها 
بالأندلس الستحرى بعد انهيال الأنبالس :الع 089 وال حافظ ع على 
الوجود العربي في الأندلس عدة قرون أخرى  635(‏ 897ه) . 


(194) الحجي: التاريخ الأندلسي» ص 471 - 472. 

(195) ابن الخطيب: الإحاطة: 551/1. 

(156) ابن الأبار: الحلة السيراء: 127/2» صن 303. التكملة: 121/1» ص 900 -901. 
الحجي : التاريخ الأندلسي» ص 473 وبعدها. 

(197) ينظر: السامرائي وآخرون: تاريخ العرب.» ص 287. 


(198) ينظر: الحجي: التاريخ الأندلسي» ص 483. السامرائي وآخرون: تاريخ العرب») ص 
289 وبعدهاً. 
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ضعف دولة الموحدين وانهيارها: 


وناك عوامل عدة عملت على إضعاف دولة الموحدين وبالتالي 


: | رة واضحة لهذا الضعفء يمكن نفسيم فثرة 0002070 


ضعف دولة ل الو هراهن ٠‏ ولكل مرحلة خصائصها 
وعواملها التي كان لها 7 العياتيو في ار ارم 


المر حلة الأو لى: 81 - 609م 


شهدت هذه المرحلة الأمور الآتية والتى عملت على إضعاف دولة 
الموحدين : ْ 

1 التحالف بين بني غانية كام الجزائر الشرقية وبين قراقوش التقوي 
وزير صلاح الدين الأيوبي: وكان هذا التحالف قد تمّ في عام 581ه. وكان 
التحالف ضد الموحدين. وتم الأتفاق على أن تُقِسَّم منطقة المغرب العربي 
إلى قسمين: حصّة بني غانية ما يقع إلى غربي مدينة بونة» وحصة قراقوش 
ما يقع شرقي مديئة بونة"”'. وقد وضحنا أعلاه مجالات هذا التعاون بين 
الطرفين. وتبادل الطرفان النصر والهزيمة» حيث انهزم الموحدون في معركة 
فحص عمرة أمام هذا التحالف بالقرب من قفصة ربيع الأول عام 583ه/ 
7م وأنتصر الموحدون على هذا التحالف في معركة الحمة» رجب من 
عام 583ه”7 . والمهم في هذا الأمرء أَنّر حركة بني غانية وقراقوش على 
الأوضاع العامة في منطقة المغرب العربي وكل له أهدافه في هذه المنطقة. 
فبنو غانية يهدفون إلى إرجاع دولة المرابطين وإعادة كيانها ومجدهاء 
وقراقوش يهدف إلى أن تكون للأيوبيين نقطة ارتكاز في بلاد المغرب. وقد 
استغل الحلفاءٌ هؤلاء بعض قبائل بني هلال وسليم العربية» وسخروها في 
(199) مراجع الغناي: سقوط دولة الموحدين» ص 214. 


(2200 ينظر: ابن عذاري : البيان الموحدي» ص 188ء 190 وبعدها. التجانى: الرحلة» ص 


الموحدون 315 


سبيل تحقيق أهدافهم . 

وقد أثْرت العمليات العسكرية التي شهدتها منطقة المغرب العربي من 
جرّاء هذا التناحر إلى تعطيل وكساد الأحوال الاقتصادية في هذه المنطقة. 
بالإضافة إلى المآسي التى عاشتها البلاد المغربية من جرّاء عنف الحرب» 
فأثّرت على نفسية السكان الذين عانوا الأمَرين من هذه الأوضاع. وتعطينا 
الحالة السيئة التي عاشتها مدينة بجاية خلال هذه الفتنة» صورةً صادقة لما 
.عانته بلاد المغرب الأدنى والأوسط من ضِيق وخراب ودمار”"” . 


2 تآمر بعض أفراد البيت الموحدي: في عهد يعقوب المنصور 
الموحدي  580(‏ 595ه) تآمر عليه أعمامه الذين عارضوا مبايعة أبن أخيهم . 
فأوّل المتآمرين العم أبو إسحاق إبراهيم بن عبد المؤمن» فأمر المنصور 
الموحدي بقتله» لعلّه يضع حداً لتآمر الأقرباء”””'» لكن هذه القسوة لم تمنع 
العمّ الثاني من التآمر وهو أبو الربيع سليمان بن عبد المؤمن الذي كان يمني 
نقنسة بالتلافة ندل وفاة اخية يوست نه عيك الموين (والل المتصور 
الموع ا ولم يبايع أبن الور يد كن اللاف لمكن لورت 
عندما حلت الهزيمة بجيش الموحدين في موقعة عمرة عام 583ه» وحاول 
كسب الأتباع والأعوان» إلا أنه فشل» فمُبض عليه من قِبَّل أبي زكريا 
بحيى بن عمر بن عبد المؤمن وسّجن حتى تمّ قتله في عام 584ه/7”. 

ولم تقتصر المؤامرات على الأعمام بل امتدت إلى إِخوّةٍ الأمير» فتامر 
عليه أخوه أبو حفص عمر الملقّب بالرشيد وكان واليأ على مرسية بالأندلس» 
فقبض عليه وقتله مع عمّه أبي الربيع عام 584ه”. كما تآمر عليه أخوه أبو 
يحيى الذي كان والياً ببلاد الأندلس أيضأء وقد سوّلت له نفسه بالتآمر على 


(201) ابن عذاري: البيان الموحدي» ص 180 181. 

(202) ابن خلدون: العبر: 510/6. 

(203) مراجع الغناي: سقوط دولة الموحدين» ص 221. 

(204) المراكشي : المعجب» ص 352 - 353. ينظر أبن أبي زرع: روض القرطاس» ص 218. 





أخيه في عام 585ه» وبخاصة عند مرض الأمير الموحدي بعد رجوعه من 
الآندلس» فوصلت أخبار هذه المؤامرة إلى مسامع أخ الأمير الموحدي»: 
فأستدعى أخاه وأعدمه”*” . .وبذلك عانت الدولة فى هذه المرحلة من تآمر 
الأعمام والإخوة وهم أقرب المقرّبين إلى الأمير الموحدي. 

3 قيام بعض حركات التنمرد ضد دولة الموحدين: وبالذات فى عهد 


المنصور الموحدي (580 -.595ه) وخلفه الناصر (595- 610ه)» :والتي 


استنفدت الكثير من الجهد والوقت» ومن هذه الحركات : 
أ حركة عبد الله بن عبد الله الجزيري : 

وهو بالأصل أندلسيٌ من الجزيرة الخضراء» مال إلى التصوف ولربما 
اتخذ من منهج المهدي بن تومرت قدوة في الدعوة إلى الإصلا©20©» فبادر 
إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء عندما رأى الرعية قد مالت إلى 
حياة الدّعَة والعيش الرغيد. 

ظهر في مدينة مرّاكش في عام 586ه وبدأ بنشر آرائه» فكسب حوله 
الأتباع» فخافه الموحدون وأبعدوه عن مراكش. وأخذ يجوب مدن المغرب 
الأقصى مبشرأ بتعاليمه حتى ظهر مرة أخرى في العاصمة مراكش . فطارده 
والي مراكش أبو الحسن بن أبي حفصء إلا أن الجزيري اختفى مرة أخرى» 
وما لبث أن ظهر ثانية في مدينة فاس وأستمر في دعوتهء وطارده حاكم فاس 
(أبن ومازير) وقَّبض على مجموعة من أتباعه» وفرٌ الجزيري مرة أخرى 
ولليو في ادل 0 

وأزداد اهتمام ؤلاة الأمر بشأنه» وصدرت الأوامر إلى الولاة والعمّال 


(205) المراكشى: المعجب: ص 357 358. 
(206) ابن سعيدء المغرب فى حلى المغرب: 323/1 324,. 
(207) ينظر: ابن عذاري: البيان الموحدي» ص 207. 


الموخدون 377 


وأصحاب الشرطة وحرّاس الطرق بالترصّد له ومعرفة أخباره» وبخاصة أنه 
في الأندلس بدأ بكسب الأتباع وروّج حوله الكثير من الخرافات وقد صدّق 
ببعضها الناسٌ. وأستطاعت السلطات القبض عليه وعلى مجموعة من أعوانه 
في مدينة مالقة» إلا أن الجزيري أستطاع الإفلات من أيدي الموحدين 
بالأندلس» فصبت السلطات جام غضبها على أتباعه وعددهم (99 رجلا) 
فقتلوا جميعاً في إشبيلية7. ثم جَدّت السلطات الموحدية بالأندلس في 
القبض على الجزيري» وأفلحت في مسكه بمديئة مرسية» فسيق إلى إشبيلية 
وأعدم في الحال وبذلك انتهت هذه الحركة التي أقلقت بال الموحدين كثيراًء 
وبخاصة كان يقوم بنزعة إصلاحيةء ويطمح إلى إحياء سئّن المهدي بن 
لوط قوفل اف التقافته اناس ل 


ب حركة الأشل : 


ووفعت في سنة 589ه فتنة جديدة ببلاد الزّاب جنوبي أفريقية تزعمها 
الأشل29, وأظهر هذا الداعي أنه موعود به للقضاء على الظلم والعمل على 
توفير الخير للرّعِية والسّير على هدى السّئة النبوية”''. والتقت حوله جموع 
الناس» وبآلذات عرب بني هلال وسليمء وأخذ يجوب المنطقة ويبشر 
بتعاليمه. فأهتم المنصور الموحدي بأمره وأصدر تعاليمه إلى والي بجاية أبو 
زكريا بتتبع أخبارّه ومطاردته والقبض عليه 2. طارده والي بجاية وضَيّق 
عليه» إلا أن قبائل العرب تستّرت على الأشل وحمته من خطر والي بجاية 
الموحدي» وبعد أن عرف هذا الوالي» عن طريق جواسيسه؛ بوجود الأشل 


(208) ابن عذاري: البيان الموحديء ص 208. 

(209) عنان: المرجع السابق: 179/2 180. 

(210) أبن عذاري: البيان الموحدي» ص 5. 

(0211 مراجع الغناي : سقوط دولة الموحدين» ص 234. 
(212) عتان: المرجع السابق: 2/ 193. 


م 0د 





في مضارب العرب وأن هذه القبائل لا تسلّم دخيلهاء لجأ إلى الحيلة, 
واستطاع دعوة بعض رؤسائهم وأبنائهم إلى قلعة حمادء وهناك هذدهم بالقتل 
_جميعاً أو تسليم الأشل/". ل 
جعل هذا الأمر عشائر العرب في حرجء وأنقسموا على أنفسهم لأن 
البعض رفض تسليم الأشل» والبعض الآخر أصرٌ على تسليمه وذلك من 
أجل الحفاظ على الآباء والأبناء من أفراد القبيلة المهددين بالقلعة. وإزاء 
قخط اكات الأولاد انتصر رأي الفريق الثاني» فَسُلَمِ الأشل إلى والي بجاية 
الموحديء الذي قتله فوراً وأنهى بذلك ركه !214 , 


ج ‏ حركة محمد بن عبد الكريم القائد الموحدي : 


و رفت الذى اناق يعي دن رسج بن غالية يعدن على رده 
سلطانه في بلاد الجريد» بدأ محمد بن 55 الكريم الرجراجي ا 


ومحمد بن عبد الكريم من كبار قادة الجيش الموحديء. وكان قائداً 
لجيش الموحدين في مدينة المهدية بتونس. وقد برزت شهرة هذا القائد 
نتيجة تصديه لقبائل بني هلال وسليم وغيرها من قبائل العرب في أفريقية. 
وفي إحدى معاركه مع قبيلة عوف غنم أموالها ومتاعها ووزع هذه الغنائم 
على جنده» ولم تليث أن أرسلت قبيلة عوف زعماءها إلى تونس وقابلوا 
حاكم تونس الموحدي أبا سعيد عثمان بن أبىي حفص» فأعتذروا عما بدر 
منهمء وجددوا العهد للموحدين ودخلوا في طاعتهم» وطلبوا من الوالى 
إعادة أموالهه”215 . 


(213) ينظر: ابن عذاري: البيان الموحدي» ص 216. 


(214) ينظر: البيان الموحدي» ص 216 217. مراجع الغناي: سقوط دولة الموحدين» ص 
35 


(215) عنان: المرجع السابق: 252/2. 
(216) مراجع الغناي: سقوط دولة الموحدين»ء ص 235 236. 


الموعدون 37 


ولما طلب والي تونس من القائد محمد بن عبد الكريم: رد هذه الأموال 
إلى قبيلة عوف» اعتذر هذا القائد بأن الغنائم قد وزرّعها على الجند ولا قدرة 
له على ردّهاء فأساء الوالي معاملة القائد وهدده بالقتل إن لم يُعد الأموال. 
فطلب القائد مهلة للاتصال بجنده وجمع ما يمكن جمعه منهم وتعويض 
الباقي من عنده» وبذلك استطاع الإفلات من بطش الوالي””"” . 


رجع القائد محمد بن عبد الكريم إلى المهدية» وأتصل بجنده وأتفق 
معهم على التمرّد فوافقوه على ذلك. فقام هذا القائد وجنده بالسيطرة على 
مدينة المهدية ودخلوا قصر الوالي الموحدي أبي علي يونس بن أبي حفص 
(أخي والي تونس الموحدي) وحبسوه»ء ولم يطلقوا سراحه إلا بعد أن 
حصلوا من أخيه والى تونس مبلغ (12 ألف دينار) وزعت بين 
ال 0 


وبسط محمد بن عبد الكريم نفوذه على المهدية وذلك في شعبان من 
عام 595ه ولْقّب بالمتوكل على الله/217 . 


وفي الوقت نفسه وصل أبو زيد بن أبيى حفص من قِبَل الناصر 
الموحدي واليا على تونس بدلا من أب سعيد». وقرر محمد بن عبد الكريم 
أن يحاصره بتونس قبل أن يستعد الوالي الموحدي الجديد لقتالهء فسار القائد 
إلى جهة قرطاجنة وعسكر عند مدخل البحر إلى البحيرة» فسيّر أبو زيد 
السفن في البحرء والجند في البرّ لقتاله» وكان محمد بن عبد الكريم قد 
رتب كمائنه في بعض المواضع والتي أوقعت بالقوات الموحدية هزيمة منكرة 
وذلك في عام 596ه/ 1200م2 وعلى إثرها بَعَتْ والي تونس الموحدي إلى 
القائد محمد بن عبد الكريم وفداً موحديا يطلب منه الرجوع إلى الطاعة» 


(217) ينظر: ابن خلدون: العبر: 6/ 517. عنان: المرجع السابق: 2/ 253. 
(218) مراجع الغناي: سقوط دولة الموحدين» ص 236. 
(219) ابن الأثير : الكامل» 9/ 245. التجانى» الرحلة» ص 350. أبو رميلةء» علاقات» ص 167. 
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ناستحانية القانك :وغات نو اق إلى اللاو 


راي اناه للك نامك قات بين متعم يخ جيل لكريم ريضوين بر 


قفصة فسيطر عليهاء فخرج إليه أبن غانية والتقى الخصمان في موضع (قصور 


الها .أنهزم. معحمل. بر عيبل الكريم. ويمم شطر المهدية اران انيه وذلك: 


2221( 


في بداية عام 597ه ©”. وعلى إثر ذلك دخل أبن غانية مع والي تونس 
الموحدي في تحالف ضد محمد بن عبد الكريم» وقام الأسطول الموحدي 
بمحاصرة المهدية فضاق الأمر بالقائد محمد» مما أرغمه على التفاوض مع 
أبن غانية عله يجد له مخرجاً ومأمناًء فأجابه أبن غانية إلى ذلك» ولما أن 
سلّم القائد محمد نفسهء وسيطر أبن غانية على المهدية» قَبَضِ على القائد 
محمد بن عبد الكريم وولده وسجنهماء ثم تخلّص منهما وذلك في عام 


)2222( + 509 


إن تزامن تمرّد محمد بن عبد الكريم مع حركة بني غانية في المغرب 
العربي أحرج الدولة الموحدية» واستنفد طاقاتها من أجل التصدي لهذه 
الحركات» بالإضافة إلى أنها بادرة خطيرة في دولة الموحدين» إذ إن تمرد 
القائد محمد يعبر أو تمرة لقاكن :موحد :شبن لمر 


د حركة عبد الرحمن الجزولي : 


لعل الأوضاع المضطربة في أفريقية» شجعت أصحاب المطامع في 


(220) الوزير السراج» الحذل السندسية ص 254. أبو رميلة» علاقات» ص 167. 
(221) ابن خلدون,ء العبرء 517/6. عنان؛ المرجع السابق» 254/2امصع8 وع1 :لاء8 . 
.202-03 .2 رولؤضة 0 
(222) الوزير السراج» الحلل السندسية ص 255. أبو رميلة» علاقات» ص 1,170ك© .نه :8611 . 
.203-204 .2 109-116 .2 
(223) مراجع الغناي» سقوط دولة الموحدين» ص 237. 





361 ١ الموخدون‎ 


المغرب الأقصى بالتمدة والدعوة لأنفسهم. ومن هؤلاء الطامعين عبد 
الرحمن الجزولي المعروف بأبي قصبة» الذي بدأ حركته في بلاد السوس 
بالمغرب الأقصى في عام 598ه. وأستطاع من جمع الأتباع والأنصار 
وتصدى لجيوش الدولة الموحدية وأنتصر عليها في أكثر من موقعة. ولمّا 
احيية الدولة بخطره» وجهت إليه ما قويًأً كوا من الموحدين والغر 
وأصناف المقاتلين الجيّدين» كما استعانت الدولة بقبائكل المصامدة بالسوس 
ضد هذا التمردء بعد ذلك تمكنت الدولة الموحدية من القضاء على حركة 
: 1 اع > ىم . (225) 
الجزولي» الذي سيق إلى مراكش أسيراً وقتل فيها 2" . 


الفساد الإداري: 


وُجد منذ قيام الدولة الموحدية عمّال وحكامٌ ووزراء قد فسدت 
ِمَمُهِمء وبالرغم من العقاب الصارم الذي نال أمثال هؤلاء» إلا أن هذه 
الظاهرة بدأت تستشري في هذه المرحلة موضوع البحث : 
وقف تك ناش أعلام تامو وال مرسة ابى خقضن الرشيد» ركان من 
جملة ما فعله قبل التخلّص من خطره» هو إرهاق أهل ولايته بالضرائب» 
واستولى على ما في خزينة الولاية لشخصه» تمهيداً لتنفيذ مشروعه العريض 
في الوصول إلى سدّة الحكه'”. فهذا الأمر يعطينا صورة جليّة عن مدى 
الخلل والفساد الذي دبٌ بالإدارة الموحديةء وبذلك بدأت نفوس الرعية 
تتذمر مما أدى إلى قيام حركات تمرد عندما تسنح الفرصة””22 . 

وعند عبور المنصور الموحدي إلى الأندلس في عام 585ه» واستقر في 
جزيرة طريف» جاءته وفود من المدن المجاورة تشكو إليه سوء إدارة العمال 


(224) ابن عذاري» البيان الموحديء ص 239. المراكشي» المعجب. ص 205. 
(225) مراجع الغناي» سقوط دولة الموحدين» ص 237 238. 

(226») ابن عذاري» البيان المغرب» ص 199. 

(227) مراجع الغنايء سقوط دولة الموحدين» ص 240 - 241. 


352 تاريخ المغرب العربي 


والولاة» وتماديهم في ظلم الرعية 22 . 

وعندما كان المنصور الموحدي في مديئة إشبيلية عام 593ه» بدأ حملته 
التطهيرية للعمال والولاة الفاسليم بعد أن تأكل م١‏ : : 
وشكل لجنة للتحقيق مع هؤلاء الولاة» وضع تحت تصرفها خمسين كاتباً 
واستمر التحقيق ستة أشهرء أدانت اللجنة الكثير منهم وغرّمتهم أموالا طائلة 
. بعد أن أودعوا السجن عقاباً على ما. ارتكبوه من ظلم وجور في -حق_الدولة . 
والرعية”". وأشتطٌ بعض الولاة فى ظلمهم على عهد الناصر 
الموحدي””””". ولم يقتصروا على إرهاق الرعية بالضرائب أو مصادرة 
أموالهاء بل إن بعضهم تطاول على أحكام القضاء وبدأ هو ورجاله يتدخلون 
في تسيير هذه الأحكام حسب مصالحهم الخاصة» كما هو الحال في مدينة 
إشبيلية في عهد حاكمها أبي إسحق» مما دفع بأمير الموحدين إلى عزله 
وتولئة الى توس بن الناضر أمر 807 

وقد أزداد الفساد الإداري في المرحلة التالية وذلك عندما مرّت دولة 
الموحدين بفترة من الضعف حكم فيها أمراء ضعفاء» فكان هذا الأمر مع 
مجموعة عوامل أخرى قد عجلت في سقوط الدولة وأنهيارها 22 , 


موقعة العُقَاب عام 609ه/ 1212م : 


انتصر الموحدون على مملكة قشتالة في معركة الأرك عام 591ه/ 
5م وعقِدت هدنة بين الطرفين منذ عام 594ه/ 1198م ولمدة عشر 
سنوات أو أكثر””””'؛ إلا أن ألفونسو الثامن ملك قشتالة بدأ في عام 606ه/ 


(228) ابن عذاري» البيان الموحدي» ص 204. 

(229) أأيضا .عن 2224 225. ينظرة المراكشن». المفجت» عن 262 
(230) أبن عذاريء البيان الموحدي» ص 243. 

(231) ابن عذاري البيان الموحدي» ص 243. 

(232) مراجع الغناي» سقوط دولة الموحدين» ص 242. 

(233) المراكشي» المعجبء. ص 3588 ويعدها. 





الموخلون 383 


9م - وقبل انتهاء مدة الهدنة ‏ بمهاجمة الأراضى الأندلسية يعاونه فى 
ذلك بطرة الثانى ملك أرغونء» ويدعمهم البابا وكثير من الدول 


5 2547 
الو 


عبر الناصر الموحدي إلى الأندلس في ذي الحجة من عام 607ه/ 
1م وافتتح عدّة حصون جنوبي قلعة رباح في عام 608ه» وعاد بعدها 
إلى إشبيلية ينتظر انتهاء فصل الشتاء ويُعدَ العدّة لملاقاة العدوٌ'”'. سار ملك 
قشتالة ومعه الجيوش الأوروبية من طليطلة بآتجاه الجنوب صوب قلعة رباح. 
فكان اللقاء فى شهر صفر من عام 609ه/ تموز 1212م في سهل يقع جنوب 
غربي حصن العُقاب وغرفت المعركة باسمه (وقعة العقاب). فلحقت الهزيمة ‏ 
بالموحدين وقتِل منهم خلق كثير*'. وكانت هذه الوقعة من أبشع الهزائم 
التى لحقت بمسلمي الأندلس» وكان لها وقع وأثر سيّء في كل من الأندلس 
والمغرب» على الرغم من قيام الموحدين بنشاط عسكري في الأندلس بعد 
هذه المعركة» إلا أنها مكلت بداية النهاية للدولة الموحدية» وبداية لضياع 
تواطك أنزليية كف 97ج بصن أذياً وطيقت : اكاتت السبيافن جلك 
الا 0م ظ ْ 


رجع الناصر الموحدي ومن معه إلى إشبيلية بعد هذه المعركة» ثم سار 
إلى مراكش» حيث توفي في شعبان من عام 610ه/ كانون الأول 1213م2 
رهما "نالف كهذا ممع عله لفسا الو 3 


(234) الحجيء التاريخ الأندلسي» ص 490 - 491. عنان: المرجع السابق» 289/2. 

(235) المراكشي» المعجب»ء ص 399. 

(236) ينظر: أبن عذاريء ألبيان الموحدي» ص 263 وبعدها. المراكشى» المعجب» ص 401 
وبعدها. الحميري» الروض المعطارء ص 138. المقري» نفح الطلية 1/ 446. 

(237) عنانء المرجع السابق» 317/2 وبعدها. الحجيء التاريخ الأندلسيء» ص 494 وبعدها. 

(238) ابن عذاريء البيان الموحدي؛» ص 263. 

(239) الحجي. التاريخ الأندلسيء ص 497 498. سالمء تاريخ المغرب في العصر 
الإسلاميء ص 742. السلاوي» الاستقصاء 217/2. 


المرحلة الثانية 609 674ه 
تميزت هذه المرحلة بتبلور مظاهر الضعف التى بدأت تعمل على أنهيار 
الموجدين من جراع معركة العقاب. وموتتك الشاصر الموحدي؛ ومن هذه 
المظاهر : 
1 حروب بنى غانية فى منطقة المغرب العرى. 000000000000000 ا 
وعلى الرغم من أن رياح المعارك أخذت تهبّ في غير صالح بني غانية 
خلال الأعوام 601ه ‏ 631ه (وفاة يحيى بن إسحق)» حيث تمكنت الجيوش 
الموحدية من أسترجاع مدن أفريقية من سيطرة بني غانية وألحقت بهم الهزائم 
المتلاحقة . 
وفي هذه المرحلة على بعثرة جهود الموحدين واستهلاكهاء وقد فصّلنا أمر 
هذه الحروب في موضوع سابق . 
2 - كما شهدت الأندلس خلال هذه المرحلة موجة من الاضطرابات 
العنيفة تتمثل فى : 
5 تمد محمد بن هود على الموحدين (614 - 635ه)» وكذلك تمرد 5 
جميل زيان  626(‏ 637ه)2 وتمرّد محمد بن يوسف بن الأحمر (629 ا 


643ه). وهذه الحركات قد درسناها بالتفصيل في موضوع علاقات 
الموخدين بالإمارات الأندلسية المستقلة . 





ب - خلال الفترة من عام 633ه إلى عام 664ه سقطت أهمٌ المدن 
والحواضر الأندلسية بيّد القوات الإسبانية والأوروبية» مما أضعف 
الوجود الموحدي في الأندلس» وقد وضحنا هذا الأمر في موضوع 
جهاد الموحدين . 

3 - تناحر أفراد البيت الموحدي من أجل الخلافة : 


الب يي 0 385 


ظهر هذا التناحر والصراع على كرسي الححكم بين أفراد أسرة عبد 
المؤمن بن علي بعد موت الناصر عام 610ه في ظروف غامضة9* 2 فتولى 
الحكم أبنه يوسف المنتصر وهو ابن ست عشرة سنة» فوقع تحت سيطرة 
كبار البيت الموحدي وكبار رجال الدولة وشيوخ الموحدين”*. وقامت في 
عهده حركات في منطقة سجلماسة وفي بلاد جزولة من منطقة السوس» وقد 
تشبث هؤلاء المتمرّدون باألئّسَب الفاطمي من أجل كسب الأنصار»ء وقد 
أفلخت الدولة من القضاء: على هله البو عات 2423 


ولمًا توفي المنتصر عام 620ه/ 1224م» بدأ عهد التفككك السافر 
والانقيافانت الأسوية نين أقراد الأسرة الموسصدية :وقد وصقه ابه يعلدون 
هذا الأمر بقوله: «... ومات (المنتصر) سنة عشرين (أي سنة 620ه) وقد 
القانت العو 0 


وقد أجمع رأي الكتل المتناحرة على مبايعة عبد الواحد بن يوسف بن 
عبد المؤمن (620 - 621ه) الذي لم يهنأ بألْحُكم إلا عدة شهور» خْلِع على 
| إثر ذلك فتفرّق: «أمر بني عبد المؤمن واضطرمت مطامعهم حول .العرش 
اموس مر 


.وكان سبب خلعه» هو تمرّد أبي محمد عبد الله بن يعقوب المنصور 
والي شرقي الأندلس عليه» وقد عاونه وعاضده في هذا الأمر أبو زيد بن 
يوجان» على أمل أن يعود إلى سابق سلطانه» ولعله يتخلّص من أبن جامع 
ومن الأمير الموخدئق””". وبالفعل أعلن أبو محمد عبد الله نفسه خليفة 


(240) المراكشىء» المعجباء ص 402. 

200 ابن خلدوة» العيرن 350/6 

(242) المراكشى» المعجب.» ص 408 وبعدها. 
(243) العبر» 6/ 251 

(244) المراكشىء المعجبء. ص 415. 

(245) ابن حلدو نء» العبرء 350/6. 


وتَسمّى بالْعادل وبايعه معظم خكام الأندلس الموحّدين» وهكذا أصبح أمر 
المو كاوه مهما بين شاكمية 2 احلهها بمراكان لاخر الا 
١‏ الأمير ,عية: الو اد :ونولي الأمد العادل :(621-- 064 
وقع العادل تحت سيطرة شبِحَيُ هنتانة وتملن» وهماة ابن الشييد 
ويوسف بن علي”*'»: فأثار عليه هذا الأمر سخط قبيلة هسكورة التي 
تعاونت» مع- قبيلة -الخلط ‏ العربية. وهاجمت. ضواحي - مراكش » -وقد- منيّت خوات 
العادل: بالميمة عتدننا صا 0 
وسط هذه الهزائم في عدوة المغرب» تمرّد عبد الله البباسيّ عام 623ه 
وخلع طاعة العادل وتحالف مع الإسبان ومكنهم من بعض الحصون. 
وتصدى له والي إشبيلية أبو العلاء المأمون أخو العادل» وكذلك ثار عليه 
أهل قرطبة وقتلوه في نفس السنة”250 . 
إزاء هذا الوضع المضطرب تطلع أبو العلاء المأمون أخو العادل 
الموحدي إلى الحكمء فنقض بيعة أخيه في عام 624ه وبايعته إشبيلية وبعض 
نواحي الأندلس. أما العادل الموحدي فإن شَيْحَيْ هِئتاتة وتينملل تخلصًا منه 
وقتّلاه في عام 624ه وبايعوا يحيى بن الناصرء وبذلك أصبح للموحدين 
جناكماة 1 الأولفى تراككن (بيى .نين الناضعر ):: والكاتي فى الأتندلين 
(المأمون)””. وأخذ المأمون يعد العدة من أجل العبور إلى عدوة المغرب 
والسيطرة على مراكش» فتحالف أولاً مع ملك قشتالة فرناندو الثالث وعقد 
معه حلفاً تضمن إمداد ملك قشتالة للمأمون الموحدي بعدد من فرسانه 


(246) مراجع الغناي» سقوط دولة الموحدين» ص 247. 

(247) المراكشي» المعجبء ص 416. أبن عذاري» البيان الموحدي» ص 270. 

(248) ابن خلدونء العبرء 252/6,. 

(249) ابن عذاري. البيان الموحدي.: ص 2/3. 

(250) ابن عذاريء البيان الموحدي» ص 271» ص 273. 

(251) ينظر: الحلل» ص 136 137. أبن عذاري» البيان الموحدي.ء ص 273 274. ابن 
خلدون» العبر» 252/6. 





الموخدون ! 307 


لمساعدته في الوصول إلى المغرب”77» مقابل أن يتنازل المأمون عن عدد 
من الحصون لملك قشتالة» بالإضافة إلى تقديم الأموال وذلك في عام 
6 ولمّا وصلت المأمون بيعة والي سبتة له» ووالي تلمسان» ووالي 
فاس» ووالي بجاية» وكذلك رئيس قبيلة الخلط العربية» عبّر إلى المغرب 
وتصدى ا أخيه يحيى بن الناصر (المعتصي) ”257 وألحق به الهزيمة» 
وهرب إلى جبل درن يهيئ نفسه لجولة قادمة» ودخل المأمون مراكش» وبدأ 
عهده بقتل زعماء الموحدين وشيوخهم الذين ساندوا المعتصه'”. كما أقدم 
المأمون على خطوة جريئة تعتبّر الأولى من نوعها في تاريخ الدولة 
الموحدية» إذ أعلن بطلان إمامة المهدي الموحدي» وكذب عصمته» وبعث 

بألكُثُب إلى سائر الولايات يوضّح فيه هذا الأ ©25 , [ 


ولم يهنأ المأمون بكرسيٌ نّ الحكمء جحدجاجيه يحي بز الطاصير 
(المعتصم) مرّتين في عام 7مهم 9م إلا أن المعتصم فشل في إحراز 
يي ١ ١‏ 


وفي عام 629هء دخل المعتصم مديئة مراكش منتهزا خروج المأمون 
الى صيخة التقضها الطاعة» ضام كن تلن وبر 387ي ارلا نه ”قرف السهار 
وكَرٌ راجعا إلى مراكش من أجل إخراج المعتصم منهاء غير أن المأمون توفي 
فجأة عام و2629 . وكتمت زوجته حبابة خبر موته» فبايعوا أبئه عبد 
الواعكن ولعي بالرشيد وذلك في أول محرم من عام 630هء وكان سِنّ الرشيد 


(252) ابن عذاري» البيان الموحدي» ص 284. روض القرطاس» ص 250. 
(253) مراجع الغناي» سقوط دولة الموحدين؛ ص 252. 

(254) المراكشي» المعجب. ص 416. ابن أبي زرع» روض القرطاسء» ص 247. 
(255) ابن خلدون:» العيرء 253/6. 

(256) ابن عذاريء البيان الموحدي» ص 286. السلاوي» الاستقصاء 230/2. 
(5) مراجع الغناى» سقوط دولة الموحدين» ص 254. 

(258) ابن عذاري.» البيان الموحدي» ص 298. 

(259) الحللء ص 139. ابن خلدون,» العبر» 254/6. 


338 تاريخ المغرب العربي 


لا يتجاوز أربعة عش غام) !260 , وسار ركب الحاكم الموحدي الجديد صوب 
مراكش» وتصدى له المعتصم الموجود في داخلهاء إلا أن المعتصم وأعوانه 
0“ وأول عمل قام به الرشيد الموحدي هو إعادة رسوم الدولة التي 
كان والده قد محاهاء فأعلن الأعتراف بإمامة المهدي الموحدي وعصمته. 
.._- -_ ويذلك كسب إليه قلوب الكثيرين من زعماء الموحدين._وأسيتخل هذا الأمر .  .‏ - - - - - 

في محاربة المعتصم الذي قرر الإغارة على مديئة مراكش في عام 631ه 
عندما خرج الرشيد منها إلى بلاد هسكورة لقمع حركات التمرد هناك, 
فتصدى له الرشيد وهزمه في عام 632ه عند جبال هزرجة وفرٌ المعتصم إلى 
سجلماسة”. ولمًا أوقع الرشيد بقبيلة الخلط العربية وقتل زعيمها 
مسعود بن حميدان الخلطي» تعاونت هذه القبيلة مع قبائل هسكورة» ودخلوا 
جميعاً في طاعة المعتصم نكاية بالرّشيدء ووحّدوا قوّاتهم وهاجموا مراكش. 
فهرب منها الرشيد وأعوانه» واستطاع بعد عناء كبير من الاحتماء في مديئة 
سجلماسة» فدخل المعتصم وأعوانه مدينة مراكش وسيطروا عليها”0” . 

وفي عام 633ه جمع الرشيد أمره وأنحدر بقواته صوب مراكش» 
فتصدى له المعتصم وأعوانه ودارت معركة قرب وادي أم الربيع» أنتصر فيها 
الرشيد» وفرٌ المعتصم من المعركةء ولجأ إلى قبائل المعقل وعاش هناك 
شريداً إلى أن قُتِل في نفس العام 27633 , 

رظن الركنية رآن الكتر امسر ل بوقتف له الكحرالة رلا أن المقاعت 


(260) ابن عذاريء البيان الموحدي» ص 298. ابن خلدون:ء العبرء 254/6. السلاوي» 
الاستقصاء 234/2. روض القرطاس» ص 254. 

(261) البيان الموحدي» ص 298. روض القرطاس» ص 255. 

(262) أبن خلدون, العبرء 254/6. البيان الموحدي؛ ص 306. مراجع الغناي» سقوط دولة . 
الموحدين:» ص 284 - 285. 

(263) ينظر: البيان الموحدي» ص 327 وبعدها. العبرء 255/6. 

(264) الحلل؛» ص 139. المراكشي؛: المعجبء ص 418 وبعدها. العبر» 255/6. 


تعدذت لله ترسداء الخطو مله المرنة :هق قثل يتى انرون انين أرحقوا قاين 
وسيفاياسة ودوعة بغاراتهم في عام 635ه» ودخلت كثير من مدن وولايات 
المغرب الأقصى في طاعتهم» ولم يستطع الرشيد من كسر شوكتهم حتى 
توفي عام 55640 . ظ 

تولى أمر الموحدين السعيد بن المأمون  640(‏ 646ه)*6*: وقد أنّسع 
الخرق على الراتق» وأمر الدولة في غاية التدهورء وبدا الطامعون يضعون 
خططهم لأقتسام أملاك الدولة الموحدية. فبجانب قوة بني مرين» بدأ الأمير 
الحفصي يكسب له الاتباع وبالذات في الأندلس» وكان يغمراسن بن زيان 
هو الوحيد المساند لحكم السعيد من أجل تحقيق أطماعه الخاصة”©26 . 

راق السعييآن البلا فنه يحمت عرد أيدي الموحدينء وعليه الآن أن 
يوحدها بالقوّة» فجهّز الجيوش وقادها ضد بني مرين في المغرب الأقصى 
وبني عبد الواد في المغرب الأوسط وبنيى حفص في المغرب الأدنىء إلا أن 
هله الس وله 590 فقيل السعيد وفتّل أبنه عبد الله في ذي الحجة عام 


2637646 5 


وخلال الفترة من عام 646ه إلى عام 674ه حكم فيها المرتضى (أبن 
أخي المنصور) أبو حفص عمر بن أبي إبراهيم إسحق  646(‏ 665ه)» وأبو 
دبوس (أبن عم المرتضى والمتامر عليه) 665 - 668ه» وإسحق بن أبي 
إبراهيم 668 674ه» وكانت الأمور تسير في صالح بني مَرِين الذين 
امتطاغوا إسقاط .قولة: الموسعدية سمهو خلال عدم ال 7 


(265) البيان الموحديء ص 354 وبعدها. الحلل» ص 139. العبر» 6/ 256. مراجع الغناي» 
دنتوطل' خولة ىحوي 4 سن :3801288 

(266) المراكشى» المعجب» ص 418. 

)1 «ووص القرظافية قن 356 لهات الموسسو ف تن 39ك فنعا 

(268) العبرء 258/6. المراكشي»؛ المعجبء ص 418. مراجع الغناي» سقوط دولة الموحدين» 
ص 289 290. 

(269) المراكشي» المعجب» ص 419-418. مراجع الغناي» سقوط دولة الموحدين» ص 292-290. 


اماس سس سد عفصيية هدس - 


4 دور القبائل 78 إضعاف الدولة وسقوطها: 


لما كانت .دولة الموحدين في طورها الأول أي في عصر القوة 


مل 
١‏ 5 [ 7 أب 5 55 0-5 لف 8 هم لم | | ٠‏ عيد 
3 « 9 0 . جه 


الدولة وتحقيق النصر في معاركها المجهادية في الأندلس بالذات» ولكن لما 
ندأك يواقن الضعت والاتخلال في جسم هذه الدولة في طورها الثاني» 


جدأت هذه القبائل تخلق المتاعج- للدولة” وساهم بعضها في إضحعاف وسقوط - - - - - - -- 


هذه الدولة. ومن هله القبائل : 


أده مدو هري 777 والذين أسسوا :دولة اف المخرت الأقضي تيت بالدولة 
لْمَر كية أف التولة الول ال 777 
وفي البداية ساهم المرينيون في معارك الجهاد الموحدية بالأندلس ضد 
الممالك الإسبانية» وبالذات في معركة الأركء وأبِلَوًا بلا حسئاً» وأصيبّ 
زعيمهم (محيو بن أبي بكر) بجروح قاتلة مات على إثرها في بلاد الزاب عام 
2م . وتولى الأمر بعله أبنه عبد الحق» وفي عهذه بدأ نجم بنى مرين 43 
في الأفق د 2272 
كانت مضارب بني مرين تمتذ بين ملوية وسجلماسة ويبعدون في 
رحلتهم حتى الزاب””7»: ولكن في عهد عبد الحق دخلوا بلاد المغرب 
الأقصى وأقاموا ببلاد الريف في سنة 610ه عندما لمسوا ضعف خليفة 
الموحدين يوسف المنتصر الذي تولى الأمر بعد الناصر الموححدي المهزوم 
في معركة العقاب عام 609ه المشهورةء وبدأ خطرهم يُقلِق دولة الموحدين 
فقرر الحاكم الموحدي رد عدوانهم» فجهز جيشأً كبيراً بقيادة أبي علي بن . 


(270) عن أصلهم ونسبهمء ينظر: عنان»ء عصر المرابطين والموحدين»: 334/2. 

(271) سالم» تاريخ المغرب في العصر الإسلامي. ص 782. 

(272) ابن 50 العبر» 169/7 مراجع الغناي» سقوط دولة الموحدين» ص 266. عنان» 
المرجع السابق» 336/2. 

(273) السلاويء الاستقصاء 3/3 4. 


الموحدون 391 


وانودين» واتقعفف ال هذا الجيش قوات والي فاس أبي إبراهيم بن 
يوسف بن عبد المؤمن الذي أصبح القائد الأعلى لهذه القوات» والذي كلف 
الموخدي تهيأوا للقتال فدارت رحى الحرب عند وادي نكور عام 613ه/ 
6م وكان النصر لبني مرين الذين هزموا الجيش الموحدي أقبح هزيمة» 
وسُّمىَ هذا العام بعام المشعلة*7". وفي نفس العام وصلت القوات المرينية 
إلى تازا واتتصنرت هلي القوات: الموهدية نبهاء وهكذا تمكن المرصيون 
خلال عام واحد من إحراز النصر في معركتين ضد القوات الموحدية”77 . 


ولكن الدولة الموحّدية لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الخطر» ‏ 


فأستعانت أولاً بقبائل بني رياح العربية» كما قامت ثانياً بأستغلال الخلافات 
الموجودة بين المرينيين» حيث كان بنو عسكر - وهم أبناء عم المريئيين - 
يحسدون بني مرين على الزعامة وعلى انتصاراتهم الحربية» فوظف 
الموحٌدون هذا الأمر فأستعانوا بهذه الأطراف جميعاً من أجل محاربة 
المرينيين وكسر شوكتهه©. ففي جمادى الآخرة من عام 614ه/ 1217م 
قامت الحرب بين الموحدين وحلفائهم وبين المرينيين بالقرب من وادي سبو 
على بعد أميال من تافرطاستء» وكانت الجولة الأولى في هذه المعركة من 
صالح القوى المتحالفة» وقتل في المعركة أمير بنى مرين عبد الحق وآبنه 
[ديسي» إلا أن المركين ابحجتلوا :في الفقال وتمكدوا حجن إتعران النصير في 
الجولة الثانية» وبعدها بايعوا (أبا سعيد عثمان بن عبد الحق) أميراً عليهه”””7 . 


(274) نسبة إلى نبات بهذا الاسم الذي وجد بكثرة هذا العام » وقد استتر به جند الموحدين بعد 
هزيمتهم » ينظرن :اين عذاري» السان الموحدي» ص 200. 

(275) مراجع الغناي» سقوط دولة الموحدين؛ ص 268. 

(276) عتان» المرجع السابق» 337/2. 

(277) ابن خلدون» العبر» 170/7. السلاوي» الاستقصاء 7/3. عنان» المرجع السابق» 2/ 
17 مراجع الغناي » سقوط دولة الموحدين » ص 8 209. 


3502 تاربخ المغرب اللنعربي 


استغل عثمان بن عبد الحق ضعف دولة الموحدين» فأخل يدعو قبائل 
المغرب إلى الدخول في طاعته؛ فدخلت هذه القبائل في طاعته إِمّا خوفاً أو 
طمعاأ في الحصول على الأمن والأطمئنان تحت رعايته ”2 . فبايعته قبائل 
هوارة ومكناسة ومديونة وزكارة وغيرهاء وفرض عليهم حصة من الخراج 
يؤدونها كل عام وعَيّن عليهم عَمّاله. كما ألزم أهل فاس ومكناسة وتازا 


وقصر كتامة بضريبة معلومة يؤدونها له كل عام أَنَقاءَ لخطره””. كما أخضع. 


قبائل زناتة المتواجدة ببلاد فازاز وذلك في عام 620ه. كما أطاعته قبيلة رياح 


)280( 


وأدت له الأموال بعد أن غزاها في عام 621ه 


وهكذا استطاع الأمير المرينيّ أبو سعيد عثمان من تأسيس الدولة 
المرينية وتوطيد بنيانهاء في الوقت الذي نجد فيه دولة الموحدين قد أخذت 
في الأفول . 

توفي أبو سعيد عثمان عام 638ه/ 1240م غيلة» وتولى الأمر بعده أخوه 
أبو معرف محمد بن عبد الحق» وسار على نهج أخيه في محاربة 
الموحدين» وفرض الطاعة على قبائل المغرب وجباية الأموال منها. فتصدى 
له الرشيد الموحديّ» إلا.أن القوات الموحدية انهزمت أمام المرينيين بعد 


معركة عنيقة خارج مدينة لي 


بعد وفاة الرشيد الموحدي عام 640ه تولى الأمر أخوه على الملقّب 
بالْسَعِيد والذي استطاع من إحراز النصر على بني مرين بعد معارك عنيفة 
قلول المرينيين إلى جبال غياثة من نواحي تازاء كما هربوا بعيالهم في جوف 


(278») سالمء تاريخ المغرب في العصر الإسلامي» ص 783. 

(279) مراجع الغناي» سقوط دولة الموحدين» ص (27. 

(280) السلاويء» الاستقصاء 10/3. 

(281) أبن خلدون., العبرء 171/7. السلاوي؛ الاستقصاء 10/3. سالمء تاريخ المغرب» ص 
53/. 


العو لون 303 


الصحراءء وذلك في عام 642ه/ 261244 . بايع بنو مرين أبا بكر بن عبد 
الحق بعد مقتل أميرهه”**: وكان أوّل عمل قام به هو أن قسّم مناطق 
المغرب» الواقعة تحت سيطرة بني مرين» بين القبائل المرينيية؛ وخص كل 
قبيلة بناحية منهاء ثم سار الأمير المريني صوب مكناسة 7 . 
طاعة أمراء الدولة الحفصية بأفريقية. وقد أكسبهم هذا الأمر شرعية الحكم 
وحرية التصرف» كما أبعد عنهم خطر بني عبد الواد في المغرب الأوسط 
الذين كانوا يخافون من الا 0 
متكررة» ودخلت في طاعة المرينيين والحفصيين 0 , 

ارتاع السّعيد الموحدي لهذا الأمرء ففى شهر ذي الحجة من عام 
5ه/ نيسان 1248م خرج بقواته الكثيرة المتكونة من الجند النظاميَ ومن 
قبائل العرب والبربرء والجند الإسبانيّ العامل في الجيش الموحديٌء وأتجه 
لضرب بني مرين في مكناسة أولاء ومن ثم ضرب بني عبد الواد في 
العارب الأرضطة لان بوط يبلي اين في لي 1 

نزل الأمير الموحدي بقوّاته في وادي بهت في طريقه إلى بني مرين» 
وقد أدرك المرينيون قوة الجيش الموحديء» لذا بادر أميرهم بإرسال وفد إلى 
حاكم الموحدين يسترضيه ويقدّم له الطاعة» ويتعهّد بأن يمد الحاكم 
الموحدىي بعرقة من جيوش بنى مرين تساعده فى حربه ضد أمراء تلمسان 


(282) الحلل» ص 146. روض القرطاس» ص 256. السلاويء الاستقصاء 11/3. 
(283») أبن عذاري؛ البيان الموحدي» ص 366. 

(284) ابن خلدوت» العبرء» 171/7. 

(285) مراجع الغناي» سقوط دولة الموحدين» ص 271. 

(286) السلاويء الاستقصاء 12/3. 

(27) عنان» المرجع السابق» 525/2. مراجع الغناي» سقوط دولة الموحدين» ص 272. 


204 تاريخ المغرب العربي 


وكونيم :6759 قنها أن أعنن وكنانية قدميو ا الولله والطاعة للسعيةة 
نا 


ع 


السعه في وات ار 1 إمارة بنى 
عبد الوادء ولم يقبل السعيد طاعة يغمراسن بن زيان التي بعثها مع وزيره 
الفقيه عبدون» بل أصرٌ السعيد الموحدي على قدوم يغمراسن إليه والذي 
تحصن في قلعة (تاأمجر درت) ‏ جنوبي مدينة وجدة» فلما امتنع. يخعر امسن من 
القدوم» سار إليه السعيد الموحدي محاولاً اقتحام القلعة عليه» إلا أنه قُتِل 
في كمين ذُبّر له وذلك في أواخر صفر عام 646ه/ 701248 . رجع الجيش 
الموحدي مهزوما بعد هذا المصاب» فاعترضه بنو مرين عند موضع 
(أكرسيف) بجهات تازاء فاستولوا على ما بقى من متاعهم وقتلوا عبد الله بن 
السعيد» فسار أمير بني مرين أبو بكر صوب مكناسة فسيطر عليها""”“. ثم 
سيطر على بلاد وطاط وملوية في عام 646ه/ 1248م وأعاد كذلك مدينة 
فأس إلى طاعته وذلك في نف س العام؛ كما سيطر المرينيون على مديئنة سلا 
(رباط الفتح) عام 649ه/ 2201251 , 


إزاء هذا التوسع المريني» تصدى المرتضى الموحدي له في عام 653ه 


(288) الذخيرة السنية» ص 76 77. ابن عذاري» البيان الموحديء» ص 385. العبر» 172/7. 

(289) ابن عذاري» البيان الموحدي؛ ص 373 ويعدها. 

(290) الذخيرة السنية» ص 78. روض القرطاس» ص 257. ابن عذاري» البيان الموحدي» ص 
6 - 387. الاستقصاء 242/2. عنان» المرجع السابق» 526/2. 

(291) ابن خلدون» العبرء 174/7. السلاوي» الاستقصاء 244/2, مراجع الغناي؛ 0 دولة 
الموحدين» ص 272. 

(292) سالمء تاريخ المغرب» ص 783 - 784. 

(23) ابن عذاري» البيان الموحدي» ص 400. مراجع الغناي» سقوط دولة الموحدين» ص 
003 


المو لوز 305 


عن هذا" الاتضار .سيط المروتة على سودلفاسة وورعة وماكن راد 
القبلة وذلك في عام 2653 . 


وبعد موت أبي بكر عام 656ه/ 1258م تنافس على رئاسة بني مرين 
أخوه يعموب بن عبد الحق. وأبَنّه عمرء إلا أن الأمر استقام للعم يعقوب 
فدخل فاس قاعدة المرينيين عام 657ه/ 2/51259. وخلال الأعوام من عام 
0ه 1262م إلى عام 668ه/ 1269م هاجم المرينيون مدينة مراكش عاصمة 
الموحدين عدة مرات وتبادلوا النصر والهزيمة حتى استطاعت القوات المرينية 
من دخول مراكش عام 8ه وبذلك تسقط دولة البو 230 


ويُعتبّر دخول المرينيين مراكش بداية تاريخ دولتهمء وقد ركز المرينيون 
نشاطهم بعد ذلك في مجالين: الأول في مجال الأندلس حيث قذموا 
مساعداتهم لبني نصر أصحاب غرناطة في جهادهم ضد الممالك الإسبانية» 
والمجال الآخر هو تدخلهم في شؤون المغرّئين الأوسط والآدنى فدخلوا في 
حروب كثيرة مع بني عبد الواد ومع الحفصيين”77. 


يحيى الهنتاتي الذي يعود نسبه إلى عمر بن الخطاب رضي الله 
1ك وكان د رجالاات الدولة الموحدية وضمن الطبقة الأولى فى 
نظام المهدي بن تومرت (طبقة الجماعة) 77 . 


(294) عنان» المرجع السابق» 544/2 545. 

(295) السلاوي» الاستقصاء 20/2. 

(296) ينظر: ابن عذاري» البيان الموحدي» ص 468. السلاوي» الاستقصاء 26/3 27. 
عنان» المرجع السابق» 570/2. مراجع الغناي» سقوط دولة الموحدين» ص 2/5. 

(297) سالمء تاريخ المغرب؛ ص 784. 

(298) ابن خلدونء العبرء 275/6. ينظر: البيذق» أخبار المهدي» ص 48 49 (مقدمة 
المحةةق )د 

(299) مراجع الغناي» سقوط دولة الموحدين» ص 276. ينظر: الفرد بل» الفرق الإسلامية في 
الشمال الإفريقي»: ص 297. 


36 تاريخ المغرب العربي 


ولمّا أزداد عبث بني غانية في منطقة أفريقية» مّئَح الناصر الموحدي 
هذه المنطقة إلى أبي محمد عبد الواحد بن أبي حفص وذلك في عام 603ه/ 
6 ...وتخشر اتعيين. أدة أبن رضن هذا "أز ل اقتطاع الاتحد. الو لكات 
المغربية عن جسم الدولة الموحدية» لكي تكون إمارة حدودية تقف في وجه 
بني غانية وغيرهم من الطامعين”'””'» وجُرّد والي أفريقية الحفصيّ هذا من 
صلاجياته بعد وفاة الناصر الموجديّ» وتولي_أمر الموحدين المنتصيٌء وذلك 
بسبب تباطئه في بيعة الحاكم الموحدي الجديد!22 , 


ولمًا توطدت الأمور للمنتصر الموحديٌ» شعر بخطر الأمير الحفصيّ» 
لذا عَيّن على تونس أبا العلاء الكبير إدريس بن يوسف بن عبد المؤمن. 
وبقيى عبد الواحد الحفصي إلى جانبه» وزيادة في الاحتراز بعث والي تونس 
الجديد أبا زكريا وأبا عبد الله أبناء عبد الواحد الحفصي إلى مراكش ليظلاً 
تحت أنظا ن؟المو و 1907 , 1 


ولمّا توفي عبد الواحد في عام 618ه»ء تولى أبنه أبو زيد عبد الرحمن 
مكان أبيه. وفي عام 620ه توفي والى تونس الموحدي أبو العلاء إدريس 
فكولى امن قردين. انه أنق وبق إدريسغاسك السيرة قنة له السسادل 
الموحدي وعَيّْن بدله أبا محمد عبد الله بن عبد الواحد الحفصى وذلك فى 
على بلاد ا 2 


ويُعَد أبو زكريا يحيى الحفصي المؤسس الحقيقي لدولة الحفصيين 


(300) ابن عذاري» البيان الموحدي؛ ص 248 249. ابن خلدون» العبر» 278/6. 

(0) مراجع الغناي» سقوط دولة الموحدين»؛ ص 278. 

(302) السلاويء الاستقصاء 218/2. 

(303) ابن عذاريء البيان الموحدي.» ص 291 292. 

(304) ابن خلدونء» العبرء 6/ 9 - 289. السلاوي؛ الاستقصاء 220/2. محمد الهادي 
العامري». تاريخ المغرب العربي : ص 789. محمد الهادي العامري: تاريخ المغرب 
العربي») ص 13. 





الموخدون . 337 





بتونس» فقد أستقل بإمارة أفريقية في عام 625ه بعد أن عزل أخاه أبا محمد 
يق الله :(البسلا نك بعيو) اللتشيهون نولاقة النزولة الم 00 

وشبجعت الظروف التي تمرّ بها دولة الموحدين أبا زكريا الحفصي على 
الاستقلال» ومن هذه الظروف الأنشقاق بين أفراد البيت الحاكم حيث وُجد 
فى هذه الفترة أميران (المأمون ويحيى بن الناصر) متنازعان» بالإضافة إلى 
مان النافوة الحدينة الى شككت فى عميية الجهدي الموخدي» مما آثار 
عليه حفيظة الكثير من قبائل الموحدين9*©. 

وفي البداية كان أبو زكريا الحفصي فوالنا لعي نت التاصيو: الموحدفه 
ولكنه أدرك ضعف هذا الأمير ومنافسه المأمون» فأهمل ذكر يحيى بن الناصر 
في الخُطبة واقتصر على ذكر المهدي بن تومرت» وتلقّب بالأمير وجدد البيعة 
لنفسه عام 3077634 . 

وبذلك خرجت ولاية أفريقية عن سلطان الموحدين واستقلت عنهم. 
وفي الوقت نفسه عمل الحفصيون على مد نفوذهم إلى المغرب الأوسطء 
وتطلعوا إلى المغرب الأقصى . 

ففي عام 626ه سيطر الأمير أبو زكريا الحفصي على مدينة بِجَايَة 
وقسَنْطينة» وفي عام 639ه سار الأمير الحفصيّ بقوات كبيرة صوب تلمسان» 
وسيطر عليها بعد أن هرب أميرها يغمراسن بن زيان الموالي للموحدين إلى 
مناطق الجبال. وتدخلت والدة كاسن النافة وعقلات السلع رين أنه 
وبين الأمير الحفصىّ» وأعِيد يغمراسن لحكم تلمسان ودخل في طاعة 
ااتفقصضيين: ومن أجل إضعات أمير 'تلمساة غمل الأمير الحفضى على 
تنصيب بعض شيوخ زناتة المنافسين له أمراة على بعض جهات المغرب 


(305) سالمء تاريخ المغرب العربي» ص 11. 

(300») مراجع الغناي» سقوط دولة الموحدين» ص 280. 

(307) ابن عذاري» البيان الموحديء ص 292. الفرد بل» الفرق الإسلامية في الشمال 
الإفريقي» ص 298. ْ 





5 ْ : : 23082 
الأوسط وجعلهم بمستوى يغمراسن في لحك : 
وإزاء تصاعد نفوذ الأمير الحفصيّ. 66 الوقت 0 بدأت فيه دولة 





الحفصئ» فدخل فى طاعته بنو مرين فى المغرب الأقصى» وبئنو عبد الواد 
فى المغرب الأوسطء ودخلت فى طاعته سجلماسة وسركة 6 وكذلك أمراء 
-- 2 25د ب الاتدلين منهم محمددبن الأحمر صاحب. حب جيان_وقرطبة» وأيو : جميال- ثيلقمه ‏ ---. ب 
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وغيرهم 

وأزداد نفوذ الدولة الحفصية» وبخاصة بعد أفول حكم العباسيين» 
بسيطرة المغول على بغداد في عام 656ه/ 1258م» حيث بايعت الحجاز أمير 
الدولة الحفصية خليفة للمسلمين» وقد احتثفِل بهذا الأمر عام 659ه وَسَمَى 
الآى ” الحفصيّ المستنصر بن الأمير أبي زكريا نفسه بأمير المؤمنين» 
وخضعت له بلاد المغرب العربي» وذاع صيته في بلاد السودان الخربي 019 , 
وحكم من عام 647ه إلى عام 675ه/ 1249 - 0190.1277 , 


(85) محمد الهادي العامري». تاريخ المغرب العربي» ص 15. 

(309) مراجع الغناي»؛ سقوط دولة الموحدين». ص 281 - 282. الفرد بل» الفرق الإسلامية في 
الشمال الإفريقي ) ص 298. 

(310) محمد الهادي العامري؛ تاريخ المغرب العربي» ص 31. 

03110 الفرد بل» الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقى.ء ص 299. 


دور المغرب فى احتضان العرب المهاجرين 
من الأندلسء وى حفظ الثقافة والحضارة 





الدلكتور خليل إبراهيم السامرائىى 


نفا 


أول من تكهّن بمصير الأندلسيين بعد استقرار العرب المسلمين بإسبانيا 
بعد الفتح العربي» هو عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي  99(‏ 101ه)» 
وقد كتب لعامله على الأندلس السّمِح بن مالك الخولاني (100 - 102ه) 
يطلب منه أن يكتب إليه صفتهاء وأنهارها وبحارها'''» فكتب إليه السمح 
يعرّفه بقوّة الإسلام وكثرة مدائنهم وقوة معاقلهم. فعدل الخليفة عمر بن عبد 
العزيز عن رأيه وأقرٌ السمح على ول 

وأقام المسلمون بالأندلس بالرغم مما كان يتهددهم من أخطارء 
وبخاصة بعد تجمع فلول الإسبان وظهور النواة الأولى للمقاومة الإسبانية في 
الشمال وذلك في عصر الولاة  95(‏ 138ه). وبمرور الزمن تمكنت هذه 
النواة أن تتحول إلى ممالك إسبانية مدعومة من قبل أوروباء واستطاعت أن 
تسيطر على أهم المدن والقواعد الأندلسية تباعأء على الرغم من الجهود 


4 أخبار مجموعةء ص 33. أبن عذاريء البيان» 2/ 26. مؤنس» فجر الأندلس» صن 137 
ص 605. 


2( تاريخ افتتاح الأندلس» ص 39. ابن عذاري» البيان» 2/ 26. 
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الكبيرة التي قام بها مسلمو الأندلس شعباً وحُكاماً من أجل صدّ هذا 

العدوان. كما أن المغرب منذ عهد المرابطين هبّ مسانداً للأندلس» 

وجاهدت الممالك الإسبانية بما استطاعت من قوة» فحافظت على الوجود 0 
العدوٌ الإسباني الذي أسقط آخر معقل عربيّ بالأندلس عام 897ه/ 1492م 
وهو مملكة غرناطة» وعانت الأندلس والمغرب الأمرّين بعد أنحسار الوجود _ _ 
الإسلامي بالأتدلير ©©, 

ومثلما كانت عدوة المغرب العربي المَعِين الذي لا ينضب في إسناد 
الوجود العربي بالأندلس منذ فتحهاء فقد أصبحت كذلك الوطن الآمن الذي 
هرع إليه أهل الأندلس بعد نزول النكبات بهم . 

إن هجرة الأندلسيين إلى المغرب» ودور المغرب في احتضانهم. لم 
يقتصر على القرون التى أعقبت سقوط غرناطة بيّد الإسبان عام 897ه» بل إن 
المغرب احتضن المهاجرين الأندلسيين منذ أن بدأ الإسبان يحتلون أهمّ 
حواضر الأندلس» وبآلذات بعد سيطرتهم على مدينة طليطلة عام 478ه/ 
5م وبذلك تكون هجرة الأندلسيين إلى المغرب قد مرّت بالمراحل 
الآتية : 
المرحلة الأو لى 478 897ه/ 1085 - 1492م : 


تبدأ هذه المرحلة بعد سقوط طليطلة بيد الفونسو السادس ملك قشتالة 
في عام 478ه» وتنتهي بسقوط آخر مملكة عربية بالأندلس بِيَدِ الإسبان عام 
7ه وهي مملكة غرناطة. فهجرة الأندلسيين في هذه الفترة كانت مزدوجة: 
فقسم منهم .هاجووا .بعد أن سقطت مذنهم بيد الإسبان. - إلى الحواضر 
الات للسنة التي بقيت بيد المسلمين» وبذلك كان تجمّعهم الكبير في مدن 
مملكة غرناطة» وكان تجمعهم هذا من الإسباب التي مدت في مقاومة هذه 


000 محمد الهادي العامري» تاريخ المغرب العربيى؛ ص 227 - 228. 
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المملكة للعدوان الإسباني”". والقسم الآخر منهم هاجر إلى عدوة المغرب» 
وقد ازدادت هذه الهجرة عندما 5-7 الاكي ولاية مرابطية» وولاية 
موحدية» وما تلاها من عصور إلى سقوط مملكة غرناطة . 

عانى أهل الأندلس من تمرّق نفسيّ» وشعور مرير بالخيبة بعد سقوط 
الخلافة الأندلسية وقيام عصر الطوائف 422 - 483ه» وقد عبّر عن بعض هذا 
الشعور الشاعور أبو علي الحسن بن رشيق بقوله : 
مِمَايُزَهُدِيِي في أرض أندلس أسماءٌ مُعْتَمِدٍ فيها ومَعبتَضدٍ 
ألْقَابُ مَمْلّكةٍ في غَيْر مَوْضِعِهًا كَألْهِرَ يُحكي أَنْتِنَاخاً صَوْلَةَ الأَسي"ا 

وقد كان هذا العصر عصر تفكك وانحلال سياسيّ واجتماعئ» ترامى 
فيه أمراء دويلات الطوائف في أحضان ملوك الإسبان يخطبون وَدَّهم 
ورعايتهم دون أن يقذّروا مشاعر أهل الأندلس» ودون أي اعتبار للأنّفة 
العربية والعرّة الإسلامية. فاستغلت الممالك الإسبانية هذا الموقف» فألحقت 
نكبات وكوارث 'بأهل الأندلس منها نكبة بربشتر عام 456ه/ 1064م حيث 
غزاها النورمان مع قوات إسبانية وفرنسية وعاثوا فساداً في هذه المديئة الواقعة 
فى .متلق الفشي الاصلى 45 وكللاك سمطرة الفوسيو اماس على مدية 
طلّبطلة عام 8ه تسائذه قوات ووو 

كان لهذا السقوط والنكبات أثر سسّء على النئفس الأندلسية» فظهرت 
دعوات قدل على الاشيتات 0 وتطالب بترك الاتدلدي لمصيرها المجهول 
ثانياً. وقد عَبّر عن هذا الأمر بعض الشعراء يقصائد تدل على أنهيار النفس 


(4) الحجيء التاريخ الأندلسي» ص 521 - 522. 

(5) المراكشي. المععجبء ص 123. 

(6)- ينظر: ابن الكردبوسء ص 20. ابن الأبارء الحلة السيراءء 2/ 2,247 يكقذه]ةزة8 ,لودو . 
.54 .2 ,5323ق32آ ,1081م .353 2 

67 ابن الخطيب» أعمال» ص 242 243. عنان» دول الطوائف» ص 112 وبعدها. 


الأندلسية”؟". ومع سقوط طليطلة؛ سقط أيضاً عدد كبير من المدن والحصون 
حولهاء وكان لهذا السقوط وقعٌ أليم في سائر أنحاء الأندلس» وفي سائر 
أنحاء العالم العربي الإسلامي» ونُظمت القصائد التى تعبّر عن هذا الواقء 
١ ١ 09)‏ اج اااامممممم 00000 ا 
المون ”7 


وفي هذا العصر ظهرت دعوة ترمي إلى توحيد الأندلس» والعمل على 
تلحو وده إيجاد قوة موخدة للصموة أمام حطر الإسبان» تزغمها صائح العلماء ----- 000 
والفقهاء؛ وبعض أمراء دويلات الطوائف. إلا أن هذه الدعوة لم يُكتّب لها 
النجاح» فكان قرار أهل الأندلس الصائب الذي يتضمن دعوة المرابطين من 
عقاوة الجقوت: الاقيوان ل 7 


عبرت القوات: الفراظية إلى الاندلس .وساتدت أمراء الطواكفنه. وضيلت 
عدوان الإسبان» فكان النصر الحاسم على الفونسو السادس في معركة الزلاقة 
عام 479ه/ 1086م2 وفي معركة حصن لبيط عام 481ه/ 61088''“. وبعدها 
أدرك عاهل المرابطين يوسف بن تاشفين أن لا فائدة من وجود أمراء 
الطوائف» فبدأ بعزلهم اعتباراً من عام 483ه/ 1090م وجعل الأندلس ولاية 
مرابطية””'". وفي هذا الوقت شهدت عُدْوَة المغرب هجرة قسم من أمراء 
دويلات الطوائف وعائلاتهم وحاشيتهم» إما بصورة قسرية أو هروباً قبل 
سقوط مدنهم بِيَّدِ القوات المرابطية» فقد نُفِيَ المعتمد بن عباد أمير إشبيلية 


(8) 2 ينظر: ابن خلكانء وفيات الأعيان» 118/4. المقري» نفح الطيب» 352/4. محمد 
رزوق» «الجالية الأندلسية بالمغرب العربي» مجلة المناهل» العددء 34 (الرباط : 1986): 
ص 123. 

(9) الحجيء التاريخ الأندلسي» ص 351 - 352, 

(10) السامرائي» «الدعوة إلى توحيد الأندلس. ..»» ص 82 وبعدها. 

(11) أبن الخطيبء أعمالء» 249/3» ص 251. السامرائي»؛ علاقات المرابطين» ص 125 
وبعدها. 


(6»12) السامرائى» علاقات» ص 158. نصر الله؛ دولة المرابطين» ص 117 ويعدها. 
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وأسرته إلى مرّاكش» ثم فُرضت عليهم الإقامة في مديئة أغمات””"'. 

وكذلك نُفِيَ الأمير عبد الله صاحب غرناطة وأهله إلى مدينة سبتة» 
واستقروا أخيراً في مدينة أغمات» كما نُفِيَ أخوه تميم أمير مالقة إلى 
السوس» وبعدها سكن مراكش”*2". 

وعندما وصلت القوات المرابطية مدينة ألمرية هرب حاكمها معز 
الدولة بن المعتصم بن صمادح إلى المغرب الأوسطء وعاش في كنف إمارة 
بدن خناة نتيا واعطتف ل#مدية قزل 2" كينا نقل أبباء المفر كلب 
الأفطس أمير بطليوس إلى مراكش بعد مقتل والدهو'©'". 

ولما أصبحت الأندلس إقليماً تابعاً لدولة المرابطين» أزدادت الهجرة من ' 
الأندلس إلى غدوة المغرب لسببين : 

الأول: التنقل ضمن حدود الدولة الواحدةء وقد رحب المرابطون 
بهؤلاء الوافدين ويخاصة العلماء والأدباء والمفكرين الأندلسيين للاستفادة 
منهم في الميدان الفكري . 

الثاني : هروب طائفة من سكان المّدْن الأندلسية التي وقعت بِيَّدِ الإسبان 
في هذا العصرء وذهابهم إلى عدوة المغرب لينعموا بالاستقرار 
والطمأنينة'. وبخاصة بعد سقوط سرقسطة بيَّدٍ الإسبان عام 
2ه 1118 وخسارة المرابطين في معركة قتندة عام 514ه/ 


(13) مذكرات الأمير عبد اللّهء ص 171. ابن الأثير» الكامل» 190/10. ابن الأبار» الحلة 
السيراءء» 55/2: ص 62. 

(14) كتاب التبيان (مذكرات)» ص 163. ص 171. الحلل» ص 58. 

(15») ابن الكردبوس» تاريخ الأندلس» ص 105» ص 107. نصر الله دولة المرابطين» ص 
2. ْ 

(16) ابن خلكان» وفيات الأعيان» 7/ 123. 

(17) السامرائىء علاقات المرابطين»ء ص 351 352,. 

(18) ابن عبد الملك المراكشى» الذيل والتكملةء 480/5. ابن الأبار» الحلة السيراء» 248/2. 
السامرائي وآخرون» ل العرب» ص 340. 
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0 وسقوط بعض الحواضر الأندلسية بيد الممالك الإسبانية» مثل 

متاذيكة الحوية عام 542ه/ 1147م» ومدينة طرطوشة عام 543ه/ 1148م 
2 (220 

.  اهريغعو‎ 


لم يستمر عهد المرابطين طويلا فى الأندلس  483(‏ 542ه) وأنضوت 


الأندلس تحت سيادة الموحدين  542(‏ 622ه)» وبعنها مرّقتها الإمارات 
-------- المستقلة + ؤإذا كان نصر-الموحدين على الإسبان-كبيراً وحاسدا ف مع كف - -- - .. 
الأرك عام 591ه» فإن خسارتهم فادحة في معركة العُقَّابِ عام 609ه. 


على :زقر هله الكسارة: عمل العوة السدري الاتدلسسن آزلةم كينا 


استطاعت الممالك الإسبانية فرض سيطرتها تباعاً على أهم الحواضر 
الأندلسية كانياء فسقطت جزيرة ميورقة عام 7ه وبعدها سقطت الجزر 


الشرقية الأخرى. وفي عام 633ه سقطت مدينة قرطبة» وسقطت مديئة بلنسية " 


عام 636ه»ء وكذلك مدينة دانية عام 641ه» ومدينة جيان عام 643هء ومديئنة 
شاطبة عام 644ه» ومدينة مرسية عام 664هء وغيرها"'”. لم يقف أهل 
الأندلس وحُكامهم» سواء الموحدين منهمء أو حُكام الإمارات المستقلة (أبو 
جميل زيان حاكم شرقي الأندلس» وأبن الأحمر حاكم غرناطة وغيرهم) 
مكتوفي الأيدي أمام هذه الأخطار بل جاهدوا وكابدوا العدوٌء ورَوٌوا بلد 
الأندلس بدماء الشهداء الأبرار» واستطاعوا أن يسترجعوا بعض المدن المهمة 
إلى حين . 


1 


219) 
220( 


221) 


من خلال استعراضنا لهذا الوضع نرى الأمور الآتية : 
امتتحاة آهل الاتدلمن عدر لووامانات المخرته العرب.» فكان: إتعادها 


الحجيء التاريخ الأندلسي» ص 429. 

المقري» نفح الطيب» 462/4. عنانء عصر المرابطين والموحدين» 494/1» ص 518 - 
20., 

ينظر: بشتاويء الأندلسيون المواركة» ص 71. السامرائي وآخرون» تاريخ العرب.ء ص 
7. الحجي» التاريخ الأندلسي» ص 480. 
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ضعيفاً يعكس الحالة السياسية والعسكرية المتردية لدول المغرب العربي 
حيث كانت دولة الموحدين تعيش أدوارها الأخيرة» كما قامت في 
منطقة المغرب العربى إمارات استقلت عن دولة الموحدين وساهمت 
فى سقوطهاء بالإضافة إلى الخلافات بين هذه الإمارات مثل الإمارة 
الحفصية في تونس» والإمارة الزيانية في المغرب الأوسط» وإمارة بني 
مرين في المغرب الأقصى . 

وفى طليعة هذه الصرخات» صرخة أهل بلنسية التي أرسلوها مع 
سفيرهم أبن الأبّار - المؤرخ المشهور - إلى تونس يطلبون العون من 
أميرها الحفصيّ أبي زكريا يحيى بن أبي حفص  625(‏ 647ه) وذلك / 
في عام 635ه عند اشتداد الحصار الإسباني لهاء وقد ألهب هذا السفير 
المشاعر العربية الإسلامية في قصيدته المشهورة: 


أذرك بِخَبْلِك خيْل اللَّهِ 02 إن 1 3 8 إلى ا : اتهًا يد 


222) 


23( 
)24( 
225( 


الشديد للمدينة والتى استسلمت بعد فقدان الأمل بالإمداد والعون30©. 


هجرة الأندلسيين إلى عدوة المغرب بعد نزول هذه النكبات بهم» 
فخرج مئات الألوف منهمء استقر قسم منهم في المدن الأندلسية 
الجنوبية - مملكة غرناطة - وعَبّر القسم الآخر إلى عدوة المغرب». 
فكدن هله ادها حردة من شلينة ولتسة تين الفا #توقدر عد 
المهاجرين من مدينة إشبيلية بأربعمائة ألف'” »2 وكما يقول أبن 


ابن خلدون» العبر» 283/6 وبعدها. المقري» نفح الطيب». 578/2 وبعدها. محمد 
وؤوق** 1التحالية الاندلسية: .ف هن 127: 7 
عئانء عصر المرابطين والموحدين» 450/2. 

الحجي» التاريخ الأندلسي» ص 478. 

عنانء عصر المرابطين والموحدين» 486/2. 
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عذاري : الي خرج منها الخاص من أهلها والعامٌ. . .)267 منهم 
مائة ألف هاجروا بطريق البحر إلى مدينة سبتة» وثلاثمائة ألف ساروا 
با انحو شدريكن .وتفوقوا اق ملق بمملكة :غرناملة 6 وعيووا الى المشت 
واستقروأا في مدينة سيراك وفي 0 وفك استفادت الإمارة الحفصية 


عناية الإمارة الحفصية بمهاجري الأندلس أنها لا تستعمل في_وظائفها - - - ٠.‏ 


226) 
(27) 
228) 
)229( 


230( 


إلآ الاتد مين وتمكاهم على 'التوسيين ».وقة أنا هذا الأمر حتيطلة 


ل 02 
أهل تونس © . 


لاقى أهل الآندلس الوافدون إلى عدوة المغرب العطفٌ والترحيبّ من وؤُلاة 
الأمر فيهاء وذلك جبراً لخاطرهم وإشعارهم بالأمان في موطنهم الجديد. 


فلما سقطت بلنسية وبعض مدن شرقي الأندلس بيد الممالك الإسبانية 
ونزح الكثير من أهلها إلى عدوة المغرب كما ذكرناء أصدر الرشيد 
الموحدي أمراأً «ظهيراً» في عام 637هء يَأَدْن لهم فيه بالنرّول في رباط 
الفتح» ويسمّح لهم بأمتلاك الأراضي وحِرّائتهاء وأنهم آمنون في 
موطنهم الجديد ترعاهم الدولة وعمّالها وتحميهم وتردٌ عنهم أي اعتداء 
0 احتشدت بقايا أهل الأندلس المتداعين في مملكة غرناطة 
5 - 897هء وقُثر عَدَّد سكائها زهاء ستة ملايين نسمة» استفادت 
منهم في صد عدواإن الممالك الإسبانية» وفي مذ الوجود العربي 
بالأندليى عد ون م 50 


البيات الموحدي» صن 384 

عنان» عصر المرابطين والموحدين»؛ 486/2. 

محمد الهادي العامري», تاريخ المغرب العربي ؛ ص 29+ 38. 

بنظر: نص الظهير»ء عنان» عصر المرابطين والموحدين» 456/2. عبد الكريم كريمء 
رباط الفتح. ص 12 - 14. 

عنان» نهاية الأندلس» ص 70. 
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المرحلة الثانية: 897 1008ه/ 1492 1598م 


ضجدات مملكة غرتاطة أمام الخطر الإسباني زهاء قَرئَيّن ونصف من 
الزمان» وعرّز هذا الصمود أحيائاً مساندة عُدوّة المغرب لهذه المملكة 
وبالذات المساعدات التى قدمتها الدولة المرينية للأندلس من خلال مشيخة 
الغزاة» وهي القوات المرينبة في الأندلس التي تساند مملكة غرناطة”'” . 
2 كان سقوط مديئة جبل طارق بيَّدٍ القشتاليين عام 867ه/ 1462م قاصمة 
الظهر لمسلمي غرناطة» حيث حال هذا الأمر دون وصول الإمدادات من 
عدوة المغرب إلى الأندلس» هذه الإمدادات التي بدأت بالضعف منذ بداية 
ضعف الدولة المرينية وسقوطها عام 869ه/ 1464م وحلّت محلّها دولة فتيّة . 
هي دولة بني وطاس» ولكنها لم تكن في مستوى الدولة المرينية من حيث 
نفدي الإخزادانش» إلى الأندليسن 77 , 

وكانت بداية النهاية بانّحاد مملكتّئ قشتالة وأرغون في عام 884ه/ 
79م على إثر الزواج الذي تم بين فرانده الخامس مَلِك أرغون وإيزابيلا 
مَلِكة قشتالة في عام 874ه. فبعد هذا الأتحاد بدأت خططهم الحثيثة لإسقاط 
مملكة غرناطة من خلال السيطرة غلى مدنها وحصونها تباعأء ولم تبق 
أمامهم إل مدينة غرناطة التي رضخت لمعاهدة التسليم في 25 كانون الأول 
من عام 1491م: أي يوم عيد الميلاد» ومن ثم فتحت أبوابها للغزاة في 2 
كانون الثاني من عام 1492م/2 ربيع الأول من عام 897ه*“. ونّضّت معاهدة 
تسليم غرناطة على 67 شرطً**”"2 أهمّها المادة السادسة» وهذا نصها: 


(31) السامرائي وآخرون» تاريخ العرب» ص 294. 

(32) فرحاتء غرناطة.» ص 55 56. 

(33) بشتاويء الأندلسيون المواركة»؛ ص 81 - 82. السامرائي وآخرون» تاريخ العرب» ص 
8 300. 

(34) عن عدد شروط المعاهدة» ينظر: المقري» نفح» 277/6. عنان». نهاية الأندلس» ص 
4 وبعدها. 
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لت لير 0 ا 3 ”0 أد أي م اكارة من 


أما المادة السابعة فنضّها: «الأشخاص الذين يرغبون في العبور إلى 


العدوة (أرض ) المغرب) تجهّز عملية نقلهم في غضون ستين يوماً من 
تأريخه. على متخ عشر عفن .كبيرة تتوزع على الموانئ القريبة متهم حسب» 
رغبة المبحرين» ليُحمَلوا أحراراأ وطوع إرادتهم إلى المكان الذي يرغبون 
النزول إليه فيما وراء البحر (أرض المغرب) خاصة الموانئ التي كانت ترسو 
بها تلك السفن. أما الأشخاص الذين يرغبون في العبور في غضون الأعوام 
الثلاثة القادمة» فتَهيّاً لهم السفن الخاصة من الموانئ القريبة لمكان إقامتهم 
شريطة أن يقدموا طلباتهم قبل موعد الرحيل بخمسين يومأ» ويُنقَلونَ برعاية 
تامة إلى الميناء الذي يرعيون بالنزول فيه» ولا يترتب على من يريد العبور 
إلى العدوة ‏ خلال الأعوام الثلاثئة هذه أجر أو نفقة. أما الذين يرغبون 
في العبور بعد انتهاء الأعوام الثلائة فعليهم دفع دوبلة واد 9 فمّط عن 
الم وار يا رسيو 0 
حقوقهم» الوم مقامهم » 55 بيعب لك إرسال هذه 0 لأصحابها 


انها كانوا وبدولن أَبة عوائة )0377 1 


خلال هذه المرحلة نرى المظاهر الاتية: 


(235 حتاملة . التتضير القسري » ص عي 


(36) الدوبلة 100618 عملة ذهبية إسبانية قديمة كانت تساوي عشر بزيتات. حتاملة» محنة 
مسلمي الأندلس» ص 75. 

(37) حتاملة»ء التنصير القسري» ص 23 25. فرحات» غرناطة» ص 64 - 65. عنان» نهاية 
الأندنس» ص 246. 


دور المغرب في احتضان العرب المهاجرين من الأندلس 409 


5 هجرة الاتدلميعة إلى عدوة المغرب» وأوّل من بدأ هذه الهجرة أمير 
الأندلس المخلوع أبو عبد الله الصغير وأسرته وحاشيته والتى قدرت 
بألف ومائة وثلاثين شخصاء: كما هاجرت معه بعض الأسر الأندلسية 
المشهوزة :: وعدة كنيز شن الو رامو القا د30 


نزل الأمير وحاشيته في ميناء مليلة ثم سار إلى مديئة فاس مستجيراً 
بالسلطان أبي عبد الله محمد الشيخ بن أبي زكريا يحيى الوطاسي 876 - 
0ه 1472 - 61504 »: معتذراً له عمًا أصاب الإسلام في الأندلس على 
يده. وقد رعى الأمير الوطاسي هذه الأسر المنكوبة واعتمد عليها في الشؤون 
الحربية» وبقي أبو عبد الله الصغير في فاس حتى توفي عام 940ه/ 
04س 


وبموجب المادة السابعة من معاهدة تسليم غرناطة بدأ الكثير من أهل 
الآأنذلس :الجرة الى عيدوة المغرت» فأول دن هاخر أهل نديئة مالقة وناخوا] 
إلى باديس» وخرج أهل ألمرية ونزلوا مدينة تلمسان» وهاجر أهل الجزيرة 
الخضراء ونزلوا مدينة طنجة» واستقر أهل رندة وبسطة وحصن موجز وقرية 
قردوش وحصن مرتيل في تطوان وأحوازهاء وهاجر أهل ترقة ونزلوا المهدية 
المغربية القريبة من القَتَيْطرة على شاطئ المحيط الأطلسي» وخرج أهل 
منسيين ونزلوا بلاد الريف» ونزل أهل دانية في الجزائر وتونس والقيروان. 
أما أهل لوشة وقرية الفخار وقسم من أهل غرناطة وأهل مرشانة وأهل 
البشرات فأستقروا في مضارب قبيلة غمارة. ونزل أهل برجة وبربرة وبولية 
وأتذرش :نا بين «طلفبخة ونظوان». قم اتققل البعتضن متهم إلى اقبيلة مالي شيعي 


(38) حتاملة» محنة مسلمي الأندلس» ص ©66. عنان» نهاية الأندلس» ص 278. 

(39) عثمان الكعاكء موجز التاريخ العام للجزائرء ص 375.. يذكر أن أمير غرناطة قصد 
تلمسانء وهذا خطأ تاريشى . 

(40) ينظر: المقري» نفحء 281/6. أزهار الرياض» 168/1. حتاملةء محنة مسلمي الأندلس» 
ص 73 - 74. دائرة معارف الشعب؛» ص 334. 


من قبائل غمارة. وهاجر أهل مرينية إلى مديئنة أصيلا وما حولهاء ونزل أهل 
بليش وشيطة وقرية شريش في مديئنة سَلا. وخرج من بقى من أهل غرناطة 
ونزلوا بجاية ووهران وسوسة وسفاقس وقابس ونفطة. ونزل أ يفا فى 
مدينة زمور وانفي (الدار البيضاء)» واستقر أهل القلعة في أغادير. وهناك 
آخرون من أهل الأندلس استقروا في مديئة الإسكندرية وبعض مدن المشرق 
د العربي”''؟. وكان من هاجر من غرناطة إلى _عدوة المغرب_جماعة من أهلها. 0 

برئاسة أبي الحسن علي المُتتظري وكان من كبار قادة الجند الغرناطي» فنزلوا 
فى موقع قرية مرجل علي مفرية من تطوان» وكانة بويك بيجورة ‏ 
فأستأذنوا سلطان الوطاسيين محمد الشيخ في تعميرها وسّكناها فأذِن لهى 
فعمّروها وحصّئلوها ويَّتَوًا فيها الذور والمساجد وذلك في عام 898ه/ 
00102 

إن عدا المعال دل على أن مقماعات المعاحرين الأتدلسبين الذي 
سكنوا بلاد المغرب العربي عَقِب سقوط غرناطة قد عَمّروا البلاد التي 
يكنوهاة وماروموا الأعمال المختلفة» وساهموا في الحياة العامة» فكان 
قدومهم خيراً إلى عدوة المغرب من بعض جوالبه . 
2 - قيام الثورات الأندلسية ضد التسلط الإسباني الذي اخترق بنود معاهدة 

تسليم غرناطة, وأهم هذه الثورات : 

أ- ثورة البيازين في غرناطة عام 904ه/ 1499م : 





قامت هله الثورة عندما اعتدى رجل شرطة وخادم الأن 0 


(41) حتاملة» محنئة مسلمى الأندلس» ص 75 - 76. عنان» نهاية الأندلس» ص 211. 
السامرائي وآخرون» تاريخ العرب» ص 301 302. 

(42) عنانء» نهاية الأندلسء» ص 311. 

(43) الأب خمنيس مطران طليطلة» استدعته سلطات غرناطة الأسبانية عام 905ه ليعمل على 
تحقيق مهمة تنصير المسلمين» وقد عن رئيساً لديوان مجمع قضاة الإيمان الكاثوليكي 
(محاكم التحقيق). عنان» نهاية الأندلس» ص 315. عبد العظيم رمضان؛» «محاكم 
التفتيش» مجلة العربي» العدد 258» ص 48. 
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على فتاة مسلمة في حي البيازين في غرناطة» فَقَتَّل أهل الحيّ رجل الشرطة 
وفرٌ الخادم. وبعدها سارت جموع الثوّار إلى دار خمنيس الواقع قرب قصر 
الحمراء للقضاء عليه لأعتقادهم بأن هذه الحادثة هي من تخطيطه» وأختار 
الثوار أربعين رجلا منهم يمتّلون حكومة موريسكية مستقلة عن الإسبان» 
وأحتمى الأب خمنيس في دار حاكم غرناطة الإسباني (الكُونت دي تَنْديًا) 
مستغلاً المحبة والأحترام بين هذا الحاكم والموريسكيين. وأغلق الثوار 
الطرقات أمام الحملات العسكرية التي أرسلتها السلطات الإسبانية ورموها 
بالحجارة» واستنجدت السلطات بمطران غرناطة (الأب تالافيرا) الذي يحظى 
بأحترام الموريسكيين فهدّأ من ثورتهم وأفتنعت حكومتهم بأقواله» والتي لا 
تعدو مجرد الوعود البراقة» لأن إخلاص هذا الرجل وغيره هو لصالح 
الإسبان مهما أَدّعى من تعاطف وأحترام للموريسكيين”. ظ 
حاولت السلطات الإسبانية تهدئة أهالى حي البيازين بأساليب ماكرة 
منتظرةً الفرصة المواتية من أجل إبادتهم» وفي الوقت نفسه هربت حكومة 
الموريسكيين (حكومة الأربعين) من غرناطة إلى إقليم البشرات خلاصاً من 
العطاردةة و إتقيازا للقوضى الملؤفية المواضيلة القورة'"*", توعد هاف لورة 
حي البيازين عام 1499م قرّر ملك غرناطة الإسباني تأسيس محاكم التفتيش 
في غرناطة”*/ والتي فرضت سياسة شديدة في تنصير المسلمين» ولم يبق 
أمام هؤلاء الموريسكيين سوى اللجوء إلى المعاقل المنيعة في رؤوس 
الجبال» ومن هناك شنّوا الغارات على القوات الإسبانية التي كانت تلاحقهم 


(44) حتاملةء التتصير القسري» ص 76 - 77. 

(845< :تشداوىي» الاتدلنيون المؤاركة»: عبن 96 97 

(46) تأسست محاكم التفتيش في إسبانيا منذ القرن الثالث عشر الميلادي» ولقد أقام الملكان 
الكاثوليكيان محاكم التفتيش أولاً في إشبيلية عام 1480م» وفي جميع المدن الأندلسية 
التي سيطروا عليها. وكانت هذه المحاكم سلاحاً فتّاكاً بيد الكنيسة تسحق به كل من لم 
يذعن لأوامرهاء ينظر: عنانء» نهاية الأندلس» ص 323.: ص 329. 
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بأستمرار» وثُبيد مجموعات كبيرة منهم””* . 


ب - ثورة البشرات عام 906ه/ 1501م : 





غرناطة» فارسلة: الحكومة الأسيائية جفلة 000 للقضاء على هذه الثورة 
بقناةة (الكو نك تكلا ) وعيره» وقن, اجر 3ق هده الخملة القرض تقل الا 
سس بسيو رايا لي ا ا ا وا لي كع لو يي لو سح ريه ير و 
الملك الإسباني فرديناند وبعضٌ فُوّاده الذين سيطروا على بعض الحصون 
والقرى في الطريق» ولقيت الحملة الإسبانية مقاومة عنيفة من الموريسكيين 
الذين دافعوا عن حصونهم ومُدُنِهِم ببسالة”*” . 
ومن مدينة ألمرية خرجت حملة إسبانية تجاه البشرات6 فأوقعت هذه 
الحملات الخسائر الفادحة بالمو ريسكيين وأخذت الكثير منهم رهائنَ. وفي 
عام 1502م كانت الثورات قد أخيدت عموما في جميع نواحي البشرات وما 
جاورهاء وأضطهّد الإسبانٌ الموريسكيين اضطهاداً لا نظير لهء ووضع هؤلاء 
الموريسكيون المغلوبون على أمرهم أمام أحَد خيارَيْن: إما التنصير القسري». 
أو التهجير خارج أسبانياء وانسحب هذا الأمر على مدجّني قشتالة وليون!7 , 
ج - الثورة في الجبل الأحمر : 
بعد إخماد ثورة البشرات» ثار سكان الجبل الأحمر غربي رندة في 
وجه التسلّط الإسباني الذي نقضص جميع العهود والمواثيق؛ فأَرسّل إليهم 
الملك الإسباني حملةً عسكرية بقيادة (دي أجيلار) وأبنه الدُونْ بِدْرُوء فاستعدّ 
لها الغوار وتّصّبوا لهذه الحملة الكمَّائنّ. فلمًا مرّت هذه الحملة عبْر الممرات / 
الجبلية أنهارت عليها الصخور فأَبِيدٌ معظم الجيش وقُتل قائده وجُرح أبنه. 





(47) السامرائي وآخرون» تاريخ العرب؛ ص 304. 
(48) فهمى هويدي: «افى بلاد الموريسك غرباء الأندلس»»: مجلة العربى» العدد 2228 ص 
71 


(49) حتاملة» التنصير القسري» ص 83 وبعدها. 
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ولما وصلت أخبار أنتصار الموريسكيين على الجيش الإسباني» قاد الملك 
الإسباني الجيش بنفسه» وأتخذ من مدينئة رَنْدَةَ قاعدةٌ للهجوم على 'معاقل 
الكوار قى تجار اللعوةه ]إلا أن هذا الس فرعن لقارية عنينة حبرت 
الملك اليا التراجع عدة مرات» فلجأ الملك الإسباني إلى سياسة 
الحصار الطويل حتى يضطر الثوار إلى الأستسلام. فطال أمد الحصار وجاع 
المُحاصَّرون من الثوّار فأستسملوا بعد أن وعدهم الملك الإسباني بالأمان إِنْ 
أراهوا العوين :ال غلبو ال 


أخمدت القوات الإسبانية هذه الثورات بوحشية؛ ولم يتلقٌ الثوار 
الأستغاثة التى أرسلوها إلى إخوانهم في عدوة المغرب» وإلى السلطان بايزيد 
الثاني سلطان العثمانيين  1481(‏ 1512م)» وإلى الملك الأشرف قانصوه 
الغوري  1501(‏ 01516)*'. ولكن أمالهم خابت حيث لم يُنْجَدُوا من 
أحدء فلم يبق أمامهم إلا الموت أو التنصير القسريٌّ أو الهجرة القسرية 
خارج البلاد . 


أصدرت: العلتنات الاسيان: في 20 تموز 1501م/ 906ه و يُحَرّمِ على 
الموريسكيين ممارسة أي عمل يمت إلى عقيدتهم ولغتهم بصلةٍ. مما دفع 
الكثير منهم إلى الالتحاق بإخوانهم في مناطق الجبال الوعرة”©. وفي أيلول 
من عام 1501م أصدرت الحكومة الإسبانية قانوناً يحرّم على المسلمين إحراز 
السلاح علئاً أو سرّأء ويئنص على معاقبة المخالفين لأوّل مرة بالحبس 


(50) بشتاوىي» الأندلسيون المواركة» ص 98 99. 


(51) ينظر: المقريء» أزهار الرياض» 1/ 109 وبعدها. حتاملة» التئصير القسري» 0 
0 


(52) الحجيء التاريخ الأندلسي» ص 572. 
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0 ' 00 
والمصادرة» ثم بالموت بعد ذلك 8 


وفي شباط من عام 1502م أصدرت إيزابيلا مرسومها الشهير الذي خيّر 
32 -- ]ا 3 3 الى . 1 5 ' وَطَبْق هذا المرسوم على ا 0 
بعك الرخغيل : اقل يقن ذكر قوق دن :14اسنة ولا أشن عمرها وزية على 13 
سئة بعد شهر نيسآن من العام نفسه إلا إذآ تتصروا. وسمح المرسوم المذكور - 
لمن يرغب من الأندلسيين في الرحيل ببيع العقارات والأملاك» ولكنه لا 
رجالها في مملكة غرناطة للتأكد من تنفيذ .بنود هذا المرسوم . 


وبنهاية المدة التي حددها المرسوم» رحل من الأندلس حوالي 
(0) شخص. منهم من توججّه إلى المغرب» ومنهم من رحل إلى مصر 
أو الشام» وفضّل البعض البقاء في الأندلس فأصبحوا مسيحيين بموجب هذا 
المرسوم”*. وهكذا أضافت الكنيسة إلى رعيتها حوالي نصف مليون مُئصّر 
بالاسم» وحوّلت مساجدهم إلى كنائس أو هُدّمت» ومُنع الأذان والصلاة 
ولكنهم استمروا يمارسون طقوسهم الدينية في الخفاء» وكابدوا من أجل 
المحافظة على التقاليد العربية الإسلامية الكثير. وقد تعرّض بعضهم نتيجة 
ذلك إلى الإبادة بسبب زلّة لسان من صبىٌ يعيش حالة الأزدواجية”” . 


وفي السنوات اللاحقة شددت الكنيسة والسلطات المدنية والعسكرية 
القشتالية الضغوط على الأندلسيين» فأصدر الملك فرناندو عام 914ه/ 1508م 
مرسوماً آخر يحظر على الأندلسيين استخدام اللغة العربية وأرتداء الملابس 
التقليدية» وممارسة أية عادات أو طقوس إسلامية أو عربية. ولكن الأندلسيين 


(53) عنانء نهاية الأندلس» ص 226. 
(54) بشتاوي» الأندلسيون المواركة» ص 100 101. 
(55) حتاملة» التنصير القسري) ص 111 -112. 
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تجاهلوا هذا المرسوم» ولم تجد السلطات فائدة من متابعة تطبيقه وذلك 
التساة الاث الهس بعاداتهم» وتخوفا 3 أندلاع ثورات أخرى ضد السلطات 
الإسبانية» وبخاصة أن الملك الإسباني كان مشغولا فى محاربة فرنسا 
وغيرها”9” . 

وكانت السلطات الإسبانية تخشى تجمّع الموريسكيين في غرناطة وما 
حولهاء ولهذا صدر في شباط من عام نه رورم ملكي أعلن في 
مدينة طليطلة» وفيه يحرّم على المسلمين المتنصرين جديا والمدجنين من 
أية جهة في مملكة قشتالة» أن وختردوا أراضي مملكة غرناطة» ويُعاقُب 
المخالف بالمصادرة والموت. ونص سن المرسوم كذلك بأنه يحرّم على 
المعتسيرية حديثاً في غرناطة أو في أية جهة أخرى من المملكة أن يبيعوا 
أملاكهم لأي شخص دون ترخيص مسبق مطلقاًء ومن فعل عوقب بألموت 
والمعيائرة, .وذلك: لآنة نتن كماءورت فى العرسوة: أن كيرا مي المسلمين 
المتنصرين يبيعون أملاكهم ويحصلون على أثمانهاء ثم يعبرون إلى المغرب 
وهناك يعودون إلى الإسلاه””” . 


وبعد وفاة الملك فرناندو عام 1516م وصل إلى حكم إسبانيا الإمبراطور 
شارلكان (شارل أو كارلوس الخامس) وقد بدأ هذا الملك الجديد عهده 
بالتسامح واللين» إلا أنه عاد إلى التعصب وسياسة الشدة فأصدر في مايس 
عام 1524م مرسوماً يحتّم تنصير كل مسلم بقي على دينه» وإخراج كل من 
يرفض التنصير من إسبانياء وأن يعاقب كل مسلم أبى التنصير أو الخروج في 
المدة الممنوحة بالاسترقاق مدى الحياة» كما نص المرسوم على تحويل 
جميع المجاحة ال 0 


)256 بشتاوى ‏ الأندلسيون المواركة » ص 113. 
(57») عناأنء» نهاية الأندلس» ص 326 - 327. 
(58) بشتاويء الأندلسيون المواركة» ص 116 117. 


لاقي در ركه ايم فى عهد هذا الملك الذي بامعمر فى إصدار 


ا صر رار في سنة 1541م 0 


افك لم كافك لتساك الأسافة ١‏ مفقي حاترا الصيال المور كير ا 0 


بمسلمي المغرب» وكان ديوان التحقيق (التفتيش) يسهر على حركة الهجرة 
ويعمل على قمعها بشدة. ٠‏ ومع ذلك فقد كانت الأنياء تأتي من سقراء إسبانيا 
في المدن الإيطالية بأن كثيراً من المورسيكيين الفارّين يمرّون بها في طريقهم 


إلى أفريقية والشرق الإسلامي”” . 


تنازل الإمبراطور كارلوس الخامس عن العرش عام 1556م وتولى الأمر 
ولده فيليب الثاني  1556(‏ 1598م) وكانت نفسه تواقة إلى إبادة المواركة 
والقضاء عليهم. ولتحقيق هذا الهدف أصدر مرسوماً في عام 1963م يحرّم فيه 
حمل السلاح على الموريسكيين إلا بترخيص من الحاكم العام. وأمر في 
مايس عام 1566م بأن يجذد القانون القديم بتحريم اللغة العربية والثياب 
العربية» كما جاءت فيه قرارات جائرة استهدفت عقيدة الموريسكيين 
الديية © أعانت عن القيحي فى غرناظة في فاني كازرة الغاق ,مين عاه 
7م وأدى هذا الأمر إلى أندلاع الثورة الأندلسية الكبرى في 15 نيسان 
8م في جبل البشرات وأستمرت إلى شباط من عام 1570م» وقد تفننت 
السلطات الإسبانية في استخدام أساليب القمع والإرهاب من أجل إخماد هذه 
الثورة والتي كان من أهم نتائجها هروب الكثير من الموريسكيين إلى عدوة 
المغرب فراراً بأرواحهم من بطش السلطات الإسبانية7©' , 


(59) عنان» نهاية الأندلسء» ص 355. 
(60) بشتاوي» المرجع السابق»ء ص 137. عنان» نهاية الأندلس» ص 358 359. 
(61) عنانء» نهاية الأندلس» ص 374. لين بول» العرب فى إسبانياء» ص 223. 
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ومن نتائج هذه الثورة أصدر الملك الإسباني مرسوماً في 18 تشرين 
الثاني من عام 1570م يتضمن نفي الموريسكيين من مملكة غرناطة إلى داخل 
البلاد ومصادرة أملاكهم العقارية» وشنّتوا في مختلف أنحاء قشتالة 
وليون”©"» أي إنهم مُنِعوا من العبور إلى المغرب. 

وفي السادس من تشرين الأول عام 1572م أصدر فيليب الثاني مرسوماً 
حرّم فيه على الأندلسيين المواركة التخاطب باللغة العربية أو الكتابة بهاء 
.وحدد المرسوم عقوبات صارمة بحق المخالف» كما نص المرسوم على عدم 
ترك أي شخص مكان سَكَنِهء وسيكون الإعدام نصيب الفارّ إذا تجاوز عمره 
7 سئة. . . إلى غير ذلك من الأوامر والنواهي”© . 


المرحلة الثالثة من 1008 1024ه/ 1598 1615م : 


تعاصر هذه المرحلة حُكم الملك الإسباني فيليب الثالث الذي تسلّم 
الحكمٌ عام 1598م. وقد ازداد في هذه المرحلة توجس إسبانيا من العرب 
المتنصرين فيهاء واعتبارهم خطرا قوميًا يجب العمل على التخلص منه. 
وكان هذا التوجس يزيد على مرّ الأعوام بسبب ثورات الموريسكيين 
المستمرة» وغارات القراصنة على الشواطيع الإسبانية» وصلات الموريسكيين 
الدائمة بمسلمي أفريقية» وبخاصة صلتهم بمولاي زيدان  1017(‏ 1037ه/ 
8 - 1627م) صاحب المشاريع الواسعة لغزو إسبانيا© . 


وأخخيراً قررت الحكومة الإسبانية تحت ضغط الكنيسة أن تتخلص من 
المواركة نهائيّاً؛ وأن تُجَلِيهم عن أراضيهاء فأصدرت مرسومها الشهير في 
جمادى الآخرة عام 1018ه/ 22 أيلول 1609م الذي يتضمن التفيّ النهائيّ 


262 بشتاوي . المرجع السابق» ص 0 . 
(63) أيضأء ص 148. 


(64) عنانء نهاية الأندلس» ص 393» 395. عبد الكريم كريمء المغرب في عهد الدولة 
السعدية» ص 29. 


. ممص ومس سس سي ص 
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للموريسكيين» وقد تُفَذْ هذا المرسوم تباعاً إلى عام 6*61615. وقد تضمن 
هذا المرسوم الأسباب التى دعت إسبانيا إلى نفي المواركة» كما حددت لهم 
الموانىئ التي يتجمعون بهاء ومنها تنقلهم السفن إلى بلاد المغرب (بلاد البربر 








كنا د ذا العرسين دي عن ارسي كان اد لاي هن اوري اجيدد 
للأنتفاع بهم في الأمور العامة» وتضّمّن أيضاً كثيراً من الأوامر والنواهي © . 
أُصيت_المواركة بخيبة أمل مريرة إزاء هذا المرسوم» كبوا الأمرر من ----. 
جميع الوجوهء فقرّروا القبول بالأمر الواقع» وإلا تعرضوا للإيادة» ما عدا 
جماعات قليلة لم تقبل بالأمر من البداية فقامت بثورات محلية في المناطق 
الجبلية . إل أن هذه الثورات أخمدت فكانت كما يُقال: فورة ال 


تضمّن مخطط ترحيل الأندلسيين المواركة تجمّعهم بادئ الأمر في 
ثمانية مراكز هي : بلنسية ‏ أرغون - قشتالة ‏ الأندلس الصغرى (أندلوثيا) 
- مرسية - برغش - قطالونيا ‏ غرناطة. ومن هذه المراكز شَرَعت 
السلطات الإسبانية المكلّفة بعملية الترحيل في توزيع المواركة على عدة نقاط 
تسفير وأهمها: دانية ولقنت وقرطاجنة وجفية وساقونته ومنكوفة وأبن 
العروس والأقّاق على الساحل الشرقي لإسبانياء ومالقة وإشبيلية في 
الجنوب» وسومبورت وأيرون ورنشفالة في الشمال”*© . 


ولمّا كانت معظم أعمال التسفير تجري عن طريق البحر فقد نُقِل 
المواركة في أندلوثيا (الأندلس الصغرى) إلى إشبيلية ومالقة أوّل الأمرء بينما 
توججهت أعداد أقل تحت حراسة مشددة إلى جبل طارق وقادس» وهؤلاء 
تُقِلوا من جبل طارق إلى مدينة سبتة وتطوان» وتُقِلوا من قادس إلى الجزر 
الخضراء (جزر الكناري)» أما مواركة غرناطة فتُقِلوا إلى المكب ومالقة» أما 


(65) لين بول» العرب في أسبانياء ص 225. بشتاوي» المرجع السابق» ص (17. 

(66) ينظرء عنان» نهاية الأندلس» ص 396 397. بشتاوي» المرجع السابق» ص 167. 
(2)67 عنانء نهاية الأندلس» ص 398. 

(68) بشتاوي» المرجع السابق» ص 168. 
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مواركة قشتالة فتُقِل القسم الأعظم منهم إلى قرطاجنة» بينما توجهت 
مجموعات أخرى إلى باب الشيزري ومدينة برغش ومن هناك ذهبوا إلى 
أيرون. وفي أرغون ثُقِل المواركة على ثلاثة محاور إلى الأقاق وسومبورت 
وباب الشيزري. وكانت الأفاق كذلك نقطة تجمع قسم من مواركة قطالونياء 
وأرسل القسم الثاني إلى برشلونة ومن هناك إلى لِيفوزنُو (لقُهُورن) في إيطاليا 
بحرأء ومنهم من وصل إيطاليا عبر الأراضي الفرنسية”". ومن إيطاليا أبحر 
(السلطان أحمد) ما أصاب المواركة من عذاب وأضطهاد خلال مرورهم 
بالأراضى الفرنسية أرسل احتجاجاً إلى ملكة فرنسا (ماري دي مديتشى) 


اومان وللدفة لويس القالك عترن رود ا سحوا ب الهوار هلها د 


بأراضي م 

ومن إشبيلية تُقِل المواركة إلى تونس» وإلى طنجة وأغادير. ومن مالقة 
توجه القسم الأكبر إلى تونس عن طريق مرسيليةء والباقي ذهب إلى 
المغرب. أما المواركة الذين تجمّعوا فى قرطاجنة فقد توجّهوا إلى تونس 
على الأغلب» ومن نقاط التسفير في لْقَنْتْ وجفية ودانية وساقونته ومنكوفة 
تقل المواركة إلى وهران. 

أما المواركة في أبن العروس والأقَاق فتّقِل قسم منهم إلى أرزيو في 
الجزائر ولعلٌ القسم الأكبر منهم قد ذهب إلى تونس”"” . 

وفي الشمال أنتقل المواركة المنفيون من أيرون على محورين: الأول 
إلى المغرت» والقاتق إلى مديئة أوزتية الفرنسية وال كانث أيضاً نقطة تجمّع 

: َ 50 .6 (72) 
للمواركة المرحلين من رنشقالة وسومبورت » ومنها رحلوا إلى 0 


(669 بشتاوي» المرجع السابق؛ ص 169 170. عنان» نهاية الأندلس» ص 400 401. 
(26)270 عنتان» نهاية الأندلس» ص 401. 

(0) بشتاوي» المرجع السابق» ص 170. 

(72) عنان» نهاية الأندلس» ص 400. بشتاوي» المرجع السابق» ص 170. 
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رافق عملية الترحيل مآسي جديدة أضيفت إلى ماسي المواركة» حيث 
مات منهم بسبب الجوع والبرد» كما قامت السلطات الإسبانية بسبي عدد 
كبير من النساء والأطفال وباعوهم رقيقاً: وكانت مناظر ترحيلهم تتفي 
القلية ودار غره قنيرة الشكوفة الآسيانيةا انذاك تحاف الموار 6و7 
وعلى الرغم من أختلاف الروايات حول عدد الأندلسيين المواركة الذين 
رحلوا من إسبانيا خلال عنم الفترة -(1609---1615م) فإن بعحضها قدرهم بعد -- - حا 


ملايين» فكان نفيهم وترحيلهم خسارة كبيرة لإسبانياء وقد تَبيّن بأن إسبانيا 
قد «قئلت الإوّزة التى كانت تببيض لها ذهياً» كما يُقال'*" . 








وبيئما كان الأندلسيون المواركة يستعدون لبدء حياة جديدة في موطنهم 
الجديد ببلاد المغرب»ء كانت السلطات الإسبانية ورجال الكنيسة يروجون 
الشائعات بأن معظم المواركة المنفين لاقوا حتفهمء وكانوا يزعمون كذلك 
بأن أهل المغرب شقّوا بطون المنفيين بحثاً عن الذهب والأحجار الكريمة 
التي اعتقد أهل المغرب بأن المواركة أبتلعوها لإخفائها"”' . 


وعلى الرغم من بعض الصعوبات التي لاقاها المواركة في مواطنهم 
الجديدة في عدوة المغربء إلا أن أهل المغرب العربي أستقبلوا الوافدين 
المُرَحَلين بالتّرحاب والحفاوة» وساهم المهاجرون في عملية بناء مدن 
المغرب وقراهاء كما ساهموا في أزدهار النشاط الأقتصادي والعلمي فيها 
أيضأء وأعتمدت عليهم السلطات المغربية إلى درجة كبيرة بحيث أثار هذا 
الأمر حفائظ أهل المغرب الأصلبيه”6؟, 


(6)73 عنانء نهاية الأندلسء ص 400. عنان» «اتستور بلد الموريسكيين الأندلسيين»؟» مجلة 
العربي» العدد 2156 ص 139. 

(74) بشتاوي» المرجع السابق» ص 171» 175. ينظر: عنان» نهاية الأندلس» ص 402. ابن 
الكردبوس» تاريخ الأندلس» ص 108 109 (هامش) . 

(75) ينظر: عنان» نهاية الأندلس» ص 401. بشتاوي» المرجع السابق.ء ص 173. 

(76) محمد الهادي العامري» تاريخ المغرب العربي؛ ص 38. 
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وقد وصفت بعض المصادر العربية المعاصرة والقريبة من هذه الأحداث 
دور المواركة في عملية بناء وأزدهار بلاد المغرب العربي» فيقول المقري 
وان سحاضرا لالأحدات: :هه إلى أن كان إخراج النصارى إِياهم 
(المواركة) بهذا العصر القريب أعوام سبعة عشرة وألف». فخرجت ألوف 
بفعاس » وألوف أخر بتلمسان من وهران» وجمهورهم حرج بتوذس ) فتسلط 
عليهم الأعراب... ونهبوا أموالهم... وأما الذين خرجوا بنواحي تونس 
فسَلِمِ أكثرهمء وهم لهذا العهد عمّروا قراها الخالية وبلادهاء وكذلك بتطاون 
(تطوّان) وسّلاً وفيجة الجزائر. ولما استخدم سلطان المغرب الأقصى منهم 
عسكراً جَرَاراً وسكنوا سلا كان منهم من الجهاد في البحر ما هو مشهور 
الآنء وحصّنوا قلعة سلا وبََوْا بها القصور والحمامات والدورء وهم الآن 
بهذا الحال» ووصل جماعة إلى القسطنطينية العظمى» وإلى مصرء والشام 
وغيرها من بلاد الإسلامء وهم لهذا العهد على ما وَصَفْتُ)”” . 


وقال أبن أبي دينار التونسي - وقد كتب بعد هذه المأساة بنحو سبعين 
ماما فى اخبان عام 1019 #وقن هذه الشئة بوالعى تلعا جادك اليه 
الاندلمن من بلاد النصارى نفأهم صاحب إسبانية» وكانوا حلفا كيرا فأوسع 
لهم عثمان اف 5 في البلاد» وفرّق ضعفاءهم على الناس» وك لهم أن 
يعمروا حيث شاءوا... وعمّروا نحو عشرين بلدأً. وصارت لهم مدن 
عظيمة»؛ وغرسوا الكروم والزيتون والبساتين» ومهدوا الطرقات» وصاروا 
يُعتبّرون من أهل البلاو)77” , 


وأهم الندن العن غهريوها الت اكنان إلبها التضن الساون هديئة تستون 
والقلعة وسليمان وبلي ررق والجَدِيّدة وزَعْوَان ومَجَارٌ آلباب وغيرها. وأهم 


(26)77 نفح الطيب. 527/4 - 528. ,' ظ 

(78) عثمان داي حكم تونس 1007 1019ه ينظر: المؤنس في أخبار أفريقية وتونس» ص 
3 - 204. 

(79) المؤنس » ص 204. 


هذه المدن» مدينة تستور التى تدل مظاهرها العمرانية على أندلسية أصلهاء 
وشُبّهت بمدينة أَسْتَجَةَ الأندلسية800 , 
33 ويُلاحظ و ظ 
ببيخطط مدنهم العمرا: اده ا اسمائيد الم ريسكبية القديمة اعتزازاً بأصلهم 
لان 
------ وكتحقيقة تازيخية هامة شير إلى أن وجوه الأندلسيين بالمقرب قد أثر- سسباس” 
كثيراً على حركات الجهاد التي عمّت المغرب في أواخر القرن الخامس عشر 
والسادس عشر في البرٌ والبحرء وغداة الغزو الإسبائي - البرتغالي للسواحل 
المغربية. وكان للأندلسيين دور في قيام الدولة السعدية وتوطيد دعائمها في 
المغرب لا سيما أن الحكام السعديين كانوا يُعلِنون بأستمرار عن عزمهم على 
أسترداد الأندلس فردوس الإسلام المفقود”” . 
وأسس الملوك السعديّون فِرّقأ عسكرية تتكون من المجاهدين 
الأندلسيين عرفت بأسم (جيش الأندلس من جيوش النار) يقودها قادة 
اتدمميورن أمقال سعيد بن فرج الدغالي : «فأما الدغالي وهو سعيل بن 
فرج... فأصله من نطيش قرية من قرى شلير الجبل المطلّ على 
غرناطة ...قير البحر ]لن العدوة: .... وتزل بتطاون من تغور المغرت. 
ثم آتصل بالغالب بالله”“... فعقد له على العُرَباء من قومه النازعين إلى 
اموي 810 الى مسيم ب 1 لد المي ا يله سان 





(80) أيضاء ص 204. عنان» «تستور بلد الموريسكيين الأندلسيين»: ص 140. محمد الهادي 
العامري. المرجع السابق»ء ص 228. 

(81) ينظر: عنان: نهاية الأندلس» صن 312 (هامش). عتانء اتستور بلد الموريسكيين 
الأندلسيين»» ص 140 141. 

(82) عبد الكريم كريم» المغرب في عهد الدولة السعدية»؛ ص 279» والسعديون عرب يرفعون 
نسبهم إلى محمد التفس الزكية» محمد الهادي العامري»؛ المرجع السابق» ص 221. 

(83) عبد الله الغالب بالله حكم من عام 961 978ه/ 1557 1574م ينظرء عبد الكريم كريم. 
المغرب في عهد الدولة السعدية» ص 85 وبعدها. 
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كت فزن النان مراك 7 


وأبلى المجاهدون الأندلسيون البلاء الحسن في معركة وادي المخازن 
الشهيرة عام 986ه/ 1578م بين قوات عبد الملك المعتصم السعدي وبين 
القوات البرتغالية» وعُرفت هذه المعركة أيضأ بمعركة القصر الكبير أو معركة 
الولو ك الغلائة©. وقد التَحق المجاهدون الأندلسيون بقوّات المعتصم 
السعدي بضواحي مدينة الرّبّاط©**» وهم ضمن فرقة الأندلسيين من قوات أو 
عساكر الثئار السعدية التي أبلت بلاءٌ حسنأ في هذه المعركة بقيادة (الكاهية 
محمك وراقو ناكف لوانت فمناكر الا 0 


أثر المهاجرين الأندلسيين في بلاد المغرب العربي 


يبدو لنا من تتبّع هجرة الأندلسيين إلى الشمال الأفريقي في هذه 
المرحلة أن معظم الأندلسيين الذين هاجروا إلى المغرب الأقصى في المرحلة 
الأولى قد ضاق بهم الأمر فيها بسبب كثرة الفتن التي كانت تقلقهء بالإضافة 
إلى أن معظم الأندلسيين لم يرتاحوا في ظل الموحدين» واعتبروهم مسؤولين 
عن ضياع الأندلس» لذلك ولّوا وجُهوهَمٍ شطر الحفصيين مؤمّلِين منهم أن 
يعملوا على إنقاذ الأندلس» ولذا ظهرت دعوات من قبل الشعراء تحتٌّ أبا 
زكريا الحفصي على الأستيلاء على المغرب» وتشكو إليه حال الأندلس”*": 


(84) عبد الكريم كريم»ء رباط الفتح» ص 14. ألفت الدولة السعدية قوات خاصة غرفت باسم 
عسناكر الناره. وكات لها قور مشيور :ف المياراك اكير وبالذات :فين القوات الاسباتية 
والبرتغالية» وقد جعل الملوك السعديون قوات المجاهدين الأندلسيين ضمن عساكر النار 
فسميت جيش, الاتدلس من جيوش النار» أي القوات الأتدليسة ضمن عساكر النار 
السعدية . 

(255 عبد الكريم كريم» المغرب في عهد الدولة السعدية. ضن. 105+ اشترك باشا الجزائر في 
هذه المعركة مع المعتصم لصد العدوان البرتغالي . 

)286 عبد الكريم كريم» رباط الفتح » ص 15. 

237 عيد الكريم كريم) المغرب فى عهد الدولة السعدية . ص 108. 

)258 محمد رزوق: «الجالية الأندلسية4» ص 9 ظ 
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ا ل 5 2 5 950 
والآمرٌ فيه قدٍ انقضى إلا لقى بكفيه منك تنَاول بالخئصر 


ولأرضٌ أندلس إليك بحَالها شَكْرَى الْهَسِيم إلى السّحاب المُمْطر 


0 ومن الأندلسيين الذين أستقرّوا في المغرب الأقصى ثم رحلوا إلى 


تونس القاضي أبو الغنم عبد الرحمن بن يعقوب من جالية شاطبة وَقَوْمُه 


فلقد حاولوا أولاً الاستقرار بطنجة» ولكنهم غادروها عام 661ه/ 1263م بعد 0 - 


: 
الهمداني المعروف بأبن الأمين» قال أبن خلدون: «أنتقل بَنُوهُ إلى تونس» 
ومعهم صهرهم القاضي أبو الغنم عبد الرحمن بن يعقوب من جالية شاطبة» 
أنتقل هو وقومه إلى طنجة أيام الجلاء» فنزلوا بهاء وأصهر إليهم بنو الأمين» 
وأرتحلوا معهم إلى تونس»**©. 

وقد أدركت الدولة السعدية أهمية الأندلس للمهاجرين» فكانت دعواها 
دائما بأنها سِتَردْ الأندلسّ إلى دولة الإسلام» بالإضافة إلى أن هذه الدولة قد 
جَنّدت الجاليات الأندلسية في أراضيها وشّكلت منهم فِرَّقَاً عسكرية ضمن 
جيش النار السعدي» كما ذكرناء وكان لهم دور مشهود في معارك الجهاد 
المختلفة . 


أولا - في تونس (المغرب الأدنى - أفريقية) : 

أصبح النفوذ الأندلسي في البلاد الحفصيّ على عهد الأمير أبي زكريا 
الأول 625 - 647ه/ 1228 - 1249م» وعن الأمير المستنصر 647 - 675ه/ 
9 - 1277م مساوياً لنفوذ الموحدين» وأصبح الأندلسيون أهل الشورى» 
ولهم وزنهم في البلاط الحفصي» كأبن الأبارء والأندلسي الرئيس أبي عبد الله 
محمد بن أبي الحسين» وأبي بكر بن سيد الناس الإشبيلي وأو لاد ايد 
وأبي الحسين. وكان لهم دور سياسيّ بارز في هذه المرحلة من تاريخ الدول 


(89) العبرء 186/7. 
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الحفصية» وزجوا أنفسهم أحياناً في تيّارات الصراع السياسي فيها'””". أثّر 
الاندعون المهاجرون لون توئنس في الحياة المكرية تأثيرأ واضحاً وأهم 
مادو العا تين 


5 ميدان التدريس في المدارس الحفصية: 


التى كان أهمها مدرسة جامع الهواء» والمدرسة المخرضية”'”'» وقد تم 
إحصاء العلماء الذين جاءوا مع جالياتهم: وسكنوا تونس بما يقارب 33 إلى 
5 عالماً أندلسيًاً في طليعتهم الفقيه الحافظ أبو العباس أحمد بن محمد 
القريشي الغرناطي» وعالم الحديث أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن 
سيل الثاى '©"كووكان الحفصيوة مبلوة :اتن الجلارسية سين عموماً 
لشهرتهم وكفاءتهم ولاستغلالهم في الدعاية لهم 


افو ميدان اللغة وآدابها : 


برز فى ميدان النحو علماء من الأندلس استقروا في تونس وماتوا بها 
ومن أشهرهم: أبو الحسن حازم القرطاجني (توفي عام 684ه/ 1285م) 
صاحب كتاب القوافي ومنهاج البلغاء وسراج الأدباء» وأبو الحسن علي بن 
موسى المعروف بأبن عصفور الإشبيلي (توفي عام 669ه/ 1270م) ومن 
تأليفه: المقرب في النحوء وأبو جعفر أحمد بن يوسف اللبلي (توفي عام 
91ه/ 1292م ا 


وفي ميدان الأدب» أنتقل إلى تونس في هذه الفترة جممٌ من مشاهير 


(90) محمد رزوق: «الجالية الأندلسية»» ص 132 وبعدها. 

(91) الرركشي» تاريخ الدولتين»ء ص 40 - 41. . 

(92) الغبريني» عنوان الدراية» ص 2294 347 348. 

(93) محمد رزوق: «الجالية الأندلسيةف» ص 139. 

(94) الغبريني» عنوان الدراية» ص 317» 345. محمد رزوق: «الجالية الأندلسية؛ة» ص 141 - 
2. محمد الهادي العامري» تاريخ المغرب العربي» ص 59 60» 68. 
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.ابس سسب يي سور اسان لصم يوسي اسم صم مص مص 333030301010 لمهم سس صن سم ص د سس نب تمس مسن سه 


الأدباء والشعراءء منهم: أبو الحجاج يوسف بن محمد البياسي (توفي بتونس 
عام 653ه/ 1255م) وهو صاحب كتاب الحماسة. وأبو الحسن علي بن 
0-2 هوسى بن سعيد (توفي عام 685ه/ 1286م) أحد مؤلفي كتاب المغرب في - 
حلى المغرب. وأبو الحسن عيسى بن الحسين بن وسيم البلنسي (توفي 
بتونس عام 692ه/ 1293م). كما اشتهر في تونس أيضاً في القرن التاسع 
الهجري/ الخامس عشر الميلادي شاعران أندلسيان: هما محمد الخير الذي___ _  __‏ - 
قدم من مالقة عام 864ه/ 1460م» ومنافسه أحمد بن محمد الخلوف (توفي 
عام 899ه/ 1494م)”75 . 


3 - في ميدان العلوم الشرعية : 


أهتمّ الاتدلسيون. الوافدوت ال تونين بالقراث.وعلومة»- ويدوا تاسالس 
تربوية أندلسية فى ميدان تعليم القرآن للأولاد الصغار». وقد طلغت هذه 
الأب العا الابنال اللو ا 


رسن أشنيين القداء الذي اسنف وا حون أبنو يعقوت تواستة مذ 
عبد الله محمد بن أحمد بن حيان الأنصاري الشاطِبيَّ ولد سنة 635ه/ 
7م وأبو العباس ايد بن موسى الأنصاري النظر يي ع وأبو العباس و 
متحين. وزار المخهل يرث لنب" الج 7 

واتدهر الرواة المخدتين: أبو محمد عبد الله بن يوسف بن موسى 
البلنسي من مواليد بلنسية في عام 610ه/ 1213م» وكان أحد الفضلاء 
الأتقياء . 


واه الكرم محمد بن إبراهيم بن محمد الحِمْيّري» ولد عام 618ه في 


(95) محمد رزوق: «الجالية الأندلسية»؛» ص 142 143. 
(96) ابن خلدونء» المقدمة» ص 420. 
(97) محمد رزوق: «الجالية الأندلسية؛» ص 148. 
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طرْطوشة . 
وأبو محمد عبد الحق بن بريطلة الْمُرْسِيَ (توفي بتونس عام 661ه/ 
01002 


ومن أشهر الحفاظ الفقهاء: أبو عبد الله بن الأبّار المؤرخ المشهور. 
وأنق البركات موسى بن عبد الله المُرسيّ (توفي بتونس عام 684ه/ 1285م). 
وأبو بكر محمد بن الحسن بن يوسف المُرسيّ (توفي بتونس عام 685ه/ 
6( وكان قاضي تونس» وأبو العباس أحمد بن محمد بن الحسن بن 
العَمّازْ البَلَنسِيّ (توفي بتونس عام 693ه/ 1294م)7” . 

ومن الفقهاء المحدثين: أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله الإشبيليٌ 
المعروف بآبن سيّد الناس (توفي بتونس عام 659ه/ 099)1261 , 


ففي ميدان الرياضيات كان أهم رياضيّ أندلسي انتقل إلى تونس هو 
بأفريقية عام 891ه/ 1486م)» وقد بلغت مؤلفاته في الحساب 13 كتاباء ألّف 
بعضها في تونس مثل (كشف الجلباب عن علم الحساب)”"" . 

وفي علم آلتّبات يأتي في المقدمة أبن الْبَيُطار الذي جاء إلى تونس من 
مالقة» وتابع سيره إلى المشرق فتوفي بدمشق عام 646ه/ 72061248" . أما 


(98) محمد رزوق: «الجالية الأندلسية4» ص 149. 

(99) محمد الهادي العامري» تاريخ المغرب العربي» ص 63» 127. 

(100) محمد رزوق: «الجألية الأندلسية؛» ص 151. 

(101) أنور الرفاعي: الإنسان العربي والحضارة» ص 339. السامرائي: دراسات في تاريخ الفكر 
العربى»ء ص 348. 

(63)” بكيم الموعية الرحينة جراسات فى تار العلرع عدف العري )جين 3393 


أندراس (توفي عام 674ه/ 1273م) من أهل مرسية؛ وأبنه أبو يعقوب 
رسفيو حم (تواى توتو عام قوط 1339ه) "لان وكزلك أو العباتن. ان 
مان سنن خالد من أهل ل" 





كان أبو الصَّلت أميّة بن عبد العزيز الإشبيلي 460 529ه/ 1067 - 
4)) صاحب اليد الطولى في إدخال الموسيقى الأندلسية إلى تونس» 
حيث هاجر إلى الإسكندرية ومنها رحل إلى تونس وأستقر في المهدية وذلك 
في حوالي عام 489ه/ 1096م أي بعد سقوط طليطلة بيد الْمُونْسو السادس» 
وبَتٌ في تونس الألحان الأندلسية وغرف بملحن الأغاني الأفريقية. وبعد 
عصره أشتهرت الألحان الأندلسية وبخاصة فى عصر أبن سعيد الذي يذكر لنا 
أشتهار هذه الألحان4957  610(‏ 685ه/ 13 - 6 0). 

وقد لعب أبو الصلت بأفريقية دوراً شبيهاً بذلك الدور الذي لعبه من 
فل رررياته فى الاندليي 0 

وشاع الفن الموسيقي الأندلسيّ خاصة في المدن التي أستقر بها 
المهاجرون الأندلسيون وبالذات مدن الساحل وبخاصة في مدينة بجاية التي 
أكتظت بالمهاجرين مما جعلها شبيهة بمدينة إشبيلية الأندلسية في شغفها 
بالموسيقى وأنصرافها إلى الطرب. وكذلك أهل مدينة دلس التي اشتهر أهلها 
بالمرح والبشاشة» وَحُسْن العزف على العودا””"*. 


(103) الغبريني: عنوان الدراية» ص 76. 

(104) محمد رزوق: «الجالية الأندلسية»» ص 145. 

(105) المقري: نفح الطيب: 105/2 106. حسن حسني عبد الوهاب: ورقات: 2/ 227 ويعدها. 

(106) محمد رزوق: «الجالية الأندلسية»؛» ص 152. 

(107) الحسن الوزان: وصف أفريقيا: 42/2» ص 51. ينظر: محمد الهادي العامري: تاريخ 
المغرب العربي»ء ص 141. 
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إن هذه الموسيقى التى طرقت باب أفريقية على يد أبى الصلت وذاعت 
في أيام أبن سعيد وعمّت المدن التونسية بالتدريج» يعود أمرها إلى ما وَفْر 
لها المهاجرون الأندلسيون من وسائل الانتشار. 


6 فى الميدان الاجتماعى : 


بعد هجرة الأندلسيين إلى تونس وأستقرارهم في مدنها الساحلية 
بالذات» بقوا على مَرّ السنين محافظين على ذاتهمء وظلوا أندلسيين في كل 
شيء على الرغم من مظاهر الحفاوة التى استقبلت بها أفريقية هؤلاء 
المهاجرين . 
ْ وقل زار الرحالة المصري (عبد الباسط بن خليل) صاحب كتاب (الباسم 
فى حوادث العمر والتراجم) تونسٌ في عام 866ه/ 1462م»2 أي بعد قرنين من 
قدوم جالية شرقي الأندلس وغربها إلى تونس» وقبل هجرة جالية غرناطة 
التي لم تسقط بعد. وبالرغم من مرور هذه الفترة الطويلة من الزمن التي 
تعاقبت خلالها ثمانية أجيال» فإنه لأحظ أحتفاظ العنصر الأندلسى بذاته» وقد 
أتيح له حضور حفل أقامه التاجر الأندلسي الحاج أبو القاسم الغرناطي 
الأندلسي نزيل تونس وكبير التججار بها وذلك في عام 867هء.وكان هذا 
الحفل بمناسبة رجوع وفود الحجاج من مكة المكرّمة» وكان مكان إقامته في 
منتزه الحفصيين (رأس الطابية). ورأى الرحالة المصري مظاهر الترف في هذا 
الحفل بالإضافة إلى أن أغلبية الحضور من أهل الأندلس» مما يدل على 
صلاات الرحم القوية بيهم رعم مرور هذه السنين الطويلة. وسادت وجبات 
طعام الحفل أشهر المأكولات الأندلسية. وحضر الحفل شعراء الأندلس 
المهاجرون إلى توئنس » ومن أشهرهم محمد الخير المالقي وأحمد 
الخلوف”*''. كما نقل الأندلسيون المهاجرون أنواعاً معَيّنة من الملابس شاع 


(108) محمد رزوق: «الجالية الأندلسية»». ص 154 156. محمد الهادي العامري: تاريخ 
المغرب العربى» ص 183. ينظر: دائرة معارف الشعب» ص 167. 


الشعماليا فى تو نس بوتاضة ضنافة العاقنية وسقي الالببية ال 


7 فى الميدان الاقتصادى : 


الجيش أو في خدمة الدولة أو في سلك التعليم» وة ا مارس. الزراعة 


حيث طبّقوا خبرتهم الأندلسية في ميدان الزراعة والريٌ في المدن التونسية 
التي سكنوها وبخاصة المدن التي تتعدد فيها المجاري المائية» وقسم آخر 
مارس التجارة الخارجية لأنّ خبرتهم بالبلاد المسيحية كانت تؤمّلهم لأن 
يلعبوا الدور المهمّ في هذا الميدان. وقد أشرنا سابقأ إلى غِنّى التاجر 
الأندلسى الحاج أبو القاسم وأنه وصل إلى رتبة كبير التجارء مما يدل على 
أن ميدان التجارة قد هيمن عليه الأندلسيون وبخاصة أن هؤلاء كانوا منظمين 
في 5 جماعات» فمثلاً كان أبو بكر بن محرز (توفي عام 655ه/ 1257م) 
على س الجماعة الأندلسية في مدينة بجاية 0000 


ويبدو لنا من كل هذا قَوَةٌ تأثير الجالية الأندلسية في تونس والذي لا 
يقل عن تأثير الهجرة الثانية التي سوف تأتي بعد الطرد النهائي عام 1609م2 
أي الهجرة الموريسكية. فألدّورٌ الذي لعبه أندلسيو هذه الفترة يفوق بكثير 
الدورٌ الذي سيلعبه مورسكيو القرن السابع عشرء وذلك يعود إلى أن 
الأخيرين كانوا يجهلون اللغة العربية» وهو جهل يتجاوز الحدود اللغوية إلى 
جهل بالحضارة العربية الإسلامية ككل» وذلك بفعل الممارسات الطويلة 
والعنيفة التي مورست عليهم وهم في إسبانياء والتي كانت ترمي أساساً إلى 
إدماجهم وصهرهم في المجتمع الإسباني بسماته الأوروبية المسيحية”'""' . 


(109) محمد الهادي العامري: تاريخ المغرب العربي» ص 141. 
(110) الغبرينى: عنوان الدراية» ص 287. 
(111) محمد رزوق: «الجالية الأندلسية؛ة» ص 159. 
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ثانياً ‏ في الجزائر (المغرب الأوسط) : 

لم تكن الجزائر مكاناً ملائماً لأستقرار المهاجرين الأندلسيين قياساً إلى 
بلاد تونس وبلاد المغرب الأقصىء وذلك لأن منطقة المغرب الأوسط كانت 
خلال هذه الفترة منطقة قلقة وبخاصة في عهد الإمارة الزيانية» حيث كان 
جزء كبير من الشرق الجزائري (قِسَئْطِينة - عنّابة - بجاية - بسْكرّة) وغيرها 
تحت نفوذ الإمارة الحفصية» وأكتفت الإمارة الزيانية بالجزء الغربي من 
الجزائر متخذة تلمسان قاعدة لهاء في حين كانت منطقة الوسط ‏ وهي 
منطقة عازلة بين الحفصيين والزيانيين ‏ منطقة صراع دائم بين الإمارتين» 
وبخاصة بعد 7 إمارات محلية صغيرة تميل إلى تأييد الأقوى في بعض 
الأحيان» بالإضافة إلى تدخل الإمارة المرينية في هذا المجال التنافسي » تأرة 
فيك الفائمية وكارة فيك الحتصيير م فقك :وهات حبوكن: المرحيين ال 
توقو و الات بوسطةو كنا وضات حول االستصمية: إلى سليانة بوتلهنان» 

فكانت هذه الأوضاع القند قي مسقية 1 يستاه العباسرية 
الأندلسيين الذين كانوا بحاجة إلى مناطق آمنة في الشمال الأفريقي للاستقرار 
بها بعد طول للق الصعب في الأندلس الذي أجبرهم 
على الرحيل والهجرة 2" . 

وعلى الرغم من أنْ العلاقات - وبخاصة التجارية والسياسية ‏ بين 
الأندلس والمغرب الأوسط قديمة» حيث جدد الأندلسيون عمران مديئة 
وهران عام 290ه/ 903م» وشيّدوا مدينة تنس عام 262ه/ 876م» وأصبحت 
بذلك موطناً للأندلسيين من أهالي ألبيرة وتدميرء كما أعادوا الحياة إلى 
مرسى الدجاج وإلى المسيلة في أوائل القرن الرابع الهجريء» وإلى أرزيو التي 
اشتهرت بتججارها الأندلسيين الذين كانوا يصدّرون الملح إلى الأندلس”2013, 


(112») ينظر: الحسن الوزان: وصف أفريقيا: 8/2. محمد رزوق: «الجالية الأندلسية». ص 160 
- 161. محمد الهادي العامري: تاريخ المغرب العربي» ص 116. 
(2)113 بنظر : البكري : المغرب» ص 70. الإدريسى : نزهة» ص 57. اين الخطيب : أعمال» ص 66. 
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432 تاريخ المغرب العربي 


إل أن إقامة المهاجرين الأندلسيين في المرحلة الأولى في منطقة الجزائر 
كانت قليلة للأسباب التى ذكرناهاء إلا أن هذه الهجرة قد أزدادت فيما بعد 
وذلك نتيجة استقبال الإمارة الزيانية لجاليات أكثر من المرحلة السابقة بفعل 








سقوط عد كتير فين التخور الأندلسية نه الإسبان» :وسيب اكتظاظ المدن 
المغربية والتونسية بالأندلسيين» فجك المهاجرون الأندلسيون فى البحث عن 

مناطق شاغرة لأستثمار مواهبهم اماس الو ل اللساكة في منطقة 0000 
الوب :ل ريط الع 01 


ومن خلال التراجم التي قذمها لنا يحيبى بن خلدون أخو المؤرخ 
الأندلسي الأصل عبد الرحمن بن خلدون”*''" في كتابه بغية الرواد» نرى 
الدور الكبير للمهاجرين الأندلسيين في الجزائر» ويتمثل دورهم في : 
1- الميدان السياسي: اشترك يحيى بن خلدون في الأحداث السياسية 
ويحافية الصراع السهاتي نين الإقانة الويالية«والزقازة الجلمية »بره 


ذهب ضحية هذا الصراع في عام 62780" . 


كما اعسد الآميو الزيانى ابو حمودين الى سعيد على أسيرة (إين 
الملاح) فأعطى مقاليد الوزارة والحجابة إلى محمد بن ميمون بن 
الملاح» ثم إلى ولده يدت ار ثم إلى ع وعمه 
على بن عبد الله» وهم أسرة من قرطبة مشهورة بالصلاح 2 . 

2- ميدان الأدب: اشتهر محمد بن عبد الله بن داؤد الغافقي من أهل 
مرسية» ونزيل تلمسان: ووّصف بأنه من أبرع الكُتّاب والأدباء» وفي 


تلمسان أصبح من كُتَاب الأمير يغمراسن بن زيات وتوفي عام 6ه . 


(114) محمد رزوق: «الجالية الأندلسية؛ة» ص 167. 

(115) ينظر: عبد الرحمن بن خلدون: التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقأء ص 226 13 
- 14. 

(116) محمد الهادي العامري : تاريخ المغرب العربي ) صن 131. 

(117) محمد رزوق: «الجالية الأندلسية)» ص 181 - 182, 
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ومن الذين برعوا في الكتابة والشعر أيضاً أبو العيش بن عبد الرحيم 
الخزرجي الإشبيليٌ الأصل. وكذلك محمد بن أحمد الحداد من وادي 
آش» وغادر غرناطة قبل سقوطها بقليل ونزل تلمسان”5'". 

العلوم الدينية: اشتهر بعلوم القرآن أبو بكر بن سعادة الإشبيلي الذي 
نزل تلمسان وعمّر بها وتوفي عام 600ه. وكذلك اشتهر أبو العيش بن 
ميد ارس قروو اندز الك بح لبي انرا اكت ره 
الفقه. كما اشتهر أبنه عبد الرحيم بسعة العلم والمعرفة بالفرائض . 
واشتهر أبو الحسن بن الصيقل المرسي برواية الحديث. وأما أبرز 
أقطاب التصوف الأندلسيين الذين استقروا في المغرب الأوسط فأبو 
مدين شعيب بن الحسين الأنصاري الإشبيلي وأستقر في تلمسان ودُفِن 
فى قرية خاريحهاء .وعذلكف الشيع انو عي اله الشودى الإشبيلى 
الصريت لطر ار ا 

العلوم الصرفة : اشتهر في ميدان الحساب والهندسة عبد الرحيم بن أبي 
العيش الإشبيلي المار الذكرء وكان من أبصر العلماء بهذه العلوم. 
وكذلك العالم أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الأبليٌ الأندلسيّ شيخ عبد 
الرحمن بن خلدون المؤرخ المشهورء أصله من جالية الأندلس من 
أهل أبلة» أجاز أباه وعمّه أحمد» فآستخدمهم يغمراسن بِنُ زيان وولده 
في جندهم . 

وبعد أن مَلَّ هذا العالم الخدمة العسكرية في الإمارة الزيانية والإمارة 


المرينية» انصرف إلى العلم والمعرفة» وكان يميل إلى العقليات وبالذات علم 
المنطق»ء وبرع كذلك في علم اللحساب'020, 


(118) محمد رزوق: «الجالية الأندلسية»» ص 2178 180. عنان: نهاية الأندلسء ص 491. 
(119) 
(120) 


محمد رزوق: (الجالية الأتدلسيةةء ص 8 ويعدلها. 
ابن خلدون: التعريف بابن خلدونء ص 33 36. محمد رزوق: «الجالية الأندلسية»» 
ص 178» 180. 


034 تاريخ المغرب العربي 


وكذلك عالم الرياضيات المشهور أبو الحسن على بن محمد البَسْطِيَ 
الذي رحل من الأندلس وأستقر في تلسمان إلى أن مات عام 891ه/ 


)121( 


كانت منطقة المغرب الأقصى وبخاصة مدنها الساحلية» ومدنها الداخلية 


المهمّة.» محط أنظار الأندلسيين المهاجرين في المرحلة الأولى والثانية 


وذلك لقرب هذه المنطقة من السواحل الأندلسية وللعلاقات التاريخية 


المباشرة بينهما كهنا هو معروف » وكأن للمهاجرين الالدلسسية دور كبير في 


منقطة المغرب الأقصى يتمثل بالآتي : 


بعد سقوط مدينة بلنسية عام 636ه وبعض مدن شرقي الأندلس بيد 
الممالك الإسبانية وهاجر الكثير من أهلها إلى عدوة المغرب» أصدر الرشيد 
الموحديٌ مرسوماً في عام 637ه يسمح فيه بنزول المهاجرين الأندلسيين 
مدينة رباط الفتح بعد أن اتخذت الدولة الموحدية كل التذابير لحمايتهم 
وأمنهم وتوفير العيش الرغيد لهم". إلا أنهم ضاقوا ذرعاً بمسكنهم في 
بلاد المغرب الأقصى لكثرة الفتن التي وقعت فيه» وكذلك بسبب الصراع بين 
الموحدين في المراحل الأخيرة من تاريخهم والمرينيين» وقد دخل هذا 
الصراع الإمارة الحفصية والإمارة الزيانية والقبائل العربية» فكانت منطقة 
المغرب الأقصى منطقة قلعة» أت إلى هجرة بعض الأندلسيين منها إلى 
تونس بالذاتء بالإضافة إلى أن معظم مهاجري الأندلس كانوا يُعتبرون 
الموحدين مسؤولين عن ضياع الأندلس”*12“. كما وظفت الدولة السعدية 


(121) عتان: نهاية الأندلسء» ص 491. 
(122) عبد الكريم كريم: رباط الفتح» ص 12 13. 
(123) محمد رزوق: «الجالية الأندلسية؛.» ص 129. 
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هؤلاء المهاجرين وشكلت منهم فِرَقأ عسكرية ضمن قواتهم الضاربة التي 
عرفت بعساكر النار السعدية» وكان لهؤلاء الأندلسيين دور كبير ومشرّف في 
مده وادي المخازن عام 6ه/ 8م كينا ذكرنا. كما أن الآمارات 
الحاكمة في منطقة المغرب العربي استعانت ببعض رجالات المهاجرين 
الأندلسيين» ووظفتهم كوزراء أو مستشارين أو حُججاب» وقد أدى هذا الأمر 
لعن وجود نوع من العداء بين رجالات البلاط المغاربة وبين رجالات 

المهاجرين الأندلسيين» وقد تعرض كثير من رجالات الأندلسيين إلى القتل 
ظ والتشريد. كما أن تهالكهم على المناصب في البلاط المريني ودورهم في 
الصراع بين المرينيين والزيانيين في المغرب الأوسطء كوّنت صورةٌ قاتمة عن 
هؤلاء المهاجرين» مما دفع العالم يحيى بن خلدون أن يمحو هذه الصورة 
القاتمة من خلال التراجم التي تعرّض لها في كتابه بغية الروّاد!7. 


2 الميدان الفكرى : 


في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من تاريخ المهاجرين الأندلسيين 
عَبّر إلى بلاد المغرب العربي عدد كبير من مفكري الأندلس سواءٌ قبل سقوط 
غرناطة بيد الإسبان أو بعد ذلك» وكان لهم دور كبير في مجالات الحياة 
الفكرية في بلاد المغرب العربي» وأهم هذه المعجالاات : < 
أ- مجال اللغة وآدابها: هناك الكثير من علماء الأندلس الذين هاجروا إلى . 
بلاد المغرب ضمن هذا المجالء وسوف نذكر عدداً منهم للتدليل لا 
للحصر. فمن أشهرهم: إدريس بن محمد بن موسى الأنصاري من 
أهل قرطبة» وكان بارعا في الأدب» هاجر من قرطبة بعد أن تملكها 
الإسبان عام 633ه» وعبر إلى سبتة وتوفي فيها عام 647ه”2'. 
وكذلك أبو المنطرفت أحمد بن عبد الله بن عميرة المخزومي صاحب 


(124) محمد رزوق: «الجالية الأندلسية؛» ص 183. 
(125) ابن الأبار: التكملة (القاهرة: 2)1956 ترجمة رقم (692). 
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لسمية اا 


)126( 
2)0)27( 
2128( 
)129( 
)130( 
)131( 
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الرسائل المشهورةء من أهل جزيرة شقرء عَبْر إلى المغرب لما توالت 
النكبات على رقي الاندلس: جسم ببخدمة الأمراء, الموحدين 
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0 3 8م 
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ألمرية برع في الأدب» وركوسب البحر؛ عيبن إلى عدوة المغراب وتوفي 
بمراكش عام 755ه7*". وأبو عبد الله محمد بن جزي من أهل غرناطة 
الكاتب المشهورء وهو الذي كتب رحلة أبن بطوطة. رحل إن 
المغرب ودخل في خدمة السلطان المريني أبى عنان» وتوفي بمراكش 
عام 7*757'". ومن أشهر الكتّاب محمد بن عبد الله العربي الشريف 
العقيلي كاتِبٌ السلطان أبي عبد الله الصغير الذي عَبَّر إلى المغرب مع 


)129( . 


سيّده كما هو معروف 


محال العلوم الدينية: ومن الذين اشتهروا فى هذا المجال الشيخ الفقيه 
أبو الحسن علي بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم الأمري ا 
بجامعها ب وأشتهر في ممجال ارم مة و مضل 7 
سكن م وعبّر بر إلى تونس » 75 9 إلى سبتة هأ توفي عام 
13175 وكذلك الفقيه محمد بن إبراهيم بن محمد الليتن 


ينظر: القلقشندي: صبح الأعشى: 2534/6 94/7 98: ص 116. 
عنان: نهاية الأندلسء» ص 470. 

رحلة ابن بطوطة: 25/1 و 2/ 803. 

عنان: نهاية الأندنس» ص 492 493. دائرة معارف الشعبء ص 334. 
محمد رزوق: «الجالية الأندلسية4ة» ص 170 - 172. 

ابن الأبار: التكملة» (ترجمة رقم 1682). 
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الأندلسي» توفي بمراكش عام 132707 , 

الف المشهور أبو الحسن على بن قاسم بن محمد أَتجِِيَ الزقاق من 

أهل غرناطة» عَبَّر إلى المغرب عندما سقطت غرناطة وبها توفي عام 

ع 
ج ‏ مجال العلوم الصرفة: ففي علوم الحساب» أشتهر محمد بن 59 

المعروف بأبن مشون» وهو من علماء ألمرية» رحل إلى سبتة» وأشتهر 

في علم الجبر والمقابلة» وتوفي عام 989ه*3" . ظ 

وفي مجال الطب» فقد أحتكر الأندلسيون الطب في بلاد المغرب 
العربي» واعتمد عليهم كثيرٌ من حُكام المغرب في مختلف عصورها. ففي 
طليعتهم» عبيد الله بن علندة الأمويّ من أهل سرقسطة هاجر إلى قرطبة 
ومنها إلى إشبيلية» بعد سيطرة الإسبان على مدينة سرقسطة عام 512ه. وفي 
أواخر حياته عَبَّر إلى المغرب وأستقر في مراكش وبها توفي عام [58ه772 . 
وكذلك أبو جعفر بن الحسين بن أحمد بن الحسين القُضَاعيَء من أندة من 
عمل بلنسية»: وقد رافق أبن جُبير في رحلتهء توفي بمراكش عا و1350 , 
ومن أشهرهم أبو يحيى بن قاسم الإشبيلي صاحب خزانة الأشربة 
والمعاجين» توفى بمراكش على عهد المستنصر الموحدي (610 - 621ه) 
95 دا ل 

وهكذا أستقطبت مدن المغرب الأقصى خيرة علماء الأندلس المهاجرين 
الذين قدموا خدمات جليلة في وطنهم الجديد» وقد جذبتهم مدينة فاس على 


(6)132 المقري: نفح الطيب: 353/1,. 

(133») عنان: نهاية الأندئس» ص 491. 

(134) عبد العزيز بن عبد الله: «الأندلس والمغرب وحدة أم تكامل؟4» مجلة المناهل» العدد 
31 (الرباط : 22124 ص 112. 

(135) ابن الأبار: التكملة: ترجمة رقم (2180). 

(136) أيضاً: ترجمة رقم (241). 

(137) ابن أبي أصبيعة: طبقات الأطباء» ص 79. 
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واجه الخصوص الى جمعتا علماء الاتدلس 5-8 القيروان 52 
نذلك قن بعداه الد 40591 


3 مال الشن المعمارى لال ا 0 سب 0 1 1 1( ١ ١‏ 1 


التأثير المعماري الأندلسي له تاريخ طويل وتأثير كبير في الفن 
 .‏ :2 المعماري المغربي» فإذا تجاوزنا الأبعد وبدأنا بالتاريخ الأقرب»ء نري أن أمبي - .. .: 

المرايطين«-يوسفة: بن تاشفين وأبنه علي يعتمدان على الصٌّنَاعَ الْمَهَرة 
والمهندسين الأندلسيين في بناء مساجد المغرب مثل مساجد مدينة فاس» 
وبناء القناطر (قنطرة تانسيفت)» وأستمر مثل هذا المجال فى عهد 
الموحدين. كما أن المرينيين استفادوا من بنى نصر وَرَنّةٍ الحضارة الأندلسيةء 
وتجلى ذلك في المدارس والمساجد وقِبَابٍ الأضرحة التي دلت على روعة 
وبهاء الطابع المريني في مجال الفن المعماري. وقد جمع الفن المريني بين 
الطابع الأندلسي والطابع المغربي. وظهر فنّ جديد سمي بألفنّ الإسبانيٌ 
المورويةف: 117377.يوابهاز بهذا القن بالقامقالدذى ربعوة إلى يفاره الموتديين 
الأندلسي الذي كان تأثيره ملحوظأ في جميع المآثر المعمارية. 


وإذا كان الفن المعماري قد استطاع الصمود في نهاية العصر الْمَرِيني 
فإنما يعود الفضل بذلك إلى العناصر الأندلسية التي هاجرت إلى المغرب» 
بحيث أصبح المغاربة منذ عهد الْوَطاسيين عالَةَ في كثير من الفنون والحجرّف 
على الأيرلب 5159 .رو كيرف الدولة: السعدية فكمد على أغل: الأندلين فين 
هذا المجال» فمثلاً نرى في هندسة قصر البديع وزخرفته الذي بناه 000 
السعدي في عام 986ه الأثرَ الأندلسيّ» بحيث لم يفرق في مخططه العام عن 
قصور الأندلس الشهيرة كالحمراء بغرناطة» مما يؤكد التأثير القوي الذي كان 


(138) عبد العزيز بن عبد الله: «الأندلس والمغرب...»؛ ص 100. 
(2)139 عبك العزيز عبك إبله : «الأندئلس والمغرب . ..4» ص 141. 
(140) أيضاً: ص 142 - 143. 
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للمهاجرين الانالسييرة ف فى المغرب» مع تأثيرات أوروبية وإيطالية بوجه 
خاص» وذلك لوجود العدد الكبين عن الفتبية: المهرة في فَنّ البناء الدينم 
طبور لصون مو الور30 


4 المجال الاقتصادى : 


فارست الجالياف الأتدلسة في بلاد المغرب العربي نشاطأً اقتصادياً 
ملحوظاً» حيث مارسوا التجارة الخارجية مع مدن إسبانيا ومدن الأقطار 
الأوروبية الأخرى لمعرفتهم اللغات الأجنبية» وقد نشط هذا الأمر لما بدأت 
بلاد المغرب الأقصى تستقبل التجار الأجائب سواء من إيطاليا أو من 
بريطانيا. وفي الحيّ الخاص باليهود والمسمى (الملاح)ء وفي الفنادق 
المغربية التى أَعِدّت لأستقبال وفود التجاز الأجانب وتُعرف (بالديوانة) يتم 
أتصال التجار الأجانب مع السماسرة الذين كانوا في الغالب أندلسيين أو 
يهوداً لهم إلمام باللغات الأجنبية» وعن طريقهم تتم عمليات بيع البضائع 
. والمصنوعات الأجنبية إلى تجار الجملة والتجزئة (المفرد) المغارية الذين 
يحملونها بدورهم إلى الداخل لبيعها في المدن والقرى وفي الأسواق 
والمؤاشيم بالباةر 0ك 


وفى مجال الزراعة كان للأندلسيين المهاجرين أثرٌ كبير في نشاط 
الزراعة في منطقة المغرب الأقصىء» وبخاصة منذ عام 637ه عندما أصدر 
الرشيد الموحديٌ ظهيراً يأذن للمهاجرين الأندلسيين سُكنَى مدينة الرباط 
وأستثمار الأراضي المحيطة بها: «... وأن يتوسّعوا في الحرث ففي أرضه 
عنالة التتع وسشطرا فى "كن هالوم عه مساتن بويد تسلو نو يتربيوا ارو 
وأنواع الشجر على عادتهم ببلادهم. ..00*'. وسارت ذُوَّل المغرب الأقصى 


(2141 يل الكريم كريم : المغرب ين عهذ الدولة السعدية » ص 9 ع 304. 
(2)142 عبد الكريم كريم : المغرب قور عهد الدولة السعدية » ص 06 





على هذا المنهجء فأولت الدولة السعدية المهاجرين الأندلسيين بعد سقوط 
غرناطة الاهتمام نفسه والامتيازات نفسهاء ٠‏ فأقطعتهم الدولة أراضيّ فسيحةء 
فأغترسوا بها العّراسات المتنوّعة وحوّلوا كثيراً من أراضي المغرب الأقصى 
إلى: جنات معروشات أغرقت عليهم الخير مما أنساهم نكبات الأندلس نوعا 

ما. وإذا كان من الصعب أستقصاء اليو التأثيرات الأندلسية في ست 


المخروى: ناه يكن الكشارة | 





الحديث ترجع في أصولها إلى المهاجرين الأندلسيين . فلمًا تَفرّق الحو ارون 
الأندلسيون في مناطق المغرب العربي, مال أهل الباذية. إلئن ما أعتادو 
فانخطوا المياء وقرموا الأقهاز ولعة :ا الأراة الطانودة بالماء» تعت 
الخيرات وكثْر الإنتاج. ومال أهل الحواضر إلى المدن فأستوطئوها ففاق 
الصَّناع منهم أهل البلاد وكانوا محل إعجاب سكان المغرب الأقصى**". 
كفا غمرت ملان وازؤهرت سيب هجرة الأتدلسيين كتيل منقوط. غرناطة 
وبعدهاء مثل مدينة تطوان التي عمرها المهاجرون الأندلسيون وأعادوا لها 
المحا 21450 


وتطوان الحالية إذن هى تطوان الأندلسية التى أسسها وجدّد معالمها 
المعجاهد الأندلسي أبو الي على المنظري (نسبة إلى قلعة المنظر بغرناطة) 
الذي هاجر إليها مع نخبة من أعيان غرناطة وفرسانها ونزلوا في ناحية 
تطوان» ثم قدموا على السلطان محمد الشيخ الوطاسي بفاسء فأكرمهم 
ومنحهم مدينة تطوان لتجديدها وتعميرها وأتخاذها مدينة لهم ومقرًا 
لإقامتهم» وأسند ولايتها إلى القائد المنظري الذي شرع ببناء مدينة تطوان في 
عام 898ه/ 1493م. وبقي هذا القائد عاملاً على المدينة ونواحيها إلى وفاته 
عام 919ه/ 1514م, فخلفه أبن أخيه المعروف بالمنظري الحفيد (المنظري 


(144) ينظر: المقري: نفح الطيب : 764/2. عبد الكريم كريم : المغرب فى عهد الدولة 
السعدية» ص 279 280. 


(145) عنان: نهاية الأتدلس» ص 311. 
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الثانى)» فواصل خطة عمه المنظري الأول فى تعمير المدينة التى صارت 
فلج للنهاخريه 'الآن لين الذي حر لوا 'المترينة الى باشو ا 1 


5 فى الميدان الاجتماعى : 


بقي الأندلسيون المهاجرون إلى مدن المغرب الأقصى محافظين على 
كيانهم من خلال تجمعهم في هذه المدن» فضلاً عن حفاظهم على عاداتهم 
وتقاليدهم» وبالرغم من وسائل العيش الرغيد والاستقرار الذي وفرته لهم 
إنازات النقوب الأتصىع الأ انهو لذ لمعا حووق رقو ا يتهروة تالاغثرات 
والقهر وضياع الحق» ويتجلى ذلك في شعور عميق بالأسى والأضطراب 
النفسي الذي أوصى بالْتَزام الحداد في ظاهرة التلميطة البيضاء”*''. 
وهذا التقليد جاء من أن المهاجرين الأندلسيين اتخذوا اللون الأييض 
في اللباس والفراش شعاراً لهم وتعبيراً عن الحداد على مفارقة الأوطان. 
ولكنهم وجدوا في مدن المغرب الأقصى وبالذات فاس وتطوان» من الرفق 
والعطف ما عوض الحنين والشوق إلى الفردوس المفقود. ولكن الفراش 
الأبيض بقي كما كان أيام المحنة والحدادء حتى صار مع مرور الزمن هو 
القاعدة والعرف» فلا تدخل داراً من دُور الأغنياء والفقراء من سكان مدينة 
نظواة جالذاتك إلا وععنة الذودف وقافاك: الامكقنال مغطاة بالقماكن لدي 
ومن خالف ذلك شَذْ عن القاعدة. وأطلقوا على هذه الأغطية البيضاء كلمة 
(تلامط) جمع (تلميطة) ولعلها مشتقة من كلمة (لمط) ومعناها اللغوي ضياع 
الخق والأضطرابء فنقول: لمط الرجل أي اضطرب. والْتَمَط فلانٌ حقٌّ 
فلانٍ أي ذهب به. فهي بهذا المعنى قريبة من كلمة (غمط) بمعنى قهر 
ا 


(146) محمد العربي الشاوش «إشارات حول الاشعاع الفكري والحضاري لمدينة تطوان»» مجلة 
دعوة الحق: العدد 227 (الرباط: 1983): ص 223» 225. 

(147) محمد العربى الشاوش: المقال السابق:؛ ص 225. 

(148) محمد العررى الشاوش: المقال السابق» ص 225. 


ومن الظواهر الاجتماعية الملفتة للنظر وبخاصة في مدينة تطوان هو 
زواج القائد المنظري الثاني من السيدة عائشة الخرّة بنت أبى الحسن على بن 
راشد صاحب مدينة شفشاون (أسس هذه المدينة في عام 1471م وتوفي عام 








11م وتعاوة :مع القائن المتطري الأول عندما بى مدينة تطواة)» :وآن هذه 
السيّدة قد حكمت مدينة تطوان بعد وفاة زوجها المنظري الثاني عام 1528م»2 

0 إلى أن تزوجها بمدينة تطوان السلطان أبو العباس أحمد بن محمد الوطاسيّ ‏ -- 
البرتغاليٌ (لأنه عاش في البرتغال فترة من الزمن) عام 1541م. وقد عرفت 

غائشقة الشيرة انها بالنسة الكرة كاتف إمها إسبانية ابتليث .رمات الا 

زهرة وأنجبت الست الحرة التي وُصِفت بالذكاء والدهاء وقوة الشخصية» 

وهو ما جعلها تتحمل أعباء الحكم في عصر لم تكن فيه المرأة تتمتع بمكانة 

سياسية ملحوظة» وحكم هذه السيدة لتطوان ظاهرّة حضارية مبكرة تميزت 

يها تلوان ضرع جقة مدان الحغرت الو 1 
ويمكننا ملاحظة أنماط من السلوك الأندلسي على أوجه العموم في بلاد 

المغرب العربي : 

1 سلوك فئة العلماء: حاولت هذه الفئة إبراز الثقافة الأندلسية ومدى 
إشعاعها على الساحة الفكرية بالمغرب العربي» ونرى فئة من هؤلاء 
العلماء حاولت الأرتزاق بالعلم» وذلك عن طريق الاتصال بحُحكام 
المغرب العربي» أو عن طريق ممارسة التعليم في المساجد والمدارس 
والزوايا» وفئة أخرى عزفت عن ذلك وتفرّغت للعلم والتعليم 
وزهدت» وذلك نتيجة التجربة المريرة التي عانوا منها ببلدهم والتي 
خلقت في أنفسهم اليأسى ”250 . 

2 - سلوك فتئة الحرفيين: وكان جل همّهم ضمان موارد عيشهم في موطنهم 





(149) محمد العربي الشاوش: المقال السابق» ص 226. 
(150) محمد رزوق: «الجالية الأندلسية»)» ص 184. 
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)152( 


الجديد ولم تطمح إلى أكثر من ذلك» ولكن هذه الفئة وجدت نفسها 
وجها لوجه مع صناع وحرفيين منافسين لهم مما أدى إلى وجود نوع 
من الصراع الاقتصادى حك 2 وتضاءل جع عرور 0 


سلوك فتئة السياسيين والعسكريين: دخلت هذه الفئة في صراع حاد مع 


سكان المغرس العربى» لأنها كات تطمح للوصول ان مناصبف قيادية » 
معتمدة على ماضيها العريق في السياسة والقضاء والجيش» ونرى نتيجة 
حاجة أمراء المغرب العربي إلى الاسترشاد بذوي الرأي بسبب مشاكلهم 
الداخلية والخارجية» استعانتهم برجال هذه الفئة أولأء ثم دخول بعض 


رجال هذه الفئة معترك السياسة كوزراء أو جاب أو مستشارين» . 


وحقق بعضهم نجاحأ كبيرأ بسبب كفاءتهم ومقدرتهم ثانياًء إلا أن هذا 
الأمر أثار حسد رجال البلاطات المغربية فدخلوا فى صراع عنيف معهم 
الأندلس المهاجرين ضحية هذا الصراع بالتشريد أو القتل ثالت ”15 . 


22510 ينظر : محمد الهادي العامري : تاريخ المغرب العربى ص 293 وبعدلها. محمد رزوق: 


(الجالية الأندلسية»)» ص 184. 
محمد رزوق: «الجالية الأندلسية»» صن 184 185. 


المصادر والمراجع 


المصادر الأو ليه 


- أبن الأبار: أبو عبد الله محمد بن محمد (توفي سنة 658ه) . 

- التكملة لكتاب العلةة الجزء الثاني (القاهرة: 1956). 

- الحلة السيراء» تحقيق حسين مؤنس (القاهرة:  )1963‏ ط1 

- المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي (القاهرة: 
20077 < ظ 

أبن أبي امي موفق الدين أحمد بن القاسم (توفيى سنة 677ه). 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء» تحقيق نزار رضا (بيروت: 1965). 

- أبن أبى دينار: أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الرعيني (توفي سنة 
1092ه). المؤنس في أخبار أفريقية وتونس» تحقيق محمد شمامء 
المكتبة العتيقةء (تونس: 1967). 

- أبن أبي زرع: أبو الحسن علي الفاسي (كان حيّاً قبل عام 726ه). 
الأئيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ 
فاس» نشر دار المنصور للطباعة والوراقة (الرباط: 1972). 

- الذخيرة السَّنِية في تاريخ الدولة المرينية (الرباط: 1972). 


- أبن الأثير: عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم (توفي سنة 


0ه) أسد الغابة في معرفة الصحابة (طهران: 1377ه). الكامل في 
التاريخ» دار صادر (بيروت: 1965 و1979). 
عسل الإدربسي + أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله (توفي سنة ‏ - - - ٠‏ 

0ه ). وصف أفريقيا الشمالية والصحراوية» مأخوذ من كتاب نزهة 
المشتاق في اختراق الآفاق» اعتنى بتصحيحه: هنري بيرس «(الجزائر : 

و ل 050000000000000 ةا 

- آماري ميخائيل: المكتبة العربية الصقلية» نصوص في التاريخ والبلدان 
والتراجمء (ليبسك: 1857) أعادت طبعها بالأوفست مكتبة المُثْنّى - 
بغداد. 

د أبن سام آبو اللحيين غلن الافهرين توق بيع 45ده)م اللخيرة فى 
محاسن أهل الجزيرة» تحقيق إحسان عباس (بيروت: 1979). 

- أبن بشكوال: أبو القاسم خلف بن عبد الملك الأنصاري (توفي سنة 
8ه ). كتاب الصلة» قسمان: الأول والثاني» (القاهرة: 1966). 

- أبن بطوطة: محمد بن عبد الله اللواتي (توفي سنة 770ه). رحلة أبن 
بطوطة. تحقيق ونشر الدكتور علي المنتصر الكتاني؛ (بيروت: 1979). 

- البكري: أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز (توفي سنة 487ه). جغرافية 
الأندلس وأوروبا من كتاب المسالك والممالك» تحقيق عبد الرحمن 
على الحجي» دار الإرشاد. (بيروت: 1968). 

- المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب وهو جزء من كتاب المسالك 
والممالكء نشر دى سلان» (الجزائر: 1857). 

- البلاذري: أحمد بن يحيى بن جابر (توفي سنة 279ه). فتوح البلدان» 
تحقيق رضوان محمد رضوان (مصر: 1959» 1956). 

د "ابن يلكين: الأمير عب الله كعاب القبيانة- تحقيى ليقن يروفتسيال 
(القاهرة: 1955). 
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- البيذق: أبو بكر الصنهاجي. أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة 
الموحدين (الرباط: 1971). 

- التجانى: عبد الله بن محمد (توفي سنة 717ه). رحلة التجاني» تحقيق 
حي حيدى عد ارهاب (تونس: 1958). 

- أبن تغرىي بردي: جمال الدين أبو المخاسن يوسف الأتابكي (توفي سنة 
4 ). النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (القاهرة: 1963). 

- أبن جبير: أبو الحسين محمد بن أحمد البلنسي (توفي سنة 614ه). 
رحلة أبن جبيرء دار ومكتبة الهلال (بيروت: 1981). 

- الجزنائي: جني زهرة الآس في بناء مدينة فاس» المطبعة الملكية» 
(الرباط : 1967). | 

- أبن حزم: أبو محمد علي بن أحمد (توفي سنة 456ه). جمهرة أنساب 
العرب» تحقيق عبد السلام محمد هارون (القاهرة: 1962). 

ماله يه ظ 

- الجميري: عبد المنعم السبتي (توفي حوالي 710ه). الروض المعطار 
فى خبر الأقطار» تحقيق إحسان .عباس (بيروت: 1975). 

- أبن حوقل: أبو القاسم النصيبي (توفي سنة 380ه). صورة الأرض» 
(بيروت: 1979). 

- أبن حيان: أبو مروان حيان بن خلف (توفي سنة 469ه). المقتبس في 2 
تاريخ رجال الأندلس» نشر ملشور أنطوينة (باريس: 1937). 

- أبن الخطيب: لسان الدين أبو عبد الله محمد التلمساني (توفي سنة 
6ه). الإحاطة في أخبار غرناطة» تحقيق محمد عبد الله عنان 
(القاهرة: 1973 و1977). 

- أعمال الأعلام» القسم الخاص بالأندلس» نشر ليفي بروفتسال 
(بيروت: 1956). 
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3 تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيطء القسم الثالث من كتاب 
أعمال الأعلام» تمحفيق اعون مختار العبادي ومحمد إبرأاهيم الكتانى: 
دار الكتاب (الدار البيضاء: 1964) . 


- نفاضة الجراب فى علالة الاغتراب. 





- أبن خلدون: عبد الرحمن بن محمد الحضرمي (توفي سنة 808ه). 
ا يف أبن خلدون (دار الكتاب ا للبناني : 6000 أ لعبر وديوات ا آنا 

المبتدأ والخبرء (بيروت: 1956 و1971). 

- المقدمة (بيروت: 1978). 

- أبن لكان : أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر 
(توفي سنة 681ه). وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان 
عباس» (بيروت: 1968). 

- أبن خياط: أبو عمرو خليفة (توفي سنة 240ه). تاريخ خليفة بن 
خياط» تحقيق أكرم العمري (النجف: 1967) ط1. 

- الدبّاغ: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري (توفي سنة 696ه). 
معالم الإيمان في معرفة أهل القيروانء تحقيق إبراهيم شبوح (القاهرة : 
2)8. 

- الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز (توفي سنة 
8ه). العبر في خبر من غبر»ء ج ‏ 4»؛ تحقيق صلاح الدين المنجد 
(الكويت: 1963). 

- الرقيق القيرواني: أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم (توفي سنة 417ه). 
تاريخ أفريقية والمغرب» تحقيق المنجي الكعبي» (تونس: 1968). 

- الزركشي: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم. تاريخ الدولتين الموحدية 
والحفصية (تونس: 1289ه). 


- السرّاج: محمد بن محمد الأندلسي الوزير (توفي سنة 1149ه). الحلل 
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السندسية في ذكر الأخبار التونسية» تحقيق محمد الحبيب الهيلة» دار 
الغرب الإسلامي؛ (بيروت: 1984) و (تونس: 1970). 

- أبن سعيد: المغرب في حلى المغرب» تحقيق شوقي ضيف (القاهرة: 
4 . 

- السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (توفي سنة 911ه). 
تاريخ الخلفاء تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد (القاهرة : 4 . 

- أبن الشمّاع: الأدلة البينة النورانية» (طبعة 1984). 

- الضبى: أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة (توفي سنة 599ه). بغية 
9 في تاريخ أهل الأندلس «القاهرة: 1967). 

- أبن صاحب الصّلاة: عبد الملك بن محمد الباجي (توفي بعد سنة 
4ه ). تاريخ المن بالإمامة» تحقيق عبد الهادي التازي (بغذاد: 
9 . 

- الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير (توفي سنة 310ه). تاريخ الرسل 
والملوك» نُشر: دي غوية» ليدن: (1879» 1901) و (القاهرة: 1970) 
دان المعارف: 

- أبن عبد الحكم: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله (توفي سنة 
57ه). فتوح مصر وأخبارهاء نشرء شاري توري» (نيوهيفن: 
1920). 

- فتوح مصر والمغرب» تحقيق عبد المنعم عامر» القاهرة. 

- عبيد الله بن صالح: بن عبد الحليم (توفي في القرن الثامن الهجري). 
نص جديد عن فتح العرب للمغرب» تحقيق ليفي بروفنسال. صحيفة 
المعهد المصري للدراسات الإسلامية» مدريد» العدد الثاني سنة 1954. 

- أبن عَذَاري: أبو العباس أحمد بن محمد المراكشي (كان حيّاً سنة 
72ه). البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» نشر: كولان 


دكا .كك اد افك فونه يك اك ا فق 7 لف 
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وليفي بروفنسال (ليدن: 1948) أعادت دار الثقافة نشره في بيروت. 


قسم الموحدين». تمحقيق معحمل إبرأهيم الكتاني وآخرين سروت الدار 
البيضاء 1985). 


طبقات علماء أفريقية وتونسء «(الدار التونسية: 1978) تحقفيق على 

5 السنا: ولعي : الباذ 5 ل 

2 الغبريني : عنوأن الدارية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة 
ببجاية ) تحفيق عادل نويهض 0 9) . 

- أبن القاضي : جذلوة الأقتباس ذ فى ذكر من حل من الأعلام مذديئة فأس » 
دار المنصور للطباعة والوراقة » (الرياط : 73)). 

- أبن قتيبة: أبو عبد الله بن مُسْلِم (توفي سنة 270ه). الإمامة والسياسة 
(المنسوب إليه) (القاهرة: 1331ه). 

- أبن القطان : نَظم الجُمّان في أخبار الزمان» تخقيق: محعود على فك 
(تطوان: 1965). 

- القلقشندي: أبو العباس أحمد بن علي (توفي سنة 821ه). صبح 
الأعشى فى صناعة الإنشاء (القاهرة: 1963). 

-- نهاية الأدب فى معرفة اقنات العرب» تمحفيق إبراهيم الأببارق (الشركة 
العربية للطباعة: 1959). 

- أبن القوطية: تاريخ افتتاح ا مدريد: 1926. 

أبن الكردبوس : تاريخ الأندلسن» تحقق |حينن مختار العبّادي (مدريد: 

.)1 


- الكندئ؟ آأنو طعر منحييك كفن موسنت توف يحة 3ه : الولاة 
والقضاة» (بيروت: 1908). 


- المالكي: أبو بكر عمر بن محمد بن يوسف (توفي سنة 350ه). رياض 
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اك 


النفوس» تحقيق حسين مؤنسء «القاهرة: 1951). 

مؤلف مجهول: أخبار مجموعة (مدريد: 1867). 

مؤلف مجهول: الحلل الموشية في ذكر الأخبار المرّاكشية» تحقيق 
سُهيل زَكَارء وعبد القادر زمامة (الدار البيضاء: 1979). 

مؤلف مجهول: مفاخر البربر» تحقيق ليفي بروفنسال (الرباط: 1934). 
المراكشي: أبن عبد الملك. الذيل والتكملة» ج ‏ 6» تحقيق إحسان 
عباس (بيروت: 1973). آ 

المراكشي: محبي الدين أبو محمد عبد الله بن علي التميمي (توفي سنة 
7م »؛ المعجب في تلخيص أخبار المغرب» تحقيق محمد سعيد ‏ 
العريان»ء (القاهرة: 1963). | 

المقري: أحمد بن محمد التلمساني (توفي سنة 1401ه)» أزهار 
الرياحينء تحقيق مصطفى السقّاء وآخرين (القاهرة: 1939 1940). 


0 د في غه + الاندلس الرطعيةة تحقيق إحسان عباس 


(بيروت: 1968). 

المقريزي: تقي الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن علي (توفي سنة 
5ه .. اتّعاظ الحنفا (القاهرة: 1948). اا 
الناصري: أبو العباس أحمد بن خالد» (توفي سنة 1315ه). الاستقصا 
لأخبار دول المغرب الأقصى (الدار البيضاء: 1954). 

النباهي : أبو الحسن عبد الله (توفي سنة 793ه)» تاريخ قضاة الأندلس 
(المرقبة العليا) (بيروت: لا. تاريخ). 


النويرى: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (توفى سنة 732ه). نهاية 
الأرب في فنون الأدبء ج - 21 (القاهرة: 1976)» ج - 22. (غرناطة : 
7). 


(تونس: 1351ه). 


7 الأقري بهي 3 ركف أفرير ةا تحمة كوت سكي «ومك تله لشفي د دعت يتب 
(الرباط: 1980). 


- ياقودت: شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي (ثوفى سنة 626ه) . 


- اليعقوبي: أحمد بن يعقوب بن واضح (توفي سنة 284ه). كتاب 
البلدان» نشره: دي غوية مع كتاب الأعلاق النفيسة لأبن رسته (ليدن: 
2)). 

- تاريخ اليعقوبي. (بيروت: 1960). 

المصادر الثانوية: 

| أحمد: عزيز» تاريخ صقلية الإسلامية, لخر يسن أمين توفيق الطيبى » 
الدار العربية للكتاب» (ليبيا - تونس: 1980). 

ِِ أدهم : علىء: المعتمد بن عباد (بيروت: لا. تاريخ) . 

- أرسلان: شكيب» الحلل السندسية» (القاهرة: 1936). 

- إسماعيل: عثمان عثمان. تاريخ شالة الإسلامية - دار الثقافة»ء 
(بيروت: 1975). 

- أشباخ : يوسففا» تاريخ الأتدلمى قفن عت المرانظية والموحدين». 
ترجمة محمد عبد الله عنان (القاهرة: 1940) وطبعة أخرى (القاهرة: 
8). 

- أمين: أحمدء ضحى الإسلام» ج - 3 (القاهرة: 1962). 

- أومان: الإمبراطورية البيزنطية» تعريب: مصطفى طهء مطبعة الأعتماد 
(مصر: 1953). ظ 
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الأنصاري: أحمد بك النائب» المنهل العذب في تاريخ طرابلس ١‏ اليرت 
سان 0 الإسلام في المغرب والأندلس» تعريسا: مححمود 
عيد العزيز سالمء وصلاح الذوده حلميء نهضة مصر (القأهرة : 
6). 

بروكلمان: كارل» تاريخ الشعويب الإسلامية» ترجمة نبيه فارس 
وآخرين (بيروت: 1965). 

بشتاوي: الأندلسيون المواركة (دمشق: 1985). 

بل: ألفردء الفِرّق الإسلامية في الشمال الأفريقي» ترجمة عبد الرحمن 
بول: لين» قصة العرب في إسبائياء ترجمة على الجارم (القاهرة : 
2)47. 

بيضون . إبرأهيم » الدولة العربية فى إسبانيا (نيروت:: 1980 ط2. 
التازي : هبك الهادي, جامع القرويين» دار الكتاب اللبنانى (بيروت: 
2)2). 


النواتي: عبد الكريم» مأساة أنهيار الوجود العربي بالأندلس (الدار 
البيضاء: 1977). 

الحمل: أحمد محمودء أمير المسلمين يوسف بن تاشفين (القاهرة: 
7)). 

جوليان: شارل أندريه» تاريخ أفريقيا الشمالية» ترجمة محمد مزالي» 
والبشير بن سلامة» الدار التونسية للنشر (تونس: 1985) و (تونس. 
8 - 1978) وطبعة أخرى: 1969. وج - 3. 

الجوهري: يسري عبد الرزاق» شمال أفريقية «دراسة جغرافية»» مطبعة 
الإسكندرية. | 


ب حتاملة : معحمد عبذده» التتسبير القسري لمسلمي الأندلس (عفان: 
0). 
ا 0 .محنة مسلمي الأندلس (عمان: 01977). ل ع 1 ا 
_- الححى : غيدك الرحمن » التاريخ الان لش لدم :: 6 . 
 -‏ حركأات: إبرأهيم»ء المغرب عبر التاريخ. طبع ونشر دار السلمىء 
(الدار البيضاء: 1965) . 
- حسن: حسن علي» تاريخ المغرب العربي (عصر الولاة) (القاهرة: 
7)). 
- الحضارة الإسلامية في الغرب والأندلس «(القاهرة: 1980). 
ب حسين: كريم عجيل» الحياة العلمية في مدينة بلنسية الإسلامية 
زدروت: 6 . دائرة المعارف الإسلامية» مادة الرافن: 
- دنيز: بولم» الحضارات الأفريقية» ترجمة سليم نصار» ط2 (بيروت : 
2). 
- الدوري: تقي الدين عارف». صقلية» علاقاتها بِدُوّل البحر المتوسط 
الإسلامية» دار الرشيد للنشر (بغداد: 1980). 
- رابح: بونارء المغرب العربي تاريخه وثقافته» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع (الجزائر: 1981). 
الرفاعي : أنور: الإنسان العربي والحضارة . 
- أبو رميلة: هشام». علاقات الموحدين بالممالك النصرانية» وبالدول 
الإسلامية في الأندلس «(القاهرة: 1979) رسالة الدكتوراه غير منشورة. 
- الزاوي: الطاهر أحمدء تاريخ الفتح العربي في ليبيا (القاهرة: 1963). 


السائح : الحسن» الحضارة المغربية عبر التاريخء ط1 (الرباط : 
75). 
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- سالم: السيد عبد العزيزء تاريخ المغرب في العصر الإسلامي» مؤسسة 
شباب الجامعة (الإسكندرية: 1982). 

- المغرب الكبير (الإسكندرية: 1966). 

- السامرائي: خليل إبراهيم» تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس 
(الموصل: 1986) وآخرين. ظ 

- دراسات في تاريخ الفكر العربي (الموصل: 1983). 

- علاقات المرابطين بالممالك الإسبانية فى الأندلس وبالدول الإسلامية 
(بغداد: 1958). 2 ْ [ 

- الثغر الأعلى الأندلسي (بغداد: 1976). 

- سعد زغلول: عبد الحميدء تاريخ المغرب العربي (الإسكندرية: 
79 . 

متليماة احين معنت تاريخ الدولة الإسااية ومعت السر 
الحاكمة» دار المعارف (بمصر: 1969). 

- سيسالم: عصام سالم» جردو الأندلنين المسة (مروت: 94 . 

- شعيرة: محمد عبد الهادي» المرابطون تاريخهم السياسي (القاهرة: 
9). 

- الطالبى: محمدء الدولة الأغلبية» تعريب: المنجى العباوي دار 
اقرب الإسلاتي مروت 1985 1 

- طرخان: إبراهيم علي» إمبراطورية غانا الإسلامية: (القاهرة: 1970) 
الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر. 

عد ظلة: هبق الواتحن ذتون».كراسنات اتدلسية» الممججوعة الأول 
(الموصل: 1986). 

- الفتح والاستقرار العربي في شمال أفريقيا والأندلس (بغداد ميلانو: 


. 2 


_- العامري : معحمدل الهادي. تاريخ المغربف العربى روت 4 . 


دك - عباس : إحسان» تاريخ الأدب_الأندلسي + عصر الطوائف_والمرابطي - - - - - - -. 


(دار الثقافة: 1962). 

- العرب في صقلية» دار الثقافة (بيروت: 1975). 

- العبّادى: أحمد مختارء دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» 
(الإسكندرية: 1968). 

- في تاريخ المغرب والأندلس» طبعة بيروت. 

- أبن عبد الله : عبد العزيزء تاريخ الحضارة المغربية. 

- عبد الرحمن: حكمت نجيب» دراسات في تاريخ العلوم عند العرب 
(الموصل: 1977). 


5 عبد الوهاب: يدن حمسي ورقات في الحضارة العربية ج ‏ 2 
(تونس: 1964). 


- عبد المجيد: عبد العزيزء أبن الأبار حياته وكتبه (مانشيستر: 1951). 


- العدوي: أحمد إبراهيمء الدولة الإسلامية وإمبراطورية (القاهرة: 
8). 

- عّلام: عبد الله الدعوة المُوّحَدية بالمغرب (طبعة أخرى: 1964). 

- الدولة الموحدية في عهد عبد المؤمن بن علي (دار المعارف: 1968) . 

- العربى: إسماعيلء» دولة الأدارسة ملوك تلمسان وفاس وقرطبة» دار 
الغرب الإسلامي (بيروت: 1983). 

- عويس: عبد الحليم» دولة بني حَماد في الجزائر (القاهرة: 1972). 

- عنان: محمد عبد الله» دول الطوائف (القاهرة: 1969). 

-- عصر المرابطين والموحدين (القاهرة: 1964). 
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نهاية الأندلس (القاهرة: 01966). ” 
الغربى: محمدء» بداية الحكم الغربي. 
الغناى : مرأجعء قيام دولة الموحدين (بنغازي : 71). 


سقوط دولة الموحدين (بنْغْازي: 1975). 


غنيم: اسمت» الإمبراطورية البيزنطية وكريت الإسلامية» (جذة: 1977). 


فازيلين: العرب والروم» ترجمة: محمد عبد الهادي شعيرة» وطبعة 
الاعقياف مصر ١)‏ بدول تاريخ . 


فرحاث: يوسف شكري» غرناطة في ظل بني الأحمر (بيروت: 
2). 

فكري: أحمد»ء مساجد الإسلام» المسجد الجامع بالقيروان (القاهرة: 
6 ). 

كريم: عبد الكريمء رباط الفتح (الرباط : 1986). 

المغرب في عهد الدولة السعدية (الرباط : 8). 

الكعّاك: عثمان» موجز التاريخ العام للجزائر (تونس: 1975). 

كتون: عبد الله» النبوغ المغربي في الأدب العربي (بيروت: 1975). 
لويس : أرشيبالد» القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط 
(500ب:1100). ترصية: لحمل عون عرب لكر مكية الذييقة 
المصرية مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر (القاهرة: دون تاريخ). 
مؤنس: حسين» معالم تاريخ المغرب والأندلس «القاهرة: 1980). 

فتح العرب للمغرب (القاهرة: 1947). 

محمود: حسن أحمدء قيام دولة المرابطين (القاهرة: 1975). 


العالم الإسلامي في العصر العباسي, دار الفكو العر. (القاهرة: 
73). 


-3 المرزوفي: محمد ») قابس (تونسن: 22 . 


سد الطيبى : أفينة توفيق: دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والاتدلسو: 


مب الذاق التونسية للكفاتة: رتوفسى :-:19801ج شب حي سس وت عد قود ا اه 


- أبن منصور: قبائل المغرب «(الرباط: 1968). 

- موريئو: المسلمون في صقلية» المطبعة الكاثوليكية (بيروت: 1957). 
- - موسبى: لقبال» المغرب الإسلامي ط1ء (قسنطينة: 1969). 

- الناظورى : رشيدء المغرب الكبير (العصور القديمة») طبعة 6 . 

- نصر الله: سعدون عباس» دولة المرابطين. 

نهلة شهناب : المغرب العربي في عهد عقبة بن نافع الفهرى (رسالة 
ماجستير مطبوعة على الآلة الكاتبة)» كلية الآدابء جامعة الموصل 
1987. 


ا 


- نوري: دريد عبد القادر. تاريخ الورسلام في أفريقيا جنوب الصحراء 
(الموصل: 1985). 
هونكة: زيغريد» شمس العرب تسطع على الغرب؛» دار الآفاق الجديدة 
(بيروت: 1980). 


- ولد دادة محمد: مفهوم الملك في المغرب (دار الكتابس اللبناني : 
7 . 


الدوريات: 

- رزوق محمد: «الجالية الأندلسية بالمغرب العربى» مجلة المناهل العدد 
4 «(الرباط: 1986). 

- رمضان: عبد العظيم» «محساكم التفتيش» مجلة العربي العدد 258. 

- السامرائي: خليل إبراهيم» (إمارة كريت الأندلسية» مجلة الجامعة. 
الموصل : أيلول 1978. 
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- (إمامة الدفاع الثانية عند خوارج المغرب العربي» مجلة التربية والعد 
العدد 4. 

- «الجزائر الشرقية» البليار ‏ في أيام الطوائف» مجلة التربية والعلم العدد 2. 

- الشاويش: محمد العربي» «إشارات حول الإشعاع الفكري والحضاري 
لمدينة تطوان» مجلة دعوة الحق. العدد 277ء «(الرابط: 1983). 

- طه: عبد الواحد ذنون» «موارد تاريخ أبن عذاري المراكشي عن شمال 
أفريقيا من الفتح إلى نهاية عهد المرابطين»» مجلة المجمع د 
العراقى» ج ‏ 4 362»: بغداد 1986. 

- الطيبى: أمين توفيقء «واقعة الزلاقة المجيدة»» مجلة كلية التربية» 2 
جافية الفاتح العدد “السادس  1976(‏ 1977) ليبيا. . 

- عبد الحميد: سعد زغلولء «العلاقة بين صلاح الدين الأيوبي 
والمنصور الموخدي» مجلة كلية الاداب» الإسكندرية  1952(‏ 1953) 
عبت 7 

- عثمان: سعديء الأصول العربية للبربر»ء بحث منشور في مجلة أفاق 
عربية. العدد 9» السنة الخامسة. 

- عا ارين عبد الله» «تستور بلد الموريسكيين» مجلة العربي» العدد 
6. 

- مؤنس: حسين. التنظيم الإداري والمالي في أفريقية والمغرب خلال 
عصر الولاة» مجلة كلية الآداسفء جامعة الكويتء العدد الأول» سئة 
72). 

- | مكبى: محمود علي الاوثائق مرابطية جديدة») صحيفة معهد الدراسات 
الإسلامية في 50 مجلة 7 - 8 (مدريد: 1959 - 1960). 

- ميراندة: أمبروزيوء «علي بن يوسف وأعماله في الأندلس» مجلة تطوان 
العدد 3 4 (1958 _ 1959). 
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- هويدى: فهمىء «فى بلاد الموريسيك غرباء الأندلس» مجلة العربى 
العدد 228. 
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ناريخ المعرب العربي 


لا تخفى أهمية مادة تاريخ المغرب العريي؛ ودورها في 
حث الطالب على النظر داتماً إلى وحدة الوطن العربي؛ 
وذلك لتأثر أحداث كل من المشرق والمغرب فيما بينها. 





فقد كان العرب في المغرب العربي جزءا لا يتجزأ عن ظ 5 
إخوانهم في المشرق؛ وما الأحداث التاريخية التي مرت | : 90 
بهم إلا صدى للأوضاع العامة في قلب الدولة العربية ع 
الاسلامية. إ : 25 
ولهذا فقد كان من الضروري أن يطّلع طلاب أقسام التاريخ ظ 2ت 
على تاريخ المغرب العربي>وأن يكون بين أيديهم هذا 2 
الكتاب, الذي يمثل الحد الأدنى أنن متهح هلم الماده 00 09 
الحيوية. ظ 
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